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سورة سبأ المقدمة 


| ے 


المقدمك 

1- اسم السورة: 

حمت: هذه السورة (سوره سبأ)؟ لذكر قصة سبأ فيهاء ف قوله تعال: مد کان 
حم , محر رم و ص ر ر ے ارگ ۵ هو ت < ےے اھ دوج وو و و سمخ رو 
لسا في مسکنهم ءايَة جنتان عن یمین وشمال کلوآأ من رزق ریکم واش‌کروا له, بلدة طبه 
رم 2 7 جاک 7 
ورب OE‏ [الایات: ۲۱-۱۵ ]. 

ب- مكان نرولها : 

ج- موضوعانها : 

١‏ - افتتحت سورة سباً باحمد والثناء على الله تعالى» وبیان اختصاصه وحده با 
في السموات وما في الأرض» وبالحمد في الآخرة» وبیان سعة علمه جل شأنه؛ قال 
تعالی: دزی له ماف اوت وماف اَلاأزضِ وله سد ف الَو وھ و لیم ایر (رد) بعكم 
ہے ہے کے رص سے ہے مر ار ص رع ےرہ ر متام ر کے ی 
مایلج فى الارض وما خرج نها وما یازل مرب الکماء وما يعر فا وهو الم الْعفُور ). 

۲- ذكر إنكار الكفار للساعة والقيامة والبعث» والرد عليهم» وبيان إحاطته عز 
وجل بعلم الغيب» وکتابته کل ش ی ۰۶ وبيان المقصود من البعث» وهو مجازاة العباد 


کے ی 
س حر برس ار + 0 رم ن محر مر بج ہہ ور 2 م نو حصذ سس 


بأعماهم؛ قال تعالی: 9# وقال الزین کفروا لا تاتا السَاعَة قل بل وری اماینککم علو اليب 
ِا فی تب 


فى و 


عرب نهل في اوت ولاف الا ولا اضر ین دلاک ول ا 
ین (4)5 إلى قوله تعال: یک لم عَدَا بین رَجْ رِيِمٌ (ی)۹. 
۳- الثناء على أهل العلم بمعرفتهم أن ما أنزل إليه يكل من ربه هو الحق ويهدي 
إلى صراط الله الستقیم؛ قال تعالی: # ونری ال وا للم الى أن دک من ریک هو 
ی ويه رۍ ال صر ط المزیرا شید ©). 
5 - سخرية الکفار واستهزاژهم بالرسول و وتیکمهم به» لا آخبرهم بالبعث 
استبعادا له وتکذیبا به» واتبامهم له 25 بالافتراء على الله کذبّاء أو الجنون» وبیان تام 
ہک مر وراه رہ موش ہہ مرو 


قدرة الله تعالی على البعث» وتهدیدهم؛ قال تعالی: * وقال این كفروأ هل ندل عل سب 
شک مرف کل سر تک نیع ريد( إلى قوله تعال: ارال مهم 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۸ 
ص [ ۸ __ تب 


سس مج مإ اسه مح ہج 4 و مد کے کہ هد ٩‏ سه گم 2 سر سرصم - 
وَمَاحَلْفَهُم مرب السا والازض ان شا خرف بهم الأرض أو سقط علي کسما مر السا إن في 
ديك ید لکل شیب ©4 ۱ 
0 یه کس یہ روم 

0 - دكن قصة داود عليه الصلاة والسلام وما اتاه الله من الفضل» وتسخر 

5 5 رو ہے کو اور ص سم وط 

الجبال والطير تسبح معه وإلانة الحديد له؛ قال تعالى: ۳ ولعد ءانبا دورد نا فضلا 
م چن اضر رھ کے و كار ههه سومحم ام 4 صوموه ر م رسو ,ف ےو حا روس ےوہ راان ا سر 
سا 40 


ا ذکر قصة سلیان عليه الصلاة والسلام وتسخير الریح له وإسالة عين 


4 ۳ ۰ ۰ 7 5 ہے م ص ں سم دولا ہے 
القطر له» وتسخير الجن يعملون بین يديه؛ قال تعالى: ## وسين آلرزیح غدوها شير 
77 ہے و مر ہے ع موم < عا ے ر جرحت نیح مرچ مرن روص رم و ےہ ہے مخ دوم ہمہ هو دمح و 
ورواحها شر وأسلنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بین يديد یدن ره ومن برع منهم عن مرن نذه 


ناب اسر )€ إلى قوله تعالى: ۷ لما قضیتا ميد اموت مادم عل مو لا داد لارض 
تل ینس انه لما حر یقت الال کالم ون میب ما شون الاب المهين (4)8. 

۷- حكاية قصة سبأء وما آنعم الله به عليهم» واعراضهم وکفرهم نعمة اللہ 
وسلبها منهم؛ قال تعالی: لت کان سب مسکنهم ی عانعن تبون رفعال رام ردق 
یک وافکزوا کل بل لب وب عرد لن إلى قوله تعالى: ٭ وا ڪان له م من 
سلطالا نلم من ون بر ین هو نهان سك ورك عل کل شَيْءِ حَفِيظ ©). 

۸- تحدي الشرکین بأن یدعوا ما زعموه من الشرکاء من دون اللہ وبيان عجزهم» 
وأنهم لا یملکون شيئاء وبیان تفرده عزوجل باللك. والرزق ومحاسبة الخلائق كل بعمله 
وجعهم والفتح بينهم بالحق؛ قال تعالى: ل فی ادعو زک وم تن دو نمه لا زوس 
لال کر ف کت وی راهان اي رما ینہ یر( إلى قوله 
تعالى: ‏ مل ارون الئیں لحفشر بو- شرك کا بل شرا الم ززا نک (). 

۹- بیان عموم رسالته ##» وأن مهمته البشارة والانذار وليس إليه الإتيان ہما 
يستعجلونه من العذاب. وأن لذلك موعدًا لا بد من وقوعه فيه؛ قال تعا ی: # وم 


هه ٠‏ 
سے 


رمک الا کافَة لناس شيا وکنا وك کر الئاس لا یعلموت ( إلى قوله 


تعالى: #قل لک يعاد بو لا خرو عه ساعة ولا سعفیٹرت ©)). 
۰- بیان تکذیب الذين كفروا بالقرآن» وبكتب الله تعالى وبيان سوء حال 


سورة سبأء المقدمة 


سے 


الظالین يوم القیامة وتراجعهم لقول» واسرارهم الندمة لا رآو العذاب ومجازایم با 
کانوا یعملون؛ قال تعالی: ۶ وقال انیت ل بهنذا الشران کاو بن یدید 
۶7 ری إذ الظللثوت موقوفوت ا برجع بعصم إلى بعض الْغَول يفول الب 
تسف لزن استکروا لوا انم تک میت 46۳ إلى قوله تعالی: رتشوش 
لب ٹج بل مکر كن امار بج01 مت 


رو ات کنا كس ق آعتاق اتن کت کت تک وس ون 4 
-١١‏ ا او ود و ری و 


ہے وی و ہبہ رص که 


قال تعا ی: ٭ وما نا فی قریة من تن الا قال مارفوها یم انل ہو۔ کروںَ (ج) وتا وان 
سکن رآمولا واوندا وما ےن بمعَدَبِينَ © ۹ . 

۲- بیان أن بسط الرزق وكثرة الأموال والأولاد لیس دلیلا على ما زعمه الکفار 
من أن ذلك يقربهم إلى الله زلفی» من غير إیمان ولا عمل صالح» والتهدید للمکذیین» 
والترغيب في الإنفاق لمن بسط الله له الرزق؛ قال تال : و ا رق يبط اررق لمن باه 
و و کر اس لایعلمون ا( وما امولہر ولا آوکدھ بالتی تمر ربہر ندا زلف ام او 


ھم ور 7 ہ ہس صر و مر 


ومیل 2-8 لو رم( لت سس او 


سے هه هو 


رد ور کو ص22 


مت یک في اداي روت (*) فِا رت 2 ع۳ من عادو وَيقْدِرَله وما 
اقش تن مقر بیش ورک ررقت (3 6 

ام تريخ الشرکین بوم اقا رهم که وراه سبرداہم منهم 
وتہدیدھمء قال تعالى: #ويوم رهم جميعا جیما نم بل لک او ِا کاو يعبدُون © 
إلى قوله تعالی: ٭ الوم لا ملك بعضکی لبعض تفعا ولا ضرا 
شيا تكن ©4 

6 - تكذيب المشركين بآيات الله إذا تتلى عليهم» واتهامهم للرسول وَل بأنه يريد 
صدهم عم| كان يعبد آباؤهم» ون القرآن ما هو إلا كذب مفترى وسحر مبين» بلا حجة 
عندهم ولا دلیل وتجذیرهم الكل بهم ما حل بالکنبینقبلهم؛ قال تعالى: # ولذاتل 
میا یکت الوا ما هنذا الا رجل بريد أن بصتھ عما کان یصد عاباژکم و لوا ما هلدا ال فك 


سے کم محر مد وم 


مفتری وال لت کقرواً للحي لا جاءهم إن هذا الا حر بين © إلى قوله تعالى: # وَکذب 


| ول ا ا ای 


ها 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


۔ 
1 سے سے مر 


ین من هم وما بو ممشار مهم فكدَوأ ربل ملف کان کر ((2) 4. 

1 دعوة الکفار إلى التفکیر والتدبر في دعوة الرسول يل ؛ قال تعالى: ( ل 
نماكم تو أن تقو موا لله مین وفرادیٰ 7 أ ما بصاحب کر من EES‏ 
رلک بین ید عَدَابٍ شید © إلى قوله تعالى: ٭ فل ین لت اشا ال عل تق ون 
آمندیث ما نوج روت سمیع ریب )4 . 

بيان فزع الكفار عند أخذهم بالعذاب» وإيانهم حين لا ينفعهم ذلك وا حیلولة 
بينهم وبين ما يشتهون کا فعل بالکذبین قبلهم؛ قال تعالى: 9# ولو تر اد فرعوا فلا فورے 
دی من کان قرب (م٭ إلى 32 تعالى: ۶ وحیل بم بدنہم وین ما یشتهون کہ نَ كا عل یأیاعهم من 
د و قبل إِنہُمکانوا في سل مریب ا . 


سورة سباً الآيات: ٩۰-۱‏ 


اننظ ون 


لد ایی رمان نموت ومان الأ ول سے رو وكير 
رماي ف الارض تانهارم زیت الا ادقن یج ھا وھو ديم لذج 
رل آآزن مرا لَاتَأَتينَ 2 اتل کی ا ابڪ ر ا ال ۱۳ لو 
ا د مره من ولك آ ڪ رالا ف ڪت مرون و لجز 
متا وعیلوا | ايحت 3۳ لر ترا ورد مہ و سعوّق ءایتتا 

معلجزیری ا عَذَابُ شُن رخ lope‏ © ویری ی لت ون ألما ات ری من 
فک اک هوی یریک ےط مزر یبد ی وال الین کتروا مل تد لعل ل باکر 
ا ممق اگم می خی ج دید مہ انی بی عل اک کہا 1 بوه جل بی ان بب لا ون 
27 رسک آبییدی | ماب ربوم تا حوصن الما وَالارضإن 
ما یت بهم ال " ص او اش يهر سا : لج فی دلاک لذية ر 2۳ 
میب 4. 

قوله: #لَلَدْدَنَّهِ4 «ال» للجنس» وتفيد الاستغراق والاستقصاء والشمول؛ أي 
امد الطلق لله. 

و(ا لحمد): وصف الحمود بصفات الكمال» والثناء عليه بذلك مع المحبة والتعظیم. 

لله اللام: للاختصاص والاستحقاق؛ آي: أن جيع آنواع امد وأصناف 
الحامد مستحق لله تعال» وواجب له لذاته. 

وفي قوله: المد که إخبار باستحقاقه جميع آنواع احمد» وحمد منه عز وجل 
لنفسه وآمر لعباده أن حمدوه. 
وقد افتتح الله عز وجل بقوله: مد له مس سور هي: الفاتحة والانعام 
والکهف. وسبأء وفاط کلهن مكيات» وقد وضعت في ترتیب القرآن الکریم في أوله. 
ووسطه والربع الأخير منه» فکانت آرباع القرآن مفتتحة با حمد لله). 

ای وماق ارت وَمَافى لاض 4 «الذي»: نعت للفظ الحلالة؛ آي: الذي من 
أعظم ما بحمد عليه ويوصف به ويثنى عليه به: سعة ملکه» واختصاصه بجميع ما في 
السموات وما في الأرض من الخلوقات؛ خلقا وملگا وتدبيرّاء فله امد على ذلك 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


كله في الدنیا والآخرة. 

وا مدق رة 4. أي: وله ا حمد أيضًا في الآخرة على إقامة القيامة» وعل 
ظهور كال تفرده بالمللكء وني مجازاة الخلائق على أعمالهم» دون منازع» وعلى حكمته 
وکمال عدله» فيحمده المؤمنون على جزائه لهم بالفضل. ويحمده من سواهم على مجازاته 
إياهم بالعدل. 

ہوو-۔ سر ہپ سس سل امن سی 
والآخرة» المالك لجميع ذلك» الحاكم ف جميع ذلك؛ :2 ون ا اکر 
الأول [الليل: ۲۱۳ وقال تعالی: وواه لاله له لاه لتق ل راک 
ہر وله رغوت @4 [القصص: ۷۰] 

قال ابن القیم: «وقرن بين اللك والحمد على عادته تعالى في کلامه؛ فان اقتران أحدهما 
بالآخر له کال زائد على الکال بكل واحد منھماء فله کال من ملکه وکال من مد 
وکال من اقتران أحدهما بالآخرء فإن الملك بلا حمد یستلزم نقصاء والحمد بلا ملك 
يستلزم عجرّاء والحمد مع الملك غاية الکال» ونظير هذا: العزة والرحمة» والعفو والقدرة 
والغنى والكرم. فوسّط ا ملك بين الجملتين فجعله محفوفا بحمد قبله وحمد بعده»(6۱. 

روَا هي أي: ذو الحكم التامٌ في قدّره وشرعه وجزائه» في أقواله وآفعاله 

الس سروس هو مس رر 

اي : الطلم على بواطن الأمور ودقائقها وخفیاتہاء فاطلاعه على ظواهرها 
وجلائلها وجلياتها من باب أولى» الخبير بخلقه» فلا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
الساء؛ ولمذا قال: 

یغار ما یلم في لن 4ء أي: يعلم کل الذي يدخل في الأرضء من الأمطار 

یور یت سس سی یر سی والأموات وغير ذلك ويعلم جميع ما 
ہے وش بر مس 

وما خرج مِنْهَا 4ء أي : ويعلم الذي يخرج من الأرض من النباتات والأشجار 


2 


سے 


وله 


كو 
م 

9 
حجرو 


(۱) انظر: «بدائع التفسبر) ۳/ ٤۳۳‏ . 


سورة سبأ) الآبات: ۹ 


- 


والثمارء والعيون والمعادن والخبرات: والدواب» وغير ذلك. 

وال مرت لسَمءٍ 4» أي: ويعلم الذي ينزل من السماء من وحيه إلى أنبيائه» 
پر بی جب ور والصواعق» کس 

#وما تع رخ فہک أي: ويعلم الذي يعرج في السماء؛ أي: يصعد فيهاء من 
اللاتکت ا وأرواح الشهداء والمؤمنين. 

وهو الہ بخلقه؛ آي: ذو ال رمة الواسعت التي هي صفة داتية ثابتة له عز 

وجل» وصفة فعلية یوصلها إلى من شاء من خلقه» رحمة خاصة بالومنین» و رمة عامة 

#الْعَفُورٌ 4 أي: ذو الغفرة الواسعة لذنوب عباده» فیغفر ذنوب التائبین إليه 
ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء؛ ل ان 7 ون مما" وناك بيه 


ص 


عد دى 4(ط: ۲ وقال تعالی: «* فل اوی لی آتم فرع أنه ر لا نت نطو 
هو د ان 292-9 EET‏ ۰٥ء‏ وقال 
تعال: ٭ ارک ال تسبي املك لمن 42721 زا E‏ 

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلقء والتجاوز عن العقوبة؛ كما قال بي4: «يدني الله 
المؤمن يوم القيامة» فيقرره بذنوبه» فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول 
الله عز وجل: آنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم2170. 

قال ابن القيم: «وقدم «الرحیم» في هذا الموضع؛ لتقدم صفة العلم» فحسن ذكر 
(الرحیم) بعده؛ لیقترن به» فيطابق قوله: بَا وَسعَّتَ ڪل سىء رَه وَعامَا 4 [غافر: ۷]. 

ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة؛ لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب الخير» 
ولا كان دفع الشر مقدمّا على جلب الخير قدم اسم «الغفور) على «الرحیم» حيث وفع» ولا 
كان في هذا الوضع تعارض يقتضي تقديم اسمه «الرحيم»؛ لأجل ما قبله قدم على 
(الغفور)۲۲(۸. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر) ۳/ .٦٤٤‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


7 ر ص 7 سے سے 6 ضر کت ری سے سے یں ۹ 
قوله تعالی: وال آآزن کرو لاتأتیتا الماعةقل بل وري انٗائیٹکر عي الم لا 
اذ ہر إلا فى 


یرب عَنْهُ متقال در ف الوت ولا ف الگیں وله رمن کلک وله كمد إلا و 
سیتب مين © ليزت الزن اموأ وعيو اليلحت وليك لَه م تفه ورد 
ڪريم ( ونين سَعو في ابیت معلچزیں۔ وليك له داب من زج لیم @ یری 
آآذیرت آوثو یار لدی آنزل لك من ر هوالع دی إل ےط از زِلَلْمِيرٍ ©4. 

قوله وو ان مروا لاتيم ألا أي: لا تأتينا القيامة؛ أي: لا بعث ولا 
معاد» ولا حساب ولا جزاء. 


اب ری ۹ء أي: قل هم يا مد: بل رر 4. 

لواو:للقسم؛ أي: أقسم بر 

ولتار تیتکمه اللام: واقعة في جواب القسم و9 یت ره بالخطاب 

مع أنها آنية میم الناس؛ لأنها في مقابل قوهم: لا تاتا ےت لآن إتیامہا 
مؤذن بعذابهم. 

لعلو عيب قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس بالرفع: «عا)؛ وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وعاصم بالخفض: #علار» وقرأ حمزة والکسائی بحذف الالف بعد 
العین وفتح اللام وتشديدها: (علام) على وزن «فعّال». 

وی وس سی راو زار ای 

للَايعَرْبُ عَنْهُ تال در قرأ الكسائي بکسر الزاي: «لا يَعْبُ»: وقرأ الباقون 
بضمها: یمرب والجملة: حال مؤكدة للضمير في لعل ر4. 

أي: لا يغيب عنه وعن علمه رة درو وهي: النملة الصغيرة» أو بيضتها. 

ور تيمر قفن دلق ولا اح یپ الاشارة إلى «مَقالرَو که أي: ولا أصغر من 
مثقال الذرة» ولا أكبر منه. 

الا سوتب مبین * «إلا»: أداة حصر؛ أي: إلا مثبّت ومدوّن ومضبوط #فى 
حیِتّب # وهو اللو ار ل ا ل را الي ون کت 

فالاجسام والعظام وان بلیت وقزقت وتفرقت» فهو عام بجمیع ویو 
كما بدأها أول مرة؛ كما قال تعالی: 0د عِلمَتَا ما تفص مور و نی یف ۵ 


سورة سبأ الآيات: ۹:۹ 


= 
ا ا E‏ وکال من تي الور HOLES‏ 


ازا 7 ڪل ڪا َء ڪيم [یس: ۸- .]۷٩‏ 

وز ا منوا وڪي واا لیلحت 4 الآية. 
ثبت وأكد قیام الساعة بين لحکمة من ذلك؛ وهي مجازاۃ الخلائق ق بأعماطهم. 

م > اس ہے و5 

وجرت ۰٠‏ سس ا أن زي الي منوا وعملوا 
SR e‏ ا 

6-002 ا مت وأشار إليهم بإشارة البعيد تنوي بهم» ورفعة Ke‏ 
سط جات يا أي: مغفرة عظيمة واسعة. 

ورز ڪريم أي: وهم رزق کریم» ونکر «رزق» ووصفه بقوله: كريةٌ# 
تعظيً) له والرزق: العطاء؛ أي: وعطاء واسع من ألوان النعيم في الجنة» لا يقدر قدر 
كميته وكيفيته لا من وهبهم یا ووصفه بأنه کریم؛ وهو الکریم سبحانه وتعا ی؛ كما 
قال تعا ی: “قلا نار دف قش الم هرقن شر ام خر جرا بما انوأ يعمو 08 4[السجد: ۰ ۷. 

وان سَعوقء ءاییتا معجریت € قرأ ابن كثير وأبو عمرو بحذف الألف بعد العین 
مع تشديد الجيم: ١مُعَجْزِينَ)»‏ وقرأ الباقون بإثبات الألف وتخفيف ا حیم: «معجزیرت 4. 

آي: والذین سعوا في إبطال آیاتناء والصد عنهاء والتکذیب بہاء زاعمین ؛ بانیم 
یستطیعون أن يأتوا بمثلها؛ کم في قوهم: ( شتا ینل هنذا إن هذا إل طبر 
رلت > [الأنفال: ۳۱]. 

وقد تحدّاهم الله تعالی أن يأتوا بمثل القرآن» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من 

ومعاجزين الله بأن يفوتوا ويّفلِتوا من عذابه» وهيهات لهم ذلك! 

«أؤلتيك لهُمَ عَدَابٌ من رَجْر لیم قرأ ابن كثير ويعقوب وحفص بضم الميم: 
یم صفة للعَدَابٌ 4ء وقرأ الباقون بخفضها: ان صفة لجر 4. 

أي: أولئك لهم خاصّة عذاب من أسوأ العذاب وأشده | اھ ا الات 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


]١[ ح‎ 
+۳ 

#ویری | لذبت ود وا الیل ارت أ نر يك من ریک ھ هُوَالْحَق » لما ذكر إنكار الذين 
كفروا قيام الساعة؛ ل: et‏ بو PE‏ لیر ہیں وهم 
المؤمنون بالله وآیاته- يرون أن ما أنزل الله على رسوله پل هو الحق. 

قوله: درک یت وتو لیر أي: ویعلم؛ كا في قوله تعالى: لإ رويك 

بیدا وره فریبا ® €[ العارج: ۷۰ أي : ونعلمه قريبًا. 

فالعنی: ویعلم الذین آعطاهم الله العلم والعرفة به وبآياته 

مه یا ی يقيني بمنزلة العلم بالرئیات 
التي عِلّمُها ضروري؛ لآنه إذا جاءت ایری» بمعنی: (یعلم) دلت على أن العلم في أعلى 
مقامات العلم» و ہرس بالمشاهدات. 

ادى را یل من لک 8 هوالح 4. أي: الذي أنزل إليك يا محمد من ربك من 
الوحي في الكتاب والسنة. 

#هو الْحَقّ 4 (هو» ضمير فصل يفيد ا حصر والتوكيد؛ أي : هو الحق الثابت؛ 
لصدق من جاء به» وصدق آخباره» وعدل أحكامه؛ کما قال تعالى: #وَتَمَّتَكلِمَتٌ ریک 
دكا ولا 4 [الأنعام: ۰ آي: صدقا ٤‏ اه وف ٤‏ الاحکام دون ما عليه 
أهل الشرك فهو باطل وضلال؛ كما قال تعالى: له فاد وا لسن [يونس: ۳۲ 

و#الزيت ار یر عام نی كل من أعطاهم الله العلم من علماء كاي 
المنصفين» وعلماء هذه الأمة؛ كما قال تعالی: #وليع لم ال انت ونو أ الام آنه الْحَق ین 
یاک فیومنوآیوه6ه [الحج: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: وَقَال زد موا ليمج لد بر 
ف یلتپ هل بیع [الروم: ٦٥٥1ء‏ وقال تعالى: طمَلَمْ و 0 رات 
وتا الیل که [العنکیوت: ۰۰ء وقال تعالى: شهد ا 1 بر لك له الاهو وا 17 
یله لک عمران: ۳۱۸ 

فهم تو تب ہہ ہر ویشهدون تب الاخرة تیکیت 
للمکذبین؛ کا فی قوهم: قد لش فی کتب إل بوي المت انا بوم ْم وڪ تک 
شرلا کو 4 [الروم: ٥٥ء‏ وقوهم: لهذا ماود لحن وَصَدَفَ الْمْرَسَلُوَ4 (یس: 


سورة سب الایات: 4-١‏ 


=۷ 


۲ وقوهم: لد جات رصل ريت یی 4 [الأعراف: ۳ 
دی ال سل یز یبد 4 کا قال تعای في سورة إبراهيم: ڪب ره 
اجك ت تحرج لاس من لطامت إل الور بن هت إل رط آلمزیز الحمید © اه 
ای / ۳1 لسوت نا رض 6 [ابراهيم: ۲ 
أي: ویدل ویرشد إلى صراط الله «العزیزه ذي العزة والقوة والقهر والغلبة 
والامتناع» الذي لا یغاب ولا يائع. 
هر می سنا وا خر تدر الود لك كل 
قوله تعالى: وال رہل کد لک ۳ فر مُمَرَّقِإنكُرَلنَى 
سی ا دہ بالات بان نی العذار پ وال 
بعیدھ اروا 0 مابان متا امه من الما َلَارَض إن ا 0.۸9 
ہے چس لت ما ی لاک ڪل عبر میب . 
قوله: #وَوَالَ ان کرو أي: سخرية واستهزاءً بالرسول بي وتكذيبًا لرسالته. 
واستبعادًا لا أخير به من إتيان الساعة» وبعث الأجساد. 
أي : يقول هذا رؤساؤهم لعامتهم ودهمائهم. ولمن لم يبلغه قول النبي ئه منهم. 
وللوافدین عليهم في الوسم؛ کما كانوا يعمدون في المواسم إلى تحذير الوافدین إليهم منه 
7 4 و بقوهم: ساحرہ ونحو ذلك. 
هل نلک الاستفهام: للتعجب والسخرية؛ أي: هل نرشدكم ونعرفكم لعل 
سسب وسيم 
یدگ ری آي: يخبركم. والنبأ: ا خبر العظيم الهام. 
سی سضر بر ہو يبوه ای 
کل مسري «كل» للتكثير؛ کا في قوله: الق لیونس: 1۹۷ 
أي: تمزقت أوصالكم وأجزاؤكم كل تمزق» وتفرقت كل تفرق» وصارت ترابًا ورمي. 
کر لفی خَلقي جَدِيدٍ € أي: إنكم تخلقون خلقا جديدًاء وتعودون أحياء 
ترزقون بعد ذلك. 
وكأنه و بإخباره إياهم ببعثهم بعد ا موت والبلی» صار في نظرهم فرجة يتفرجون 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


د |۱۸ 


علیه وطذا قالوا: ی ع ا 5ا ات 4 الاستفهام 
للاستغراب والتعجب؟ آي: هي |خباره بهذا ابر العجیب لا كلو حاله وٹ 
إما أن يكون فک عل اله کزبا ۹ء أي: اختلق على الله كذبًا؛ تعمُّدًا منه وجرأة على الله 
فزعم أن الله أوحي إليه بذلك» وهو كاذب. 

يہ یئ «أم» : حرف عطف؛ أي: أم به جنون» فلا يستغرب منه ذلك؛ كما 
في فوطم : تاا ی الڪ ات :1[ 

بل این لبق اجر فی عراب وال ل ابید «بل» للإضراب الإبطالي؛ أي: 
ليس الأمر كا زعمواء بل هو ئة الصادق المصدوق فيا آخبرهم به اا 
عقله؛ کیا قال تعالى: فلکم اظ ڪڪ وتو وولو مد وفردی ف رسک روما 
بای رن تو ان هلا تي لک ربتن یدق عَذَابٍ یبد @4 [سباً: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: 
ا نکر مایم رو رین کون را تیف ين ©4 [الأعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالى: 
دک ره ہم بات ڪر هر لح كَرهُونَ 4)۵ [المؤمنون: ۷۰]. 

وإنها حملهم على هذا الزعم الباطل کونہم لا يؤمنون بالآخرة؛ أي: كفار لا 
يصدقون بالآخرة» وما فيها من الحساب والجزاء» الأمر الذي جعلهم في العذاب 
والشقاء في الدنيا والآخرة» وجعلهم تائهين عن الحق» بعيدين عنه كل البعد في الدنياء 
وتائهين عن طريق الجنة في الآخرة. 

وال مابين رم رماع الاستفهام: للتقريع؛ أي: أفلم ينظروا ويتفكروا 
للل مَاببنَ لیم وا هر أي: إلى الذي أمامهم؛ ول الذي خلفهی مم ماه 
رارض أي: من السماء ء الظلة عليهم» والأرض المهدة ة هم وما فيه من المخلوقات 
الدالة على عظمة الله تعا ی وتمام قدرته؛ ک| قال تعا ی: *#وااسَماء ها 2افت ت۵ 
والار‌فرشتهافقعمالمهدوت ‏ 14[الذاریات: 6۷- 4۸]. 

أي : فیستدلون بذلك على وحدانية الله تعالى في ربوبیته وامیته وأسمائه وصفاته 
وتام قدرته على بعث الناس خلقا جديدًا. 

5 ا ا ییا كسما تن الک ء4 قرأ مزة والكسائي 


سورة سبأ الآيات: ے۹ 
= 

وخلف بالیاء المثناة في الثلاثة: تا خسف ايْقط) وقراً الباقون بالنون: 0 
ضیف #سقل4. 

أي: إن نشا ونريد كوئًا يبه مَالْأرَضَ» من تحتهم. فنغيبهم فيها. 

لاو سیل عَلَهم سا4 آي: قطعا من العذاب لان السَماء که من فوقهم» 
بسبب کفرهم وضلاطم وعدم إيانهم» وسخريتهم بالرسول و وانکارهم البعث. 

أي : لو شئنا لفعلنا بهم ذلك؛ لتمام قدرتنا علیهم ولكنا نمهلهم؛ لا ولا 

لن دلا أي: إن في النظر والتأمل في أمامهم وما خلفهم. ما يشاهدونه 
من السماء والارض من هذه الخلوقات العظيمة» وما بینه| من الخلوقات وما هم 
فيه من النعم الَدَيَة4 اللام: للتوكيد؛ أي: لدلالة واضحة ظاهرة على عظمة الله تعالى 
ووحدانيته» وتمام قدرته على بعث الأجساد وإعادتها خلقًا جديدًا؛ كا قال تعالى: 


رس آآزی خی انس موب ولاز بت رع عناق متله رب وفوالحلن التي ج» 


حر ص ایا 


ایس: ۸۱ وقال تعالى: لح الوت ررض أکبرهن علق الاس وڪ 
اڪ الاس يورت ©4 [غافر: 0۷]. 

لک لعَبْدتیيبٍ 4ء آي: تائب مقبل على الله عز وجل بطاعته. 

الفوائد والاحکام: 

١‏ - ثبوت ا حمد الکامل لله تعالی» واختصاصه باستحقاق ذلك وحده في الدنیا 
والااخرة؛ لواسع ملکه وتفرده باللك والخلق والتدبیر» وبصفات الک‌ال؛ لقوله تعال: 
دزی مان آلتمون وان اج ول لایر ». 

وفي هذا إثبات حمده عز وجل لنفسه وأمر عباده أن يحمدوه. 

۲- إثبات سعة ملك الله عز وجلء واختصاصه بجميع ما في السموات وما في 
الارض؛ خلقا وملگا وتدبيرًا؛ لقوله تعالی: یمان لسوت ومان انض . 

۳- شرف السماء على الأرض؛ لهذا تقدم السیاء في الذکر على الارض غالبًا. 

٤‏ - ظهور استحقاقه واختصاصه بالحمد الكامل في الآخرة؛ لظهور كال تفرده 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۱۸ 


= 
بالملك» ومجازاته الخلائق بأعمالهم. والاقتصاص للمظلوم من الظالم» وجزائه المؤمنين 
بفضله ومجازاة الكافرين بعدله وغير ذلك؛ لقوله تعال: وه لد اکن #. 

ه- إثبات الدار الآخرة» وبعث پوس سور مہ وی لقوله تعالى: 
خر 4 وقوله: مک مرش رکل ممرّق سم رلفی حَلَقجَدِيدٍ 4. 

-٦‏ إثبات اسم الله تعا ی: جس وما يدل عليه من إثبات صفة الحكم له عز 
وجل بأقسامه الثلاثة: ا حکم الكوني» وا حکم الشرعي» وا حکم الجزائي» وإثبات صفة 
ا حکمة له عز وجل: ا حکمة الغائية» وا حکمة الصورية؛ لقوله تعالى: #وَهْوا ی 4. 

۷- إثبات اسم تعالى: «الخبير»» وصفة الخبرة والاطلاع والعلم الواسع له 
وجل؛ لقوله تعالى: لیب 4. 

۸- علم الله تعالی الواسع الحیط بكل ما یدخل في الأرض وما يخرج منهاء وما 
ينزل من السماء وما يصعد فيها؛ لقوله تعالى: ھی مایم ف ال ضِ وتات 7-7 
راو ۳ وج فا > لآنه الخالق المالك المدبر لذلك كله؛ كما قال تعالى: ال 
امن علق وَهْوَاللطِيتٌ بت .٤‏ 

۹- إثبات اسم الله عز وجل (الرحیم) وأنه سبحانه ذو ال رمة الواسعة التي وسعت 
كل شيء» وعمت كل حي؛ رحمة ذاتية ثابتة له» و رمة فعلية یوصلھا إلى من شاء من خلقه؛ 
رمة خاصة بعباده المؤمنين» و رمة عامة لجميع خلقه؛ لقوله تعالی: #وهو ال . 

۰- إثبات اسم الله تعالى: من وصفة المغفرة الواسعة لذنوب عباده؛ 
لقوله تعالى: لور ه. 

۱- جمعه عز وجل لعباده المؤمنين بين إعطائهم المطلوب بر تہ لهم وازالة 
الرهوب بمغفرته لذنوبهم؛ لقوله تعالى: لوو الحم موز . 

۲- انکار الذي کفروا للبعث؛ لقوله تعالی: ورل ان كدو لا تأتبت 
تمه 

۳ - أن إنكار البعث والتکذیب به کفر؛ لقوله تعالى: وق زین سگم وا 4. 

۱- [ثبات قیام الساعة» وآمره له و بالاقسام بربوبیته تعالی له على ذلك تأکیدا 
لقيامهاء وتعظيًا لشأنهاء وأنها من الغیب الذي استأثر الله بعلمه؛ لقوله تعالی: لب 


سورة سبأء الآيات: ٩۰-۱‏ 


= 


صل 


-٥‏ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له كَل لقوله تعالى: #ورف 4ء وقوله: #من 
رلک 4ء وتشريفه بإضافة اسم الرب إلى ضميره» وخطاب الله عز وجل له. 

7 ار رح وی ی 
وکتابته ذلك كله في اللوح الحفوظ؛ لقوله تعالی: لعلا لب ارب عَنَه قارف 
لکوت ولاف الس وله رن درک وله "الا سوت مین 4. 

۷- إثبات اللوح الحفوظ؛ وأن الله کتب فيه كل شيء وأبانه. 

- إثبات الحكمة في آفعال الله» وأن الحكمة من إتيان الساعة وإقامتها مجازاة 


و 


الناس بأعرالهم؛ لقوله تعالى: وجرت ای ما أ وڪياوا سرن سای 


مره ورا فكي وان كتوق اھ بت اوي كردا اب نی جیلیزج». 
4 أن له بد مرن الجمع تال الای‌ان ۳۳۹ الصالح» لا بلک 3 العمل 
صا َاء خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 


۰- فضل الایمان والعمل الصالح» والترغيب في ذلك؛ لن الله نوه بشأن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ووعدهم المغفرة والرزق الكريم الواسع في الجنةه 39 
المرهوب» وحصول الطلوب. 

-١‏ أن التخلية قبل التحلية؛ لتقدیم الغفرة على الرزق الکریم في قوله تعالى: 
«الْهممَغْفْرَه ور کر 4. 

۲-سعي الکفار الحثيث؛ لابطال آیات الله» وإطفاء نوره» وهیهات لهم ذلك. 

- الوعید والتهدید للذين یسعون لابطال آیات اللہ والصد عن دين الله 
بالعذاب الشدید. 

4 - جمع القرآن بين الترغیب والترهیب» والوعد والوعید. 

-٥‏ علم الذین آعطاهم الله تعالى العلم والعرفة به وبآياته؛ أن ما آنزله على 
ےر ے-ا۱تے مر ای بت ا یر ری لقو له 
تعالى: #ويرى | ريت و نالرت رلك من کرک م مُوَألْحَقَ ودی ال صرط الْعَرِيزِ 
ليد ©4. 


سے سے سے 


۱۸ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ EK 


٦-۔‏ أن من عارض ما أنزل على الرسول يي من الكتاب والسنة» وقدم العقل 
على ذلك» فليس من أهل العلم لا في قليل ولا كثير. 

۷- فضل العلم وأهله العارفين بالله وما يجب له؛ لانبم هم الذين يعرفون الحق 
من الباطل. 

۸- اثبات علو اه تعالی عل خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالی: «أنرل ی 


۹- إثبات أن القرآن الکریم منزل من عند الله عز وجل غير خلوق؛ لقوله تعالى: 
۳ 


لی أنرل | من رلک مْوَالْحَقَ4. 

۳۰- إثبات رسالته له ووحي الله تعالى إليه؛ لقوله تعالى: « أنزل َك من 
كتلك 4. 

۱- الترغيب في اتباع ما أنزل عليه و2 من الوحي؛ لأنه هو الحق» ويبدي إلى 
صراطه الستقیم؛ لقوله تعالى: ول ويهرۍ ال صر الع زا لیر . 


۲- إثبات اسم الله تعالى «العزیز» وأنه سبحانه ذو العزة بآقسامها الثلائة: عزة 
القوة» وعزة الغلبة والقھر وعزة الامتناع؛ لقوله تعالى: «الْعَري زٍ». 

۳- إثبات اسم الله تعالى: (ا حمید)ء وأنه سبحانه الحميد في صفاته وأقواله 
وأفعاله» وفي شرعه وقدره المحمود في ذلك كله؛ لقوله تعالى: #أَلَْمِيِدٍ . 

6- سخرية الذين كفروا بالنبي كله وتحقيرهم له. وتكذيبهم برسالته. 
قدص لو ب رت يسوي روي 
ول كو اهل تلع وبر نک EEA‏ 
وک| قال تعال: ہے ہر :۹۱۰ . 

7 اتبامهم له كل بالافتراء والكذب على الله تعالى فیما أخبر به من البعث» أو 
بالجنون؟ لقوهم: ار ان کب بیجن » وهذا ما درج عليه آعداء الرسل منذ 
القدم وإلى قيام الساعة. 

.4 إقرار كفار قريش باللہ؛ لقوهم: فی عَل اه كربا‎ -٦ 

۷- إبطال ما اتہموہ به وه وأنه لیس الامر کما زعمواء وأنه إنما حملهم على هذا 


سورة سبأء الآيات: 4-١‏ 


= 
الزعم الباطل عدم إيعانهم بالآخرة» الذي جعلهم في العذاب» وأضلهم وأبعدهم عن 
الحق؛ لقوله تعالى: لیل ان ینوت باون اماب سل ابید . 

۸- الانکار علیهم في عدم نظرهم وتأملهم فيا آمامهم وما خلفهم من السماء 
والأرض وما فیهیا من المخلوقات» ودلائل عظمة الله تعالی» وکمال قدرته؛ لقوله تعالی: 
قاروا ا مابین ایرد وم علتهرتن السما والاتض». 

۹- تهدیدهم بالعذاب» من تحتهم بخسف الأرض مهم أو من فوقهم بإرسال 
ہہ و ابع پروی سو ہے ھٹا لقوله تعالى: 9 إن 
a 2 2 +9‏ سقط ڪيه رڪ سما که رها اشن اتک اک. 

+ إثبات المشيثة لله تعال؛ وهی الإرادة الكونية. 

۱- وجوب النظر والتأمل في آيات الله في الساء والأرض» وما فيهما من 
المخلوقات العظیمةء وأن ما يحصل من ا لخسف والزلازل والنوازل كل ذلك بأمر الله 
تعا ی وما خوف الله به عباده. 

۲- أن في النظر والتأمل في الساء والأرض وما فيها من الخلوقات لدلالة 
واضحة لکل عبد منيب إلى ربه» على عظمته عز وجل» ووحدانيته» وتام قدرته على بعث 
الأجساد وإعادتها خلقا جديدًا؛ لقوله تعا ی: # ادف الک لد لک عرد میب 4. 

۳- إثبات عبودية المنيبين لله تعالى عبودية خاصة؛ لقوله تعالى: #إكل عَبّدٍ 


6 - أنه لا يعتبر بالآيات وينتفع بها إلا من وفقه الله تعالى للإنابة إليه وطاعته؛ 
لقوله تعالى: ڪل متيب 4. 


3 
پت0 
2 


13 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


قال الله تعالى: + ولد َاتَيَمَا داد ما فلا تیال زی مه وس 
ید چ آن َمل سيعت 0 ماو دصر ی ولس 
ایح موه موی وروت ولاه تن الفظر ون يعمل يقبيو 
ی مر رل من اپ ار © ماوت لد مایشلا ین مَحریت يمل وجقان 
کاو فور تیب کي ما ال دود بر بل محر © كلما یا َي 
اموت ما لمع من ید إلا ده الگ تک ساد متا لاح بت اس 6 كوأ 
Îr JAE‏ یر 

قوله تعالى: #* وَلَتَدٌ ایا دا ود متا لا َال ان محر ور وا له 
ربد سيعت وف 07 

قوله: لوَلَمَدَ اکتا اد داود: هو أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو بعد موسى؛ 
لقوله تعالى: أل رال الملامن بی اسر یل م بر مُوسوك € [البقرة: *74]» إلى قوله: 
]روم یذ اللہ 1 سوب رکه لَه کته 
ولم نَا یک ولا دف آلو آنا صَبَحْصَبَهُم بِبَعْض لست آلارض وڪ أن 
لعل مادم 101]. 

COB ونبینا‎ 707٤ : أي‎ 

قدم نسبة الفضل إليه بقوله: متا تعظيًا له لان العطاء يكون على قدر من 
آعطاه» ولا أعظم منه عز وجل» ولا فضل من عطائه؛ وغذا نگر «فضلا»؛ أي: فضلا 
عظيً في كميته وکیفیته؛ لانه من العظیم سبحانه. 

والفضل: الزيادة من الخير والاحسان؛ من النبوة والملك» والعلم النافع والعمل 
الصالح؛ و 9 هن و 

«يَحِبَالُ زد محر سر 4 روي عن روح وعن یعقوب: «وَالطٌ) بالرفع 
ووردت عن عاصم وأبي عمروہ وقرأ الباقون بالنصب: وبر 4 على العية. 

وهذا نداء منه عز وجل للجبال والطبر وأمر وتسخير منه لما بالتأويب معه؛ أي: 
وقلنا: یبال وی موسر . 


سورة سبأء الآبات: ۰ - ۱۶ 


= 

والتأويب: : ترح د وس أي : بك ہے سو سر یہ SG‏ 
الله آعطاه صوتّا حسنًا جیلا يطرب الأسماعء ویشتف الاذان؛ وطذا قال و لما سمع 
صوت أب موسى الأشعري يقرأ القرآن من الليل» فوقف فاستمع لقراءته» قال: «لقد 
وی هذا مزمارًا من مزامير آل داود؛('۶. 

لِوَأَلتَا 4 ابید 4 أي: وجعلنا له الحديد لينا يصنع منه ما يشاء من الدروع وغير 
ذلك. 

قال الفسرون: كأنه لا يحتاج إلى أن يدخله نارّاء أو يضربه بمطرقة بل كان يفتله بيده 
مثل الخیوطء وهذا أدل على عظمة اللہ وتمام نعمته على داود؛ لأن فيه معجزة وآية. 

وقيل: المراد: يسرنا له الأسباب التي تلين الحديد» ومیأناها له 

م ع ر سے سے مس صط ۰ 3 

۳ ن اعَمَل سا سيعت فَقَيْزٌف سرد هذه هي الحكمة من كونه عز وجل ألان له 
الحديد. 

و«آن» تعسریه؛ آي: ووحینا إليه فان اأعمل سيعت 24 آي: أن اصنع دروعا 
تامات واسعات من الحديد للمجاهدين ۴ سبيل اللّه. 

قيل: وكان هو أول من صنع الدروع. 

والدرع: عبارة عن قميص يلبس کم يلبس الثوب» يصل كمه إلى العضد فقطء 
ینسج من حلق صغيرة متداخلة مشبوك بعضها ببعض. 

ص م لد ور ٭ صا 

EES‏ سر 4 التقدیر: جعل الشیء على مقدار وقدر مناسب. 

والسرد: سج سج دروع احدید وصنعهاء وتقدیر مساميرها وحلقھا؛ بحیٹ تكون 
متناسبة» وتر کیب بعضها ببعض لتسد د شقق الدرع فهي للحديد کا خیاطة للثوب» قال 
تعال: #وَعَلَمَتَهُ صن 7 0 ا رشك ون 4 [الأنبياء: ۸۰]. 


والدرع توصف بالسرودة» كا توصف بالسابغة» قال أبو ذؤيب امذلي(۳: 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن حسن الصوت بالقرآن ۰۵۰6۸ ومسلم في صلاة المسافرين» استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن ۷۹۳ والترمذي في المناقب ۳۸۰۵؛ من حديث أبي موسى رضى الله عنه. 
(۲) انظر: «ديوان الحذليين» /١‏ ۱۹. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


= 
وعليه| مسرودتان قضاهما داودأوصَ نع السوابغ تبع 

«رَعموا مه أمر لآل داود كلهم؛ کا في قوله بعد هذا: «أعَمارا ءال 5اه 
1 [سباً: ۲۲ ]) آي: واعملوا عملا صا ًا خالصًا لله تعالى» موافقًا لشرعه؛ شكرًا لله 
تعالى على ما أعطاكم من الفضل الكبير والنعم. 

لإي با مارد أي: بعملکم أو بالذي تعملونه #بَصِيرٌ 4ء أي: مطلع علیه 
عا م به» لا يخفى علي منه شيء» وی هذا وعد ووعيد. 

قوله تعالل: وین ری عدوا هر ووواشها سهد وسلتا ,عفر وین كبن 
من یسل بن هبدن ریم وس یر متهرعن رنه ین عاي اسر 0 یکماون همايا 
من مریب رتیل وجمان کواب وقدور تسیب اَعَمَاوا ءال داد شک وليل تن جباری 
ال رر © ه. 

لا ذكر عز وجل ما أعطاه لداود عليه السلام من الفضلء أتبع ذلك بذكر ما أعطاه 
لابنه سلیمان عليه السلام. 

قوله: رسيم ناري 4 روی آبو بكر عن عاصم: «الرّيح» بالرفع» وقرأ الباقون 
بالنصب: ایح 4. 

أي: وسخرنا لسلییان بن داود عبدالله ونبيه ورسوله ایح > وهي اطٰواء 
وذللناها له تجري بآمره» وتحمله وبساطه وجنوده» وجميع ما معه» يأمرها فتتجه به إلى 


أي وجهة أراد شالا أو جنوبًاء شرقا أو غربًاء يأمرها فتسرع ويأمرها فتتئد؛ كما قال 


تعالى: سيا رم ری یامردعا ساب 45 [ص: ۳۰ 
غدوهاشه ر وراه موک أي: غدوها وذهابها آول النهار حتی الزوال ومنتصف 
النهار مسيرة شھر؛ ورواحها ورجوعها من الزوال ومنتصف النهار حتی الليل مسيرة 
شهر فتسير في الیوم مسيرة شهرین للسير العتاده وتقطع السافة البعيدة جذا في مدة يسيرة 
جذا؛ کا قالاتعال: ا [الأنبياء: ۸۱]. 
لال ہرعن الفتظر 4 ا( أسلنا»: أذبناء و«القطر»: النحاس؛ کم في قوله: وناز 
عَليوِقطر € [الكهف: ٦‏ أي: نحاسًا مذايًا. 


سورة سبأء الآيات: ١5-٠‏ 


= 

والمعنى: وأذبنا له عين النحاس» وجعلناه يسيل يصنع منه ما يشاء من الأواني 
وغيرهاء وهذا قد يفوق ما أعطيه داود في قوله: «وأَ لا ید . 

وین ان 4ء أي: وسخرنا له بعض الجنء و«الجن»: عالم غيبي خلقهم الله من 
مارج من نار؛ كما قال تعا ی: وحن ان من‌مارح من تار ©) #[الرحن: 6]. 

7 من یعمل بان ید یہ (من»: موصولة؛ أ الذين يعملون بين يديه؛ اف بين ید 

سلی‌ان؛ أي : أمامه. يخدمونه ويطيعونه. 

«بيلايريف 4 أي: بأمر ربه عز وجل الكوني» وتسخیره إياهم له عليه السلام أو 
بأمره الشرعي؛ لقوله: ریغ مِنْهْمَعَنَ را 4ء أي: ومن يعدل ويمل من الجن عن 
أمرنا الشرعي» ويخرج عن طاعتنا. 

لزق من عذاب مر ۹ أي: نذقه من عذاب النار المستعرة في الآخرة» وقيل: في 
الدنيا عقوبة عاجلة له. 

مت ماس هذا كالتفصيل لقوله: نانمس يمل بَتنَيَدَيه4. 

آي: يعملون له الذي يشاؤه من الأعمال والصناعات. 

#من مَحَرِيب # (من) بيانية» و( حاریب): جمع اعراب)ء وهي: القتصور الحصينة 
۶ 1 ی۷ی 
لْمِحَرَابَ © اد دَحَلوأ ل داد 4[ص: -7١‏ ۲۲]. 

#وَتَمِيْلَ 4» أي: صورًا من نحاس وزجاج ورخام» وغير ذلك. 

ولا يلزم أن تكون هذه التمائیل صورًا لذوات الأرواح كالإنسان والحيوان» حتى 
يقال: إنہا كانت مباحة عندهم؛ لانہا مطلقة» وقد حرم الاسلام تصوير تماثيل لذوات 
الأرواح؛ قطعًا لدابر الشرك. 

اوَجِمَانِ: جع (جفنةاء وهي الصحفة والقصعة التي يقدم فيها الطعام للضيوف. 

« کوب الکاف: للتشبيه» و«الجواب»: جمع «جابیة»» وهي البركة واحوض الذي 
يجبى فيه الماء. 

لوَيْدُورٍ4» أي: وقدور كبيرة عظيمة لطبخ الطعای #دَاسِيتٍ4: ثابتات لا تتحرك 


8 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


سے 
ولا تنزل من فوق أثافيها؛ لعظمهاء وتدارك الطبخ فيها صباح مساء؛ لكرمه عليه السلام. 

#أَعَمَلْوَا ءال داد 4ء أي: وقلنا: اعملوا يا آل داود والراد بهم: داود وأولاده 
وأهله؛ لن المنة علیهم جميعًا؛ آي: اعملوا الطاعات والاعمال الصالحة. 

جک مفعول مطلق لفعل محذوف. أو مصدر في موضع ا حال» أو مفعول 
لاجله؛ آي: لأجل شکر الله على ما آنعم به علیکم من النعم الدينية والدنيوية. 

والشکر یکون بالعمل بالجوارح» وبالقول وبالقلب؛ ىا قال الشاعر: 

آف‌ادتکم النعاء مني ثلائےة ‏ يدي ولسان والضمير الحجبا۱) 

وني قوله: #أَعَمَوَأْءَالَ داد شُكرا» إشارة إلى أنہم قائمون بالعمل شكرًا لله تعالى؛ 
كما كان هذا حال داود عليه السلام؛ وغذا قال نبینا يَكِةِ: إإن أحب الصلاة إلى الله تعالى 
صلاة داود؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه. وان أحب الصيام إلى الله 
تعالى صيام داود؛ كان یصوم يومّاء ويفطر يومّاء ولا يفر إذ لاقی»۲۲. 

لوََلِلَتِنَِبَادَىَالشَّكْوْرْ 4 لنعمتي. العامل فيها بطاعتي» وهذا إخبار عن الواقع؛ 
فان الشكور لنعم الله تعا ی بنسبتها إليه» واستعمٰا في طاعته قليل من الخلق. 

وأكثر الخلق على الكفر بنعم الله تعا ی بنسبتها إلى غيره» واستعاها في معصیته» قال 
الله تعالى: ارما آ رالاس ر حرص ممن 466 [يوسف: ١۱۰۳ء‏ وقال تعالى: ل ادن 
0 ص۲9 

وقال بعض السلف: «ولا تستوحش من ا حق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل 
لكثرة ا مالکین)(۳. 


ےج 
سے تحص سے 
7 


قوله تعالی: لم شس یعاد لت مَادَل مع مون هد( 


صر 


سے 
1 


1 5 ب رھ اس 
دانة الا ض د گا ان 


سے 
ا 


)١(‏ البیت في «ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» ۵/ ۲۷۷ بلا نسبة» ونسب في «المفضليات» ص٣ ۳٣‏ لبشر. 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ۰۱۱۳۱ ومسلم في الصيام» النهي عن صوم الدهر ۹٥۱۱ء‏ 
وأبو داود في الصوم ٤٤٥۲ء‏ وابن ماجه في الصيام ۱۷۱۲؛ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه. 

(۳) سبق تخريجه. 


سورة سباآً الآيات: ٠١‏ - ۱ 


= 


ماخر متت لان آزکا ايكون لب مالساب لوين ی4: 

قوله: ولا فصیتاعاعه آلموت ۹ء أي: قدرنا عليه الموت فیات. 

2227 آي: ما دل ا جن الذين كانوا يدعون علم الغيب.وما عرفهم. 

لعل مویہ أي: على أنه مات إلا دَامَة رض «إلا»: أداة حصرء و«دابة 
الأرض»: هي الأرضة التي تأكل الخشب وتنخرها وتتلفها. 

و تراناك وا و جعفر ار عمرو بالف بعد السین من غیر همز: 
(مِنسَائَهُاء وقرأً الباقون بفتحها: يسار 

أي: تأكل عصاہ التي كان متوكنًا علیها. 

محر أي: وقع وسقط على الأرض بعد أن أكلت الأرضة عصاه. 

قیل: وكان ذلك بعد مضي نحو سنة على موته؛ و ٰذا قال: 

بے الک روى رويس بضم التاء والباء وکسر الياء على ما ۸ يسم فاعله: 

«١نبينَتِ)‏ وقرأ الباقون بفتح التاء والباء والیاء: بت أي: تبين وظهر للجن 
وانکشف هم وعلموا: 

7 26 (آن» وما بعدها في تأویل مصدر في محل نصب مفعول 
ينت . 

أي: تبين للجن أنهم لو کانوا يعلمون الغیب كما كانوا يزعمون ويتوهمون, ما 
ینوی أي: ما مكثوا وبقوا واستمرواء #ف الاب آلمهین 4ء أي: في العمل الشاق 
المذل في خدمة سليان عليه السلام» يحسبونه حيًا وقد مات منذ مدة طويلة. 

أي: لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن سليان قد مات» وما لبثوا في العذاب 
المهين» فأراد الله عز وجل أن يبين لهم ولغيرهم أنهم لا يعلمون الغيب. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - التنويه بعظم ما أعطاه الله عز وجل لعبده ونبيه ورسوله داود عليه السلام من 
الفضل؛ من یره یت العظیم» والنعم الدينية والدنيوية؛ لقوله تعالى: #* ولق! 
ء انا داژرد عضا فصل الآية. 


۴ عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


۲- تسخير ا حبال والطير تُرَجُع التسبيح معه؛ لقوله تعالى: یبال أو مر 

۳- الانة الحديد وتطويعه له؛ يصنع منه ما یشاء وتعليمه صنع الدروع السابغات 
والتقدير في سردها وإحكامهاء وني ذلك دلالة على تمام قدرة الله تعالى وعظيم فضله 
ومنته على داود؛ لقوله تعالى: وا لآ ید ی آن آعملسبعت وَقَتَرق اسرد 4. 

- ينبغي لمن عمل عملا أن یتمه ویتقنه؛ لقوله تعالی: لان اقم سَبعت وَقَوّرَف 
اک وزوي في الحديث: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن کا 

-٥‏ وجوب شكر نعم الله تعا ی بالعمل الصالح؛ لأن الله آمر آل داود بذلك؛ لا 
أولاهم من الفضل والنعم؛ لقوله تعالى: «وآع لوصا 

- أنه لا بد من کون العمل صا خًا؛ خالصًا لله عز وجل» موافقا لشرعه. 

۷- علم الله تعالی واطلاعه وبصره التام بأعمال العباد؛ لقوله تعالى: یم نمو 
بير #» وني هذا وعد لمن عمل صاسحاء ووعيد لمن عمل بخلاف ذلك. 

۸- التنويه بشأن سليان نبي الله تعالى ورسوله عليه السلام» وما منحه الله من 
املك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعده» وتسخير الريح له تحمله وبساطه ومن 
معه وتقطع به المسافات الطويلة في مدة يسيرة؛ لقوله تعالى: سین الزیح عَدُوُهَا 
مرها م 

وب ےہ رر پعمل منها ما یشاء من نت وغير ذلك؛ 
لقوله تعالى: د عفر ). 


۰- تسخير الجن له» يعملون تحت خدمته باذن ربه» وتہدید من يعدل عن آمره 
عز وجل ویخرج عن طاعته بعذاب السعير؛ لقوله تعالی: ومن لن من یعمل بین یدید 


ص کے 


ِن عداپ لمیر 4. 


وق 
مره ومن يزع متهوعن أ مَريَاندِقة 


(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) ۲۷١ /١‏ (۸۹۷)ء وأبو يعلى الوصلی في «مسنده» ۳۶۹/۷ 
(۳۸) والبيهقى فی «شعب الایان» ۲۳۲/۷ )٤۹۲۹(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. قال 
بعضهم: (وئی إسناده لين). 


سورة سباًء الآيات: ۱۰ - ٠١‏ 

-١‏ إثبات وجود ا حنء وما أعطاهم الله من القدرات العظيمة» وتسخيرهم 
للعمل للإنسء ما بالخير» وإما بالشرء وأنهم قد یشاهدون أحيانًا؛ لقوله تعالى: ون 

۲- إثبات إذن الله تعالى الكوني والشرعي؛ لقوله تعالى: یذ تب وهو 
محتمل للكوني والشرعي. 

۳ - إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة لسلیمان عليه السلام؛ لقوله تعالى: یه ). 

6 - أن الجن مکلفون ومحاسبون ومجزيون باعماهم کالانس؛ فمن خالف آمر الله 
دخل النار» ومن آطاع الله دخل الجنة» وهم في آصول الدین کالتوحید مکلفون 
کالانس بلا حلاف آما في فروع الشرائع فقد ختلفون عن الانس. 

٥۔‏ إثبات وجود النار» واعدادها لمن خالف آمر الله عز وجل؛ لقوله تعا ی: 
ره من عَداب المَعر . 

5 - اثبات المشيئة للخلق؛ لقوله تعالی: #يكْمَنوْنَ له مايش وفي هذا رد على 
الجيرية القائلین بأن الانسان مجبور على آفعاله. 

۷ - قيام الجن بتسخير الله تعالى وإقداره لهم بعمل ما يشاؤه سلییان عليه السلام 
من محاريب ضخمة» وتمائیل جميلة» وجفان واسعة» وقدور ثابتة» وغبر ذلك؛ لما أعطاه 


سے ر و مین 


الله من ملك لا ينبغي لأحد من بعدہ؛ لقوله تعالی: يمون له مایا من ريب 
کل مَحعَانِكُبوَاوَدورِرَاسِيتٍ4. 

۸- كرم سليان عليه السلام» وبذله الطعام والضيافة للناس» بدلالة قوله: 
«وجتانک رابدور نیت 4. 

وهذا أدل على الکرم من قوضم عن الکریم: «كثير الرماد». 

۹- کال قدرة الله تعال وعظم فضله على داود وسليان علیها السلام فسخر 
لداود الجبال الجامدة» والطیور السابحة تسبح معه وألان له ا حدید يعمل منه الدروع 
السابغات و نکم صنعهاء وسخر لسلیمان الریح تغدو وتروح به وبمن معه وتقطع بهم 
السافات الطويلة بمدة يسيرة» وأذاب له عين النحاس» وسخر الجن في خدمته یعملون 
بين يديه ما یشاء من حاریب وتماثيل وجمان كبيرة» وقدور راسية عظيمة. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


۰- فضل داود وسلیان علیه| السلام؛ حيث من الله عليه بالنبوة واللك 
وأعطاهما من النعم الدينية والدنيوية ما جل عن ا حصر؛ لشكرهما نعم الله تعالى. 

-١‏ وجوب شكر نعم الله تعالى بالاعتراف له بها باطنا وظاهرا» واستعم الها في 
طاعته؛ لقوله تعالى: اعماواءال داد شک 4. 

۲- أن العمل بطاعة الله تعالى وشكر نعمه من أعظم أسباب ترادفها وکثرتها 
وقرارهاء وهكذا كان حال آل داود عليهم السلام» قابلوا نعم الله بالطاعة والشکر 
فأدرها الله عليهم وغمرهم بها. 

۳- أن الشكر يكون بالعمل؛ کا يكون بالقول وبالقلب؛ لقوله تعالى: #أَعَمَلْوَا 
ءال درک ش5 4. 

-٤‏ قلة الشكور من الق لنعم الله تعالى؛ لقوله تعالى: وليل من عِبَادِفَ 
آلشَّكوْرُ 4ء فلا ينبغي أن يغتر بی عليه أكثر الخلق» فأكثرهم على الكفر والضلال. 

-٥‏ إثبات عبودية الخلق كلهم لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعا ی: #عِبَادِىَ». 

٦۔‏ أن كل نفس ذائقة الموت؛ لقوله تعالى: #قَلَنَاقَصَيَنَاءَايِهِ اموت 4. 

۷- إبطال زعم الجن أنهم يعلمون الغیب» وتبينهم بأنفسهم بطلان ذلك؛ 
للبثهم في خدمة سلییان عليه السلام بالعمل المهين بعد موته» حتى أكلت الأرضة 


عصاه فسقط عل N‏ الال عا موه لا 


جا 


سے کے کے سے 
۰ 


داه لاض تال منسانه, نَا ڪر تین کن أن لو كوأ یمرن ایب 
منوا الاب لوين @). 

۸- تسمية العمل الشاق عذايًا؛ لقوله تعالی: ما لوق ماب المهین 4. 

وني الحديث: «السفر قطعة من العذاب»(۰۱. 


(۱) أخرجه البخاري في الحج 5 ۰۱۸۰ ومسلم في الامارة ۱۹۳۷ء وابن ماجه في المناسك ۲ من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه. 


سورة سباء الایات: ۱۵ - ۲۱ - 
5 

قال الله تعالى: لک و6 يه جتانعن یمین ویشعال ومن رق ریخ 
رو ده طبه ورب غود © تاقرو رمتا تسیل العم ريده جر 
جَتَتَينِ دون EE‏ تون تقایل ی دلك جَ زیر ناک کل جر( 
گنود وج بون الى رای کھرارتوایر اکر ر رایت 
کال وآتاما ءامیبت فا لوا رت بعد بان اس مارکا رطمو آنشم هر فجعآته رآ مادیت ومت تنم 
+0 0 زار کر وقد سدق و فا تَبَعوه وریا 9 

موم ه۵ رمَا کات دای رن لان لا اکن وه یتن‌مویتهاف 

سورع کل تيء حفیظ 6 1. 

أتبع ما آخبر به عن سلیمان بذکر قصة سبا؛ لا بين ملك سلیمان ومملكة سباً من 
الاتصال بسبب قصة بلقیس؛ ولأن في آحوال آل داود مثلا في إسباغ النعمة على 
الشاکرین» وني آحوال آهل سباً مثلا في سلب النعمة عن الکافرین» وفي هذا وذاك 
موعظة للمشركين» وترغیب وترهیب هم» ولغیرهم. 

قال ابن کثبر''': «کانت سبأ من ملوك اليمن وأهلهاء وکانت التبابعة منهم 
وبلقیس صاحبة سليان منهم وکانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع 
آرزاقهم وزروعهم وثارهمء وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم آن یاکلوا من رزقه 
ویشکروه بتوحیدہ وعبادته» فکانوا کذلك ما شاء اللہ ثم أعرضوا عم آمروا به فعوقبوا 
بارسال السیل. والتفرق في البلاد آيدي ۳ مذر». 

لد کان لسا في مسکهم ءايه حَتتان عن تم رشا راون ززق تیر 
راکو بل طبه یب رد زج تور تسیل ہے سر 
جتنن دون ڪر تت ئن یتر 20 رکه ریما کرو ول رۍ لا 
ارد @4. ۱ 

قوله: لق کان لسا في مھم َيه 4 (سبا»: اسم قبيلة عظيمة في اليمن» شموا 
باسم جدهم» قال ابن إسحاق: اسم «سباً»: عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 


() فی «تفسیره» 5/ 441. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


ح |۳۶ 
قحطان» وإنم| سمي «سبأ»؛ لأنه آول من سبأ من العرب» وذکر أنه بشَّرَ برسول الله يكل 
في زمانه» وقال في ذلك شعرا: 

سيملك بعدنا ملگ اعظیا نبي لايرخص في ارام 
ویمل لك بعد قحطسان نبي تقسي ہمت خر رالانام 


فاعضسدہ وأحبوه بنصري بككل ماجج ویک رام 
متى يظهر فكونواناصريه ومن يلقاهيبلغه سلامی(۱) 
وتنقسم قبيلة سبأ إلى عشرة أفخاذ. وهم: الازدہ وكندة» ومذحح, والأشعريون. 
وأنمار» وبجيلة» وعاملة وهم خزاعة» وغسان» و حم وجذام. 
عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن رجلا سال النبي و عن سبأء ما هو؟ رجل أم 
امرأة» أم آرض؟ قال: (بل هو رجل ولد له عشرة» فسکن اليمن منهم ستة وبالشام 
منهم أربعة» فأما الیمانیون: فمذحج» وکندة والأزد. والأشعريون» وأنماں وحميرء عربًا 
کلهاء وآما الشامية: فلخم. وجذام. وعاملة. وغسان۶۲(۷. 
وليسوا من صلبه» بل فيهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة» والأقل والاکش وإنما 
من نسله هؤلاء العشرة الذين ترجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن. 
طف مسکهم» قرأ مزة وحفص: «مَسگهم» بغير آلف على الافراده مع إسكان 
السين» وفتح الكاف» وقرأ الكسائي وخلف بكسر الكاف: «مَنکنهم» وقرأ الباقون 
بألف على الجمع مع فتح السین وكسر الكاف: (مَسَاكِنِهِمُ), جع «مسکن». 
دلات: 
0 
ءايه 4» أي: عظة وعبرة لمن يعتبر من هؤلاء المشركين وغيرهم» ودلالة على ام 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثر» 1٩۳ /٦‏ . 


(۲) أخرجه أحمد ۱/ ."١7‏ وقد أخرج الترمذي نحوه في تفسير القرآن 27177 من حديث فروة بن مسيك 
رضى الله عنه» وقال: «حدیث حسن غريب». 


سورة سبأء الآيات: ۱۵ ۲١‏ 


د 
قدرة الله تعالى ونعمته وحكمته» وعلى تبدل الأحوال» وحلول النقمة مكان النعمة إذا 
كمرت. 

#جَنَنَانِ4: بدل من آية؛ أي: بستانان عظیمان. 

قال المفسرون: وكانت بساتین كثيرة متواصلة عن يمين وشال فأطلق عليها: 
#جَسَّمَانِ #. 

#عن یمین شال عن یمین وادیہم وشاله. وكان وادیہم بين الجبال» وعلی 
آطراف الوادي هذه الجنان العظيمة» ذات الأشجار التنوعة والشار الكبيرة» وکانوا في 
أحسن ما يكون من رغد العيش» والهناء والأمن؛ وغذا قال تعالى متنا عليهم: « کون 
رورت الأمر للإباحة والامتنان. 

أي: وقلنا هم امتنانًا عليهم: كلوا من رزق ربكم؛ أي: من عطائه العظيم الواسع 

َو 6.1 عظيم نعمته» وعطاءه لكم» بالاعتراف له بذلك بقلوبکم» والثناء 
عليه بألسنتکمء واستعماله في طاعته بجوارحكم. 

لب نكرت: للتعظيم» #طَيّبَةٌ 4» أي: طيبة الأرض والاء والهواء والثمان 
ملائمة لساكنها ومستثمرهاء فيها الرزق والعيش الرغيد وهي بلدتهم: «سبأ»؛ ىا يقال 
ھا: (مأرب)ء وهي بین حضرموت وصنعاء. 

ورب 4؛ أي : ورب عظيم انور أي: ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده 

الشاکرین» يستر ذنوبهم عن الخلق. ویتجاوز عنهم. فلا یعاقبهم علیها» فامتن علیهم 
بنعمتین: نعمة السکن الطیب الذي به حصول الطلوب في الدنياء ونعمة الغفرة التي 
بها زوال الرهوب في الا خرة. 

لاصوا الفاء: عاطفة؛ آي: فأعرضوا بقلوہہم؛ وتولوا بأبدانہم عن شکر الله 
تعالی وطاعته والاعتراف بنعمته» وعبادته وحده لا شريك له وعدلوا إلى الشرك وعبادة 
الشمس من دون الله؛ ک) قال هدهد سلیمان: اروك ون سیب نیودت 


مره تما ران هن ڪل ىء ولهاعر ظ یا کک ولك u‏ 
ص ره 2 ہہ ار 
من دون الله ور پ2 الیل فهملایهتدون © 4[النمل: 4-77 1]. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


= 

سنا تسیل مرم 4 الفاء: عاطفة» وتفيد السببية؛ أي: فبسبب إعراضهم 
آرسلنا عليهم سيل العرم» عقوبة لهم على إعراضهم وكفرهم» وانتقامًا منهم؛ وهذا 
عدي الفعل «أرسلنا» ب«على). 

والعرم: الشدید الكثير الغزیر وإضافته إلى «سیل» من إضافة الصفة إلى الوصوف. 

آي: السیل الغزیر الجارف الشدید. الذي خرب سد مأرب العظیم فانطلق ما 
كان محبوسًا فيه من المياه الكثيرة» وأتلف وأغرق ما بین يديه من البساتین والزروع 
وا حروث والأشجارء وهدم الأبنية» وخرب الديار. 

وقد كان لأهل سباً سد عظيم قرب بلاد مأرب يسمى: «سد مأرب». 

ود بر اللتين كانتا من أعظم الجنات» وکانتا آية من آيات الله في الزهو 
والاخضرار والأشجارء والزروع والفواكه والشار والمناظر الحسنةء والظلال الوارفت 
والانهار. 

جتن * دون الأوليين وأدنى وأقل منها. 

دق ڪل کنو قرأ أبو عمرو ويعقوب بضم الكاف مع یس من عير 
تنو : «أكلٍ خمط)ء وقراً نافع وابن كثير بسكون الكاف والتنوين: : أل حرط 
وقراً الباقون بضم الکاف مع التنوین: طف لح 4 آی: صاحبتي مأكول قلیل: 
لیس بالكثير» فحَمّط 4ء أي: بخمط خمطا مر غير لذیذ وهو الأراك. 

لوَأَئْلٍ 4 هو شجر معروف لا ثمر له» وقيل: هو الطرفاء. 

وی ون سدرقليل) وهو شجر النبق» كثير الشوك قليل الثمر. 

ولا كان السدر أحسن هذه الأنواع لم يعطوا منه إلا أقل القليل؛ وغذا قال: 
و ومن بر وهذا يدل على قلته» ثم أكد ذلك بقوله: «قلبٍ>. 

قال ابن کثبر(۱: «وقوله: ویو من سِدَرِقلِيلِ4 لا كان أجود هذه الأشجار 
المبدل بها هو السدرء قال: #وَشَىَءِيِّن سِدَرِقَلِيلٍ» فهذا الذي صار آمر تينك الجنتين 


.٦۹٤ /٦ )هريسفت١ )في‎ ١( 


سورة سباًء الآيات: ۱۵ "١‏ 


> 
إليه بعد الغار النضجة. والمناظر الحسنةہ والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تبدلت إلى 
شجر الأراك والطرفاء» والسدرء ذي الشوك الکثس والثمر القليل». 

#ذَلِكَ 4 الإشارة إلى إرسال سيل العرم عليهم» وتبديل جنتيهم العظيمتين بجنتين 
ذواتي أكل خط وآئلء وشيءَ من سدر قليل. 

وجرت هذا ا جزاء بإغراق جنتیھم؛ وإتلاف آمواهم» وهدم بنائهم. 

ڑا روا 4 الباء: سببية» و«ما): مصدرية؛ أي: بسبب كفرهم وشركهم بالله 
بعبادتہم الشمس من دونه» وكفرهم بنعمته» فصارت بلادهم قاحلة بلا ماء ولا ثمر 
ولا مرعى» فاضطروا إلى مفارقتها والتفرق في غيرها من البلاد. 

SAGE‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وحفص بالنون: 
ط4 و اك 4 بالنصب. 

وقرأ الباقون بالياء وفتح الزاي: «نجارّى)» و«الكَفُورٌ» بالرفع. 

و«هل»: حرف استفهام» ومعناه هنا النفی؛ أي: وما نجازي؛ أي: وما نناقش 
ونجازي بالعقوبة. 

لا مرک }¢ أداة حصرء أي: إلا ذا الكفرء الذي كفر بالله» وأشرك 
به» وجحد نعمه وبطرها. 

قوله تعالی: اعلا بک وق آلشری ال بترستتا نها فری کله ودرا ها الم 
۲ بات "0ت ۱ بلید بتن ROS‏ تشه فجعآتهر 
ايت وم رھ ممق ام نی لاک لاب کل صبّار در @4: 

قوله: ره کروی ناش ری ال ی کرستتانها الآية. 

بعدما ذکر نعمة الله علیهم بالرخاء والبهجة وطیب الاقامق ذکر نعمته علیهم 
بالامن في آسفارهم وترحاشم وتيسيرها علیهم. 

أي: ومن إنعامنا على سبأ جعلنا؛ أي: صيرنا مر وین ری ال رڪ تاها 
بكثرة الخيرات والثمرات والأرزاق» و«القرية»: البلدة» صغيرة كانت أو كبيرة. 

قیل: المراد: قرى اليمن» کصنعاء وقيل: قری الشام» وکل منهماء قد بارك فيهاء 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۱۸ 


د | ۱۳۸ 
قال تعالى: سکن ی ET‏ امد الا الا اذى کرک 
وله ر یرگ [الإسراء: .]١‏ 

وقال ككِِ: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في یمننا؛'' . 

وکونہا قرى الشام أعظم في الامتنان عليهم؛ لأنها أبعد مسافة. 

ومن رجح أنها قرى اليمن قال: لأنه لا يعلم بين اليمن والشام قرى ظاهرة. 

فی عَلهرَة4: آي: ظاهرة للعيان متواصلة» يرى بعضها من بعض» يطمئن 
السافربينها ویأمن» ولا ينيه. 

وَقَدَرَيَافِِهَا ره أي : جعلنا السير بين هذه القرى مقدرًا على مراحل متقاربة 

ومتعادلة» يقطعها المسافر مرحلة مرحلت دون مشقة شديدة» فيقيل في قرية» ويبيت في 
آحری» مع كثرة أشجارها وثارها وزروعها وثارها بحيث لا يحتاج المسافر إلى حمل 
زاد ولا ما ولا غير ذلك» بل حيث نزل وجد ماءً وثمرّاء وکل ما يحتاجه. 

«یبروآنهالان رتاک آي: وقلنا لهم امتنانًا علیهم: مرها فلا راما که 
وهو قول قدري 

#امییرت 4: حال؛ أي: آمنین في سيركم وسفرکم في هذه القری لا تخافون لا في 
ليل ولا نها لا من عدوء ولا من تلف أو فقد ماء أو طعام ولا غير ذلك. 

وقدم «ليالي» للاهتام في مقام الامتنان؛ لأن السافرین آحوج ال الأمن فیها منهم 
إليه في النهار؛ لأن اللیل تعترضهم فيه القَطّا والسباع. 

لق الو تاب خد بان مارا ه قرا أبو عمرو وابن كثير وهشام بكسر العين الشددق 
نے القب! «بَعد»» وقرأ الباقون بالالف مع تخفيف العین: #بلعد . 

ان هذه کی ی۷ والبطر فا لورت اد بن اقا 
الفاء: عاطفة؛ أي: يا ربنا باعد بين مراحل أسفارنا؛ أي: اجعل بينها مفاوز بعيدة» لیس 
فيها هذه القرى الظاهرة» بحيث تكون أسفارًا شاقة فيها التعب والنصب» ومعاناة ا حر 


(۱) أخرجه الترمذي في المناقب ۳۹۵۳؛ من حديث ابن عمر رضی الله عنھماء وقال: «حدیث حسن صحيح 
غريب». وأخرجه البخاري في الجمعة ۱۰۳۷ موقوفا على ابن عمر رضى الله عنهما. 


سورة سباًء الآيات: ۱۵ ۲۱۰ 


4 < 
والبرد والخاوف وحمل الزاد والمزاده وغير ذلك. 
#وظلموا أ یا نهر باعراضهم» وکفرهم بالله» وکفران نعمته» وبطرهاء بطلبهم 
المباعدة بين أسفارهم. 
وهذا نظير قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام» وقد كانوا في عيش رغيد. 
وطيبات من الرزق» من ا لن والسلوی وغير ذلك: ان تیر علق ل ام ند ینس 
جرخ تا متا تبث آلازش من بقلها وتبا وها وعدیجا ویصلها قال ابد اوت اي یکو 
ادف زی هرز4 [البقرة : ۲1۱ 
«فَجَعَ هر اوت ۹ الفاء: عاطفة؛ آي: فصیرناهم عبراء وخبرًا بعد عين. 
وأحاديث يتناقلها الناس ویتحدئون بہاء قرنا بعد قرن» وكيف تبدلت حالهم وسلبوا ما 
هم فيه من النعم العظيمة بسبب كفرهم بالله ونعمه قال التاجي ١7‏ 
بينا یسری الانسسان فیهساخس ۷‏ حصی بسری خسا مسن الأخبار 
ورك مق أي: وفرقناهم في البلاد كل مفرق» فذهبوا في الأرض في 
و وب وصاروا شذر مذر. 
قال الشعبي: «آما غسان فقد لحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيثرب» وأما 
خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمانء فمزقهم الله كل ممزق)". 
ولهذا يقال في المثل: «تفرقوا أيدي سبأء أو أيادي سبأ(2»؛ أي: تفرقوا كتفرق سبأ. 
قال ذو الرمۃ9٤):‏ 
فيالك من دار تفرق أهلهاا أيادي سباعنها وطال انتقامٰا 


وقال کثر عزخ(0۹: 


(۱) قال هذا في رثاء صغير له. انظر: «تاریخ دمشق» 4۳/ ۰۲۲۲ وافوات الوفیات» ۲/ ۱۹ ۲. 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۹/ .۲٦۷‏ 

(۳) انظر : «الستقصی في آمثال العرب» ۲/ ۸۸. 

€3 انظر: «ديوانه» ص ١‏ ۰ (لسان العرب» مادة (یدی». 

. 1۸۷ /۲ انظر:«دیوانه» ص‌۳۲۸» «شرح شواهد المغني»‎ )٥( 


۱۸ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج‎ ES 


آيادي َبّا يا عَرَّ ما کٹ بعدكم فلم يحل بسالعینین بل منظرٌ 

7 ان فی ذلك ب4 آي: ف الذي سل بسباً من النقمة والعذاب. وتبديل النعمة وسلبها 
منهم وتفريقهم بعد الوحدة والاجتماع» بسبب إعراضهم ص230 بالله» وبطرهم 
سورس شی کا قال: بے یه بطرت معیسَتَها اك مسکهر 
ر تسكن من بعد مرهم الا ی نا تن ریت © #[القصص: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: 
طوضرب أله متا َيه مات ۳ مه ماتيا رقا رَد تن کل کان 
فرب قا پے ا ِصَتَعُونَ €6 [النحل: 
۲ وقال تعالی: ول ال ما وتا حا عه ر رسكب من الک 
ای وی کا5 وس وج العاف 8+9 

یل لدلالات وعبر وعظات» فلْكصَبَر 4ء «صبار» صیغة مبالغة؛ أي: ذي 
صر على طاعة الله تعالى وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة. 

شکور € لنعم الله تعالى» بنسبتها إليه عز وجل» واستعیاها في طاعته. 

عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل «عجبًا لآمر المؤمنء إن آمره 
كله خيرء ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وان 
أصابته ضراء صر فكان خيرًا له»(۰۱. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَكِه: (عحبت من قضاء 
الله للمؤمن؛ إن أصابه خر مد ربه وشکر وان أصابته مصيبة مد ربه وصرر؛(۲'. 

قوله تعالى: ولد صد َه الیش له نَمو را فراعت ومين @ وما 
كان لہ يهر شن سُلطن إلا لعلو من دومن با لخر 2  ,0‏ 0 8 ول 
ڪل ىء حفیظ @): 

قوله: #ولقد صد ۹۳۴ھ حمزة والكسائي وعاصم بتشديد 
الدال: #صَدَّقَ *» وقرأ الباقون بتخفيفها: (صّدق). 


(۱) آخرجه مسلم في الزهد. المؤمن أمره كله خير ۲۹۹۹. 
(۲) آخرجه أحمد ۱/ ۱۷۳ . 


سورة سباًء الآيات: ۱۵ - ۳۱ 
= 
قال السعدی(): «ويحتمل أن قصة سباً انتهت عند قوله: إن في لاک لایت لكل 
صَبّار شکور 4 ثم ابتدأء فقال: #وَلقَدَ صد َو صَدَقَ عَليهمَ 0 أي : على جنس 
الناس» فتكون الآية عامة في كل من اتبعه). 
وهذا- والله أعلم- هو الظاهر وعلى احتمال أن هاتين الآيتين تتمة لقصة سبأء 


وعلى هذا فالضمیر في هم يعود على بني آدم كلهم» أو على الكفار منهم» أو على 
سباً. 

أي : ولقد حقق عليهم إبليس ظنه. می و ل ا 
له في تزيينه وإغوائه شم؛ کیا قال: ال فِا عو بن اعدد ل ره طك متفر © 3 
HSI‏ و 7 رید رھ ےئک 0 [الأعراف: 
٦-۔‏ ۱۷ء وقال: ##َعِنَيِكَ لاعْويسهمَ یرت © ہے 0 E‏ ا 
۲- ۰]۸۳ وقال: 922 ہی سا EO 0٦‏ 


201000 وقال: أك دا ل رت نت 
إل تہ مألْقِيكمَة ليك ركه اج قد © 4 [الإسراء: 1۲]. 

17 غ4 في تزيينه هم الکفر وإغوائهم. 

1۳ فرِيقًا 5 تن لز «إلا»: للاستثنای سس منصوب على الاستثناءی 
وحتمل أن یکون الاستثناء منقطعا» وتکون ١إلا)‏ بمعنی: «لکن». و«من»: بيانية. 

آي: فاتبعوه إلا فريقا وهم المؤمنون لم يصدق علیهم ظنه وم یتبعوه بل حنظهم 
الله منه» فلم يستطع |غواء‌هم. 

ماکان همه أي: وما كان له على الذين اتبعوه. 

ئن سُلْطنِ4) «من»: زائدة من حيث الاعراب مؤكدة من حيث المعنى لعموم 
النفي؛ أي: وما كان له عليهم أي سلطان؛ أي: أي تسلط بقسرهم وقهرهم على الک 


() في «تيسير الكريم ال رحمن) /٦‏ ۰۲۷۳ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


ح | ۲ 
سر ری وت ہے تیک چا مال ول | مر دا فضی 


اد ۲ ال وک ود لق وَوَعَد تسم نڪر وَمَاكَانَ لي کیٹ رن 


ماطن لا آن کم تی وتو وه 1 روہ ۲ 

>> «إلا»: أداة حصس لت 4# اللام: للتعلیل؛ أي: لکن سُلطانه علیهم 
بتزیین الکفر لهم وإغوائهم؛ « ان إو با کرو یتن هویتهاف سَاق4. 

آي: لنعلم الذي یصدق بالدار الآخرة والبعث والعاد والحساب والجزاء على 
الاعمال» ویستعد لذلك بالایمان والعمل الصالح. 

مسن هو هویتها ی سه آی: من الذي هو من الآخرة في شك وتکذیب. لا 
یومن بہاء ولا با فیها من الحساب والجزاء» واتبع الشیطان. ومن كان من الآخرة في 
لذبي کال کات سا مر سا4 

والعنی: الا لاجل أن یظهر ذلك في علمنا بعد وقوعه منھم؛ فنجازیهم علیه؛ لأنه 
عز وجل- وان كان یعلم ذلك منهم قبل أن يعملوه. وهو الذي قدره علیهم- فانه لا 
جازہم إلا بعد علمه بوقوع ذلك منهم؛ إقامة للحجة علیهم؛ کما قال تعالى: 
رات ده یں تیرو ار 4 [عىد: ۳۱ 

وقال تعالی: ۶۶۹ ودر میگ وا 
.]١ e‏ 

ورب يا محمد #عَ ڪل شیء حفیط ۹ء أي: مطلع ورقيب» لا يغيب عنه 
شیء؛ لسعة علمه وتمام قدرته» يحفظ الخلائق» ويحفظ عليهم أعالهمء ويحفظ جزاءها 
فيوفيهم إياه کا ملا وافرّاء وغير ذلك. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ التذكير بقصة سبأء وما امتن الله به عليهم من البساتين والفواكه» والزروع 
والثار» ورغد العیش» وطيب البلد» والوعد بالمغفرة» وما أعقب ذلك لما أعرضوا عن 
طاعة ربهم وشکره وكفروا به وجحدوا نعمته- من النقمة وتبديل حا حمء وما في ذلك 
من العظة والعبرة» والدلالة على عظيم قدرة الله تعالى وحكمته. 


سورة سباآ الآيات: ۲۱-۱۵ 


- 
و رتسگ 0 ا تما ی بن وشا وم رذق فكو الل يد 
اا در سلا هسيل العرم باتهم هرجَتَتّن 4 الآيات. 
-١‏ عم ما أعطا اله تعال سب منم واخبرات والارزاق یت 
بذلك؛ لقوله تعالی: اجان عن یمین وَشمال کا من ززق رن واش کرو لد بل طبه 
37 
۳- وجوب شكر الله تعا ی على العباد؛ لما أولاهم من النعم الظاهرة والباطنة. 
وک سس لدي ال وربوبيته الخاصة للشاكرين؛ لقوله 
تعای: کوان رذق رَبك کرو هه طبه ورب غود 4 وقوله: 5الرا یڈ 
با أَمَتَارب 4. 
-٥‏ أن البلاد منها ما هو طيب» ومنها ما هو خبیث؛ لقوله تعا ی: ٭بأدة طب 4. 
وقال تعالی في سورة الأعراف: ولا الطب عي دان تب والزی حبك لبر 
۳800ھ“ 
- إثبات صفة الغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالی: عفر 6 فلا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره. 
- إثبات الاسباب والحكمة في آفعال الله عز وجل؛ لقوله تعالى: عضو نس 
سیف الآية» وقوله: ذلك جرب EES‏ فعاقبهم الله بهذا العقاب 
بسبب إعراضهم وکفرهم» وصار هذا السيل الذي هو في الأصل نعمة ورحمة صار 
عليهم وبالا ونقمة. 
- آن الجزاء من جنس العملء فهولاء لا بطروا نعمة الله تعالى وکفروها ول 
یشکروه: سلبها منهم وبدضم بما هو آدنی؛ لقوله تعالى: بیجن تتبن دون 
سحت و نوق سار 
۹- أن النعم إذا شکرت ا وإذا کفرت فرت. وآن الکفر والعاصی سبب 
ول - کی قال از لاز ددر ھک ارن کے روحت ولن هك د 
نع مد لشدید @ 4(یر اھیم: ۷]. 


۳1 عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۱۸ 


۰- أن ما حصل لسبأ من ٍرسال سيل العرم علیهم» وتبدیل جنتیهم بجنتین آدنی 
وأقل» إنم| هو بسبب کفرهم بالله» وکفرانهم نعمته؛ لقوله تعالى: ذلك جریناه اکتا > 

۱- آن الله لا يجازي بالعقوبة الا الکفور. ولا يجازي آحدا الا بفعله؛ لقوله 
تعال: «وَكَنْ مج ری| لاس تور . 

۲- التحذیر للمشرکین وغیرهم من کفر نعمة الله» أن يبدل ما هم فيه من النعم؛ 
کا فعل بسبا والسعید من وعظ بغيره. 

۳- أن من نعمة الله تعالى على سبأ أن يسر لهم سبل التنقل بين مسکنهم والقری 
الباركة في الیمن أو الشام» بقرى بين ذلك ظاهرة متواصلة» يرى بعضها من بعض؛ 
فيأمنون في سفرهم ولا يحتاجون لحمل الماء والطعام ولا ب يشق عليهم السفر بينها؛ 
لتقاربہاء فیقطعونها مرحلة مرحلة» يقيلون في قرية» ويبيتون في أخرىء وهذا امتن الله 
عليهم بذلك؛ لقوله تعال: علا ھر وی ری الق بر ڪا ف ها فری طهرة ود 
فها 0 واتاماءامیت ۹4۵. 

6 - أن الله قد بارك بالشام والیمن. 

۵- أن السافر أحوج إلى الامن في اللیل؛ لأن فيه تسلط القطاع والسباع؛ 
بخلاف النهار؛ لهذا قدم الليالي في قوله: ایر وفيا ال ریما ءامیبرت 4. 

002038 من أكبر النعم في اضر والسفرء ولا يعرف قدره إلا من فقده؛ 
هذا خص بالذكر في الآية؛ کا قال تعالى: عدوا مب هدا ایب © أأزت 
7.7 من جوع امن خرف 42 [تریش: ۳- 14 وقال تعالى: وياهر 
روف مه [انور : 60]. 

۷- مقابلتهم نعمة الله علیهم بتیسیر آسفارهم بالأشر والبطر» وطلبهم الباعدة 
بين أسفارهم؛ لقوله تعالل: فال رت بعد بان اسا قالوا هذا بلسان حاطم 
بكفرهم هذه النعمة» وبلسان مقاهم. 

۸- ظلمهم لأنفسهم یکفرهم نعم الله تعالى علیهم» وطلبهم المباعدة بين آسفارهم؛ 
واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ یی وکوا انشسخر». 


سورة سبآء الآيات: 7١ ١١‏ 


]٤[‏ سے 

۹- أن ارتكاب الذنوب والمعاصي ظلم من الانسان لنفسه؛ لانها وديعة عنده لا 
يجوز له إيقاعها في التهلكة. 

۰- عقوبة الله تعالى سبأ بجعلهم خبرًا بعد عين. وأحاديث يتناقلها الناس» 
وتفريقهم في البلاد کل مفرق» وذمهم وفضيحتهم؛ لقوله تعالى: #فجع هر اديت وم تنم 
ضرق 

5- أن فيا حل بهم من النقمة» وتبدیل : نعمتهم» وتفريقهم بسبب (عراضهم 
وکفرهم» وبطرهم نعمة اللہ وظلمهم لأنفسهم. > لدلالات عل قلرة اللہ تعالى» 
وعظات وبا من يتعظ ویعتر؛ لقوله تعالى 6 ۲۱ و .02 
ورس سس رس 
ETA‏ 

۳- فضيلة الصبر والشكر؛ والصبر على الضراء والشكر على السراء» فمن وفق 
لما وفق لكل خيرء قال للا «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خس إن أصابته ضراء 
صر فکان خيرًا له. ون أصابته سراء شكر فكان خيرًا له»۰۱. 
میں سیت لقوله تعالی: ۰پ 

0 - حفظ الله تعال عبادہ لین من إبلیس؛ فلم يصدق عليهم نہ ول تمه 
لقوله تعال: «افریتاشن ٤‏ مین 4. 

٦۔‏ أنه لا سلطان للشیطان على الذين اثبعوه بقسر وقهر على الک وانا 
دعاهم» فاستجابوا له؛ لقوله تعالى: وم کات هرقن سُلطان4. 

۷- أن من تسلط عليه الشیطان ووقع في شراکه من المؤمنين» بارتکاب العاصی» 
فإنا هو بسبب ضعف إيانه؛ لأن الله لم يجعل له سلطانًا على المؤمنين؛ كا لم يجعل له 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۸ 


> 
تسلطًا بالقهر على أيّ من الخلق أجعين. وني الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مومن»۱). 

حكمة الله تعالى في تسلیط الشیطان على بني آدم» يزين هم الکفر ویدعوهم 
إليه» وهي أن يعلم؛ أي: يظهر في علمه عز وجل- ظهورًا يترتب عليه الجزاء- من 
يصدق بالآخرة ويعمل هاء من يشك بها ویکذب؛ فلا يعمل لها؛ لقوله تعالى: إل 
علوم يؤر با َة ی تن هوینهاف شلف 

۹- اثبات الدار الآخرة» وا حساب والجزاء على الاعیال» ووجوب الإيان 
بذلك. 

۰- أن الشك فیا يجب فيه اليقين کفر» فمن شك في الآخرة کفر» کمن كذب 
بہا؛ لقوله تعالى: لمكن هْوَمِئَهَاف سَ4. 

ق وال اپ 5ا 
لسعة علمه وتمام قدرته؛ لقوله تعالى: ورب كع کل تیء حفیظ 4. 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبي ويه وتشريفه بخطاب الله تعالى له 
وإضافة اسم الرب أو وصفه إلى ضميره كَل لقوله تعالى: #وَرَيّكَ ع کل نی 


حَفِيظ 4. 
۳- الترغيب في طاعة الله تعالى» والتحذير من معصيته؛ لآنه حفيظ على أعمال 
العباد وسيجازيهم عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم ٢۷٢۲ء‏ ومسلم في الایمان ۷٦ء‏ وأبو داود في السنة ۸۹٦٦ء‏ والنسائي في قطع 
السارق ۰4۸۷۰ والترمذي في الایمان 77 7؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة سبأء الآيات: 7١‏ - ۳۰ 


قال الله تعالی: دور رین دون أله ایت ڪون مشقال درو لکوت وا 

ف الا وما له رفه امن شرا وما لئ مه رن هبر جوا تنقع المْمَعةُ عند ا ۲ 
عفدا مع عن فی تر الو ماک َل رو لک رن رت 

قت لوب اذز فان اڪ خی زف ال کی © فلل 

اوت عَمَا جا تیر ماو م 2-0000 مک بت 1-71 


ام ری فل آزون الین لحم بوه شریگاء کاله 2207 E‏ 6 


صر ک ےکر فد سے 


1 ری ےا لتاس‌بیرا وتزیرا ون سس لی کوک © وبقولویت 
مق کدنا ردان دنر یقت © فل لک فیکاد تع لا ترو عه اع ولا 


شتقیمونی 4. 

قوله تعال: #قل دول یرون الله لا بملسکون متقال درون لسوت 
ولا ف لاض وم مر هما ین شرا 0 متهرقن تلهم © ولان لمعه نہ ال 
لمع ای اھر کیا فرع کن اد ۃ تالا ما ال یکر کال رف رود سیب 46: 

ما ذکر عز وجل قصة سباً وما حل بهم من النقمة بسبب إعراضهم وکفرهم بالله. 
وعدم شکرهم نعمته واتباعهم للشیطان» وفي ذلك ما لا خفی من التعریض بأمثالهم 
من الشرکین وغيرهم» آتبع ذلك بابطال ما هم عليه من الشرك. 

قوله: لل أأاغو ارين ررقن دون اق 4 أي: قل يا محمد لشركي قريش ولغیرهم 
من يدعو غير الله. 

وا خطاب له و ولکل من يتوجه إليه ا خطاب من أمته. 

ا عو ارين رن دون ال چ أي: اسألوا الآلمة الذين زعمتم کذبا أنهم شركاء من 
دون له أي: غير اللہ واطلبوا منهم حو ائجکم» هل يستجيبون لكم وينفعونكم أم لا؟ 

ويحتمل أيضًا: أن معنی ادعوهم؛ أي: نادوهم واحضروهم لنناقشهم وهذا لا 
ينافي الأول. 

ابتڪ منقال درز في لسوت ولا فى مضه أي: لا يملك هؤلاء الآهة 
الذين زعمتم من دون الله وعبدتموهم مع الله «مْمَال درو في اوت ولا ف رض چ 
آي: زنة ذرة» وهي النملة الصغيرة» أو بيضة النملة التي تبدو حبيبة صغيرة بيضاء. 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۱۸ 


سے | ۸ 


ص > 


نی لسن ولاف لارّض 4. آي: لا یملکون زنة ذرة في ملك الله تعالی الواسع 
العظيم في السموات ولا في الأرض. وأعاد حرف النفي «لا»؛ للتوكيد والاهتمام 1 

والتقدیر في قوله: ٭مٹمال درو که للمبالغة في القلة؛ آي: ہم لا يملكون مثقال 
ذرة ولا ما دونه؛ كما قال تعال: ول نت ون دون ما سطرج من قطمبر 4 
[فاطر : ۱۳]. 

رما لها 4ء أي: ومالهؤلاء الآلحة في السموات والأرض. 

لین رل4 «من»: زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة من حيث العنی لعموم 
النفى؛ آي: وما مولاء الآلمة في السموات والارض أي شرك؛ أي: أي شراكة في 
الخلق» فهم لا يملكون زنة ذرة ولا ما دونها استقلالاء ولا على سبيل الشراكة. 

«ومَا 4 عز وجل «متهر6» أي: من هؤلاء الاطة #تن‌ظهیر 4ء أي: من معین» 
بل هو سبحانه المتفرد وحده بالخلق دون آي شريك وآی معين» والخلق كلهم فقراء 
إليه» عبید له. 

اهعد آي: ولا تتفع الشفاعة عند الله عز وجل. 

وفي دای الشقاة من سی ونفي نفعها للمشفوع له؛ آي: فلا أحد یشفع 
عنده» ولا أحد يشفع له عنده. 

موی ہہ تب سیت ہب 

لام ْنَل قرا أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بضم الهمزة: ان 
وقرأ الباقون بفتحها: لأَوِن1ر4. 

أي: إلا لمن أذن الله له بالشفاعة کوئا وشرعاء مع رضاه عن المشفوع له؛ لعظمته 
عز وجل وكبرياته» وتفرده بالخلق والملك والتدبیر؛ كما قال تعالى: من ذا ای شم 
عند هد ا یادن [البقرة: ۰۲۲۵۵ وقال تعالى: ٭: وم من مك في لسوت لانقنسَعهر 


کے مد 


نک سرصم 


سال لام بد آن یادن آله لمن شا و وضو @€ [النجم: .]۲٢‏ 
ومذا فان سيد الخلق وهو آکبر شفیع عند الله عز وجل حين يقوم ا مقام الحمود؛ 


سورة سبأ.ء الآيات: ۳۰-۲۲ 


]| سے 
حتی يقال له: «يا حمد. ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع»'. 

قال ابن القیم!۳*: «فالشرك إنم| يتخذ معبوده لا يعتقد أنه حصل له به من النفع» 
والتفع لا یکون إلا من فيه خصلة من هذه الاربع: إما مالك لا يريده عابده منه» فإن ل 
يكن مالگا كان شریکا للمالك فان لم يكن شریکا له كان معینا له ظهیرّا» فان لم يكن 
معینا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. 

فنفى سبحانه الراتب الأربع نفيًا مترتبًا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك 
والشراكة والمظاهرة والشفاعة التى يظنها الشر ك. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» 
وهي الشفاعة بإذنه». ۱ 

حى إذاف عَن لم4 قرأ ابن عامر ويعقوب: «فرّع» بفشح الفاء والزاي بالبناء 
للفاعلء وقرأ الباقون بضم الفاء وکسر الزاي: نع > بالبناء للمفعول. 

أي: حتی إذا آزال الله الخوف «عن‌فلوبهت» آي: عن قلوب الملائكة؛ كا دلت 
على ذلك السنةء وذلك أنه إذا تكلم الله بالوحي آخذت السموات منه رجفة من 
بے ےب ی یت 
عن قلوبیم 6ا ما ال رک آي: قال بعضهم لبعض: ما الذي قاله ریکم؟ 
الا الع 4 آي: قال القول ا حق؛ أي: القول الثابت والصدق؛ كما قال تعالل: 

وتس CS‏ [الأنعام: ۲۱۱۵ آي: صدقا ف لاخ لا ف 

الأحكام. 

وهو الم أي: العلي فوق خلقه بذاته وصفاته» ذو العلو المطلق: علو الذات» 
وعلو الصفات. وعلو القدر وعلو القھر؛ کما قال تعا ی: لوو اي 4 [البقرة: .۵٥‏ 

#أللكبيز 4 في ذاته وصفاته» ذو الكبرياء الذي هو أكبر من كل شیء وکل 
الخلوقات بالنسبة له ليست بشیء. ۱ 


(۱) آخرجه البخاري في أحاديث الانبیاء ۳۳۶4۰ ومسلم في الایمان ۱۹۶ والترمذي في صفة القيامة 
٤ء‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
(۲) انظر: (بدائع التفسیر» Toy‏ 


۱۸ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ ES 


عن النواس بن سمعان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ة: «إذا أراد الله أن 
يوحي بأمره تكلم بالوحي. فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة- أو قال: رعدة 
شديدة- من خوف اللہ فإذا سمع بذلك آهل السموات صعقوا وخروا لله سجدًاء 
فيكون ول من يرفع رأسه جبریل. فيكلمه الله من وحيه ہم| آراد» فيمضى به جبريل على 
الملائكة» كلما مر بسماء سماء سأله ملائکتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق 
وال ال بر 4 فيقولون كلهم مثل ما قاله جبریلء فينتهي جبریل بالوحي حيث 
أمر الله من السماء والأرض»''. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي ئي قال: «إذا قضى الله الأمر من السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان فإذا #فُرْعَ عن 
لبیل رََمْ4؟ قالوا للذي قال: «الْحقٌ تسیر 4 فيستمع مسترق 
السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض- ووصف سفيان بيده فحرّفها وبدد 
بین أصابعه- فيسمع الكلمةء فيلقي إلى من تحته. ثم يلقي الآخر إلى من تحته» حتى 
يلقيها على لسان الساحر والکاهن فربم| أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء ورب آلقاها قبل 
أن يدركه. فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: آلیس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا و کذا؟ 
فيصدق بتلك الکلمة التي سمعت من السماء)”". 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 5: «فإنها لا يرمى بها لموت 
أحد ولا حیاتہ ولكن ربا تبارك وتعالی إذا قضى مرا سبح حملة العرش: ثم سبح أهل 
السماء الذين یلونہمء حتى يبلغ هذه الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة 
العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لملة العرش: ماذا قال ربكم: فیخبرونبی 
ویخبر آهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السیاء وتخطف امن فیرمون: فا 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص۰4۵ والطبري في «جامع البیان» ۱۹/ ۰۲۷۸ وذكره ابن كثير في 
(تفسیره) 5/ ۰*۶ 

(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة سبأ ۰8۷۰۱ وأبو داود في ا حروف ۳۹۸۹ء والترمذي في تفسير سورة 
سبأ ۳۲۲۳ء وابن ن ماجه في القدمة ۰۱۹6 


سورة سب الایات: رو بت ۳۰ 


= 1 


جاژوا به على وجهه. فهو حق» ولکنهم یفرقون فيه ویزیدون)''. 
وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عله قال: قال رسول اللہ : «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فیصعقون, فلا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم جبریل. حتی إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم؛ قال: 
فيقولون: يا جيريلء ماذا قال ربك؟ فيقول: احق. فيقولون: الحق احق»(۰۲. 
وقيل: الضمير في قوله: يد فرع عن‌فلوبهم» يعود إلى الشفوع شم؛ أي: حتی 
ہی ہر ی ی دہ عة حم 
عن 4 أي : 


کل رو آي: قال بعضهم لبعض: ما الذي قال ربكم؟ قا لح چ 
قال القول الحق؛ آي: أذن بالشفاعة. 
وقيل: معنى قوله: وفع کت مدق ری أي: حتى إذا کشف 


الغطاء عن قلوب الکفار والمشركين يوم القيامة» وتجل لهم الأمر e‏ ما کان على 
فلوبہم من الرین والغفلة امال ُ4 فقيل لهم: اَی كما قال تعالى: بل 
دا بدا رتاک شوت من 4 ا ۸ وقال تعالی: موا أ اَلْحَق له رتهم 
ماک یوت [التصص: ۷۰ 

قوله تعال: «. ی توت ول فل اه ول واا ڪر ام 
اس وف صل م ل لاشعلورت ا 1 رتا رلا شعل عم اوه فلج 
وک 21( متام مرچ فل اون الزی | E e‏ کا 
هوالت اریز ییزج 

قوله: قل من قرف لسوت والاکضبه الخطاب للنبي پا ولکل من 
5 له؛ أي: قل لمؤلاء المشركين وغیرهم من یعبدون غير الله: م برق ڪرش 

سورض 4ء الاستفهام: للتقرير الشرب بالتحدي؛ أي: من الذي رر ڪڪ 


پر ید یس ور سو 


(۱) آخرجه مسلم في السلام تحريم الكهانة وإتیان الكهان ۲۲۲۹ء والترمذي في التفسبر 6 ۰۳۲۲ وأحمد ۱/ ۲۱۸. 
(۲) أخرجه أبو داود نی السنة ٤۷۳۸‏ . 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۸ 


کیا قال تعالى: وف الما رکرو ماودو 4[الذاريات: ۲۲]. 

(رالاش» بإخراج الزرع منھا والنبات والمعادن» وكثير من الخيرات. 

طف انچ آي: قل الله الذي يرزقكم من السموات والأرضء وبادر باجابتهم 
بنفسه؟ لأنهم يقرون ویعترفون بأن الله هو الرزاق شم وحده. ولا ینکرون ذلك؛ ک| 


ے سے سے صے سے 


قال تعا ی في سورة يونس : هل من جوز کرت اسما وا لاض امن یملق ا لسم وال بص رومن 
يع لمن مب ولغ یت ین ای وس بت رامثو مه کفل و 4 
آیونس: ۳۱]. 

آي: قل الله پرزقکم من السموات والارض. فلم تعبدون من دونه من لا يملك 
لکم رزقًا؟ کا قال تعالی: َو من دون له ما لامك لم رِزقامن الس وت والارض 
شا ولا یعون © 4[النحل: ۷۳]. 

وا آژاتاسکم اما ١‏ هدّى وف صل مين 4 هذا من باب التنزل والتلطف 
معهم و ا ولقتهآنه ومن معه علی الق والصواب» وأن المشركين على 
الباطل؛ ولهذا قال : لیم بتارب 5 هتم بت یبالق وهوالمتام الْحَلی و . 

وقال: لم مْدی 4 لأن OT TES‏ 
لأن صاحب الضلال منغمر في ضلاله تائه حائر. 1( 

والكلام من باب اللف والنشر؛ أي: لا نخرج عن إحدى هاتين ا حالتين: إما الهدى. 
وإما الضلال ولا يمكن أن نكون کلنا على المدىء ولا كلنا على الضلال؛ لتناقض ما بينناء 
فلم يبق إلا أن نكون نحن على هدىء وأنتم في ضلال مبين» أو أنتم على هدی» ونحن في 
ضلال مبین» ولیس هناك سبیل ثالث. 

ونحن قد قمنا البرهان على التوحید» فدل على بطلان ما آنتم عليه من الشرك وظهر 
آننا نحن الذين على ا مدی والحق» وأنتم الذین في ضلال مبین» فمادابه مکی سل 
[یونس: ۳۲]. 

فلا شتاوری ععا جر تاولاشتلعَا مار 4 «ما» في ا موضعين موصولة. 

دي الذنب؛ آي: لا تسألون عن الذي وقعنا فيه من الإجرام 
والذنوب بل نسأل عنها وحدنا. 


سورة سبأء الآيات: ۲۲ ۳۰۰ 5 

«وَلَاشْمَرْعَمَاتَمَلنَ 4 أي: ولا نسأل عن الذي تعملونه من إجرام أو غیره» بل 
تسألون عن ذلك وحدکم ال اکتسب من جرم أو غيره؛ کما قال تعالى: تاک 
۰ ےت وع عتا كوم 4 لیر ۱۳۶ 
۱ وقال تعال: کٹ ال تسا ال ا یت ما سک تک [البقرة: 
۰۲ وقال تعا ی: 002 4[ 

لکن من دعا إلى ضلالة کان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من 
آثامهم شيئًا؛ کا أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئًا؛ کما قال ككهو1١2.‏ 

وني التعبير بقوله: لا لورت عَمَا باولا تلم نما 4 من الخضاضة 
على النفس والتنزل مع الخصم أشد مما في قوله: وا اياڪ لمي هُدَى ارف صلل 
مین 24 وذلك آولا: : من حيث اللفظ؛ ففي قوله: E‏ تا متا جاء 
التعبير بفعل الماضي «أجرمنا»» الدال على الوقوع» بینا جاء التعبير في قوله: #ولاستل 
عَمَاتَمَمَلنَ # بالضارع «تعملون» والضارع قد يقع وقد لا يقع. 

وثانيًا من حيث العنی: فإن قوله: «جَرتا4 وصف لعملهم بأنه (جرام بینما قال 
بالنسبة للخصم طول سل عا تعمل 4 وم یقل: عا تجرمون. والعمل قد یکون 
إجرامّاء وقد يكون غير إجرام. 

والمراد: أننا ندعوكم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فان أجبتم فأنتم منا 
سے سرت وت سو وم سرت مار ہت 
E‏ و تا تشعارت 48 ابوس ۱ وقال 
:ان زج © اغد مادو مول آنش عیدوت ما اغد ه وله 


< 


آنا غابد اعد تر رو نع وب سر او سے سا 


(۱) أخرجه مسلم في العلم ۰۲۲۷6 وأبو داود في السنة ٤٤٦٦ء‏ والترمذي في العلم ٤‏ ۷٦۲؛‏ من حديث أبي 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


لم تارا 4 أي : يوم القيامة» يوم يجمع اللہ الخلائق ق كلهم في صعيد واحد. 
و تع تابالق 4 الباء: للملابسة والمصاحبة؛ أي: ثم يقضي ويفصل ويحكم 
يثنا بالعدل: فيجزي كلا منا بعمله. خيرًا كان أو شدًا؛ کما قال تعالى: ووم تَعُومُ 
الاق ود انا ات منوا واوا ا للحت مهم فى روص يرود © 


وکا زیر کو ۳ ۲ جِرَة وليك فى أ داب میت [الروم: 
۰۱۱-6 وقال تعالى: ۇمى ز ید رااش شتات روا اهر هی بعمل َال دا َا 
راو رم کچ تنا .]۸-٦‏ 


ويحتمل أن یکون الجمع في قوله: لفل مرا راف یسح تبلق 4 نی الدنیا 
آیضاء في القتال وت ا ی تس ىا حصل في بدر 
وغيرهاء قال تعا ی: لۇم اتی ا معا #[الأنفال: ۱ ولا تنافي بين العنیین. 

لوَهْوَالْمَنَاعُ4 الذي يفتح بين عباده بالحق» ويفصل بينهم بالعدل» ويفتح لهم 
أبواب الرجة ی والبركات والخيرات والنصر والعلم والفهم وغیر دلك قال 
الله تعالی: بت لاس من لیب لها [ناطر: 1]» وقال تعالى: ویب 
ر نانو وع رب ونر ون 6> [الصف: ۰1۱۳ وقال تعالى: #وَلوَأنَ اهل مر عم 
وتو TOE)‏ انا ررض 4[الأعراف: 1۹1 

وقال بيا في حديث الشفاعة: «ثم یفتح الله علي من حامده وحسن الثناء عليه شيئًا 
م يفتحه على أحد قبلی»(۱). 

« لمیر أي : ذو العلم الواسع بخلقه وبأع‌اهم وأحوالهم» وبکل شيء؛ كما قال 
تعالى: 3 آلا کار من ےکی وکو طف الط برجم 14اللك: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: «وَسِمَ کل نی 
ما #[طه: ۹۸]. 

لاقل ار ون الأمر للتعجيز والتحدی. ان ہت بوه ےک أي: الاهٰة 
الذين ألحقتموهم بالل وجعلتموهم شر كاء معه في العبادة؛ أي: هاتوهم وأحضروهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ۰4۷۱۲ ومسلم في الایمان ۰۱۹۶ والترمذي في صفة القيامة 4175 7؛ من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


سورة سبأء الآيات: ۳۰-۲۲ 5 
وأروني وأعلموني ي: ماذا خلقوا؟ وماذا قدموا لكم من نفع؟ وماذا دفعوا عنکم من ضر؟ 
EY‏ كلمة ردع وزجر؛ أي: ليس له شريك ولا نظير» ولا يملك الشركاء من 
دونه لا فا ولا ضرّاه ولا و ولا حاة ولا رج ٗث ۷ 
عونت من دون له كد أن موز ۳9 کال وان هُمَ کوک € [يونس: ٦٦ء‏ 
وقال تعا ی: دلوت من دون رسک ھم رلا يفعي [یونس: ۱۸]ء وقال تعالی: 
اواس يوين دون الله امون سيا رهم لورت اموڪ ریا وومَايشْعَرونَ 


ل 


کون 4 [النحل: ۲۰- ۲۱]ء وقال إبراهيم عليه السلام: الود مَا لايش 

1 ىعدا 4 [مريم: 147 

> ابل»: للإضراب الانتقالی؛ أي: بل هو الله وحده ا معبودہ لا شريك له. 

زیر ذو العزة والقوة» والقهر والغلبة والامتناع. 

لا كيم 4 ذو الحكم التام» والحكمة البالغة في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. 

قوله تعال: وم ملک | الاه ابا وتذیرا راسعت | امن التاس لا 
یکوت © ویتواورت می دا الو ان کنر صدقیت © قل لک میاه رم آذ 
ترون عند سَاعَةَ یمود ه. 

لا آبطل ما هم عليه من الشرك وعبادة غير اللہ وأثبت الا لوهية لله وحده آتبع 
ذلك بإثبات صدق الرسول ی وابطال طعنهم في رسالته. 

قوله: #ومآ رسک الدسکانة ناس «إلا»: ادا 0 ها ار 


4 6 3 


ض 


للناس کافة؛ أي: إلا للناس جميعًا؛ کما قال تعال: 1 د 2۷ 


ياد 


تاش إن سول أ 
کم یا4 [الأعراف: دم وق صال: 117 الى الك عل یب پا 
لِلْعَلَمِينَ تَنرَا* [الفرقان: .]١‏ 

وقال بي ١وكان‏ النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة»(۱). 
وقال 6 : (, بعثت إلى کل أَخْمَرَ شود( 


(۱) سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 
#شيرا وتذیرا € أي: ؛ 2 بشيرًا ہت با حنة؛ ونذیرا للكافرين والعصاة من النار. 
رس E‏ التّاس لا یمود رت 2# أي : لا يعلمون العلم الذي ینفعهم عند 

8۰ط ۹" "۷۷ھ بی ہو ےی 


قال تعالى: انم . تک ی لاض دع سینت 20 ان رل 
وت 4 [الأنعام: 117]» وقال تعالى: لوصا یں لکن صت مين ©4 


.]١ ۰۳ [یوسف:‎ 


وَيَمولويت)» آي: ویقول الشرکون الکذبون للرسول بف ولا جاءهم به من 

الق من إثبات البعث: والتبشير للمؤمنین: والانذار للمکذبین» وغير ذلك؛ استبعادًا 
لت وانکارا له» وتکذیبا به. 

می هدا هدا الوح ۰2 الا ستفهام للانکار والتحدي؛ آي: متی يأتي هذا الوعد 
بالعذاب الذي تتوعدوننا به؟ 

ان كدو صَدِوِيت 4 بأن العذاب سيحل بناء وأن هناك بعثًا وحسابًا وجزاء؛ 

كا قال تعالى: مداتا عجو © و ت بساور فساء صا مدرب )€ [الصافات: 

177-7]ء وقال تعالى: ما يدري كلعل السا رب بعتمجل‌بها آل لدوم 

ها وا منوا مشفقورت متها کون آنا ای الإ ايت بمازوت ف السام آی 

صلب 43 [الشورى: ۱۸-۱۷ وقال تعالى: َو لوت @ إن ج ہت 


پر 2 


اول وت ے © 4 الدعد .]۳٣-٤٣‏ 
عند الوت. أو يوم القیامت قال تعال: 7 ری از الطَيِمُونَ 5-5 المت وَأَلْمَلَيِحَةَ 


باقلا کے تنا لكايو رود عَدَابَ ب ھون اڪ كرا و الق وڪ نمر 
e‏ سر ص ےہ 


عن وه تن کون 4 [الأنعاء: ۳ وقال تعال: # ويم امد تر ی ادن كوأ ا 


وأخرجه أحمد 4/ ٤١٦؛‏ من حديث ابی ذر رضى الله عنه. و۵/ ١٥٢۱ء‏ ۸١۱)؛‏ من حديث أبي موسى 


سورة سيأ الآيات: ۲ ۳۰ 


23 
۵ 


وه موه الس نی متو ی مت کرت ی 4 [الزمر: .]٦٦‏ 

"9 ئ. امین 4» السین والتاء في الفعلین للمبالغة؛ أي: لا 
تستطیعون التأخر عنه ساعة» ولا التقدم 070 ؤ ۹ 
رون [نوم: ٤اء‏ وقال تعالى: مامإلا مَل تَعَدُودٍ 4 [هود: .]٠١4‏ 

وفي الآية تہدید لهم ووعيد ظاهر؛ كما قال تعالى: 2 آفیتان متهم سِنِينَ ل 
جاء هم مک ڈوک ا ما عنما کا ین مورک ل۷م #[الشعراء:ه 017-19٠١‏ 7]. 

و طذا قدم قوله: إل ت تروب * ایماء إلى أنه ميعاد بأس وعذاب؟ من شأنه أن 
يتمنوا تأخبره. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إبطال ما عليه المشركون من عبادة غير الله» وتحديهم أن تستجيب هذه الآلهة 
لدعائهم؛ لقوله تعالى: طرش عون بن رمن دون آله 4 الآية. 

۲- أن هذه الآلمة المدعوة من دون الله لا تستحق شيئًا من العبادة بوجه من 
سید خی و شر شر باط ری سوہ س 
وما له منهم أيّ معين» ولا يشفعون عنده؛ لقوله تعالى: الا يتڪ همال درو 
لس ولا رض وما له رفهعاین شرا ر وما هرمن جن ظھبر رلا نعم لسَعَعه عند 3 
مر اناگ 

۳- [ثبات تفرده عز وجل وحده باللك بلا شريك. ولا معین» ولا شفیع إلا 
بإذنه» وقطع كل سبب یتعلق به اللشرکونء حتی دعوی شفاعة هذه الالهة لهم 

7 إثبات الشفاعة باذن الله تعا ی؛ لقوله تعالی: ۷وَلَا تم شفع عند‎ - ٤ 
۹ 

-٥‏ إثبات عظمة الله تعالى وقوة سلطانه» فلا أحد يشفعء بل ولا یتقدم للشفاعة 
الا باذنه ه ورضاه كا قال تعالى: و یوم اریخ 2-7 2905 اون لد 
0037 صوابا ی * [النباً ۸۰ء وقال تعالى: ولا يعور الم ار تصول # [الأنبياء: ۲۸]. 

کے الكلام لله تعالىء وأنه يتكلم بكلام مسموع تسمعه اللاتکت ومن شاء 


روف 
ندرالا 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن < ۱۸ 
ےت ٹر لقران» ج 
من خلقه؛ لقوله تعالى: حى فرع وأ 09۷۳ 

وني الحديث: (إذا آراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي» فإذا تكلم آخذت 
السموات منه رجفة- أو قال: رعدة شديدة- فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا 
وخروا لله سجڈا۸'. 

۷- - عظمة كلامه عز وجل؛ حيث ترجف له السموات» ويصعق أهلها. 

۸- أن قوله عز وجل كله حق» وعدل وصدق؛ لقوله تعالى EES‏ 

۹ سے ا 

60ل تک وقرله: فلت یت 

ات وجرة الا ند وق نف سا کلام ا ی 
وعقلهم لہ وأنهم یتکلمون؛ لقوله تعالى: وفع تاو ما ال یکت 

لح رو گِ ہز ‰. 

۱- إثبات اسم الله تعالى: «العلی» وأنه عز وجل عال فوق خلقه بذاته وصفاته؛ 
لقوله تعالى: #وهو الع فله عز وجل علو الذات» وعلو الصفات. وعلو القدن 
وعلو القهر. 

۲- إثبات اسم الله: «الكبير»» وآنه الکبر بذاته وصفاته له الکریاء وحده؛ 
e‏ 
الالوهية؛ ۳ تعال: ۾ ہہ سی تس ےون لای اڑا 4 

4- أن من لازم الا قرار لله بالربوبية: الاقرار له بالألوهية» والانقیاد له. 

-٥‏ أن الرزق من أبين مظاهر ربوبية الله تعالى للناس بعد خلقهم؛ وغذا استدل 
به في الآية» ومثل به» وجاء هذا كثيرًا في القرآن. 

تو بعترفون بأن الرازق هو سر لك یعبدون من 
دونه من لا يملك شم رزقا؛ وطذا آجاب عنهم في الاية بقوله: لال ان ۳17 ی فلم 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة سب الایات: ۳۰۲ 


> 
تعبدون غير الله» وأنتم تقرون بأنه وحده الرازق لکم؟! 

۷- التنزل مع الخصم والتلطف معه؛ ليقر باق ويعترف به؛ لقوله: #وَإَا أو 
الال لع هذى اف صلل مين € وإلا فاحقيقة أنه بي يعلم أنه هو وأصحابه 
هم الذين على الحق وأن الكافرين في ضلال مبین. 

- أنه لا يسأل أحد عن عمل غبره» ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ لقوله تعالى: 
کیل ورت غك اعرتتاولا لع امم 48 

49- إثبات السؤال عن العملء وأن كل إنسان مسؤول عن عمله» وحاسب 
عليه» خيرًا كان أو شرا لمفهوم قوله: طقل لا شعلورت عَم لَعرَمَمَا ولا سل عَم 
مَل © 4. قال تعال: وك دهم ول اجب مسرت 48 [القصص: 
)٥‏ وقال تعا ی: تا ان ا رس له روا ان لسن © که [الأعراف: .]٦‏ 

۰- تحمل الغضاضة والتنزل مع ا خصم من المكذبين وغیرهم: ی 
المقصود؛ لقوله تعال: ئل ل شکاو رک عَتَلَجَرَمِتَا 9لا زعام 0 4. 

-١‏ إثبات البعث» والجمع بین الخلائق باق يوم القيامة» والفصل بينهم بالعدل؛ 
لقوله تعال: لفل یمم تا بنا بسنا رتا میم بیْسنَا 4ء وفي هذا تہدید ووعيد لکل من يخاصم 
ویناظر بالباطل» من الشر کین کس ی ووعد لمن هم على افدی وا حق. 

۲- أن حکم اللہ تعالى كله حقء وقضاءه كله عدل؛ لقوله تعالی: اٹم یم بیدا 
بل 4. 

۳- اثبات اسم الله تعالى: «الفتاح»» وصفة الفتح» وأنه سبحانه یفتح على من یشاء 
من عباده ما يشاء من آسباب التوفیق» وآبواب الرحمة والخيرات» من النصر والعلم 
والفهم والبر والبرکات وغير ذلك؛ کم یفتح بين العباد بالفصل بينهم یوم القيامة؛ لقوله: 

رهوالتاح. 

4 - في قوله تعالى: همع بالق ولاح دلالة على أن آسماء الله تعالى 
إذا ذكرت وكانت متعدية؛ كالفتاح» والغفور والرحیم وغير ذلك پؤخذ منها إثبات 
الاسم وما تضمنه من الصفة والحکم والأثر؛ کیا في قوله تعال: ی ستم دوہ 


۸7 ۶ وو 


فو يَحصِدٌ 4 [آل عمران: ۰1۳۱ وقوله تعالی: وب یحو و مت لله وله عَفُورٌ 


۱۸ عون الرحمن <2 تفسیر القرآن ج‎ ٦ 


تحير 4[البقرة: ۸١۲]ء‏ وغير ذلك. 

- إثبات اسم الله تعالى: (العلیم)ء وأنه عز وجل ذو العلم الواسع الذي وسع 
كل شىء؛ لقوله تعالى: #الْعَلِيِرٌ4. 

-٦‏ تحدي المشركين أن يحضروا آفتهم الذين جعلوهم شركاء مع الله وعبدوهم 
من دون الله ومادا خلقوا؟ وماذا نر طم ين لمع أو دفعوا عنهم من ضر؟ لقوله 
تعالى : فل ارون زین لحم پوه سرڪ 4 

۷- ردع المشركين وزجرهم في إلحاقهم شركاء مع الله» ونفي أن يكون له شريك 
أو نظبر؛ لقوله تعالی: ۲ ل4. 

۸- إثبات اسم الله: «العزيز»» وصفة العزة له عز وجل بأقسامها الثلاثة: عزة 
القوة» وعزة الغلبة والقهر» وعزة الامتناع؛ لقوله تعالى: #هواله لمریز. 

۹ إثبات اسم الله : (الحكيم). وأنه سبحانه ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: 
الحكم الكوني» والشرعيء وا جزائی وذو الحكمة البالغة: الحكمة الغائية» والحكمة 
الصورية؛ لقوله تعالى: # اكير 4. 

۰- إثبات رسالة النبي 95 وعمومها لجميع الناس» وتشريفه بخطاب الله تعالى 
له» وتفضيله على الأنبياء بعموم رسالته» والرد على منكري رسالته من العرب وغیرهم» 
وعل منكري عمومها من أهل الکتاب؛ لقوله تعالى: «وَمَآرَسَكَكَإِلاحَاتْدَلنّاس4. 

-١‏ أن الحكمة من إرساله بي كغيره من الرسل- البشارة للمؤمنين با جنة 
والإنذار للكافرين والعصاة من النار» وإقامة الحجة على الناس؛ لقوله تعالى: بر 
تیا 4 کا قال تعالى: رسلا مسرن ومز ریت لت بت لِلدَاسعَلَ الو حجَة بعد 
انل [النساء: 18]. 

وليس إليه أمر إنزال الآيات» ولا هداية القلوب. فذلك إلى الله عز وجل. 

۲- أن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة من إرسال الرسول كي بل لا يعلمون 

حقيقة حقيقة العلم الذي ينفعهم عند الله؛ لقوله تعالى: نے کم التاس لن کرت 4 
ولهذا ينبغي عدم الاغترار بها عليه أكثر الخلق» فأكثرهم على جهل وضلال. 
۳- استعجال المشركين لا توعدوا به من العذاب في الدنيا والآخرة؛ استبعادًا 


سورة سبآء الآيات: ۲۲ - ۳۰ 


= 


لذلك» وإنكارًا له؛ لقوله تعالى: #وَيَفُولُورت می هدا آآوعذك. 

4 ۳- تكذيبهم للرسل عليهم السلام؛ لقوهم: #[ن کننرصدقیت 4. 

-٥‏ تهديدهم بالعذاب وأن له ميعاد يوم موقت. لا يتأخر ولا یتقدمء سواء كان 
عذاب الدنیاء أو عذاب يوم القيامة؛ لقوله تعالى: فل لک ميا َم لا کون عه 
سَاعَةَرَلاعَتَتَيمكَ © 4. 

-٦‏ إثبات المعاد والحساب والجزاء على الأعمال. 


۷- أن كل شىء عند الله عز وجل بميعاد» وبمقدار وأجل مسمى. 
جا چا % 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن. ج ۱۸ 


3۳ 
لبد ع و نوس یس س9 وس و ۳۹ 


رس پل ہے مس َال و ویب 
اکال یراع زوين أن فر أ وم آم آ5ا ووأ 
سکاب رمتا لتر نا اق ی 02.21 رو ا 50ا رس 
فى ریت ئن یاقا مترفوها ات با 2 گت هروا تدا مو رکه 
رت یی و رن يم اق لمن قا وبتر رک کار الاس ديعنو ج 
وو اود ای و لام ای وتیل مق نی 
با رف ای سو ےت توق ف ينا عجري اتك في ادا 
ضر فل نرق تس اگ من یاه نویه وم رفن قوف 
TEE:‏ زفي رت شر دیع بل ستیگ حول یاجک ناوت 
لو میت آنت اتتام ن د وټ بل ڪاوا يد نا ماقو مااي 


رتو تفع ولاصر ول از لامأ عدب ارآ کٹ يها نک دون ©4. ۱ 
ل رکال اآزی حمَروا آن یرت بهددًا وان ولا باازی بت بَد ید ۲ 


و و صت 


از لیئوت موقوفون عند ريه بزجع بعصي إل بعض القول يمول ال 
تسوا لین أستكبروأ و ار اش لک مزمیرت قل اي ایروا زیت اضياو 


مہب ی ۱ یبن © ول الت امضینو نیت 
اروا بل مالیل وا مارا آن ڈکٹری ا ا 0 واستواالتدامه کت زرا 
اذ ات ان وج اکر نا اتا اکن راز ےو مان بعماورت @): 

ا #وَقَال لین کرو 4 متمادین في كفرهم وطغیانہم وعنادهم وتكذيبهم: 
«أن یبود ون أي: لن نصدق بهذا القرآن» وبا جاء به من أمر المعاد وغير 
ذلك وعبروا ب«لن» الدالة على تأكيد النفي» وم یقولوا: لا نؤمن هذا القرآن»؛ تأکیذا 
عل انتفاء حصول الاییان منهم به في المستقبل» وأشاروا إليه بقوطم: بيدا مرن 
تحقيرًا لہ «ولابازی بت دی 4 «لا) : زائدة؛ ؛ لتأكيد النفي؛ آي: ولا نومن؛ آي: ولا 


سورة سباًء الآيات: 7١‏ - 17 


= 


نصدق بالذي تقدمه من الکتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. 

ويحتمل أن يكون ا مراد بالذي بين يديه: ما يأتي بعده ما أخبر به» وما ينزل منه بعد 
مقالتهم هذه. 

ولوت راز الوت مرن عندرتهت)ه «لو»: شرطية غير جازمة؛ أي: ولو ترى 
یا هك ویا آمها الرائي والمشاهد #إِذ لورت 4. أي: الكافرون الشر کون و١إذ):‏ 
ظرف بمعنی «حین). 

وآظهر في مقام الاضیار؛ للتسجیل علیهم بوصف الظلم. ولیشملهم هذا الوعید 
هم وغیرهم من الظالین. 

مو قوفون عند ربهر آي: محبوسون في موقف الحساب عند رہہم وجواب 
الشرط حذوف؛ أي: لرأيت أمرًا عظيً) فظيعًا. 

جم تسه إل بتي رل ۹ء أي: يرد بعضهم إلى بعض القول» يلقي كل 
او ی ا 

ثول ارت امد یداہ منهم» وهم الأتباع» للل سرا چ وهم قادتهم 
وسادتهم وكبراؤهم. 

ول ٹپ «لولا»: شر طیة وهي حرف امتناع لامتناع؛ آي: لو لا آنتم صددغونا 
عن الایمان» وأضللتموناء وزینتم لنا الکفر. 

لکوت 4 اللام: رابطة لجواب الشرط؛ أي: لکنا مؤمنین مصدقین بما جاءت به 
الرسل من ال حق؛ منقادين له. وم ور حر ا 

63ل لح استکروا لت استضیارا مرا ردوا عليهم القول منكرين قوهم: فان 
صَدَد تك عن لدبم بعدإد > الا ستفهام للانکار والنفي؛ آي: لسنا الذين صددناکم 
عن ال مدی حين جاءكم بقوتنا وقهرنا إياكم» وما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم 
0 ِ0000" 

ليل گثر مُجَرِم ن4 «بل»: للإضراب الانتقالي؛ أي: بل كنتم بأنفسكم قو 


جر میں ختارین ا متعمدین له بالشر ك والکفر واتباع شهواتکم. 3 
ارتکاب ال جرائم؛ أي: الذنوب. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


د | 14 


ارال آل ایشا ستضعنوا لین لن أمتكيروأ جل کر ایل تاره «بل»: للاضراب؛ 
لبو يو سه اي 
r‏ پت 
دموا أن تفر يانه ومع له نداد 4 تفسير وبيان للمکر؛ و«إذ»: ظرف 
بمعنی (حین)؛ آي: حين ۷۳ #أن تر باه «آن» والفعل «نکفر» في تأویل 
مصدر نی محل جر بحرف جر حذوف؛ آي: إذ تأمروننا بالکفر بالله. 

والکفر بالله یکون بانکار وجوده وربوبیته وألوهيته وآسیائه وصفاته وشرعه أو 
التکذیب بشيء من ذلك. 

لوجع لهد نداد 4 أي: ونصير له أشبامًا ونظراء بشبه توردونها علینا تضلوننا 
بها. وفي هذا دلالة على آنهم یؤمنون بوجود الله وربوبیته» لکنهم یش رکون به. 

وا وا ادا ام آي: وآسر الفریقان السادة الستکبرون, والاتباع الستضعفون؛ 
آي: آخفوا في آنفسهم الندامة والحسرة على کفرهم؛ لثلا یظهر للناس آنهم نادمون على 
ما صنعوا؛ فیعیبوهم ویعیروهم بذلك» على حد قول أبي ذویب اغذلی(۲۱: 

وتجلدي للشاتتين ارم آن لريب الدهر لا آتضعضع 
وقول الاخر: 
حل مضا صر كن الى وتہسون غير شےاتة الأعداء(۲) 

لا را مات 4 أي: حين أبصروا العذاب وشاهدوه» وأيقنوا أن لا حلاص 
لهم منه ولا مناص. 
مھ مو موس ہو سس القيامة؛ کما قال تعالى: ASE,‏ 
سق ما گا اتب 2۲ صب الشمبر © فاعترفو وا ڈیہ ر ھا لْضَحَبٍ کپ اسر ۵ [الملك: ۱۰- ۲۱۱ 


ولهذا فسر بعضهم: طسوا اد امہ بمعنی: أظهرواء واعتبروا الفعل )ا( من 


کس 


(۱) انظر: «ديوان ال مذلیین) ۳/۱ء «نهاية الأرب» ۷۲/۳ . 
(۲) البيت آنشده ابن الأعرابي؛ کما في «الكشف والبيان» ۰۳۰۹/۲ ونسب في «محاضرات الأدباء» ۳۱٣/١‏ 


سورة سيأ الایات: 1۲-۳۱ 
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الأضداد يأتي بمعنی «أخفى). وبمعنی «ظهر». 

«رجت الكل في ا الد کن وا 4 «اللأغلال»: جع «غل) وهي السلاسل 
فان کت وهم الفريقان: المستكبرون التبوعون والضعفاء التابعونء وم 
یقل: وجعلنا الأغلال في آعناقهم. للتسجيل عليهم بالكفر؛ أي: وصیرنا الأغلال في 
آعناق الذین کفروا إهانة وتعذیبًا هم» حیث تربط أيديهم إحداهما بالاخری وتعلق في 
رقابهم؛ كما قال تعالى: ۲ لگ متفه واس کیل شک وت © 4 آغافر: ۷۱]. 

لکل رون الما كوأ تس الاستفهام للنفي؛ 5 لا رون الاما كوأ 
مت € «إلا»: أداة حصر. واما): موصولة؛ أي: إلا الذي کانوا یعملونه» أو مصدرية؛ 
آي: الا عملهم؛ أي: جزاء عملهی ولا یظلم آحد منهم. فللقادة عذاب بحسبهم. 
وللأتباع عذاب بحسبهم؛ کا قال تعال: لعف مش وک ات نونک [الأعراف: ۳۸]. 

ول یقل: الا جزاء ما کانوا یعملون بل قال: « اما اذ ايتذورت > الال عل 
أن الجزاء من جنس العمل. 


ی یا ن شا ود 
20 1 و بی رط سنا لمن 4 
مل ویر لعف یعاعیارا وخر ۱ في القت ت ءاینورت © وَاللِب یََعونَ فيا 


9 ہے E‏ ندب محر #اثل ری بط لزق لس امن عب اوو ویفرژ 
۳۳ ىء و امه وهو جتڑا زق @4. 


قوله 5 أَرَسَلَْاف یت م تن بر لاقال مر مایمن بو ه‌گنژورت 4 : 

لا ذكر تكذيب المشركين له و با جاء به من الوعید وتكذيبهم بالقرآن 
وتوعدهم» أتبع ذلك بتسليته هه ببيان أنه ما رسل في قرية من نذير إلا كذبه مترفوهاء 
وكفروا بها جاءهم به. 

قوله: وم أَرَسَلََاف قَرَیَ من يِه «قرية»: نكرة في سياق النفي» فتعم؛ أي: وما 
آرسلنا في أي قرية من القرى السابقة» والقرية: البلدء صغيرًا كان أو كبيرّاء قال تعالى: 
ون تن هى دومن ك4 [عمد: ۱۳] فسمى مكة» وهي أم القری وأكبرها آنذاك. 


‌‌ 
سے 


5 عون الرحمن ے4 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 

من یره (من): زائدة من حیث الاعراب. مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي؛ 
الور اي: رسول بنلرهم یه هي انا ول حرة 

« إلا قال هده ر «إلا»: آداة حصر؛ أي: الا قال آهل الترف والنعمون فیها 
لرسلهم: إا يما اميم بوهگنژوت 4 الجملة في محل نصب مقول القول» و«بيا»: 
متعلق بالخبر: «كافرون»» وقدم عليه؛ لإفادة الحصر- كأنهم يقولون: لا نکفر إلا بالذي 
أرسلتم به- مع مراعاة الفواصل. 

ومعنی ٭ ْو 4ء أي: جاحدون منكرون لە؛ لا نؤمن به ولا نتبعه. 

وإنا یتفوه بهذا المترفون والكبراء وأولو النعمة؛ أشرًا وبطرًا منهم؛ کما قال تعالى 
عن قوم نوح عليه 0 تکاس قی کنر 1 2 
ا الیم ادا الا سروم رولس ل اا ڪاو مه دشر تاه © تاعکر 
لد ۳ ۴ وج أي ها مر وکسم ا روما نکر مُخَْجُوبَ۵)× عیهات 
هَیَهَات لما عدوت 48 [المؤمنون: ۳۳- 

وقال تعالى: ۶ قا الوا الہ "2 لک اون 65 [الشعراء: ۷۱ وقالوا: 
یلک یت لا أت هم 0 تاليو مار لسع تین ف ہل تم 
21 #[هود: ۲۷]. 

وقال الستكبرون من قوم صالح عليه السلام: لمن 7 سوه 7 
EAE‏ ِ با سل من تیه قاوا كينا ا O‏ 
ابوژھ یا یا وصور وی بمب بو وم : ۲-۷۵ ۷]. 

وقال تعال: #وَحَدَلِكَ جعلنا فى کل فَريَة أ بر مُجَرِمِيهَا یتطظزڑوا نها > 
[الأنعام: ۱۲۳ ]. 

وغذا لا سأل هرقل آبا سفیان: «آآشراف الناس اتبعوه- يعني النبي ئي أم 
ضعفاؤهم؟ فقال آبو سفیان: بل ضعفاوهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل»۱. 

روک أي: وقال الترفون مفتخرین على من دونہم: 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الوحي ۷؛ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة سبأ الایات: ۱(۱ ۔ ٣٤‏ 


=v 


و راو لدا چ۹ء أي: أكثر أموالا وأولادًا من آمن. 

لاوما خن يِمُعَدَيِينَ 4 لأنه لا بعث ولا حساب ولا عذاب» وأيضًا فعلى سبيل 
الفرض لو كان هناك بعث فلن نعذب» بل سننعم كما نعمنا في الدنیا. 

فاغتروا بكثرة أموالهم وأولادهم. واعتقدوا أن ذلك دليل على عبة الله هم 
ورضاه عنهم» وأنهم على حق» وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة. 
وهيهات لمم ذلك قال تعالى: لبون جرج رین ال یت © نار ۳۹ تفیل 
1 © [الومنون: 071-۵0]» وقال تعالى: وا مک ی وله وله وک ده ايد الله 
عدبم ماف لحيو رهق آنشم هم وهر كروت 4 [التوبة: 100 

3 تعالی: در لقت وید 7 ود ا۵ك٤‏ وَينينَسْهُودًا وميد 

طم يد © 001 نل کان ان اع عند( وضو ۱ 48[الدئر: ۱۱- ۱۷]. 

ارم تعال عن صاحب ابنتین: ولج فطل یه ال ما نآ يي 

روج وما اط السا یمه وکین زود ت إل وق مک تھا مما @ قال رصاح 


ص 
امم 


مع ۰( 


م م 9 ج سرت ا 00 3 ۳۹ کے هه و ہے ۳ ہر وہ 80.77 
:. 3 وك اكد می ران من نظفَة اف ت0 سحت الله تا 
٦‏ ص بن گی رک ج م سے رک اص ہے ار سو کی جن م 5 27 مہ رو رت 2 2 
شرك بر آحدا © و 3 ات جع كَ قَلَتَ ماش الله لا َه الا الہ إن نرن اتا اقل منك مالا 
مرس کر هکم 2 سے گی ےط ےگ ط لہ > ےا 1 ہے د س 1 ہے 
وود( فی رق أن مؤي خرن نك ويها حسما حجان السَمَاءِ فیح صمیدازلقا © 


ماوع ون کويع أذ اج وَج مر سس ماآنقق 
فكاو کار رو 7 کرش رل برا عا € [الكهف: ۳۰- .]٤٤‏ 
فل آي: قل يا محمد فولاء الترفین الذين یفتخرون بأموالهم وآولادهم: رن 
۷۱10007 أي: يوسع الرزق» وهو العطاء؛ ابتلاء وامتحانًا للذي يشاء 
من عباده من سر وکافره کنل آي: ویضیق الرزق والعطاء علل من بشاء 
منهم وله في ذلك الحكمة البالغة؛ ى) قال تعالى: اد ر ڪي طاتا بم خر عل بع 
سیت جر سی اس و ۱ء وقال تعالى: <i SER:‏ 
وعواء ین عا رلک وم ان عط ك مَحَظورًا 4)۵ [الإسراء: ۲۰]. 
ومن أعظم ای فی ذلك: ۳۹۹ والامتحان؛ کما قال سلیان عليه السلام: 


من فضل باون ام ہدام 3 1 ریغو ریم 4 [النمل: ۰ ٤‏ 


عون الرحمن ے تفسير اثقرآن: ج ۱۸ 


سے | ۱۸ 

ومن ذلك أن الله يختار للعبد ما هو صلح لە؛ فمن الناس من لا یصلحه الا 
الغنی» ومنهم من لا بصلحه الا الفقر. 

كدري ا 
سر عدم بعضهم ہو ولا قام بعضهم بمصالج بعض)؛ ؛ ک| قال تعال: اه 
e‏ بك حن سما سما رتیه رن أي الڈنیا رها مضه فرق بعض درجت 
لیصا سر وت ری حور امون @ 4[الزخرف: 1۳۱ 

قال الشاعر: 

جل من قشم الحظوظ فهذا ‏ يتغنى وذاك ييكي الديارا 

اوک سعر كر الاس لَاِكَلَموںَ * حقیقة حقيقة ذلك؛ والحكمة فيه؛ ولهذا يعتقد كثير منهم 
أن بسط الرزق دليل على محبة الله ورضاهء وأن تضييقه دليل على عدم محبته ورضاه. 
والصحيح: أن ذلك خاضع لمشيئته عز وجل وحکمته» ولا ارتباط له بمحبته ورضاه. 
أو عدم ذلك. فإنه عز وجل یہب الدنيا لمن يحب ومن لا بحب: ولا یہب الدين إلا لمن 
أحب؛ ولهذا قال ی «قد أفلح من رزق كفافاء وقنعه الله با آناه)7"©. 

وما ولج وَل ولد التي تفتخرون ماه يالى > الباء: زائدة لفظاء مؤكدة من 

حيث العنی توعد ره آي: تدنيكم عندنا منزلة ودرجة وقربى؛ أي : ات 
دلیلا على محبتنا لکم» ورضانا عنکم» بل قد تکون سببّا لفتنتکم وبعدکم عنا. 

لام امن وعمل صیلا * الاستثناء: منقطعء «من»: موصولة؛ أي: لکن الذي 
آمن وعمل عملا صا حا هو القریب عندنا؛ أي: نبا یقربکم عندنا زلفی الایمان والعمل 
الصالح. 

وإذا جعل الضمير في قوله: رما لح رَد رَد مُ» میم الناس» كان الاستثناء 
متصلا. 


.۲۵۲ البیت لحافظ إبراهيم. انظر: «دیوانه» ص‎ )١( 
آخرجه مسلم في ال کات الکفاف والقناعة ۱۰۵۶ والترمذي في الزهد ۲۳4۸+ من حديث عبدالله بن‎ )۲( 


سورة سبأء الآيات: ۳۱ - ٤۲‏ 


= 

عن أب هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله قَل: «إن الله لا ينظر إلى صو رکم 
نما ينظر إلى تار وأعمالكم»7١.‏ 

هرد ج۲ لعف بِمَاعماوا 4 روی رويس ٠.‏ : جرا بالنصب عل الال تج 
النصب. وکسره وصلاء ورفع «الضْعْفٌ)» بالابتداء وقراً الباقون برفع: راغ کہ من 
غير تنوين» وخفض ##الضْعَفِ4: جر لسع على الاضافة» من إضافة الصفة إلى 
الوصوف؛ آي: فأولئك الذین آمنوا وعملوا صالخا لهم الثواب الضاعف؛ الحسنة 
کے یت اقا ی 

کا قال تعالی: من جار با لته فوع عثرآکاله 4 [الأنعام: ۰ وقال هال : 
ای برض له فا د مان ور و وا 
تُمْجَمُوت 460 [البترة: 44 1]. 

#یمَاعملوا ‏ الباء: للسببية» و«ما»: مصدرية أو موصولة؛ آي: بسبب عملهم أو 
بسبب الذي عملوه. 

وهر فى الْمُرقَتِ ءَامثژرک € قرأ حمزة بإسكان الراء من غير ألف على الافراد: 

مت 7ی۔ کک ۹ . تا وو و وت 

«الغرفة)» وقرأً الباقون بضمها مع الالف على الجمع: الغرفت ٭ء وهي: جمع (غرفةاء 
وهی: المنازل العالية الرفيعة في الجنة» والغرفة: المنزل العالي والحجرة: النزل في الأرض. 

اموک 24 اي مطمئنون آمنون من الموت» ومن الخروج منهاء ومن كل بأس 

1 دا اوو یں ےس ےط لا ہے ہم ہے سے 0 و 

قال تعالى: کی الْذينَ هرن دن فقا عرف یه ری من یا أ انار 4 
[الزمر: ۰۲۲۰ وقال تعالى: زین ےا مو اواو لصحت هرفن ےن2 عرو ری من نها 
لر [العنکبوت: ]٥۸‏ وقال تعا ی: رس جر ی ماصروا سود ۷۵ 

وقال تعالى: #وَوَانوا له الزت لب ع رتور © الى 
A‏ 2210 مب سم ٥٤٣۰‏ هم]ء وقال 


۳۳۸ أخرجه البخاري في النكاح ۰۵۱66 ومسلم في الب تحريم ظلم المسلم ٢٤٥۲ء وأبو داود في البيوع‎ )١( 
.۵۳۹ /۲ والنسائي في النکاح ۰۳۲۳۹ والترمذي في النكاح ١۱۱۳ء وابن ماجه في الزهد ٤٤١٦ء وأحمد‎ 


8 عون الرحمن چ تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 
تعالی: تنَا ما ص وره تنل خو تاع سر مت 14ا جر: 4۷]. 

عن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله پگا: «إن في الجنة لغرفا ترى ظاهرها 
من بطونهاء وبطونها من ظهورها». فقال أعرابي: لمن هي؟ قال: «لمن أطاب الکلام 
و آطعم شام وآدام سرت 

ریت معجرین 4. 

لا ذکر جزاء المؤمنين وما آعد هم من السکن الطيب والنعيم في الأرض» آتبع 
ذلك بذکر ما أعد لغیرهم من العذاب؛ جمعًا بين الوعد والعيد والترغیب والترھیب؛ 
وهذا کقوله: راان سَعَوَوءییتا معجزیرت 4 [سبا: 10 

أي: والذين يسعون جاهدين على وجه التعجیز لناء والتكذيب في أب تنا ورسلناء 
والصد عن دینناء ظانين هم سيفوتوننا ويعجزوننا. 

او نی لاب مروت 4 حبر المبتدأ: وای ). 
لْعَدَّابٍ 4 متعلق ب محرو 4. وقدّم علیه؛ لزيادة التهدید والوعید 


وقوله: #ف العذ 
والتحذير؛ أي: تحضرهم الزبانية إلى جهنم. 

کل ور يط رک لین َه من ادوه ویر أعاد هذا- والله أعلہ- 
ليرتب عليه ما بعده» وهو قوله: «وما رن سىء مره رازن ۹ 

ولا كان هذا الثاني موجهًا للمؤمنين» أشير إلى تشريفهم بزيادة قوله: #منَعب‌ادوه 4ء 
أي: المؤمنين» وضمير «له» عائد إلى (من). 

قوله: وم آنة نِفَقّتّومِّن سىء 4 الواو: عاطفة» و«ما): شرطية» و«من»: زائدة من 
حیث الاعراب» مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي» واشیء» نکرة في سياق النفي 
فتعم آیضّا؛ آي: وما آنفقتم من أي شیء قلیلا كان أو كثيرّاء من النفقات الواجبة 
کال ز کات والنفقة على الأهل والأولاد.» ونحو ذلك. والنفقات الستحبة کالصدقات. 
والهداياء ونحو ذلك» والنفقات الباحة. 

قح و الفاء: رابطة لجواب الشرط 1-17 د من «أخلف» الرباعي؛ 


(۱) ذکره ابن كثير في «تفسبره» /٦‏ ۵۰۹ ونسبه لابن أبي حاتم. 


سورة سبأء الآيات: ۳۱ - ٤۲‏ 5 
أي: أعطى الملف. وليس من «خلف» الثلائي؛ بمعنى خلف غيره؛ أي: فهو عز وجل 
يأتي بخلفه» ويعطيكم ما يخلف عنه كمية بأن يزيد في أموالكم وأرباحهاء وكيفية بأن 
يبارك لكم في أموالكم» قال ى: «ما نقصت صدقة من ال وقال كل: «آنفق 
ينفق عليك؛'''. وقال ككل «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يناديان» يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقا خلقاء ويقول الآخر: اللهم أعط مسکا تلهًا»7١2.‏ 

فلا ينبغي أن يتوهم المنفق في الوجوه المشروعة أن الإنفاق ينقص الرزق؛ لن الله 
عز وجل وعد المنفقين با خلف؛ قال تعالى: یط يودد ار یسم باه 
واه یدصت مه وق [البقرة: .]٦٦۸‏ 

لوَهْوَحَبرَازِقِينَ 4 فالأرزاق كلها منه وبیده» فیجب طلب الرزق منه» والتوکل 
علیه» مع بذل الاسباب. 

وجمع «الرازقین»؛ لان الخلوق قد یکون سبّا للرزق» فیسمی بهذا الاعتبار: 
رازقاء والا فان الرازق في الحقيقة هو الله تعالى وحده. 


7 رع ا و سو ا ١‏ رس می کے سے ص27 ےہ9 > سم ص سس٥‏ 58 م گر ۵ 
قوله تعالل: ووم يده جیا ثم يول لکد آهولاء ياف افأ يدود © الوا 
جک نت ولا من دونه بل كوا نون ايك آ ڪڪ يه رمم © لیر لا یاف 
و 0 مه بر ی ما 9 ہے کو ؟ 7 ۸ سے کس بات 2 ح- مب و م 
تلق لم ول ول زین لوف عتاب تراک بهانکرَوه 4 : 


و 


قوله: وم ریا أي: واذكر يوم القيامة» يوم يحشر الله ا خلائق ويجمعهم 

جميعًاء ويحشر المشركين وآفتهم التي عبدوها من دون الله من الملائكة وغيرهم» في ذلك 

اليوم العظيم؛ كما قال تعالى: #دَلِكَ وم ممَمُوعٌ 4 لاس و دلت دوم مَشَهُودُ € [هود: 

۳ م م مر وم ره ی ع سي و موس وق 7 ۸۶7+ و 

۳ وقال تعال: رجنم دماین 4 [التغابن: ۹ء وقال تعالى: فلا 
لولس وا خرن ق لمجموعون میات وم ماو @€ [الراقعة: 64- 0۰]. 

AEE‏ ۱ .0 کل ید 

نم يقول | یہد # على وجه التقریع لمن عبدوهم من دون الله: اهوم جاوء زا 

يدون الاستفهام للتقريع والتوبيخ للمشركين الذين یزعمون أنہم كانوا يعبدون 


(۱) سبق تخ ريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۸ 


دح |۷۲ 


اللائکة؛ آي: آآنتم 3 
كما قال تعا ی في سورة الفرقان: ءا نش سل معبادیعت ول رَه حا لبیل 4 


[الفر قان: ۱۷ ]۰ 

وکا يقول تعالى لعیسی عليه السلام: تفت لاس دون وتیل مِن 

ونه [المائدة: .7٦‏ 

ولو میک 24 أي: قالت الملائكة: سبك ۴ء أي: تنزیکا وتقديسًا لك عن 
النقص وعن مشابهة المخلوقين» ومن أن یکون لك شريك, لا منا ولا من غيرنا. 

دی ی ۱۳۳۹۲ : سح مَايَون لا ان وما لی بح 4[لاندہ: .7٦‏ 

ات ولیتا من دوه «من»: زائدة من حیث الاعراب؛ مؤكدة من حيث المعنى؛ 
أي: آنت وحدك ولینا: ربنا وتا ولا موالاة تا وبینهم» ونحن عبیدلك مفتقرون اليكك» 
فكيف ندعو غیرنا إلى عبادتنا؟ ام یت جک رت 

بل ڪاو دون ان تی یو مو ومون 4 بل 4 : للإضراب الانتقالی؛ أي: بل 
كان هؤلاء الشر کون يدون ۳۹2 أي: يعبدون الشياطين ويطيعونهم؛ لام هم 
الذين يزينون لهم عبادة غير اللہ ویضلونم؟ كا قال تعالى: # نون من دونو ال 
الا ان يَتَكُوَ لا عَیطکا مدا © 4 النساء: ۱۱۱۷ء وقال تعالى: ادوا أ 
رکه رب ابا من دوب نمی َّرَم [القوبة: ۳۱]. 

وني حديث عدي قال 4: «آلیس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؛ وجلون ما حرم 
اللہ نتحلونه؟» قال: بل. قال: «فتلك عبادتهم»۲۲. ۱ 

ولهذا حذر عز وجل بني آدم من عبادة لشیطان؛ کا قال تعال: #* رَد 
ربعم آن لادد ر نذا یط تر لک ور شب © وآن عدون عدا صمل 
رت سیر 4[يس: a‏ 

سم روم مم4 أي: أكثر المشركين بالجن من 4. أي: مصدقون 
بہم؛ یصدقونہم فیما یقولون» وينقادون طم ويعوذون مهم ويعتقدون فيهم جلب 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة سيأ الآبات: ۱ ٣٤‏ 


بِ 

کک 2 ف چ ری ھا سے تو ل و و 

النفع ودفع الضر؛ کا قالت الجن: ودد رن جال من آلانس یوون بال من ان فراذوشر 
ًا 0 * [الجن: 1]. 

وقول 0 کت لأن منهم سادة وأتباعاء فالسادة مصدقون للجن. والأتباع 


لالوم4 «ال»: للعهد الذكري؛ أي: اليوم المذكور في قوله: مره أي : 
يوم القيامة #لا يَمَلِكُ مه الخطاب للمشركين ومعبوداتهم من الجن 
وغبرهم. لقعا لامک أي : لا يقدر بعضکم أن يقدم لبعض نفعا» من شفاعة ولا 
غيرهاء ولا یدفع عنه ضرا برفع العذاب» وتتقطع بكم الأسباب. فلا العبود المؤمل فيه 
النفع ینفع عابده؛ کم أن العابد لا ینفع معبوده؛ كما قال تعالی: تبون من دون اّما 
و مه یوت "9629۶۲ له [يونس: ۸ وقال تعالى: #ومنّ 
ل من َتشرأدن ذو نو تن لا تیب رھ ية وهرعن د ابه عَفِلونَ © ولد 

نشکا له راد دک و مبادتهترگفرین © 4 [الأحقاف: 1-6]. 

و اه نا 4: معطوف على قوله: ای أي: واليوم نقول للذین 
ظلموا بالشرك والکفر والتکذیب بالنار؛ كا قال تعالی: «والکیرون هلوت 
[البقرة: ٢٥٥]ء‏ وقال تعالی: « ال ظاعظ یر 4[لتیان: ۲۱ء وقال تعالی: ال ءامنا 
2 يمره بظا € [الانعام: ۲ آي: بشرك. 

أي: ونقول هم؛ تبكيتا وتقريعًا وتوبيخًا وإهانة لهم: وق عَدَابَ ار أي: 
تجرعوا عذاب النار وقاسوه. وأحسوا بالألم الشديد. 

وأظهر في مقام الاضیار فلم يقل: ونقول لكمء بل قال: وقول لأ > 
للتسجيل عليهم بالظلم» وليعمهم هذا الوعيد هم وغيرهم من الظالمين. 

« الک بها نکر ت أي: نی الدنيا بقولکم: لا بعث ولا حساب. ولا عذات؛ 
ولا جنة» ولا نار؛ کیا قال في سورة السجدة: دورداب ری کہ يوه کون 4 
[السجدة: ۲۰ ]. 

الفوائد وا أحکام: 


١‏ - شدة عتو کفار مكة وعنادهم؛ لنفيهم أن يؤمنوا بالقرآنء ولا بالذي بين يديه 


ی عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۸ 
لا فی ا حالء ولا فی الاستقبال؛ لقوله تعالى: وال لین توا أن مت بيدا 
وان ولابآزی بت یدید 4. 

۲- تقلیلهم من شأن القرآن» وتحقيرهم له؛ لقوهم: «آن نیرت بهد ا الا 
ولم یقولوا: «لن نؤمن بالقرآن»» بل قالوا: بهذا نان فآشاروا إليه باشارة 
القریب تحقيرًا وانتقاصًا له. 

۳- کفرهم بالکتب السابقة» وتماديهم بالطفیان؛ لقوهم: ولا الى یرت يَدَيْهِ 4 
لآن هذا يحتمل نفیهم الاییان ہما سبق القرآن من الکتب. ويحتمل نفیهم الإیمان با يأتي 
ما آخبر به» وما لم ينزل بعد منه. 

6 - شدة حال الکافرین والظالین الکذبین عند وقوفهم عند رہہم؛ لقوله تعالی: 

ور از لطلمورمَرونَعندرته م6 آي: لرأيت آمرا عظیا؛ وهولا جسی. 

۵- إثبات البعث والحشر» والوقوف بين يدي الله تعالی» وامحساب والحزاء بالعذاب أو 
الثواب؛ لقوله تعالی: مرو عند ربهر وقوله: الما رَأوأ ألْعَدَابَ 4 الآية» وقوله: 
اي ف مدا محرو 4 وقوله: اوك لت کر لجع يِمَاعيماوأ تغ ری ارب 
ارت ۰6 وقوله: فوع ره وقوله: فوقو لین و وق عابتا الكت بها 
ون 4. 

-٦‏ إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: #عِنرَرَتّهِمَ4. 

۷- تراد الظالمين والكفرة القول بينهم» واتهام الأتباع منهم للمتبوعین, بأنہم هم 
الذين حالوا بينهم وبين الایمان؛ لقوله تعال: «يَيْحِمْ بطم إل بَعْضِ اَلْوَل یو 
آآییت اضف لل نَ شتک ا انلكا مرت ». 

۸- إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: 1" اَم لک میت 4 فهم سبب كفرهم 
وضلاههم» لكنهم لا يعذرون بہذا؛ لقيام الحجة عليهم بمجيء الحدى إليهم» مع ما 
أعطاهم الله من العقول والقدرة والاختيار. 

۹- تبرژ المتبوعين من آتباعهم وإنكارهم أن يكونوا هم الذين صدوهم عن 


سے 
ص 


المدى, وأنه إنیا صدھم عن ذلك كونهم جرمین؛ لقوله تعال: 6ل الد أسَمّكبروأ لأ 


سورة سبا الآيات: ۲-۳۱ 


- 
یاون مد نکش الدی تلا جا یل رر 

۰ إقرارهم ؛ ہصح سرپ 1ب ون 

ا سکع ایی اجک 

-١‏ مکر الستکبرین الكبّار بالستضعفین وجرأتهم على آمرهم بالکفر باش 
وجعل الأنداد والشرکاء له؛ قوله تعالى: تا تیال ا له 
الیل واه ار تامرو 2 دا أن نر باه تَكعَل ا دا . 

امعو ا ل PT‏ لام سبب 
للحيلولة بین الإنسان وبين الإيان والمدی؛ ووقوعه في الكفر والشرك والردی؛ 
وزعیمهم في ذلك یلیس الذي آخرج الابوین من اليه کی ال تعالى: مهن 
الس لصحن ند اھ مار رور [الأعراف: ۲۱- ۲۲]. 

ولحذا حذرنا الله منه ومن جنوده وذريته؛ كما قال تعالى: بق ادم لا کر 
من كما رآ وك الکن [الأعراف: ۲۷]. 

١‏ - تقطع الأسباب بالکفار يوم ا و کک وت( 


سے 1 


می من وو ؛ ک| قال تعال: وذ تا مر سرن لداب 


سے 1 کہ 


قلعت بهم تیاب © کال ات اتب E‏ َه ترا متهم كما بروایا 
ک دک بريه م اله اغ مله رحب رات اش رتشا 6( ۱ 


کے کے 
م < ع 


وقال تعالى: 3 خلا مضه مر به یت لا اتی 46 [الز حرف: ۰۷ وقال 
ا 2 دوم اق من ڪر بعک یت و سکم بعصا [العنكبوت: ۲۵ 


وقال تعالى: ل الوا مرڌ حَلَتْوِن یف رفت] اوا روا كلما نت 
A‏ [الأعراف: ۳۸]. 
٤‏ - إسرارهم الندامة والحسرة على كفرهم في أنفسهم يوم القیا حرف اعري 


AE 4‏ و 


والفضيحة حين رؤيتهم العذاب؛ لقوله تعالى: AR.‏ وا اتدامهلتارا 

۵- أن الندم لا ينفع عند معاينة العذاب؛ لقوله تعال: «وأمروا اا بنا 
اماب رکم ال ف لتاق کرک 

-٦‏ الجمع للکفار بين العذاب والاهانة؛ بربط أيديهم إلى عناقهم بالأغلال؛ 


مھ 
و م2 
او الد 
2 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۱۸ 


2۳ 


لقوله تعال : تن آعتان اکن ترا 4 

۷- أن الجزاء من جنس العمل. وكا يدين الرء یدان» ولا يجازى آحد الا با 
عمل؛ لقوله تعال: هل ررد EEN‏ ماوت که فالومنون مجازون بالفضل 
والکفار يجازون بالعدل ولا يظلم ربك آحدا. 

۸- ارسال الرسل إلى جیع الأمم وأهل القری؛ إعذارًا وإنذارًا؟ لقوله تعای: وم 
اسان ید تن اقا مر روه وقال تعا ی: وان من | 80 SEES‏ ر 46 [فاطر: 
5 ۲ 

۹- أن من حكمة إرسال الرسل: الانذار والتحذیر من عذاب الله؛ لقوله تعالى: 


وآ أَرَسَلَنَافِ َير من بر4 آي: من رسول ينذر من عصی منهم عذاب الله» ومن 
لازم ذلك أن يبلغهم رسالة اللہ وأوامره ونواهيه» ويبشر من أطاع منهم بثواب الله. 

۰- تكذيب المترفين في كل قرية للرسل» وكفرهم با أرسلوا به؛ لقوله تعالى: 
وم رسای یدق یلاق روآ نیما ایک بهه‌گنژوت @4. 

۱- التحذیر من الترف؛ لأنه يحمل على الأشر والبطر والاستکبار والطغیان 
ورد ا حقء وعدم الويان بالرسل. 

و رت سی و دفو ات تا 
ولوان ول ولد . 

۳- أن ب0 وم والأولاد من آسباب الافتتان» وما يحمل على الطغيان. 

-٤‏ نفيهم أن يعذبوا؛ زعًا منهم أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاءء أو أنہم إن 
كان ثمة بعث فسينعّمون في الآخرة کم تُكّموا في الدنیا؛ لقوهم: لوَمَاكَنُيِمُعَذَيِينَ 4 
کا قال صاحب الجحنتين: وین دد كل ر من یت ما € [الكهف: .]۳٩‏ 


ر ص > و 


قال تعالى: #وَلِينَ فک مه ما من بعد اه يفون هنذا یی وما اظن اة 
امه وَلین رَجعت نان ی عند مر لحسی 4(فصلت: .]5٠‏ 

۵ - ثبات ربوبية الله تعالی الخاصة له وك لقوله تعالی: فان رت 4. 

-٦‏ حكمة الله تعالى البالغة في توسیع الرزق لمن يشاء من عباده» وتضییقه على من 


سورة سبا الایات: ۴۱ ۔ ٣٤‏ 


= 
پشاء وأنه لا دلالة ٤‏ ذلك عل رضا الله وخته» أو عدم ذلك؛ لقوله تعالى: قل إن ری 
یط اردق لس َك دنز وقوله: ل إن ری بط ار لس سا من عب ادوه ریز 
2 

۷- أن الرزق كله بيد اللہ ومنه عز وجل؛ لقوله تعالی: یس لزق وقوله: 
«ومُوَحَیرأرَقونَ 4ء وقال تعالى: #+ وَمَامِن داجَترق آلارض | لاعل أنه رزقها 4 [هود: 
7 فیجب طلب الرزق منه وحده مع بذل الاسباب. 

۸- اثبات الافعال الاختيارية والمشيئة لله تعا ی؛ لقوله تعالى: #وَيقَّرِرٌ#» وقوله: 
ر2 

۹- أن كثيرًا من الناس يجهلون حقيقة ما فيه سعادتہم في دنياهم وأخراهم؛ كا 
يجهلون حكمة الله في توسيع الرزق وتضييقه بمشيئته» وأنه لا ارتباط له برضا الله 
وخته» أو عدم ذلك؛ لقو له تعال : وک آ ڪر الاس لابتلنون *. 

+۳ نمي أن تكون كثرة الأموال والأولاد هی التی تقرب إلى اللہ زلفی؛ لقو له 
تعالى: وم ما امولہے ور بای رون دنار لق . 

وكا قال تعالی: بت ی مر پیت رال لذ وتيت مالا رودق اع التب 
ند اسن عَھَنًا © > زمریم: ۷۸-۷۷ 7 تعالی: رن نڪ وداج 
ت72 رما دوا اتا شهودا )وميد YE‏ © معن یڈ 56 کان لا تا 

تاج ا 663۱ [الدثر: ۱۱- ۱۷]. 

۱- أن الذي یقرب إلى الله تعالى زلفی هو الایمان والعمل الصالح؛ لقوله تعالى: 
۲ لام امن وعیل معا 4 

۲- لا بد من ابحمع بين إيان القلب وعمل الجوارح» وکون العمل صاسحا 
خالصًا لله تعالى» موافقّا لشرعه. 

-٣‏ أن الذي يقربه ماله وولده إلى الله هو من آمن وعمل صا ًاء فعمل با مال 
وفق شرع اللہ وربى أولاده عل طاعة الله ) لو له : لامعا مَنَّوَحَمِلَ صللعا ۹. 

ولهذا قال لا «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریة أو علم 


9 عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۸ 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له70١). j‏ 

5 ۲- مضاعفة جزاء وثواب من آمن وعمل صا حا؛ لقوله تعا ی: «فاژلبك لجرا 
َلصِعْفِ یماعملوا 4 الآية. 

۵- علو مناز هم ومساكنهم في الجنة» وأمنهم فيها من جيع المخاوف: من الموت» ومن 
المرضء ومن الھرمء ومن انقطاع النعيم وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ورن لعرقَبءامنورت 4. 

وعن أيي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي كلك قال: «ينادي 
مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا بدا وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا اب وإن لكم أن 
تشبوا فلا تہرموا أبدّاء وان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا بدا فذلك قوله عز وجل: #أن 
لک وروما بماك مت ماوت 4 [الأعراف: erer‏ 

-٦‏ أن الایمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة ومضاعفة الأجورء والتنعم 
بمنازا العالية والأمن فيهاء ولیس عوضا عن ذلك. كما يقول العتزلة. 

قال ة: «لن يدخل أحدًا عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لاء 
ولا أنا إلا أن یتغمدن الله بفضل ورجة»۳۲. 

۷- الوعيد والتهديد للذين يسعون فی آيات الله معاجزین؛ لإبطاطاء مغالبين لله 
اہم لن يفلتوا من عقابه» وسيّحضرون في العذاب؛ لقوله تعالى: وتف 
ينا مجر یقن الما خمد 4 . 

70 ادر كلهم لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: ین عب‌ادوء 4 
كما قال تعالى: ل( ران کمن ناسون ولا رض لان ای لمعب © 4 [مريم: ۹۳]. 

4 الترغيب بالإنفاق والحث عليه؛ لوعده عز وجل للمنفقين بضمان خلف ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في التوحید» ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ۰۱0۳۱ وأبو داود في الوصايا ۲۸۸۰ء 
والنسائي في الوصايا ۰۳۲۵۱ والترمذي في الأحكام 1777؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في المرضىء» تمني المريض الموت ۰۵۱۷۳ ومسلم في صفة القيامة» لن يدخل أحد ا جنة 
بعمله بل برحمة الله ٦۲۸۱؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة سبأء الآبات: ۳۱ - ٤۲‏ 9 
آنفقوه من قلیل ار کثبر نی الدنیا والگ خرة؛ لقوله تعالى: وا مق ریفس 

۰- أنه يجوز أن یطلق على من كان سببًا في الرزق من المخلوقين أنه «رازق» وان 
كان الرزق كله من اللہ؛ لقوله تعالى: «وَهُوَحَ لقن . 

۱ - التذكير بيوم القيامة يوم الحشر العظیم؛ لقوله تعالی: ووم ریا 4. 

۲- إثبات القول والكلام لله تعالى بحرف وصوت؛ لقوله تعالى: نم یل 
ملک 4 الآية. 

* - إثبات وجود اللائکت وخاطبته عز وجل هم» وتکلیمهم له؛ لقوله تعالی: 
ل يقو لامک أو SAIS‏ آت ولیتامن دوه الآية. 

٤‏ - تنزيه الملائكة لله عز وجل» وتقديسهم له أن يكون له شريك لا منهم ولا من 
۳ وتبرؤهم من المشركين ومن عبادتہم لهم؛ لقوهم: #سبحتك 4. 

- ابا تہم ولاية الله تعالى وربوبيته هم دون سواه؛ لقوهم: لأت ت وتام ن دونه . 

-٦‏ عبادة المشركين للجن والشياطين بطاعتهم شم باتخاذ الأنداد والشركاء مع 
سے یہ را لاوطو سس وب ریت 
لقوله تعا ی: «بل‌صکاوادون تہ یه فوئر 4. 

۷- إثبات وجود الجن» وهم عام غيبي خلقوا من نار؛ لقوله تعا ی: ٭یعبَدُونَ 
4 فیجب الایمان بوجودهم, لکن لا تجوز عبادتہم 

۸- عدم قدرة ا مشرکین ومعبوداتہم يوم 7 على جلب نفع أو دفع ضر 
لبعضهم بعضّا؛ لقوله تعال: فیس ىعض فعا ). 

۹- تقريع الظا مین وتبکیتھم؛ لتعذیب قلوبہم عذايًا س3 فیه من 
العذاب الحسي في النار؛ لقوله تعالى: وقول لی مرا دعب الا ال کم بها 
کرو 

۰- تکذیب الظالین بالبعث والحسابء وبالنار وعذابها. 


اد 


9 
U0 3 


گی عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۸ 
قال الله تعالی: اتل عو اش نکب الوا ماھ دال لاوجل یرید نی کہ اکان مب 
مب اتا ری ول زد روا لح سرا 
ت سیر تی 7270 و ڪڌ ب از من فلوم ومابلغواً 
معدا دما اک سح سل کت کان تكبر © *فل ما وڪ ود تَفُومُ أله 
بر وڈ وی إِنَهوَإلانَذ RENE‏ 
اس رین جر ر ری ل لاعل لله وح کیک بيه الات ماق 
ی جا لو ال ی ید © فل إن صَ قاتا اضل ضل عل شی وان 
ال ا یا بيت قالوا ما هدا إلا رمل يبدا 07ص22 0 
با باق وَقا لوا ماعداز لاک مُفَرَىَ وکال أن ةراق لمات نک لایخ 0 ان 
ات یس اقا من كدير ق ودب OR‏ رابغو 
۳ کر سمل نک ت کان كبر © 4: 

ما ذكر ما آعده للظالین من العذاب الحسي والعنوي في النار» بن استحقاقهم 
لذلك بسبب تکذیبهم الرسول ی وما جاء به من ا حق. 

قوله: عه آي: وإذا تق رأ على هو لاء الظالین الکذبین. 

لايا بیب؟» آي: آیات القرآن الكريم واضحات. في آلفاظها ومعانیها 
وأحكامها وإعجازهاء وأنها ليست من کلام البشر. 

لوا تكذيبًا للرسول ی ولا جاء به من الحق: لما هدا يعنون النبي یه 
واوا إليه بقولهم: «ماهَذا» كأنه قريب حاضر احتقازا له وتقلیلا لشأنه. 

1 الا رل رید أن یکر اکا ن يعد ءا سارک که (إلا): آداة حصرء و«أن» والفعل 
بعدها ٤‏ تأويل مصدر في حل نصب مفعول به ل«يريد»)» و«ما» موصولت وقوطم: 
« ارب 4 بصيغة الإنكار كأنهم لا يعرفونه. 

أي: ما هذا إلا رجل يريد صرفكم عن الذي كان يعبده آباؤكم وأجدادكم من 
الآهةء وليس مراده الصلاح لکم؛ ولا الهداية والاصلاح» وإنا يريد صرفكم عن دين 
اباتکم فاتهموه ية بسوء القصد. ول يقولوا: «یصدکم عما كنتم تعبدون» بل قالوا: 


سورة سيأ الآيات: 0_۳ 


|= 
سورع 1ئ 7 احمية والعصبية نی نفو فوسهم: ؛ للتمسك با عليه 
آباژهی ولو كان باطلا؛ كا قال الله تعالى عنهم: بل اوآ رکاوجدا ءابا عق از 
وا عد ءاگلرهم مُهَمَدُونَ © [الزخرف: ۰]۲۲ ری الاية الأخرى: ۳ نا َل ءَاترهِم 

3 وت #[الزخرف: ۳۳ 


وتالا ماهتا فك مقر » أي: ما هذا القرآن» فطعنوا فی الرسول بيه وني 
قصده وطعنوا في القرآن. 

و«إلا»: آداة حصر ؛ أي : ما هذا القرآن لک 4 آي: كذب بنفسه» ی 
أي: ختلق؛ أي: أنه 5 اختلقه من عند نفسه. وافتراه وتقوله على الله» ولیس فيه شيء 
من الصدق» ولیس من عند الله؛ ک| قال تعالى: وت 4[الطور: [YY‏ 

وقال تعالى: وال لزت کنو ان ها یل ونر ماه 9 لحَوُونَ 4 
[الفرقان: 6]» وقال تعالى: HEEE)‏ کو ےی م عا 7 مه ام آلزی 
يدوت کال 2-0920 EVET‏ 

ول ذبن 0ک 7 أظهر في مقام الإضمار فلم يقل: «وقالوا» بل 
قال: ٭وَفَال آ أن َمروا4؛ تسجیل الکذب عليهم. > وليشملهم الوصف بالکفر هم 
وغیرهم من سلك سبيلهم؛ کیا قال تعالى: کلم ال تن ی 
اجون 4الذاریات: .]٥٢‏ 

آي: وقال الذین کفروا للحق» وهو القرآن حين جاءهم من عند الله تعالى على 
لسان الرسول 35 


نهدا اليه حَرْصَبينٌ € «ٍن»: نافية» بمعنی «ما». ولا»: آداة حصر؛ أي: ما هذا 


سم 


ہی 
22 نهر الضمير يعود إلى مشركي العرب؛ أي: وما أنزلنا عليهم. 
۶۴ ويه «من» في الموضعين زائدة» من حيث الاعراب؛ مؤكدة من 
حيث المعنى لعموم النفي؛ آي: وما آتيناهم من آي كتب یقرؤونہا؛ آي: ۸ نؤتهم آي 
كتاب يقرؤونه قبل القرآن. 
وما ]هرق ین نَدِيرِ 4ء أي: وما بعثنا إليهم قبلك يا محمد أيّ نذير 


کاو عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 

أي: أن الله بعثه ية في قوم آمیین لا يقرؤون» وم ينزل عليهم كتابًا قبل القرآن» وم 
يرسل إليهم قبله وك نذيرَاء وكانوا في آشد الحاجة إلى ذلك . 

ک| قال تعالى: للذ راما هرن رن للك 4 [السجدة : ۳ وطذا امتن الله 
عليهم بذلك فقال: 

موی بعت ف یمن رسو رتاو ع هر ليو رهم مه مالوب وَلْحْمَةَ 
دافام ټل سل شیین 04۵ بسۃ ۳ 

فکان الالیق بهم أن یفرحوا بانزال القرآن» وبارسالك | وی ی 
ما جثت به» ولا یکذبوك وقد 9 ٗ۹9“ ا عتا اتب لصا ۹۹ 
همه [الأنعام: ۱0۷]؛ آي: آهدی من غبرنا. 

فالاية على هذا العنی فیها توبیخ هم على تكذيبهم له وج وللقرآن. 

وحتمل آن الراد: آن هؤلاء الکذبین من قومك لم یستندوا في تكذيبهم لك ولا 
جتتهم به على وحي مناء لا على کتب آنزلناها علیهم یدرسونها» ولا على علم من نذر 
آرسلناهم إليهم» وإنم| مستندهم الجهل الرکب. والتقلید الأعمى لابائهم. 

ولا تنائی بين العنیین. 

کب الع من هم ومابافوآمعکارمآء تبکهم نَحكرَوا نسي فقن كر 4 
لا ذکر تکذیب الشرکین له ية ولرسالته» أتبع ذلك بذکر تکذیب الذین من قبلهم 
لرسلهم» وعقابه إياهم» تسلية له با وتبديدًا للمکذبین. 

توله: لودب لذن ین هر آي: من الأمم؛ أي: کذبوا رسلهم وما جاژوا 
وا وم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون. وغیرهم. 

لاوما بلغا مِعَسَارَ ما ءات ينهم 4 «العشار»: واحد من عشرة؛ آي: العشر» و(ما) 
موصولة+ آي: وم بلغ الکذبون من قومك با حمد عشر ھی آننا آوشك الاقوامه من 
القوة والاموال والاولاد» وطول الاعمار؛ أي: وم ينفعهم ذلك أو یدفع عنهم عذاب 
کک ول 

«تَحكَدَوا مه إليهم؛ أي: كذبوهم با أرسلتهم به من الحق. لىی کال 
تكير € الفاء: عاطفة؛ أي: فكيف كان إنكاري عليهم ونكالي بهم» وانتصاري لرسلي؛ 


سورة سباآ الایات: ۵۰-1۳ 


أي: ما أشد إنكاري عليهم» وعقابي إياهم. 

کیا قال تعال: «و لد مج ھرفکا فان تفہ 727.٢‏ 
ع سَمَعْهْرَ ول اص ہر ولا افده رشن شیب اد اوعد 
هر ون © 4 [الأحقاف: ۲۰]. 

وقال تعالى: رل ولم بیان الارض 2 گن وه ینب هن م1 
متم ف رالد رس وعمررعا ڪر ما عمووها انه مهم بات نہ 

2 ات أنه طلم هرو كوأ شی مهوت © [الروم: 5 

وقال تعالی: لاوکر روأ الس عضو کی کان عة من تلهم اا مد منم 
و 2 2 جر هن توق لسوت را هر ڪان علیماقریرا @€ [فاطر: 
4٤ء‏ وقال تعالى: 3 7 كدعب کا ناهن تاه 
هم مد تمرف وءاکارا في لاش در بژوبهم ماکان لَهُ هن الله ء ون 
واق € [غافر: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: سا تست سکیف کان عاقبة ند 
من له كر ب ا فما عي عه ره 
[غافر : ۸۲]. 

آي: وما دفع عنهم ما مکنوا فيه وما آعطوه من القوة والنعم عذاب الله» وما رده 
ل دمر لله علیهم» وللکافرین أمثالما؛ کم قال تعال: انکر زوا فی الس باکت 

این من ھکر هو گور کھج € [عمد: e‏ 

70+ ھ 0ھ نا 
سَیَحَه ومته رن حَسَفْئَابِه رف ومته ,تن عرفا ماکان | تک 
سح --00/]/ 14 

قوله تعالی: $ فلت سک ده ن نووري تلق وشردی شم تست روما 
رصا کون جو إن ھول دزیر لک ریت یدق عاب ديد © 4. 

قوله: € أي: قل يا محمد فولاء المكذبين لك. الزاعمين أنك مجنون. 

۳ مم نوک (ٍنا»: أداة حصرء ملسم ويد ى آي: آمرکم 
بخصلة واحدة فقط؛ أي: ما آمرکم- لتقریب شقة الخلاف بیننا وبینکم» وطي بساط 


3 عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


الناظرة- إلا بخصلة واحدق وهي طريقة نصف: #أن تَتُومُوا یکو 4 «آن» والفعل 
«تقوموا» في تأویل مصدر في محل جر بدل من «واحدة»؛ أو في محل رفع خبر لمبتدأ 
محذوف؛ أي: هي واحدة والجملة صفة لواحدة. 

لير 4 اللام: للتعليل؛ أي: قيامًا خالصًا لله تعالى» وبحثًا عن الحق والصواب. 
من غبر هوی ولا عصبیة ولا اتل ولا لاحد من اتا والراد بقوله: لل 

موی أي: أن تثبتوا على شيء. 

مت وَفْرَدَئْ ۹ حال؛ أي: حال كونكم مثنى وفرادى؛ أي: اثنين اثنين فاکش 

وجاعات وفردًا فردًا؛ أي: واحدًا واحدا. 
َو آي: تتأملوا فا بینکم جتمعین وکل فرد مع نفسه خاصة. 

«مایصامکرشن ج4 (من»: زائدة من حیث الاعراب مؤكدة من حيث 
لعموم النفي؛ أي: ما بصاحبكم محمد أي جنة کما تزعمون؛ كما في قوطم: جات لال 
13 کل 4 (سبا :۸[ 

وني قوله: یاک زيادة في التشنيع علیهم» والتوبيخ حم؛ كيف يصفونه 
بالجنون والسحر ونحو ذلك وهو صاحبهم يعرفون عقله وصدقه وأمانته؟! وكان 
الأجدر بهم أن یکونوا أول و ویژازره» ويؤمن با جاء به. 

كما قال تعا ی: 13 گرا ابص اسر رقن جن هوا بین بن ©4 [الأعراف: 
۵ وقال تعالى: یو پو له بل شم با لی اڪ ترتع گرهر د © 4 [المؤمنون: 
۷۰ 

وقوله: ل#مَايِصَِ كين جِنَةٍ4 جتمل أن یکون معناه: نفي وابطال قوهم؛ أي: ثم 
تتفکروا وتتأملوا أنه ما بصاحبکم من جنة. 

ويحتمل أن العنی: ثم تتفکروا وتتأملواء فیظهر لکم أنه ما بصاحبکم من جنة 
فیکون قوله: ابص رشن ج4 نتيجة تفکرهم. 

قال ابن القیم: «فأشار بقیامهم اثنين اثنين إلى الناظرة» وفرادی إلى النظر والتفکر. 

وكل منها ينقسم إلى حمود ومذموم؛ فالنظر المحمود: النظر في الطريق الصحيح؛ 
ليتوصل به إلى معرفة ا حق. 


سورة سيبل ال٭ایات: ۵۰-1۳ 5 

والنظر المذموم نوعان: أحدهما النظر في الطريق الباطل- وان قصد به التوصل إلى 
ا حق- فان الطريق الباطل لا يفضي إلى احق. 

والثانی: لنظر والتفکر الذي یقصد به رد قول حصمه مطلقاء حقّا آو باطلاء فهو 
ینظر نظرّا یرد به قول من يبغضه ویعادیه بي وجه کان. 

فأما الناظرة فتنقسم إلى حمودة ومذمومة والحمودة نوعان والذمومة نوعان 
وبیان ذلك: أن الناظر اما أن یکون عالًا با حقء واما أن یکون طالبًا له» وإما ألا یکون 
عانًا به ولا طالبًا له» ومذا الثالث هو المذموم» وأما الأولان: فمن كان عانًا بالحق 
فمناظرته التی تحمد: أن يبين لغيره الحجة التى تهدیه» إن كان مسترشدًا طالبًا للحق» أو 
تقطعه آو تکسره ان کان معانةا غیر طالب تح ولا متبع له» آو توقفه وتبعثه علی 
النظر في أدلة الحقء إن كان یظن أنه على ا حق وقصده الق»(۱. 

إن هو ها اپ سَدِيدٍ 4. 

یآ يكون به 4 جنة ی زوا ین هم حقيقا حقيقة آمره فقال: 

٭ ان هو لانن زر سے (ٍن»: نافية بمعنی: (ما)ء و(إلا): آداة حصر؛ آي: ماهو 
إلا نذیر لك ینذرکم وجذرکم عذاب الله؛ وهذا قال: 

ین یدق عَذَابٍ #» أي: قبل عذاب قريب في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا كما حصل 
هم في بدر وغيرها من القتل والسبي والأسر والإذلالء وفي الآخرة بعذاب النار» وهو 
آتٍء وکل آتٍ قريب» «سْدبد» قوي شاق. لا يطاق. 

عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: صعد النبي 5 الصفا ذات یوم فقال: لیا 
صباحاه». فاجتمعت إليه قريش» قالوا: ما لك؟ قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
یصبحکم ویمسیکم. آما کنتم تصدقوني؟», قالوا: بل. قال: ' اف ي نذیر لکم بين يدي عذاب 
شدید». فقال آبو هب: تب لك» ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله: ٭تِكیدا له وت »۱۱). 

وعن بريدة رضي الله عنه» قال: تدای فنادی ثلاث مرات» 


۶ 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ 1۳۹. 
(۲) آخرجه البخاري في تفسبر سورة سباً ۱ ۰4۸0 والترمذي في التفسیر ۳۳٣٣‏ . 


عون الرحمن #2 تفسیر القرآن ج ۱۸ 


د ۱۸۱ 


فقال: «أيها الناس» تدرون ما مثلی ومثلکم؟» الو الله ورسوله آعلم. قال: «إنا مثلی 
ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم؛ فبعثوا رجلا يتراءى شم فبینما هم كذلك أبصر 
العدوء فأقبل لينذرهم. وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه. فأهوى بثوبه: ہا 
الناس. یتم أيها الناس 6 ثلاث مر ات۰۷ 

قوله تعالی: «فلماس من چر ولا جر مس 


سے 
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ان ری ذف با یلم الیو مزح ای رما ری ی 
یلع تفیی وان یت ای ری یت ©4: 

قوله: ماك من جر روک ري الا له 4 

جه عير عا ربوا + وأنه نما هو نذير لهم بين 
يدي عذاب شديد» أتبع ذلك ببيان أنه ما سألهم على ذلك آجرا؛ فيستثقلوا الغرم» بل 
و۰ .ر7 

قوله: فل ما سالك من أ رلک (ما»: شر طية؛ أ أي ي: آي 
لكم. أو موصولة؛ أي: الذي سألته منک 19 جر ولک 4. 

وامن»: بيانية؛ 5 قل يا محمد 0 لك: ما اہ من بر على إنذاري 
لكم» وتبليغي رسالة الله إليكم 3۷ وک ۱ 

والأجر هو: ما یعطی مقابل عمل أو استیفاء نفع؛ أي: لا آرید منکم مقابل ذلك 
اجرّا وجعلا وعطا فتعدون ذلك غرمًا مانعًا لکم من تصديقي واتباعي؛ کا قال 
تعالی: تاره مھ درس 2 

وقوله: مق ل ما سای من أ جرک هذا على سبيل التنزل مع الخصم؛ أي: عل 
فرض أن سألتكم اجڑا هر نکم علا آنه لم يسأهم؛ کما قال تعالى: IS‏ 20 
4 رومان ات ۸1 

ان جر الاعلَ| > (إن»: نافية بمعنی «ما» و(إلا): آداة حصر؛ أي: ما أجري 
وئواي في تبلیغکم رسالة رب إلا على الله تعالی وحده. 


1 


آجر سألته منکم فهو 


(۱) آخرجه أحمد ۵/ ۸ ۳. 


سورة سيأ الایات: ۵۰-1۳ 


۷ اح 
رمع کل شى سَهِيدٌ 4» أي: محیط بكل شیء عليم به» مطلع علیه يشهد على 


تبليغي بی يداك الیکم» وعل تکذیبکم إياي» وعلى جیع آعمالکم يحصيها ويحفظها 
عليكم؛ ثم یجازیکم با 

قوله تعال: «فْل إن ریق یمد یلعوب قرأ حمزة والكسائي وأبو بکر: 
«الغيوب» بكسر الغين» وقرأ الباقون بضمها: « موب *. 

أي: قل يا حمد: إن رى يَقذِفُ یله أي: يرمي بقوة بالقول الحق وحججه 
وبراهينه على الباطل فيمحوه ويزهقه؛ ى) قال تعالى: ل دقف بیع الیل قمع 
ود اهُوَرَاهِقٌ 4[الأنبياء ۸[۰. 

لرا اموب «علام» على وزن «فعًال» صيغة مبالغة» وفيه دلالة على سعة علمه 
وإحاطته بالغيوب كلها على كثرتهاء ودقة علمه فيها. 

و«الغيوب»: جمع (غیب)؛ وهو: كل ما غاب عن الناس فلم يدركوه بحواسهم؛ 
في الحاضر والاضی والمستقبل» قال تعالى: إن الہ لا عفن عله سىء فى اض ولا فى 
ا که [آل عمران: 0]» وقال تعاللی؛ نی سا ا 
[النمل: ۰۲0 وقال تعا ی: وَمَامِنٌ امن ا کک و رض لاف کب تین ©14النمل: ۷۹ 

لفل جا ی أي: الأمر الثابت والدين الحق الذي بعث الله به محمدًا ئل 
بالكتاب والسنة. 

لوَمَاببَدِىُ بل وَمَاييدُ 4 «الباطل»: ضد الحق» وهو الكفرء كذب في الأخبار» 

وظلم في الأحكام: 80+800 الإتيان بالشیء ابتداء. والإعادة: الإتيان به مرة أخرى؛ 
كما قال تعالى: #وَهْوَاأرِىَيبََ وا ألْصَلَقَ ید4 [الروم: ۲۷]. 

ومعنی: #وماب ايل وَمَايحِيِدٌ #: أن الباطل ينهار أمام قوة الحق» فلا يبدئ 
ولا يعيد» ولا يقدم ولا يؤخر» فلا يقوى على مقاومة الحق ولو لحظةء بل 0 
ویضمحل ویذمب؛ کیا قال تعالى: #وَوُلَ جا یوق ال َال لكان توا © 
[الإسراء: ۰۲۸۱ 

ولهذا لما دخل رسول الله و السجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك الأصنام 


ال 


منصوبة حول الكعبة جعل یطعنها بعود معه ویقول: رفز جا لو له #جاء 


کے عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


اکن وما یدیم الط ل وَمَائید € [سبأ:2)10]9. 
قل إن اتک أي : قل يا محمد لمؤلاء الکذین: # ان ضللٹ که آي: إن ضللت 


وم كا میت وهذا من باب التنزل مع الخصم. وإلا فهو بي يعلم أنه أهدى 


الناس» «قاتماً AS‏ ی » أي: فان إثم ضلالي على نفسي» وليس عليكم من ذلك 


من شبيء. 
ان أَهْتَدَيتُ 4 إلى الحق. امانوى ا 25 الفاء: رابطة محواب الشر ط والباء: 
للسببية» و«ما): موصولة. أو مصدرية؛ آی: ذ فبسبب الذي يوحيه إلى ربي» أو یسب 


وحي ربي إلي من القرآن والسنةہ ففي ذلك دی والنور. 

کا قال تعالى: تب ارآ إت لنرج لاس مِنَ الب ال ار بدن رَه 
إل صرط ریز اید ©4 [إبراهيم: »]١‏ وقال تعالى: #وَلَكن جع ورا نی بو من 
ساره [الشورى: .]٥٥‏ 


وقال تعایی: #قد ی َه ور رڪب ميٿ © يه دى بد اه 
ص 2 > 
م اَم رصوانة, سبل سبل الس لر ویخرجهمفت الطلمت | إلا ور اند 


ےم 


ويھ ديهم لے ط تہ 9 مسق 4 [المائدة: .]٦٦ -۵٥‏ 

قال ابن القيم: «فهذا نص صريح في أن هدى الرسول انا يحصل بالوحي» فيا 
عجبًا كيف يحصل الحهدى لغيره من الآراء والعقول والأقوال المضطربة» ولكن من یہد 
الله فهو الهتد» ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا. 

في ضلال أعظم من ضلال من زعم أن ا مدایة لا تحصل بالوحيء ثم يحيل فيها 
إلى عقل فلان ورأي فلان» وقول زيد وعمرو؟ ولقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه 
من هذه البلية العظمى والمصيبة الکبری» وا حمد لله رب العالمين)7). 
إن سمي یچ أي: انه سميع مجیب لدعائي» ودعاء عباده» ذو السمع الواسع. 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي ۲۸۷٦ء‏ ومسلم في الجهاد والسير ۱۷۸۱ء والترمذي في التفسير ۳۱۳۸ 
وأحمد /١‏ ۳۷۷ء من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
وأحرجه مسلم بمعناه ۰۱۷۸۰ من حدیث آيي هريرة رضی للدي 

(۲) انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ ۰ 


سورة سيأ الایات: ۵۰-1۳ 


= 


الذي يسمع جيع الأقوال والأصوات. 

قريب € إلى عباده» يجيب دعوة الداعی إذا دعاه؛ کما قال ية في حديث أبي موسى 
رضى الله عنه: «أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبًاء لکن تدعون 
سميعًا بصیرا؛'۶. 

وی رواية: «لٍن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتہ؛۲'. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إقامة الحجة على المشر كين المكذبين للنبى بي وما جاء بهء بتلاوة آيات الله 


تعالی البينات علیهم؛ لقوله تعالی: و َو ايشا بت . 


۲- شدة عتوهم وتكذيبهم له یه واحتقارهم له واتهامهم یاه بسوء القصد. 
وأنه إن يريد أن يصدهم عما يعبد آباؤهم؛ لقوله تعالى: «قل ماع رل رید أن 
سوک يبد باکر 4. 

۳- تقليدهم آباءهم على جهل وضلال» واثارتہم ا حمیة في التمسك بما هم عليه 
من الباطل وعبادة غير الله؛ لقوظم: ماد | لال یرید بص دو اکن یبد باد . 

-٤‏ إثبات الإرادة للانسان؛ لقوله تعالى: لیٔریدانیصدد4. 

-٥‏ تكذيبهم القرآن» وزعمهم بأن الرسول يه اختلقه من عند نفسه وافتراه على 
اللہ ؛ لقوله تعالى: «وَ مهد لح مقر 4. 

-٦‏ زعمهم أن ما جاءهم به الرسول و ما هو إلا سحر بین واضح؛ لقوله تعالى: 
لی که للع لاه همان کد لا رین 4. 

۷- أن ما جاء به الرسول ية هو الحق» دون سواه. 

۸- جمعھم أوصاف الكفر كلها من تكذيبه بء وتكذيب القرآن» وزعمهم بأنه 


ص 
ہے حم ورف 


سحر؛ وغذا أظهر في مقام الإضمارء فقال تعا ی: قال رن مرو الآية؛ لتسجیل 


)۱( أخر جه البخاري ف الدعوات» الدعاء إذا علا عقبة ۱۳۸۰ء ومسلم 2 الذكر. استحباب خمض 
(۲) جاء هذا في إحدى روایات مسلم محدیث أبي موسی رضي الله عنه 5 ۲۷۰. 


۱۸ عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج‎ 3٦ 


الکفر عليهم» وليعمهم وصف الکفر ومن سلك مسلکھم. 

- أن أهل الباطل لا يتورعون من وصف الحق ومن جاء به بأبشع الأوصاف 
للتنفير من ذلك» فوصفوا الرسول و بسوء القصد. وبأنه مفتر» ووصفوا القرآن بأنه 
كذب مفترى وسحر. 

۰ آن الله عز وجل | ینزل على العرب کتبا قبل ارآ ول يرسل لیم رسولا 
قبل محمد تا لقوله تعالى: 010ب ین کب تسوا وما اسلا هرک من 
َي رٍ © 4. 

۱۱- الامتنان علیهم بإنزال القرآن علیهم وبعثه فیهم را منهم؛ کا قال 
تعال: ٭ھواازی بعت فى المع رسو میرک ریت 4 [الجمعة: ۲۲ 

0 ل E‏ 
ءایلیه. وريھ رومام هرا ار 15 ل عمران: ۱۱6 ]. 

7 0 0ا تما لى: #وما ارسَلا 
هم من تزير 4ء وقوله: رن نازیر کر وقوله: او ر43. 

ای بوي او د 1 

٤‏ - أن من أعظم مهمات الرسل عليهم السلام: الإنذار والتحذیر من عذاب الله 
تعال. ومن لازم ذلك: بیان الأوامر والنواهي التي ينذر ویجذر من عدم امتثالهاء ويبشر 

من امتثلها؛ لقوله تعالی: من زیر وقوله: (نَهوالا زیر کر الآية. 

۵ - أنه لیس لدی من کذب الرسول بيه من مشر كى مکة» وطعن في رسالته وما 
جاء به: مستند من کے ولا آثرة من علم رسول؛ لأنه ‏ یأتهم کاب قبل القرآن, ولا 
رسول قبل محمد كَل فیزعموا أنه 25 خالف ما جاءهم قبله. 

-٦‏ تسليته و بذكر تکذیب الأمم السابقة ون لقوله تعالى: #وَکَذب 
من لھ وما کو امع ار ا ات تک مس ازم 4 الآية. 

۷- تہدید المكذبين له 4 بذكر شدة عقابه للمكذبين قبلھم؛ مع أن أولئك الأقوام 
آقوی منهم» وأكثر آموالا وأولاداء وأطول أعمراء وما نفعهم ذلك؛ لقوله تعالى: 
رن ین بیع رما ہکایک از ماه تیم تست وان نک ٤ن‏ كر © 4. 


سورة سبا الآيات: ۳ ٠٥٠‏ 
]<< 

۸- تشریف الله عز وجل للرسل باضافتهم إليه؛ لقوله تعالى: رس 4. 

۹ - أن السعید من وعظ بغره فاتعظ. 

۰- اثبات قياس الأولى؛ لقوله تعالی: # وما بل مهار ماءاکنته مرک الای فاذا 
كان عز وجل أخذ آولئك الأقوام مع قوتهم وشدتهم وكثرة أموالهم وأولادهم لا 
كذبواء وم ينفعهم ذلك» فمن دونہم من باب أولى. 

-١‏ دعوة المعاندين له ييه دعوة إنصاف بخصلة واحدة فقط؛ تقریبا لشقة 
اخلاف, وهي آن بقوموا قومة خالصة له جماعات وفرادی؛ ثم یفکروا فيا رموهبه 25 

من ابمنون؛ لتظهر فم حق سس« 
$ تم لو ملس رید ۳ شوک مق وفویی a‏ 

۲ بغي من يطلب الى في اي خلاف يمصله أن کون غلصًا لله تعال 
اسر ایا اہ اش ہو 
ا 

4 - نفي اتصافه 5 بالجنون؛ کما كانوا يزعمون» والإشارة إلى أنهم يعلمون أنه 
الرشيد العاقل الأمين؛ لأنه صاحبهم یعرفونه؛ لقوله تعالى: مایص احبکُن لو ک. 

0 اثبات الآخرة والحساب» والتعديي ی قريب شدید في 
الدنیا والآخرة؛ لقوله تعای: اِنهُوَا الامو رت ود اپ شیر 46. 

-٦‏ أن من بلاغة القرآن الاکتفاء با يناسب القام؛ فقد اکتفی في هذه الایات 
بذكر الانذار؛ لن القام مقام تحذير وتخویف. 

۷- - أنه و ى يطلب من أحد أجرًا على تبلیغ الرسالة والإنذارء وکذا غيره من 
المرسلين؛ لقوله تعالى: فلا ساون رف ولک 4. 

۸- سد الذرائع التي قد يتعلل بها من أراد رد دعوة الرسل؛ كما قال تعالى: أو 
رفعج 4 مر ٠‏ القلم: .]٤٤‏ 

۹ - آنه لا يجوز أخذ الأجر على الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي الواجب نشره. 

۰- إخلاصه و في دعوته وتبلیغ رسالة ربه» وطلبه الأجر من اللہ وضان الله 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


٩۲ | صد‎ 


عز وجل له ذلك؛ لقوله تعالى: « اَی الع أنه 4. 

۱- إثبات علم الله تعالى الواسع. واطلاعه وشهادته على كل شيء. ومن ذلك 
شهادته عز وجل على صدفه في ي تبیغ رسالته؟ ‏ لقوله تعا ی: #وشوعك عل مو شی . کم 
قال تعا ی: لیا هد بما ول الک آنزاهء بیلمه. 4- وال که وه هدوت 4 [الساء: ۱۹3 
وني هذا تقوية وتأييد له. 

ک| يشهد عز وجل على تكذيب المشركين له وفي هذا تهدید هم. 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له ككِِ؛ِ لقوله تعالى: #رق . 

۳- قذفه عز وجل بقوة وشدة بالحق- وهو ما أرسل به رسله- على الباطل؛ فإذا 
هو زاهق زائل؛ لقوله تعالی: فل لن رق یف يأْلَقّ4. 

5 ۳- علم الله تعالى وإحاطته بجميع الغيوب؛ لقوله تعالى: 712 موب 4. 

یب می وت بالا 

لتر م ا ل و 

٦‏ التنرل ۳ ولو كان في ذلك غضاضة على النفس بقصد الوصول إلى 
القصود؛ لقوله تعالی: قل إن تينما أل عل تبی 4 أي: فانما إثم ضلالي على 
نفسی» ولیس ذلك علیکم. وحاشاه چا من الضلال. 

۷- أن الحداية والتوفیق بيد الله تعالى» وباتباع وحیه؛ لقوله ع: #وان اتد هت 
ما نوی لد رت 

۸- أن ما يصيب الانسان من حسنة فمن اللہ وما يصيبه من سیئة فمن نفسه 
فمن ضل فضلاله من نفسه» ومن اهتدی فهدایته من الله. 

۹- أن هدی الله هو امدی؛ کما قال تعال: طف ان هی | أله شوآلهدی 4 [البقرة: 
۰ وهو سبب الاهتداء لمن تدبره واتبعه. 

٠‏ - إثبات الأسباب وتأثيرها؛ لقوله تعالی: ول رن). 

١‏ - إثبات صفة السمع الواسع لله تعالى» وقربه بذاته من عباده وسیاعه دعاءهم 
واستجابته هم؛ لقوله تعال: « سیم قريب . 


3 2 2 


سورة سب الآيات: ١‏ ۔ ۵۶ 


وص أ ولا ره 0 


قال الله تال و تر إو زعوأ قلا فوت وَلَخْدُوأ من ۱ 
وان لاو igs‏ نم در © و 9 من قبل يزؤت 
یمرج تحت تق مشت كناف بای رش تن 

ره 
ما هو إلا إفك مفتری» وسحر مبين» آتبع ذلك بذکر شدة فزعهم عند الوت. ویوم 
القيامة وآخذهم بالعذاب. 

قوله: اترك 4 الخطاب للنبي ی ولکل من یصلح له. 

لا فرعوأ)» آي: خافوا آشد الخوف» وذلك عند الموت» ویوم القيامة حين ینفخ 
في الصورء قال تعالى: e‏ الور رفا لکوت ومن لار ض4 [النمل: ۸۷]ء 
وقال تعالى: وذح في الصو رقا هرقن لدان ال ريه ينون © فالوایتریک من بَعَنا صن 
مق رقن ری ١ه-05].‏ 

#قلا فرت الفاء: تعليلية» و«لا»: نافية للجنس» #فَرّتَ»: اسمها منصوب 
وخبرها حذوف؛ آي: فلا یفوتون اللہ ولا یعجزونه ولا مفر لهم ولا مهرب ولا محيد 
ولا مناص؛ کا قال تعالی: #وَّلَاتَحنَمَنَاضٍ 4 [ص: ۳]. 

وجواب «لو» حذوف للتهویل والتعظیم؛ آي: لرأيت آمرا عظیّا» ومنظرًا فظيعاء 
وهولا جسی. 

دمن تین قرب 3 آي: وآخذوا بالعذاب من مکان قریب» لیس ببعید؛ 
أي: أخذ ٤‏ ء09 من الحشر. 

اک أى: عند فزعهم وأخذهم بالعذاب: ءامساب أي: آمنا وصدقنا 
ہما كنا مكذبين به من الحقء فآمنا بالله وبكتبه ورسله؛ ى) قال تعالى: ولو تر اذ 


ی اد 


شوت :سوأ وهر عند رهم ربا نصا وسمعتا َتنا ْمَل صَيِكًا إل 
موقو € [السجدة :۲۱۲ 


«وآن لیر اناو من کان ب ید 4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي کت وأبو 
بكر بالمد واطمز: لاوش 4 وقرأ الباقون بالواو بعد الألف من غير هرز فا لکاؤش>. 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 
۱ وق 4 استفهام بمعنی الاستبعاد. و وش معناه: أخذ الشیء وتناوله من 
بعید؛ أي: وأنى هم تناوش الایمان وتناوله #منمكان پیب ۹ آي: عند الوت. أو یوم 
القيامة؛ ايده ان حالة اضطرار لا یقبل فيها الإيان ولا ینفع» ولان القيامة 

دار جزاء لا دار عمل. 

وبين قوله: من کان ےد 4ء وقوله قبله: ون کان قريب ٭ طباق. 

7 2 او که الواو: حالية؛ أي: كيف يحصل هم الایمان عند الوت 
أو يوم القيامة» وا حال آنهم قد کفروا به قبل الموت» وفي الدنیا قبل الاخرة. 

قزرت آي: ویرمون ویرجون *بالَیب» أي: بالظن الکاذب؛ ى) قال 
تعال: ار يالْعیب 14الکہف: ۲[ 

وني هذا إشارة إلى أنهم لم يحاولوا الدنو والقرب والنظر والتأمل فيه» وف جاء به كا 
فتارة يقولون عن النبى مَِةِ: شاعر وتارة: ساحر وتارة: کاهن وتارة: جنون؛ کم قالوا 
عن القرآن تارة: انه سح وتارة: ٍفك مفتری» وتارة: آساطبر الاولین» وغیر تلق 

كما کذبوا بالبعث والحسابء وبالجنة والنار» وغير ذلك» وقالوا: تا 
سيقن #[الجاثية: ۳۲]. 

لویل بت وی ميشخوب أي: جعل حائلا بينهم وبين الذي يشتهونه من 
النجاة وقبول الایمان والتوبة عند الوت» أو يوم القيامة؛ لفوات وقت ذلك؛ كما حيل 
بينهم وبين شهواتهم وملذاتهم الدنيوية» وارتهنوا بأعمالهم؛ کا قال تعال: «ولتَدجتم 
0 ال مورک رما ڪوڪ رورا هور 51 € [الأنعام: .]۹٤‏ 

کال شیامه رقن له أي: كما فعل بأشباههم وأمثالهم في الكفر والتکذیب 
من الامم الماضية؛ حيث حیل بینهم وبين شهواتهم وارتهنو 1 2 ینفعهم 
الایمان حين جاءهم بأس الله؛ كما قال تعالى: فلا را ا نے متا پل ه ور 
که تا بما ڪا يهم كن >2 مهم امنهر لا راو بات امت ام لت هَدَحَلَتْ فى 
0 ۸31000 ©* [غافر: ۸6- ۸۵]. 

هراوا في سك مريب 4: تعلیل ما قبلها؛ أي: إنہم كانوا في الدنيا هم وأشياعهم 
من قبل في سك مريب 4ء أي: في شك محدث للريبة» وتكذيب وكفر. 


سورة سبآء الآيات: ١ه‏ 4ه 


= 


الفوائد والأحكام: 

-١‏ شدة فزع المكذبين والكفار عند الموت ويوم القيامة؛ لعظم ا ٰول وفظاعة 
الخطب؛ لقوله تعالى: ورد فرعو 4. 

- آنهم لا يفوتون الله ولا یعجزونه» ولا مفر هم ولا مهرب من أمر اللہ وعذابه؛ 
لقوله تعالى: فلا فوت 4. 

۰ ۳- أخذهم بالعذاب من مكان قريب؛ لانهم لا يقدرون على امروب والفوت؛ 
لقوله تعالی: دادن گن تیب 4. 

4 - إيمانهم عند رؤية العذاب بعد فوات وقته؛ لقوله تعالى: وَكَالْوَأءاصَكَايء 4. 

- هيهات أن يقبل منهم الایمان» وأن ينفعهم آنذاك؛ لأنه إن كان عند الموت فهو 
إيهان اضطرار لا اختيار» وان كان نی الآخرة فإن الآخرة دار جزاء لا دار عمل؛ لقوله 
تعلی: از ین کان ید 4. 

-٦‏ التبکیت والتندیم حم؛ وآن سبب عدم قبول الإيان لا رآوا العذاب هو 
کفرهم من قبل في الدنیا حين كان الاییان مقبولا ونافعا؛ لقوله عاك رة دة 
يده من قبل 4. 

۷- شدة جهلهم وكفرهم ورجمهم بالغیب والظنون الكاذبة» والاقاویل الباطلة؛ 

في تنقصه کل وما جاء به» من غير أن يحاولوا القرب والنظر؛ ليتفهموا ما جاء به لا؛ 
لقوله تعال: «وَيَفْذِو ال من کان بد 4. 

68 الایرن عند الوت؛ کیاحیل بینهم 
وبين شهواتهم وملذاتهم الدنيوية» وارتهنوا بأعالهم؛ کا حيل بینهم یوم القيامة وبين 
الرجوع إلى الدنیا بعد معاینتھم العذاب؛ لقوله تعالی: و یل ينه وین مایشتهون» کیا 
قال تعالى: مرکا ا اد عو عل الشار الوا اتا نم وا لا نکب بات ربا ود ن من 
از [الأنعام: ۳۷ وهم ٤‏ هذا کاذبون؛ وهذا قال تعالى بعد ذلك: فا نٹ 
حَادوْلِمَا ناحتما تون 4 [الأنعام: :۸[ 


۹- عدل الله عز وجل في مجازاة المكذبين سابقهم ولاحقهم» ووجوب الاعتبار 


۳ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


بأحوال السابقین؛ لقوله تعالی: * کافیل بایامه تنل . 

۰- أن هولاء الذکورین انا آخذوا بالعذاب» ول یقبل منهم الایمان وحيل 
بينهم وبين ما یشتهون؛ کیا فعل بأمثالهم من قبل؛ لام كانوا في شك وريب وتکذیب 
وكفر في الدنیا؛ لقوله تعالى: راان سك مریب . 

-١‏ أن من شك فيما يجب الایمان به» فهو كافر ولیس بمؤمن. 

۲- إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى» وإثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: نو 


سے 


e © 


ال ھت ےی ا 0 0۳02 2 


مہرب ل EEE‏ 


HERES‏ © اه اوم 


سے ےو ۳۶ 
سے مہم ۱۳۳ 


۸ 2 سم هی 
وی قوس 


۳ 


طِ 
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سورة قاطر القد مه 


= 
المقدمة 
أ- اسم السورة: 
سميت هذه السورة «سورة فاطر»؛ لقوله تعالى في مطلعها: الد یل فاطر 
لسوت والارض؟ [الایة: ۱]. 
وتسمى: «سورة اللائکة»؛ لأنه ذكر في و وصف اللائكة في قوله تعالى: 


#جاعل مرک 2 رسلا ول حمق مو وتات ور وربلم کم € [الآية: 1]. 
ب- مکان نرولها : 
مکة. 


ج- موضوعاتھا: 

١‏ - افتتحت السورة بالثناء على اللہ تعالى» وبيان اختصاصه عز وجل بالحمد وصفات 
الکمالء وذكر مظاهر تمام قدرته ورحمته ونعمته» في خلق السموات والأرض والملائكة 
وتمام تدبيره وعزته وحکمته وتفرده بالخلق والرزق» والألوهية وتوبيخ المشركين. 


حرو 


اذ توریب روخ وان یک وأ و فيد كرت رش من تاک ول كد 


لا سد » تال تعال: 9 تع کشک میج عوهت 
[فاطر: ۸]. 


۳- بیان أن وعد الله بالبعث وا حساب والجزاء حق» والتحذیر من الاغترار بالدنیاء 
ومن غرور الشیطان وبیان عداوته: « يتأ الاش إن ود یه وک رک لوه لیا ولا 
امه رن ای تم یر عدن عدر كا دا با یی اسان 
e‏ 

-٤‏ وعيد الكافرين بالعذاب الشديد» ووعد الذين عملوا الصالحات بالمغفرة 
والأجر الكبير. 

-٥‏ شتان بين من زین له عمله فرآه حستا وأضله اللہ وبين من هداه الله تعالى ووفقه. 

-٦‏ بیان مظاهر قدرة الله تعا ی ونعمته في إرسال الرياح تثير السحاب. وسوقه إلى 
بلد ميت وإحياء الأرض به بعد موتهاء والاستدلال بذلك على البعث والنشور. 


عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۱۸ 


۷۔- تفرده عز وجل بالعزة إليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 
٦‏ بالعذاب الشدید والبوار 


۸- تذكير العباد بأصل خلقهم» وتمام علمه عز وجل وقدرته: # وال خف من 


و و ا ی ا مت ساسا سح ھ ےہ 24 کے ۶ e‏ و بردي 1 


قّص من مرو ۃ لا ف کت بن ذلك علا َر 4 [فاطر: ۱۱]. 

4- بیان مظاهر قدرته عز وجل ونعمته في إيجاد البحرين لا يستويان» هذا عذاب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح آجاجء وما فيهما من النافع» من الحيتان وا حلیة وجريان 
الفلك. وی إيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل» وتسخير الشمس والقمر مجریان 
لاجل مسمى» وما في ذلك من المصالح العظيمة للعباد» ومن الدلالة على كمال ربوبية 
الله تعالى» واختصاصه بالملك- دون ما يعبده ا مش رکون من دونه» من لا يملكون شيئاء 
ولا يسمعون ولا یستجیبون» بل يكفرون ہہمء وبشركهم يوم القيامة. 

۰- بیان حاجة الناس وافتقارهم إلى الله عز وجل» وغناه عز وجل عن جميع ا خلق 
وقدرته على إذهامهم» واستبداهم بخلق جديد وَمَادَلِكَعَلَألَهِ بمزیز 4 [فاطر: ۱۷]. 

۱- ام عدله عز وجل» فلا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس آخری» ولا أحد يحمل 
ذنب آحد» ولو كان ذا قربى» وإنما يجازى كل بعمله» وبيان أنه إنما ينتفع بالإنذار الذين 
بخشون رہم وأقاموا الصلاة ونر ناسر له ولل لمیر 4 [فاطر: ۱۸]. 

۲- شتان بين المؤمن والكافر» وبين من كان على هدی ومن كان على ضلال. فلا 
يستوى الأعمى والبصيرء ولا الظلمات والنور» ولا الظل وا حرورء ولا الأحياء والأموات. 

۳- تسليته يكل وبيان آن الله يسمع ویہدي من یشاءء وأنه يل لا يستطيع إسماع 
المكذبين وهدايتهم وهم كالموتى في القبور» وأن مهمته الإنذار والبشارة» وأنه ليس 
ول من كذبه قومه» فقد كذب الذين من قبلهم» وقد جاءتہم رسلهم بالبينات والزبر 
والكتاب المنير» فأخذهم الله وعاقبهم. 

٤‏ - بیان وتقرير مظاهر قدرته ونعمته في إنزال الماء من السیاء» وإخراج الثمرات» 
وني إيجاد الجبال المختلفة الالوان» وكذا الناس والدواب والأنعام» وبيان أنه إنما خشی 


الله من عباده العلماء الذين يتفكرون فی آيات الله سک لله عزیرعَفور € [فاطر: ۲۸]. 


سورة فاطر المقدمة 


لهذا 

٥‏ التنويه بشأن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا ما رزقهم الله 
سرا وعلانیة وعظم ما أعد لهم من التجارة الرابحة $ يفيه ر أَجَوتَمُمَوَيَِيِتَھُم تن 
صي که مور کور [فاطر: .]١‏ 

-٦‏ امتداح الله تعالى للقرآن الکریم وبیان أنه هو ا حق مصدفا للکتب قبله. 
وبیان انقسام الناس في العمل به إلى ظالم لنفسه» ومقتصد. وسابق باخیرات باذنه 
وذلك الفضل الكبير, لما آعد لاهله من الجنات وما فیها من النعیم القیم» وذهاب 
الحزن» والسلامة من النصب والتعب. 

۷- الوعید والتهدید للذین کفروا بذکر ما عد هم من عذاب جهنم لا قى 
هم ونوا ولا نف نهم من عدابها لک رى کل ڪ فور ((۳) وهم بط رن فا 


جم 
3 
ر کم سرت مج وص ہے سحت مر م2 2۶ھ 


را لرا تعمل ميا عبرالی ڪا تعمل اولزن عير گم مادک فيه منڏ کر وجا 
اک فاا من سر € [فاطر: -٠٣‏ ۳۷]. 

۸- بیان سعة علمه عز وجل» وشموله غيب السموات والأرض وعلمه بذات 
ااضاور 

۹ الامتنان على الناس بجعلهم خلائف في الأرض» والوعيد لمن كفر منهم. 
ومقتهم وخسرانهم والتقريع هم في عبادتہم من دون الله آهة لم تخلق شيئا من الأرض» 
وما شم شرك في السموات: وبلا كتاب ولا دليل ولا برهان» بل ظلًا منهم وغرورًا من 

1 ات عظيم قدرته عز وجل وواسع حلمه ومغفرته في إمساك السموات 
والارض اھ نيياك ا تو أن تزولا وین ل انا کیا ا كور ان كان 


سے 


2۳ 


لیم غفورا © [فاطر: 4۱]. 

-١‏ إقسام الشرکین غاية الأیمان- جهلا منهم- لئن جاء‌هم نذير لیکونن آهدی 
من غيرهم» وكذبهم ونفورهم لا جاءهم واستکبارهم ومکرهم. وتهبدیدهم ووعیدهم 
بانتظار العذاب كا هي سنته عز وجل في الکذبین الأولين» وعاقبتهم الوخيمة وکانوا 
آشد منهم قوة وما کات الہ جر من تم في الب ولاف الارض کات عَلِيمًا 


قَرِسِرَا € [فاطر: 44]. 


ہج عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۸ 


بہمل: ولو نواڈ آله الاس با کسّبوا ما ترلڪ ڪل ظهرها من دام ولکن 


اس و 2 هوس 7 ےے۔ ہہ مر بر بر م ہے ہے ۳ ر 
بوخرهم رل فسعی فاذا اء جلهم فا الله ن بعبكادوء بصا 4 [فاطر: 4۵ ]. 


مر 
دم ان 


سورة قاطر الآيات: ١‏ - ۸ 


21 پر 70 يك لال بيو نع راد ترا 
الق مار کی دعل کل فريك کت الله سس تلا شترا رم تک َلَامُرپل 
2 ان ےت ود یزرو هش نعمت آل ڪل من لاق ڪاه 1 2 
الما یں ون 57 تكن گروك َد کوبت سل من ات وړ شب 
۳ تاش وحن انك لحيو الیش اتود مجر 
کے سس و دزی تحب لتر © أن كوا عات شیب 
ویو ویو یح اترڈ جک رجآ ا مو حا اح 5 ۳ 
من اه وه مود ای وسو جم مایسَتغورت 

قوله: لته سبق الکلام عليه في مطلع سورة سبا. 

طط سمت وَالْأريّض4 آي: خالق السموات والأرض ومبدعهیا على غير مثال سبق. 

عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض 
حتی آتانی أعرابيان مختصمان نی بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتہاء قال: ابتدأتها». 

وعنه أيضًا: طدَاط اموت وال قال: (بدیع السموات والأرض۲۱9۷. 

#جاعل کیک أي: مصيّر الملاتكة كوئًا وقدرًا «رسلا): مفعول به 
ل«جاعل»؛ أي: جاعل الملائكة رسلا في تدبير آوامره القدرية؛ كما قال تعالى: «حی ]دا 

2222 ات و سلا وهُا فرظو € [الأنعام: ١1]؛‏ أي: رسلنا من اللائکت 
وهم: ملك الموت» وأعوانه. 

وأيضًا: ود و ی و یر یو بونج ييه لذن اما 
و شک ار خلاط شداه اک هم 
راوج مازآمروت @4 [التحريم: .]٦‏ 

والراد بقوله: جاعل که را أي: جاعل منهم رسلاء ولیس کلهم؛ بدلیل 


(۱) أخرجها ابن أبي حاتم في (تفسبرہ) ۰ ۷° 


۳-3 عون الرحمن 4 تفسير القران ج ۱۸ 


قوله تعالی في سورة الحح: نیرت المڪ سکوی یلناین > [الحج: ۷۵]. 

او لد حر #: نعت ل«رسلا»؛ أي: أصحاب أجنحة يطيرون بها بسرعة فائقة- 
رج تس تناد جب 

مق : نعت ل«أجنحة»» وكذلك: «وثكتَ ریم وهي ألفاظ منوعة من 
الصرف للوصفية والعدل؛ لأا معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة» وتدل على المكرر من 
نوعها؛ أي: اثنين اثنين بلا حصر وثلاثة ثلاثة بلا حصرء وأربعة أربعة بلا حصر؛ أي: 
منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاث ومنهم من له أربعة» بحسب ما اقتضته 
حکمته» ومنهم من له أكثر من ذلك؛ لقوله: #يَزِيدُ یلق ماش . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «رأى رسول الله و جبريل له ستمئة 
جناح»(۱). ۱ 

زیڈ ف للق مَا یآ آي: يزيد في خلق الملائكة الذي يشاؤه من الأجنحة آکثر 
من آربعة وغير ذلك؛ كا يزيد في المخلوقات كلها الذي يشاؤه من الزيادة في بعضها 
على بعض» في صفتها وقوتہاء وكثرة أعضائهاء وني حسنها وجمالهاء وحسن صوعہاء 


0 
یان نع کی شی نوفدیڑ ر #: تعليل ما قبله؛ أي : لا يعجزه شیء؛ لکمال قدرته وسعة 
علمه. 


ایتک هلاس من موعلا سیک لمات تلا مزیل له مرا بتي 4 بعدما ذكر 
تفرده بالخلق والتدبیی ۳ تفرده بالعطاء والمنع» والبسط والقبض. 

قوله: ماف َلاس «ما» في الوضعین: اسم شرط جازم. 

#من نمو «من»: بیان ل(ما»؛ أي: ما يفتح الله للناس من أي رحمة دينية أو 
ہے جو عتم تب رر ولاك 

لے لاک الفاء: رابطة لجواب الشرط؛ أي: فلا أحد يستطيع إمساك رحمته 


. ۱ 


سورة قاطر الایات: ۸-۱١‏ 


= 


وردها عمن فتحها الله تعالى عليه» مهما حاول منعها بالحسد والتشويه. 
راك مْرسِلَ أ4 حذف متعلق: «یمسك» فلم يقل: «وما يمسك من 
رحةا؛ ليفيد العموم؛ أي: وما يمسك من أي شيء» من رحمة أو نقمة» من خير أو شر 
نفع أو ضرر. 
لدَلَامْرَسِلَلُ.4 الارسال: ضد الامساك وجاء الضمير في «ء» مذکرّا؛ مراعاة للفظ 
(ما»؛ أي: فلا مرسل ولا جالب لما أمسكه الله ومنعه» مها بذل في ذلك من الاسباب. 
لمن بعرو € الضمير يعود إلى الله عز وجل؛ أي: فلا مرسل له من بعد الله؛ أي: 


4 کر 5 وان ور ریک قاو و یر اجات جد کو أ لما ا و اح اصع تي ساد 
غير الله؛ ى) قال تعالى: لوان يمس سك الله بضر فلاکاشف لها لاهو وان رڌ ك بح راد 


مم 


ماه »یب من یه من عب ادوموهو الوا ا به ھ۲ ۳۹۷ ]ء 


سے کے ی 


سے 
سے 


وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله كك إذا انصرف من 
الصلاة قال: الا إله إلا الله وحده لا شريك له. له اللك. وله احمد. وهو على كل شىء 
قدیں اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لا منعت. ولا ينفع ذا الد منك الجد. 
وسمعته ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة الال» وعن وأد البنات» وعقوق 
الأمهات. ومنم وهات»(۱؟. 

وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله کل إذا رفع رأسه من 
الركوع» قال: (سمع الله لمن حمده» ربنا ولك ا حمد ملء السموات والأرض, وملء ما 
شئت من شيء بعد آهل الثناء والجد» أحق ما قال العبد» وکلنا لك عبد. اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجحد»"'. 

وقال و لابن عباس رضي الله عنه): «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ینفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن یضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك»!۳. 


.500 515 / أخرجه البخاري في الرقاق ۰11۷۳ ومسلم في المساجد ۰۹۳٦ء وأحمد‎ )١( 
.٠١ 54 آخرجه مسلم في الصلاة ۰4۷۷ وأبو داود في الصلاة ۸۶۷ والنسائي في التطبيق‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


وهو الم 


زیر جر أي : ذو العزة ة التامف عزة القوة والقهر والغلبة والامتناع. 
77 ذو سکم مو 0 الحكمة البالخة. 


0 9 رس تا سم د کے بحو ام اس 2ر کرس 
قوله تعا ی: ایا نمت أل هل من للق حو ۳ ہکوہ السماء 
ااا تك مت بت زرل من هيك ول زجب 


قوله: ایام اش ادوا ہغمت اللہ 5216 4 ی e‏ 
واشكروها کور اعترافا بہاء وبالسنتکم ثناءً على الله بهاء کا قال تعالى: راما 
مه رَبك قدت 40 [الضحى: ۱ء وبجوارحكم انقيادًا له عز وجل. 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: «أفضل من ذكر الله باللسان» ذكر 
الله عند أمره وخبيه)217, 

ومن ذكر النعمة وشكرها باخوارح: أن يظهر أثر نعمة الله على العبد؛ كا قال 5 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدہا'''. 

وانعمة»: مفرد مضاف إلى معرفة» وهو لفظ الحلالة «الله»» فيعم كل نعم اللہ 7 
لا حصی» من جو ة الإيجاد والإعداد والامداد وغير ذلك» كما قال تعالى: #وإن تد دوا 
عم مت أنه كُمْ ما1 [ربراهیم: ای :۱۸ 

مین مات اك وال ما أمرهم بذكر نعمته عليهم» التي 
تعم جميع نعمه عليهم» نبه على أصول النعم» وهي: نعمة الخلق والرزق. 

هل من حَلاقٍ عبرا 4 قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بكسر الراء: (غَيْر 
الله»؛ نعت ل«خالق» على اللفظ» وقرأ الباقون برفعها: «عْانَّ نعت ذ«خالق» على 
الحل. 

والا ستفهام ؛ بمعنی النفي الشرب بالتحدی» وامن»: زائدة من حيث الاعراب. 
مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي؛ آي: لا خالق إلا الله. 


.٦٥٤ /۱ انظر: «الرسالة» للقيرواني ص ۰۱۱۱ «التحریر والتنویر»‎ )١( 
آخرجه أحمد / 578؛ من حديث عمر ان بن حصين رضى الله عنه وأخرجه الترمذي في الأدب‎ )۲( 
۹ء من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه» وقال: (حدیث حسن).‎ 


سوره قاطر الایات: ‏ ١-م‏ 


= 
م لم نامر سر مس گر تا 0 5 
#يَرَرْفمنَ اسَماء والارض؟ الرزق: العطاء؛ آي: يرزقكم من السماء بإنزال الطره 
وبتفدیر أرزاقكم في السماء. 
سے ےک م بت 3 3 
#والارض)» أي: ويرزقكم من الارض بإخراج النبات منهاء والأشجار والثمار 


لا [لاهوک. أي: لا معبود بحق إلا هو عز وجل؛ لانفراده بالخلق والرزق» 
وغير ذلك من أفعال الربوبية» وإنما حص بالذكر الخلق والرزق؛ لاغها أظهر دلائل 
إلهيته عند الناس. 

دن َوَن 4 الفاء رابطة لحواب شرط مقدرء و«آنی»: اسم استفهام للتعجب 
والتقريع والتوبيخ؛ أي: فكيف تصرفون عن عبادة الخالق الرازق» الذي تقرون 
وتعترفون به ربا إلى عبادة المخلوق الرزوق» الذي لا يملك من الأمر شيئعًا؟ ! 

ان یکیو أي: وان يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون؛ أي: ينسبوك إلى 
الكذب فيم| دعوتهم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» وفيا أخبرتهم به من البعث 
والحساب والجزاء» فيقولوا: لست برسول» بل أنت كاذب أو ساحر أو شاعر أو 
مجنون» ولا بعث ولا حساب» ونحو ذلك. 

ا زیت سل تن اک 4 الفاء رابطة محواب الشرط؛ أي: فقد كذب رسل كثيرون 
من قبلك؛ كل بهم آقوامهم فیما جاژوهم به من الدعوة إلى توحید الله» فلك فیهم سلوة 
فلست آول من كدب قال كلهِ: «عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي 
ومعه الرجل والرجلان والنبي ولیس معه آحد»(۱*. 

وقد لبث نوح عليه السلام في قومه آلف سنة إلا خسين عامًا یدعوهم إلى الله وما 
آمن معه إلا قلیل. 

َال ارت ال مور أي : وإلى الله وحده تصير الأمور كلها في الدنيا والاخرة 
فینصر رسله وآولیاءه. رعای کلا بعمله؛ کما قال تعالی: ال آله تر الاوز 4 


لشوری: ٣٥ء‏ وقال تعالی: إا لطر سک وات عاملوای الیو لاوق بر 


(۱) أخرجه البخاري في الطب ٥۵۷۰ء‏ ومسلم في الایمان ۲۲۰+ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


= عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


لق 1 شهلد 4 [غافر: .]٥٤‏ 
ALESIS‏ اَم با ارود ق 
٦ء‏ 07 ۳ تا نع کرم 


قوله: ینا لاس ان وعد ال 007 النداء: تما لاش للتأكيد والعناية 


ہہ سے 


نوی أي: إن وعد الله بالبعث وا حساب؛ والثواب والعقاب» ونصر 
أوليائه» وخذلان آعدائه» وغير ذلك. كله جع أي: ثابت وصادق» کائن لا محالة 
ولا بد» لا شك فيه ولا مریة؛ ک| دلت على ذلك الادلة السمعية» والراهین العقلية. 
للا تأیه انا الفاء: عاطفة؛ أي: فلا تخدعنكم الحياة الدنياء ولا 

۸ وتلهينكم بشهواتها ولذاتها وزخارفها وزهرتها الفانية» ععا خلقتم له» وعن 
الاستعداد لوعد الله ولقائه. 

«وَلا يعر مور 4ء أي: ولا يخدعنكم باللہ في حلمه وإمهاله» وما يجب له 
من التعظيم والطاعة» والتصديق بوعده والاستعداد للقائه» فالترُوزُ 4 أي: 
الشیطان بدليل قوله بعده: قطن لوعو . 

قال تعالى في آخر سورة لقمان: «قلا مرك الحیوه ادن ارم با 
روز € [الآية: ۰۲۳۳ وقال ان سر قرب مور ان بای طرف هر من فد 
کات بدو ھن کل ا 0 
جاء ام مره وع ات زود 4 [الحديد: ۰۱۳ ۱۶]. 

لِإِوَالقَيِطْنَلوْعَدُوٌ 4 «إن» للتوکید وقدم الخبر ل4 لإفادة ا حصر؛ أي: لكم يا 
بني آدم خاصة» فعداوته لكم متأصلة وقديمة؛ لعداوته لأبويكم. وسعيه في 0 
من الجنة؛ کا قال تعالى: لیام ان ها عدو أك ارجا فلا کہ یں مت 
فنشقی )€ [طہ: ۱۱۷]. 

21 4ء آي: فاجعلوه عدوّا؛ أي: فعادوه آنتم آشد العداوق وأبغضوه. 
7> ۶ٰ۶ پ۹ فان و۰ بر 


سورة قاطر الآبات: ١‏ -/ 


- 
اڪ SRS‏ ۲ءء اعد یرت © ون يدون هدام صمل 
فُتَتَقَ © 4 [یس: 1۱۰۰ وقال تعا ی: ول گیا E‏ لشَّمَطنْ إِنَهہ ڪر عدو 
مین € [البقرة: ۸٦۱ء‏ البقرة ۲۰۸ء الأنعام: ۱6۲]. 

قال ابن القيم: «والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته 
وجاهدته؛ كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر في محاربة العبد على عدد الأنفاس»''. 

9 - و وه ر ۷ ر 1 1 ۲ 

لما ينعو زیڈ يكوأ من اضعب سم 4 تعلیل لما سبق من النهي عن غرور 
الشيطان» وبیان عداوته. والأمر با خاذہ عدوًا. 

للا 4: أداة حصر؛ أي: ما يدعو حزبه إلا يمن اصحب السعبر 4ء واللام: 
للتعليل؛ أي: لأجل أن يكونوا من صحاب السعیر» وهي النار الستعرة المتوقدة الشديدة. 

أي: إنها يدعو أتباعه؛ سس و ری ےد ی 
سال عنو عه: وُت میکس ڈوم دن آ5 یک یلیقع 
ریت تخد و ته ر ودر تد راولیاء ات ا SF‏ سر 

7 ا و 0 

وله ل: گیا عات شیر وأ وکر أطت أ کنو وج 
جر © ان تن أ مو امه تست و الله مض م وك و ديه 27 

عم سرت ان الله لَه علیممایصتعورت 

قوله: « الین کا سیر 5 یٰ۶ 

ما ذکر عداوة الشیطان لبنی آدم وحذرهم منه» أتبع ذلك ببيان انقسامهم في ذلك 
إلى فسمين: كفار اتبعوا الشيطان» فلهم عذاب شدید» ومومنون خالفوه وعملوا 
الصالحات» فلهم مغفرة وأجر كبير. 

قوله: رن کڑاک أي : الذين جحدوا ما جاءت به الرسل» وما دلت عليه 
الل د رسن یت 

پھر عد نا دید و شم خاصة عذاب شدید؛ أي: قوي» خلدون فيه في نار 


. 5 47 /۳ انظر: (بدائع التفسیر)‎ )١( 


ۓآ عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن» ج ۱۸ 

الین ماما بقلو ہم وياو یت أي: وعملوا الأعمال الصالحات 
ال خالصة لله تعالى» الموافقة لشرعه بجوارحهم. 

ر4 خاصة مره € بستر ذنوبهم عن الخلق» والتجاوز عن عقوبتها. 

ره أي: وثواب كبير في ذاته وفي صفتہہ لا یقدر قَدْر كبره إلا من 

منحهم إياه» ووصفه بذلك. وهو العلي الكبير. 

وني تسمية جزائهم وثواءهم «آجرّا» إخبار بتكفله عز وجل بذلك» وضانه هم» 
وإيجابه عز وجل ذلك على نفسه. 

وقدم المغفرة على الأجر؛ لان التخلية قبل التحلية. 

فجازى عز وجل الكافرين بالعذاب الشديد؛ بسبب کفرهم وجازی المؤمنين 
بالمغفرة والأجر الكبير؛ لایمانهم وعملهم الصا حات. 

اون رین موه عمو ٩‏ الهمزة للاستفهام ومعناه: الانکار وامن»: اسم موصول 
في محل رفع مبتدأء والخبر حذوف. تقديره: کمن لم يزين له سوء عمله» وهداه الله إلى 
الصراط الستقیم؟ يدل على هذا قوله: لاک ناوریس وف 

ولسو علد من إضافة الصفة إلى الوصوف؛ آي: عمله السيى» واعمل»: مفرد 
مضاف. فیعم جميع أعماله السيئة من الکفر والشرك والظلم والعاصي. 

و(التزیین): التحسین؛ أي: آفمن حَسّن له سوء عمله؛ أي: حسّن له عمله السیی» 
وبني الفعل لا م يسم فاعله ليعم؛ فیحتمل أن یکون العنی: أفمن زین الله له قدرًا وکوتا 
سوء عمله؛ کما قال تعالی: إن الذي لا رون با لخر را هم عملم فم يمهود )» 
[الدمل: .]٤‏ 

ويحتمل أن یکون التقدیر: آفمن زين له الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء أو ال هوى. 
أو غير ذلك. كما قال تعالى: لور لھ الط ن غه رفص هسیر ا 

لیا سا أي: فرأى عمله السيىع حستاء وهذا من أعظم البليات» وأشد 
الصائب» أن يزين للمرء عمله السیئ فيراه حستاء فیتمادی في الباطل» ولا يستمع لقول 
ناصح أو عذل عاذل» فيبوء بالصفقة الخاسرة؛ كا قال تعالى: فلل من لسر 


عرو و وس 


ا اص مش یل اَی سو تدمتعا @ € [الكهف: .]٠١ 4-١١‏ 


سورة قاطر الایات: ۸-۱ 


= ۱۱ 

قال الشاعر: 

بب یب یی حتی یری حسنا ما لیس باحسن 
لوان الله ضا من دا وه وی من و 0" مستأنفة» أو تعلیلیة؛ أي: فلا تأسف 
على ذلك» فكل كائن بقدر الله تعا یىی یضل الذي يشاء من الخلق بعدله» ويبدي 
الذي يشاء منهم؛ أي: يوفقه بفضله له الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون. 

ادعب تشم عَلَه رح قرأ أبو جعفر بضم التاء وكسر الهاء ونصب السين: 
«فلا تذهت تَفْسّكَ)ء وقرأ الباقون بفتح التاء والهاء وضم السين: فَلاتَدْهَبَ سك 4. 

والفاء: رابطة لجواب شرط مقدر؛ أي: فلا تہلك نفسك على هؤلاء المكذبين. 

وحن منصوب على المفعول لأجله؛ أي: لأجل ا حسرات؛ أي: حزنًا وها 
وغًا على كفر هؤلاء الضالین؛ کیا قال تعالى: لمك کج سک ایکا ذبن ©4 
[ال ۳29 

© إن له لَه ليم يما يصَعورت € تعليل للنهي السابق» و(ما): موصولة أو مصدرية؛ 
آي: عليم بالذي يصنعونه؛ أي: بالذي يفعلونه» أو عليم بصنعهم؛ أي: بفعلهم. 

أي: فيجازيهم بأعالهم» فليس عليك هدايتهم ولا حسابهم. ما عليك إلا البلاغ. 

الفوائد والأحكام: 

۱- ثبوت الحمد الكامل لله تعالى» واختصاصه باستحقاق ذلك وحده؛ لقوله 
تعالى: ولتد لَه ونی هذا حمد منه عز وجل لنفسه وأمر لعباده أن يحمدوه. 

۲- تفرده عز وجل بخلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات؛ وتام 
قدرته وحكمته؛ لقوله تعالى: قاط ر الس وت وَالارض4. 

۳- إثبات وجود الملائكة» وتسخير الله تعالى شم بجعلهم رسلا لتنفيذ أوامره 
القدرية» ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ آوامره الدينية» وكال طاعتهم لربهم 
وانقيادهم لأمره؛ لقوله تعالى: #جَاعِلٍالْملَيْكةَ رسلا . 

5 - عظمة قوة الملائكة وقدراتهم» وشدة خلقھم؛ وأن الله جعل لهم أجنحة 


5 عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۱۸ 


ل 


0 
ہے ے۔ تیا ارام کرو سیت او ا > جح 


ہے 


ی وا لک وديم 4. 
ه- اختلاف الملائكة في قوتهم. وعدد آجنحتهم. وأشكالهم. وقدراتہم وفق ما 
وکل إليهم من الأعمال. 


E EOS 

لقوله تعالى: یرید في الق ما سا کبا قال تعالی: ورك یی ما يشا تاپ 
[القصص: ۱۸ ]. 

۷۔- إثبات ا مشیئة لله تعالى؛ وهي: و رو ےت کرو ت لقوله 


تعالى : ایآ وقوله: الک بلس بسا و ری تیک 6. 
SN EES‏ عل كلو وقد 4 
وني هذا رد على القدرية الذين يقولون: إن أفعال العباد غير خلوقة لله تعالى» ولا 

مقدرة له. 

4- رو خر ول سس ہے ار هه ترا ای مَايقتح امه س‌من تم 

212211 مرب له رص بعدوہ 4. 

۰- وجوب التعلق بالله تعالى» والافتقار إليه من جميع الوجوه دون سواه؛ لأن 

بيده القبض والبسط والعطاء والمنع. 

-١‏ إثبات اسم الله تعالى: زیر وأنه سبحانه ذو العزة والقوة والقهر 

والغلبة والامتناع؛ لقوله تعالى: #وَهْوالْمَزِيرٌ *. 

۲- إثبات اسم الله تعالى: اكير € وما يدل عليه من إثبات صفة الحكم التام» 

والحكمة البالغة له عز وجل؛ لقوله تعالى: لیر . 
- تصدير الخطاب بالنداء؛ للتنبه والعناية والاهتمام؛ لقوله: يابا اش 4. 

6 - إثبات عموم رسالته يي لجميع الناسء وتأكيد ذلك؛ لقوله: ا الاش ». 
۵- وجوب ذكر نعمة الله تعالل وشکرها اعتراکًا مها في القلوب» وثناء على الله تعالى 
بها بالألسن» وانقيادًا له تعالی بالجوارح؛ لقوله تعالى: هش ددمت علج 4. 


سورة فاطر ال ّآّیات: ۸۰-۱ یت 
7- تقریر واثبات ربوبية الله تعالى» وأنه لا خالق ولا رازق الا الله تعالى وحده 
لقوله تعالل: اَل من دعر نرق تناما والازض4 
۷- أن من ا الله تعالى على الناس» وآظهرها» وآدضا على تمام ربوبيته» 
وكمال آلوهیته: بب وفذا خصها نرہ على تفرده 
N‏ زین کس ئر 5ۃ 3 لس لاس لش 


۹- أن الاے 7 إذا أضيف 07 أفاد العموم؛ تعاِلى: نعمت 
ندرا فی اه له 2 توم4 ارام < 


ان أي: جميع نعمه؛ کما قال تعالی: وان : 
النحل: ۰۲۱۸ وقال تعالى: : رما تن مد م فنأ 4 [النحل: ۳. 

۰- أن رزق الله للخلق من السماء والأرض؛ بانزال الطر من السماء وتقدیر 
الارزاق فيهاء وبإنبات النبات والاشجار والزروع والشار من الأرض والعادن وغير 
ذلك؛ لقوله تعالى: یره فن الما والض». 

-١‏ أنه لا إله ولا معبود بحق إلا الله تعالى وحده لا شريك له؛ لقوله تعالی: ۷ لا 


م 


ےر ب ص 
ترش 
۴- الانکار على الشرکین؛ وتسفیههم ني انصرافهم عن عبادة الله تعالى ا خالق 
س سی اکن 4. 


الرازق» وعبادة آلهة من دونه لا يملكون شيئًا؛ لقوله تعالی: فان 
۳ تسلیته کل تجاه تکذیب مه له» بذ تكذيب الا السابقة 
قو کر سل من 


قبله» فله مهم أسوة؛ لقو له تعالى: لوان كدوك فد بت رش لین لك . 
- - أن الصائب إذا عمت خفت. فإذا علم بي أن الرسل کذبت من قبله خف 


عليه وهان تکذیب قومه له» قالت الخنساء في راء آخیها صخر 
۶ ےل اخ اهم لقتا نے ۱ 


ومايبكون مشل أخي ولكن أسي النفس عنه بالتأسي 


.۸١ص انظر: «ديوانها»‎ )١( 


۱۸ عون الرحمن 2 تفسیر القرآنء ج‎ RE 


-٥‏ أن مرجع الأمور كلهاء ومصيرها إلى الله عز وجل وحده. ينصر رسله 
78 ك۶ 9 ببا عمل؛ لقوله تعال E‏ 
موز . 

7- أن شکوی ا حال ینبغی أن یکون إلى الله تعالى وحده؛ لأن بيده الامر كله 
وإليه يرجع الامر کله. ۱ 

۷- اثبات وتأکید أن وعد الله تعالى بالبعث والحساب» والثواب والعقاب 
ولقاء الله تعالى» كل ذلك حق وصدق؛ لقوله تعالى: ٭ إنَوَعِدَاً اع . 

۸- النهي عن الاغترار بالحياة الدنياء وشهواتهاء ولذاتهاء وزينتها الفانية: 
والانشغال مها عن طاعة الله تعالى» وعن الاستعداد لوعده ولقائه؛ لقوله تعالى: فلا 
کت اعد لدا . 

وقد قال 302: «فوالله. ما الفقر أخشى عليكم. ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا 
کی بسطت هل من کان قبلکم) فتنافسوها | نافسوهاء وتبلککم کی شس سے 

۹- التحذیر من الشیطان وغروره و خداعه؛ لقوله تعالى: ار بان تور . 

۰- إثبات عداوة الشیطان الشديدة القديمة لبني آدم ووجوب اتغاذه عدوّا 


رو و و 


والحذر منه» ومن طاعته؛ لقوله تعالل: «إِكَِلقَيطوَ لودو كدودر 4. 

-١‏ أنه نیا يدعو أتباعه؛ ليضلهم عن طريق ا حق؛ ليكونوا معه في النار؛ لقوله 
تعالی: « یرو وان حب سیر . 

۲- التحذیر من الکفر؛ والوعید للکفار ببیان ما أعد لهم من العذاب الشدید» 
و رج وال العالم ہو الاين آمتیا وعملوا با من 


الغفرة والأجر الکببر؛ لقوله تعالى: رن كوأ ا وان قافا وأ وَعَیاوا 
لحِحت رم جرج وني هذا جع بین الترغیب والترهیب. 


(۱) أخرجه البخاري في الغازي ۰4۰۱۵ ومسلم في الزهد والرقاتق ۲۹۲۱ والترمذي في صفة القيامة 
۲ ۲ وا بن ماجه في الفتن ۹۹۷ ۳؛ من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. 


سورة فاطر الآيات: ۸-۱ ی - 

۳- لا بد من ا حمع بين الایمان بالقلب» وعمل الصا حات باطوارح» ولا بد من 
کون العمل صالًا؛ أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

5 - تكفله عز وجل بثواب من آمن وعمل صا حا وضانه له؛ وطذا سماہ أجرًا. 

۵- أن التخلیة قبل التحلية؛ لتقديم الغفرة على الأجر. 

7 - أنه لا حيلة فيمن زین له سوء عمله فرآه حستا؛ لقوله : لفن وين مو ده 
اڈ ےا کی قال تعالی: هریت من اد الد هو راص ا ا عل عار کرک مود وه 
وحمل بصم غو فن یهد یه من بت ردو 4 [الجائية: .]٢٢‏ 

۷- شتان بين من زین له سوء عمله فرآه حسنا» وبين من هداه الله إلى الصراط 
الستقیم. فلا يستوي هذا وذاك» شتان بین مشرّق ومغرّب. 

۸- نفوذ مشيئة الله تعالى في العباد» يضل من يشاء بعدله» وهدي من يشاء 
بفضله؛ لقوله تعالى: اَی لن 415 . 

وني هذا رد على القدرية» الذين يقولون: إن أفعال العباد لا تتعلق مها مشيئة الله. 

۹- : نبي الله عز وجل له بي أن .بلك نفسه حسرات وحزئا على ضلال من ضل 
من الکفار؛ لان يد البلاغ» وليس عليه هداية القلوب؛ لقوله تعالى: لدب 

اس نلدعاة ن اه والربین سس والعلمین 
وغیرهم» فلا حزنبم» ولا يفت في عضدهم من لم یستجب لدعوتهم. 

۰- شدة شفقته 2 علی آمته. وحزنه الشدید علی ضلال من ضل منهم؛ کم قال 
تعالى: لا كحم سك یمیت 42 [الشعر اء: ۳]. 

١‏ - أنه ية كغيره من البشرء ينتابه الحزن والفرح والسرورء وفي هذا رد على 
7و یخلون به» ویصرفون له شیّا من ا 

۲ - اثبات وتأکید علم الله عز وجل التام بالذي یفعله الکفار من الضلال 
والکفر» وآنه سیحاسبهم ويجازيهم على ذلك؛ لقوله تعالی: رل لله عليه مایضتعورت 
وي هذا هدید ووعید لهم. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن, ج ۱۸ 


قال الله تعالی: پوس مرو سف إل بل مب حالف 
بکد مھا ذلك اموز ج من کان رید او ال وجا او E‏ 
مود وہ رداب شی و تفریج 77۰ 
فقو جع سر جاوما مل من انی 07 مایممرےن معد مر اة 2 

عمروتلا ف کب کل ك عل الہ سیر ® رمایشتوی اوا و 
080877 لاو حا رب وک تیوه له تس وتا وک تفه وخر 
من هنيل تکیت ف لخ اَل في هار لغ لاف ال وسر 
الس و انکر کل يجري لجل مستی دک الله رن همرت ولزن دعوت ون 
دونه ما یلکوت من قظمبر ا وه خرس اسر وا جات 
7م ون کے ایك مج خير © 4. 


و 11 40 


فونه نعال: وہ رز كير سا تع إل بر دیایب 
كله بی رت ما 
وای یروت ال ف رداب بيد کر 0992 
ورس 0 مزع لت وت رن کر وا ,فص من عم رل 
ف کت ن کل ك عل أ رر ©4: 

قوله: 1 اک SASK‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: «الريحَ)؛ 
بالافراد» وقرأ الباقون: لت 4 با لجمع. 

و«الریح» بالإفراد هي بمعنى ا جمع؛ لن «أل» للاستغراق والشمول. فتشمل کل 
الریاح. 

وتستعمل «الریاح» غالا ف اجس و«الريح» بالإفراد بضد ذلك» وقد روي آن 
النبي و قال في دعاء الریح: «اللهم اجعلها رياحًاء ولا تجعلها را»۰۱۲. 

آي: الله وحده الذي آرسل الریاح وسخرها. 


(۱) آخرجه الشافعي في «مسنده» ۰۵۰۲ وأبو يعلى في «السند» ۲۵7 والطبراني في «العجم الکبیر» ۱۱/ 


سورة فاطرء الآيات: 9 TY ١5‏ 
فتنیرمحابا 4 الفاء: عاطفة في المواضع الثلاثة؛ أي: فتثير سحايًا وتحرکه و«السحاب» 
رش اح رسي جج احا ے ری ےپ 
نا۹ نحن بتسخيرنا الرياح لسوقه؛ كما قال تعالى: ری 

إلى سیت [السجدة: ۲۷]. 
ال بكر کی4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بسكون الياء: 

«مَیت»» وقرأ الباتون شر مشددة: میت 2# أي: جدب. لا نبات فيه. 
و ص رنه الباء: للسیية؛ آي: فاخا ئ) 
الأ أي: آرض البلد الیت» بالنبات والزرع والکلا. 
ور آي: بعد يبسها وجدہہاء وخلوها من النبات؛ كما قال تعالى: #وَتَرَىٍ 

لت عادو را الم هرت وت وب من صلی روج تیج 4 [الحج: ۲0 

« کل | انسور کی الكاف: للتشبيه» والنشور: بعث الخلائق من قبورهم یوم 
القيامة» ونشرهم على وجه الارض آحیاء؛ آي: كا سقنا السحاب إلى بلد ميت وآنزلنا 

منه ا ماء فأحيينا به الأرض بعد موتها بالنبات والاشجار والزروع والثار. 
كذلك النشورء وبعث الأجساد حية من القبور» إذا أراد الله بعثها ونشرهاء آنزل من 

تحت العرش مطرًا يعم الأرض جميعاء فتنبت الأجساد في قبورها؛ كا ينبت الحب في 

الأرض. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية «ثم ينزل الله من السماء 

ماء. فينبتون كما ينبت البقل» لیس من الإنسان شيء إلا یبلی» إلا عظًا واحدًا وهو: 

عجب الذنب» ومنه يركب ا خلق يوم القيامة»''. 
لم کان رد مر 4 «من»: اسم شرط جازم يفيد مت و«كان» فعل الشرط 

والعزة: القوة والغلبة والمنعة والشرف والسؤدد؛ أي: أي أحد أو أيّ إنسانِ يريد 

العزة؛ أي: يطلبها ويحب أن يكون عزيرًا في الدنيا والآخرة 


2 
ا 


(۱) آخر جه البخاري في التفسبر ٥۹۳٦ء‏ ومسلم في الفتن ۵ وأبو داود في السنة ۳ والنسائی في 
الجنائز ۲۰۷۷ء وابن ماجه في الزهد ۱۲۱ ۲ 4. 


1 عون الرحمن 4 تفسير القرآن, ج ۱۸ 


کا ص7 + و 


ظفل لمت جیا الفاء: رابطة لحواب شرط مقدرء رھ تعلیل للجواب 
امقدرء واللام في الله للاختصاصء وهو متعلق بمحذوف خبر قُدّم؛ لإفادة الحصرء 
و«العزة»: مبتدأء و«جميعًا): حال. 

أي: من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعا ی وحده بطاعته؛ فإنها لا تطلب إلا 
منه» ولا تنال الا بطاعته؛ لآن له عز وجل العزة جیعا؛ آي: بجميع أنواعها ملكا 
وتصرفا في السموات والأرض: وف الدنيا والآخرة؛ کیا قال تعالى: قل مک 
الماك و ق امه متشه یرم امک کن تساه ور من تاه وذ ل متا [آل عمران: 
۳۹ وها قال هنا بعد هذه الآية: #إلهيصضعدا دیب رامل اسع برد 

أي: فلیطلب العزة من الله بالکلم الطیب والعمل الصالح؛ لذن من وتنال 
بطاعته؛ وطذا قال في الاية الأخرى: وى مر سوه وَلِلْمُوَمذِيرت © [المنافقون: ۸]. 

وفي هذا رد عل الذين يعبدون من دون الله ٰة ليتعززوا مهم؛ كما قال تعالى: 
فا ح.دُوأمن دوين اللہ 027 مویکو تلهم 
دا © [مریم: ۰۸۱ ۸۲]ء وقال تعالی: این يتَحِدُونَ هرن یه من دون 
N A‏ مره فان مره لَه جمِيعا @ € [النساء: ۱۳۹]. 

فالعز كل العز ورفع الرأس عاليًا فوق هام السحاب وفوق الثریّاء يكون بطاعة الله 
تعالى» والذل كل الذل» وتنكيس الرأس في الثرى» يكون بمعصية الله تعالى؛ وهٰذا كان 
من دعاء الإمام أحمد وبعض السلف: «اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك»۱۲٩.‏ 

وكان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم: «اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة»(۲. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنا قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة 
من غيره آذلنا الله 9"). 

وقال ا حسن البصري: (إنهم وان طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين» إن 


(۱) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب ص۰14 «حلية الأولياء» ۰۱۹۲/۳ «الجواب الكافي») ص ۵. 
(0 انظر: «لطائف العارف» ص ۱ . 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في (الصنف» ۱۸/ ۳۲۰ وا اکم في «الستدرك» ۱/ ۰۲ . 


سورة قاط الآيات: ۱-٩‏ 


ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه»۱. 

وقال عبدالله بن البارك»(0۲: 

رأیست الذنوب تميت القلوب وقدیورث ال ذل ادمابا 
وترك الذنوب حياةالقلوب - وخ لس عصسیانا 


له يعد لیب وَالْصمل سم یشک أي: بهذا تکون العزةه بالکلم 
الطیب. والعمل الصالح. 
آي: إليه عز وجل يرتفع ویعرج الکلم الطیب ا حسن؛ وهو ذکر الله؛ بتلاوة 
القرآن» والتسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر والدعاء ونحو ذلك. 
«واتل لسع 4 الذي توفر فيه الاخلاص لله تعالى» ومتابعة شرعه» من صلاة 
وزكاة وصوم وحج» وبر للوالدین» وصلة للأرحام» وجهاد في سبیل الله» وغير ذلك. 
ليریَسْدِ ۹ء أي: يرفعه الله عز وجل إليه کالکلم الطیب. 
ويحتمل أن المعنى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطیب؛ أي: أن الكلم الطيب لا 
يرفع إلا إذا عمل صاحبه أعمالا صالحة» فلا يقبل قول بلا عمل. 
وت کرو ساب 4 بالكفر والشرك والرياء والمعاصى» وكل ما يسوء فعله 
تیا ور الاي یار ۱ 
رصان ت شید أي : لهم خاصة عذاب شدید قوي حسیا على الابدان في 
يلامه» وني کثرته وتنوعه وغير ذلك» ومعنويًا على القلوب يذهم ویهینهم؛ لأنہم طلبوا 
العزة من غير اللّه. 
کرو هرب 4 اي: يبطل» ویضمحل» ویہلك؛ كما قال تعالى: حلا 
فزمهم دارا لوار ق جه E‏ شس را © € [إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹]. 
وأشار إليهم بإشارة البعيد «آولئك» تحقيرًا هم. 
وه رن ترا شم دهشم جع لس ا الاية. 


7" 
مه 


(۱) انظر: «الجواب الكاني» ص۰۵۹ «غذاء الالباب في شرح منظومة الاداب» ۸۹/۱. 
() انظر: «دیوانه» ص ۲۲. بدائع التفسیر» ۲/ 8۳ 5 . 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۱۸ 


ح |۱۱۲۰ 


ذكر عز وجل دلائل قدرته في الآفاق بقوله: وا اہ اذى ASK‏ الایة ثم 
نیع ذلك بذکر دلائل قدرته في الانفس؛ كا قال تعالى: لس ریه ءا تاف أ ق 
یه نرق تہ یکبس هم تنا ی ]. 

قو له: وآ کی 4 أي: ابتداً خلقكم من ترا بخلق آبیکم آدم من 
تراب؛ کما قال تعالی: ون ءاب بيو أن ڪرش تراپ هد جوا 
الروم: ۰۲۰ وقال تعال: ييا الاش ان كنرف ریب من ألْبَعَتِ قاتا لگ رمن 
شراب شین نع [الحج: 4 

ثم ین مک من ماء قلیل» وهي الني؛ كما قال تعال: « وان لقن 
لئ هل اي [النجم: -٥٤‏ ٤٤]ء‏ وقال تعالى: ركف سمش 

مى يمى © € [القيامة: ۳۷]. 

لے م آي: ثم لم يزل عز وجل ينقلكم طورًا بعد طور بقدرته؛ لطفا منه ورحمة 
حتی «جدلتر ابا آي: ذكورًا وانائا؛ یتزوج الذكر الأنثى» فیحصل بینھ)- 
بتوفيق الله- الأنس والمودة وإنجاب الذرية قال تعال: وین دَق ڪرم 
یک کات واه وجعل تسف وه وحم [الروم: ١؟].‏ 

لوا لین أن ) الواو: عاطفت واما): نافية» وا ملة معطوفة على قولہ: 
وحم رن دراب 4. 

وامن): زائدة من حيث الاعراب. مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي» و«أنثى) 
نكرة في سياق النفي فتعم و«إلا»: آداة حصر؛ أي: وما تحمل أي أنثى من النساء 
وغیرها من الات ا ات 

لولَاتصَع ٍلابیلیو .46 آي: ولا تضع حملها إلا بعلمه فیعلم متی تحمل» ویعلم متی 
تضع حلها؛ 7ا یعلم جلها وأحواله وأطواره؛ کا قال تعال: اله یرما یل ڪل 
نے ایشا اناد وگل سىء جنک عنده,بمقدار 6 46 [الرعد: ۸]. 

#وَمَايْحَمَر: معطوفة على «خلقكم»» آو: على اتحمل)ء ومعنی «یعَمَره» آي: یزاد في 

عمره» «عنمَترِ 4 «من»: زائدة من حيث الاعراب مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي» 


سورة قاطر الایات: ۹ - ١5‏ 


= 
وامعمر): نكرة في سياق النفي» فتعم؛ أي: وما يعمر أي معمر» ومعنى (معمرا؛ أي: 
لول الس 

رافص من عمرو قرأ روح عن یعقوب بفتح الیاء وضم القاف: نمض 
وقرأ الباقون بضم الياء وفتح القاف: #ينقّص4» أي: فلا يعمر؛ أي: فلا یزاد في عمره. 

والمعنى: وما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره. 

عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «من أحب أن يبسط له 
ف رزقه» وينسأ له ف أثره. فليصل رحمه)217. 

لا کی «إلا»: أداة حصر؛ أي: إلا مكتوب مسطور محفوظ کب وهو 
لے الحفوظ؛ آي: فکل ذلك معلوم له تعال ومکتوب عنده قبل کونه. 7" 

ِنطَِكَ 4 الاشارة إلى ما سبق من الزيادة في العمس والنقص» وكتابة ذلك كله في 
اللوح الحفوظ. 

الہ یر » آي: سهل» هین؛ لسعة علمه» واحاطته بکل شيء. 

لہ تعال: وتات را لفات کا ترا ومع جا ول 
اسا لحم طَرِيًا ٣٥ ET‏ لفق فد سج فضیوه 

کوت ج4: 

قوله: وم سنوی أي: وما يتساوى ویتائلِ «الْبَحَرَانِ 4 مثنی (بحراء والبحر: 
الماء الکشر ۶هلذ اعد عبات سل هر تاداع ج ام 4 تفسير وبيان اران 4 هدا 
عدن قرات چ أي: أحدهما عذب حلوء کے شديد العذوبة والحلاوة. و 
شَرَابِهُء )» أي: مستساغ شربه» سهل ميسر مروره في ا حلق؛ وني عروق ق النباتات والغراس 

لرا أي: والثاني ملح أ کی أي: شديد الملوحة مر زعاف» وهو ماء 
ی يي اي ويه 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب ٦۹۸٦ء‏ ومسلم في البر صلة الرحم» وتحريم قطيعتها ۷٥٥۲ء‏ وأبو داود في 
الزكاة» صلة الرحم ۱۱۹۳ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


1١71| >‏ 
ما يموت في البحر من الحيوانات» ولأنه ساكن لا يجري فملوحته تمنعه من التغير» 
والجواب: أنه لا يستوي البحر العذب الفرات السائغ شرابه» والبحر ا ملح 
7 رن 5 5 
وین كل » أي: ومن كل من البحرين العذب وا الح. 
ڪون لحَمَاط ری ه وهو السمكث» «طریا 4 آي: لم يتغير بنتن» وان مات فإنه 
قال تعالی: ال صد لح وطعامه, معا کم وس یرو [المائدة: .]۹١‏ 


سے 


وخرب معطوف على «تأكلون»؛ أي: وتستخرجون من كل منه 

ee ۲‏ شیر I‏ 
حلية من اللؤلؤ والرجان» وغير ذلك» اسنها 2# أي: تتحلون وتتجملون ہہا؛ ىا 
قال تعالی: كرح مهم مان ©)4 [الرحن: ۲۷]. 

قيل: الحلية نما تخرح من ال ملح فقطء أو منهما بعد اختلاط اللح بالعذب. ولا تخرج 
من العذب و حده» وظاهر القرآن أنها حرج 7 من کل م 

وقال هنا رسجو بینما قال في أخذ السمك: کون لَحَمَا4؛ لأن أخذ 
السمك سهل لا يحتاج إلى كلفة؛ ولهذا عبر بالأكل مباشرة بين ا حلیة تحتاج للحصول 
عليها إلى كلفة وغوص وتعب؛ وغذا قال: #وَسَسَتَحْونِليَة . 

طوتری اف يِه » اخطاب عام؛ آي: وتری- أبها الشاهد- السفن, أي: 
وتبصرها فيه 4ء آي: في کل من البحرین. 

#مواخر 4 آي: کخر عبات البحر ومأءه؛ آي: تشقه 2 مقدمها السنی ونجري على 
ظهره مقبلة ومدبرة» مع کبرها وسعتها وثقلها؛ لکثرة ما على ظهرها من الناس والبضائع 


(۱) انظر الکلام على قوله تعالی في سورة الرمن: ر نها ال مان ©4 [الرهن:۲۲]. 


سورة قاطر الآيات: ۹ - ١5‏ 


سط < 


« من فصل 4 اللام: للتعلیل؛ آي: لاجل أن تبتغوا؛ أي: تطلبوا من فضله 
تعالى الرزق والتجارة» بالتنقل عبر البحر على ظهور هذه السفن في تجاراتكم 
وأسفاركم من قطر إلى قطر» ومن إقليم إلى إقليم» ومن بلد إلى آخر» وهذا من أعظم 
النعم على العباد؛ لما فيه من المصالح والنافع لهم؛ وطذا قال: وس تنکرورت 4: 
أي: ولأجل أن تشكروا الله على هذه النعم بالاعتراف بها بقلوبکم. وأنها من الله عز 
وجل وحده. والثناء على الله عز وجل بها بالسنتکم واستع‌اها في طاعته بجوارحكم. 
والاستعانة ها عل ذلك. 

قوله تعال: م الک ف هبار وف هبار نی آل وسحرالشعس والقعر کل 


من قظمیر © إن تد عوکر لایس مواد 6اک ولو سم غواما اس تجابوا د ووم القبامد يَكْفْرُونَ 
7 و ٠‏ 

قوله تعال: طف اَل نی اهار هار نی 4 الآية. 

لا ذکر دلائل قدرته ونعمته في تسخبر البحر يأكلون ویلبسون ما فيه ويركبونه. 
آتبع ذلك بذکر دلائل قدرته ونعمته في تسخير اللیل والنهار والشمس والقمر. 

قوله: لبو الیل نی اهر 4ء آي: يدخل عز وجل شیا فشیّا وبنظام حکم دقيق 
من ساعات اللیل في التهاره فیقصر الليل ويطول النهاره ومذا في الصیف. ويل 
نار الیل آي: ویدعل من ساعات النهار فی اللیل» فیطول الیل ویقصر النهاره 
وهذا في الشتاء. 

وی هذا من المصالح العظيمة» والمنافع الكثيرة ما لا يعلمه إلا الله لبني آدم في 
أبداهم» وحیواناتهم وأشجارهم وزروعهم وحروثهم وثمارهم وغير ذلك. 


س سح بارا چم ر 5 رت ےس لس رت 
#وسخرالشمم لقع ڪل بیج ری لأجل م سی . 
ما ذكر إيلاجه الليل في النهار والعكس» ذكر ما جعله الله سببًا لذلك» وهو جريان 


ولك 
«وَسَخَرَاَلَّعْسَ ولمم أي: سخرہما لمصالح عبادہ؛ کیا قال تعال: سر 


۳3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


رتنس لسن 4 راهيم: ۳۳ أي: مستمرين. 
ڪل ری أي: 7 من الشمس والقمر يسير في فلکه؛ کا قال تعالى: 
وش رى لِمسَتَقرٌ لها تقيِيِر الم زز الیم © وَالْفَمَرَهَدَرَيَهُ متازِل حَقَّ عاد 
لون مدمه [يس: ۸- ۳۹]. 
نے 1 کت أي: إلى وقت معين محدد مقدر؛ کم قال تعالى في سورة لقمان: 
مس قمر عتری ال لی 4 القران: ۲۹]. 
ا إلى يوم القیامة حين تکور الشمسء ویخسف القمر» ويجمع الشمس والقمره 
نات ويذهب بنورهما؛ کما قال تعالى: 3۳ سمش OES‏ [التكوير: »]١‏ وقال تعالى: 
3 وحم مت واه © [القیامة: ۹]. 
کر أي: ذلكم الذي انفرد بخلق هذه المخلوقات» وسخرها بقدرته. 
وأنعم عليكم بها أله أي: الاله المعبود بحق حبة وتعظيًاء الذي يجب أن تعبدوه 
وحدہ 'اربک 4 أي : خالقكم ومالككم ومدبركم. 
«له الماک که أي: له وحده املك كله؛ ى) قال تعالى: و ملک السَمَْوَاتِ 
9ظ ۴0 واه عل گل ی ء ق ردیر 4 [المائدة: ۱۷]. 
ادن رورت أي: والذین تعبدون من الأوثان والأصنام» وتدعونہم دعاء 


مساق ودعاء عبادة من دو ند 2# أي : من دون اللّه؛ أي : غير اللّه. 

ما يڪو من قظمبر € «من) ہووت مؤكدة من حيث 
العنی لعموم النفي؛ أي: ما يملكون أيّ قطمير. و«القطمير»: هو اللفافة والقشرة 
الرقيقة البیضاء 0 مها قل. 

ان تدَعوه 4 ى ومع کون هولاء الذین تدعون من دون الله ما یملکون من 
قطمير» فهم ھن دعوم لا يسمه کا 4؛ لأنہم جمادات وأموات. وعن دعاء من 
دعاهم غافلون؛ کا انز تعا ی: رات يدعو من دون ۳۷۷ أنه لا عون سينا ع شيا وهم 
لورت © EA‏ يخود 4 [النحل: .]۲٢ -٠‏ 

وقال تعالى: : ون أ سی کس ترضحنآ تال وي القيكمة وهر 


سورة قاطر الآيات: ۹ے ٤‏ 


= 


ڪن دهم عفلونَ ©4 [الأحقاف: ه]. 

ولوس وا أي : عل وجه الفرض والتقدیر. 

ما یاو کت أي: ما جابوکم؛ لأنهم لا يملكون من الأمر شیّاء فلا 
یا ای تا پاپ وطذا قال: 


لوم یمد یکفرون کر آي: 75 شی ویقولون: لسُبَحَلنَك آنت 
رتا من دوهم» [سبا: 4۱ «اسَبَحادَلكَ ماکان ی ۶ رياه 
[الفرقان: ۱۸ ]۰ 


كما قال تعالى: هِوَأَعَدُوأ من دوب لو اله لوا لَهُمَ عر جک سکلت 
جیا © * [مریم: ۸۱- ۸۲]ء وقال تعا ی: #وَإِذًا- الا کالہ 

دروأ اده فر )4 [الأحقاف: ٦]ء‏ وقال تعالى: رت شرت ود وكام 
نآ الانيا اقيم يَفْمُر بعص کر يبع وین بعکم 
بعصا وما ولگ الك اروماڪ رشن تبرت 46 [العنكبوت: ۲۰]. 

#ولا یسك 24 أي: ولا آحد يخبرك بأحوال الدنیا والاخرة» وبأحوال هؤلاء 
العابدین ومعبوداتہم خاصة وأنهم ا کون تا ولا يسمعون دعاء‌هم. ولو 
سمعوا ما استجابوا مهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم. 

هِمِتَرْخَيرٍ4: أي: مثل خبير بذلك کله» مطلع علیه عالم به» وهو الله عز وجل 
الخبير ببواطن الأمور وظواهرهاء ودقائقها وجلائلها» وخفیاتہا وجلياتها. 

وطذا يقولون في المثل: «على الخبير سقطت»؛ أي: على الخبير الذي يخبرك الخبر 
الیقینی. 

الفوائد والأحكام: 

۱- |ثبات البعث والعاده وقدرة اف تعالی التامة عل ذلك. والتدلیل علی ذلك 
بقیاسه على فدرته على احبائه لارض بعد موتها بإرسال ہے تثير السحاب؛ رموه 
إلى بلد میت؛ لقوله تعالى: ون ِا یم با ےت 

لش یمالک سور یک وقوله: رم لبم شتسه 

۲- أن من منافع الریاح وفوائدها: اثارتها للسحاب. وسوقها إياه حیث شاء الله 


۳3 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۱۸ 


من البلاد. 

۳- کال قدرة الله تعالى وعظمته» ونعمته على العباد» بارسال الریاح تثير السحاب 
وتسوقه وإنزال الطر واحیاء الأرض بعد موتها. 

5 - اثبات الأسباب» وآن الله قد جعل لكل شىء سببّاء وجواز اضافة الثیء إلى 
سببه المعلوم» فالریاح سبب لإثارة السحاب. والمطر ہے لحياة الأرض ونباتها. . 

-٥‏ الحث على طلب العزة من الله عز وجل وحدہہ وأنہا لا تطلب إلا منه عز 
وجل دون سواه؛ لقوله تعالی: منکن ريد الم ره ما4 . 

- إثبات الإرادة والاختيار للإنسان» وأنه ليس محبورًا على آفعاله؛ كا تقول 
الجبرية؛ لقوله تعالى: َيِه . 
- أن لله تعالى وحده العزة حميعًاء يعز من يشاء بطاعته» ويذل من يشاء بمعصيته؛ 
0 له تعالی: ومن کان رید الم اه 
- آن العزة لا تنال الا بطاعة الله تعالی؛ لقوله ۹۹۷۶ 9 2 
- لی ملاسا تد 

۹- إثبات و وخ على خلقه؛ لقوله تعا ی: اعد 

۰- آن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طیبًا. 

-١‏ أنه لا يصعد إليه عز وجل من الكلم إلا ما كان طيبّاء ولا يرفع إليه 
الأعمال إلا ما كان صا ًاء خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

۲- أن الكلم منه ما هو طيبء ومنه ما هو خبيث» ولیس بطیب؛ كا أن العمل 
منه ما هو صالح» ومنه ما هو فاسدء ولیس بصالح. 

۳- الترغیب في الکلم الطیب: من الذکر» وقراءة القرآن والتسبیح والتحمید 
والتهلیل والتكبير» وغير ذلك» وني العمل الصالح: من الصلاة والصدقة» وال 
والاحسان» وغير ذلك. 

6 - أن العزة مطلب لكل آحد لکن آکثر الخلق یطلبها من غير طریقها» فمنهم 
من یطلبها با مال وما أكثرهم» ومنهم من یطلبها بالناصب والجاه» ومنهم من يطلبها 
بغير ذلك من مُتع الدنياء وأبى الله أن تکون العزة إلا بطاعته. 


سورة فاطر اللآيات: ۱۶-٩‏ - 
-٥‏ التهدید والوعید للذین یمکرون السیثات بالکفر والشرك والعاصی؛ 

بالعذاب الشدید وبوار مکرهم واضمحلاله؛ لقوله تعالى: اواز کون السات 
ردان شیب هکیت مويف 4. 

ومسو و 

سے سی و سر و وو سا 8 
جعلهم آزواجاء والامتنان علیهم بذلك؛ لقوله تعالی: هرقن راب مین ةة ةم 
جع اڪ ربا 

۸- أن من حكمة الله تعالى ورحته» ونعمته على بني آدم؛ أن جعلهم آزواجًاء 
يسكن بعضهم إلى بعض» ويأنس بعضهم ببعض» وجعل بينهم مودة و رمة؛ لتطيب 
الحياة» ويحصل النسل ويبقى ويتكاثر. 

۹۔ إحاطة علم الله با حمل والأجنة حملا ووضعا» وغير ذلك» وبكل شيء؛ 
لقوله تعالی: و كدق و 7 € [فاطر: ۱۱]. 

۰- تقدير الله عز وجل للأعمار طويلها وقصيرهاء وما فيها من الزيادة 
والنقصان وكتابة ذلك كله باللوح المحفوظ؛ لقوله تعالى: میم من معمر ول یفص ین 
مرول نی کب 4. 

-١‏ أن خلقه عز وجل لبني آدم وغيرهم» وإحاطة علمه با تحمل کل آنثی وما 
تضعه» وبکل شيء» وکتابته الأعمار كلهاء طویلها وقصيرهاء وغير ذلك في اللوح 
الحفوظ كل ذلك عليه يسير؛ لقوله تعالی: إن ذلك عل ال سر . 

۲- بیان قدرة الله تعالى التامة» ونعمته في إيجاده من الماء هذين البحرين: العذب 
والالح وکونم| لا يستويان» فهذا في غاية العذوبة مستساغ شربه» وهذا في غاية 
اللوحة لا بطاق شربه؛ لقوله تعالى: موی خرن هذاعذب فرات سای شرا وه 
لمن #» وهکذا فلا يستوي المؤمن والکافر والحق والباطل. 

۳- حكمة الله تعالى ورحمته في جعله لكل من البحرين خاصيته؛ لما في ذلك من 
المصالح العظيمة للعباد. 

-٤‏ الامتنان على العباد با أودع عز وجل في هذين البحرين من المنافع؛ يأكلون 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


دنا 
ما فیها من ا حیتانء ویستخرجون منه| حلية یلبسونہاء ويركبون ظهر البحر على 

: ہے 1 ۳ .3990 5 ر مرت بر وو رر راک 
الفلك» في أسفارهم وتجاراتهم؛ طلبًا للرزق؛ لقوله تعالى: رین کل تاکلون لحم طرا 
مر عي ور ت و ریا ای وم سس ر موہ 
وس حرجو وليه تس وها وتری الاك فيه موابخر لعو امن فض #. 
ما يستغنى به عن الناس؛ لقوله تعالی: مضه ). 

-٦‏ وجوب شکر نعمة الله عز وجل على إيجاد هذين البحرين» وما فیهیا من 

المنافع والصالح» وعلى جميع نعمه بالقلب واللسان والجوارح» ونسبة هذه النعم إليه 
وحده» واستع‌اما في طاعته» والاستعانة بها على مرضاته؛ لقوله تعالى: «ولعلم 


سی مر 
ف 


ویک 4. 
۷- بيان قدرة الله تعالى وحكمته ونعمته» بإدخال الليل في النهار» والنهار في 
الليل» وتسخير الشمس والقمر يجريان في فلكهماء وما في ذلك من المصالح العظیمت 
والنافع الكثيرة» للانسان وا حیوان والنبات وغير ذلك؛ لقوله تعالی: یج یل نی 
انار وَل هار نی الیل وس راسمس و مکل ری اج رش ی 

۸- أن تعاقب اللیل والنهارء واختلافهما طولا وقصراء يسبب جریان الشمس. 

8- أن لكل من الشمس والقمر جلا محددًا ووقنًا معینّا يتوقف فيه جریانہماء 
وينقطع فيه سلطانماء» وذلك عند قيام الساعة وانتهاء هذه الدنيا؛ لقوله تعالى: 

e‏ اللیل والثهان وتعاقبهیا زیاد: 
ونقصّاء وتسخير الشمس والقمر جریان في منازلم|- على وحدانیته عز وجل في آلوهیته 
وربوبيته العامة لجميع الخلق» وتفرده واختصاصه وحده بالملك كله؛ لقوله تعالى: 
لِم الد رڪ رالرى . 

۱- إثبات ربوبية اللہ تعا ی العامة؛ لقوله تعا ی: رک 4. 

۲- تحقير جميع ما يدعى من دون الله من الآلحة والأنداد والأوثان والاصنام 
وأا لا تملك أقل الأشياء وأحقرها وهو القطمير؛ لقوله تعالى: ول 


ایك 


رم ساح و سے 
لذین تدعوت من 


سورة فاطر الآيات: ۹ - ١5‏ 


دونه مَايِمْلِكُونَمِن قطمبر *. 

۳- بلوغ القرآن الكريم الغاية في تحقير ما يريد التنفير منه. 
لأنهم أموات وحمادات» وغافلون عنهم ولو سمعو|- عل الفرض والتقدیر- ما 

5 6 5 ۱ 3 :2 5 ۳ 5 و کی کن سے او ۲ 

استجابوا لهم؛ لام لا يملكون من الامر شیتا؛ لقوله تعالى: #إن تدعوهر لا يسمعوأ 
۱۳| فا ماو هس 
دعاء بر ولزسمهواما اس تجالوا ل45. 

-۵٥‏ كفر هؤلاء المعبودين وجحودهم شراك هن آشر لك ہہم؛ وتبرژهم منهم؛ 
لقوله تعال: وتوم للم كفو شركسكز». 

كاف اثبات القيامة والبعث واحساب؛ لقوله تعای: «ووَم نے کرت 

3 

۷- أنه لا أحد آصدق خيرًا من الله تعا ی؛ لاحاطة علمه بکل شیء؛ لقوله تعالى: 

ايى كتلحر 4. 


عون الرحمن ن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 
تت(ع ىو << | ع(ح(ح(چج جح 


يها اش أ الثقرة إل آله ا هوالت كيد ون ما 
ڏو ڪر و يي جع 0 رر وازده 0 
مق ا بخمل نه شی؟ و کان دا قري کم كاش رت مره رم ایب ریم 
ون کیا و ابر لته ETE‏ ای ولصرر ی ولا 
انث ولول بای امم ہس یس ولا الو انج 
7 رم آنت بحس موقن ف اتور إن أ تللاد ها اتک بالق سیا وكذيراً 
ان نم خن تیگ © وان گك 2 ب ا میں 
بابک وبا لش كر هنم و تال روا کے کن كبر © . 
قوله تعالى: ۳« یه ال رن ال اک اک هد ج نب ۳ 
دب کم وبا و لته بعزین © ولا تزژ وازد: ا 3 


عم عم سے کے 
۹ے و رقا م 


ا له لته که وو افر تماد رار ون رتهم باعي واقاموا 


1 0 


اروت کرک ُ۶ و 
اش که اه 4 أي: المحتاجون إلى اللہ من جميع 
الوجوه» وني جميع الا حوال والخلق كلهم مفتقرون إلى الله. 

وانما خص الناس؛ لأنهم هم العقلاء الکلفون المخاطبون بالشرع ولان منهم 
من قد يطغيه ما أعطي من الدنیا- بخلاف سائر المخلوقات- فيظن أنه في غنى عن الّه؛ 
كما قال تعالی: 2 الوس لَص @ أن 10125 ستفیق» [العلق: .]۷۰٦‏ 

ا و موی ۳ اه ون وه [ال عموان: ۸۱۰]. 

الله هو هوالع لیذ (هو»: ضمير فصل يفيد ا حصر والتوکید. والله وحده 

۳9 ذو الغنی الواسع التام من جیع الوجوه. الغني عما سواه؛ کما قال تعالى: 
00 اسي سَتَعَقَ أنه 4 [التغاين: ۳ 

اد 4ء أي: الحميد في ذاته وصفاته» وني شرعه وقدره وجزائه» المحمود على 
غناہ؛ لجوده وكرمه وإحسانه» فهو عز وجل الحميد في غناه» الغني في مدہ. 

قال ابن القیم: «بّن سبحانه في هذه الاية أن فقر العباد اه أمر ذاتي لهم لا ينفك 
عنهم؛ كا أن کونه غنیّا حميدًا ذاتی له» فغناه وحمده ثابت له لذاته» لا لأمر أوجبه» وفقر 


سورة فاطر الآيات: ۱۵ ٦٢‏ 


ھا < 


سواه إليه ثابت لذاته لا لامر آوجبه؛ كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
فالفقرلي وصف ذاتٍ لازمٌ بدا كمالغنى أبدًا وصف لهذاتي 
فالعالم كله فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته» فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتہم 
ادرو ياي وت اا ا ا وحقيقته من 
> فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرّاء ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا 
كيان سل یکون ال ولب الا رگ 


إن 2 مخز یبلق جَدِيدٍ 4ء أي : إن يشأعز وجل يذهبكم أيها مها النا 
ویپلککم. ويأتِ بآخرين أطوع لله منكم؛ کا قال تعالى: #إن یدمک آنا ال 05 
وات مت َه عل لاک قریرا ) [النساء: ۲۱۳۳ء وقال تعالى: اوربك ال 
د 7 مان ايڏوڪ ویستخلف یٹ بق رڪ ماي کےا ا AN,‏ 
رح اریت ©4 الأنعام: ۱۲۳ وقال تعال: دواد تا سفن 


سو کل » [عمد: ۳۸]. 
ويحتمل أن المراد: ال رن آي: ویبعثکم خلقا جديدًا يوم القيامة؛ 


ےکس سے ۲ 


ک| فال تعال: «لرترات] الله لق السعوت والائضص 27 وان بان 
یبد © ما لاک کل لَه یی زی زج [إبراهيم: ۲۲۰-۵ وقال تعال: ۳( ادا حالما 
ورف مت عون لا جريا 4 [الإسراء: 44]. 

0 ماه وآ ترز از ودد ماپ الآية. 

رما ذلك که آی: : وما إذهابكم وإهلاككم والاتیان بخلق جدید عل اله له بعزیر ۴ 
أي: بممتنع ولا معجز له؛ لأنه عز وجل لا يعجزه شيء؛ لتمام قدرته» وسعة علمه. 

ولا ترز وز ودد لت 4 لوَازرة » تحتمل معنیین: إما أن تكون بمعنی: مذنبة 
آو بمعنی: آنها من ذوات الوزر؛ آي: مكلفة. فالعنی: ولا تحمل نفس مذنبة أو مكلفة- 
وان م تذنب- ذنب نفس آحری یوم القیامةء بل مجاژی کل بعمله» ولا بحمل أحد ذنب 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر) ۳/ 46 ؟. 


یت عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۸ 


آحد. ولا ممّل أحد ذنب غيره. 

لوان درع مُتْقَله مسق مه إل لها 27 لا ذکر آنه لا خمل نفس وازرة وزر 
نفس أخرى ابتداءً. أتبع ذلك بذكر أنه حتى لو كان ذلك بطلب منها لثقل حملها؛ فإنه 
لا يحمل منه شیء. 

ونع مق الواو: عاطفةء «منَمَلة: نكرة في سياق الشرط فتعم؛ آي: وان 

تدع أيّ نفس مثقلة بالأوزار لها 4؛ لیحمل عنها أو بعضه. 

«لاِنْحْمَلْمِنَهُنَيَ*4 جواب الشرط؛ آي: لا حمل من حملها ووزرها شيء. 

واشیء»: نكرة في سياق الشرط. فتعم؛ أي: لا يحمل منه أيّ شيء مهما قل؛ لان 
كل رغاس ووعملہ کا قال قال: جات كت رهبت ©4 [المدثر: ۳۸ وقال 
تعالی: ون لزانلا ماس ی4 [النجم: ۳۹]. 

لوَلوَكانَ دا شُز ۹ آي: ولو كان الدعو للحمل عنها ادا فک أي: ذا قرابة 
تاروت پر سیت یہت 
قال تعالی: اما ل زی راذن تاد وہ ول مولو هموجازعن رالو با [لقران: 
۳ وقال تعالى: م بر الْمَرَهُ من ۹ 0.7 ا٧ری‏ مهم 


او 


بوم یه » [عبس: 5*- ۳۷]ء وقال تعالى: «وؤإذا نخ في الصور وله ات نت 
ات [للؤسرد: ١‏ ۱. 

أخاك أخاك س ‏ ی ین کسام دما مدید سار 

ولكن في الآخرة هيهات لهم ذلك. قال تعا ی: لوَقَال ار کت لأذبرت 
ا جا مر ا و س سس نط ص ث7 ہے 

کی ساتا ل خی کر ماهم پلیہ من خط هیرشن مر ہے 
00م 

«إِتَمَاتذِْرُ4: «زنا» أداة حصر. والحصر: إثبات ا حکم للمذکور ونفيه عم| عداه؛ 


أي: انا تنذر يا حمد؛ أي: تخوف وتحذر من عذاب الله. 


(۱) البیت لمسكين الدارمی. انظر: «دیوانه» ص۲۹. 


سورة قاطر الآيات: ۱۵ ٦٢‏ 
- 
۳ ارت شون رتم ی أي : بخافون رہہم ويعظمونه في قلوبهم؛ لعلمهم 
ومعرفتهم به. 
#بالغیب #. أي : وهو عز وجل غيب | بروه» وانا بج ام الكونية 
والشر عية؛ كما قال تعا ی: ور یلو مه 2 "9و تن مُدُوا ا ین 


ال َو جوا ای خَلق ان كدو ِا تنا جم ۳ 
وهذا غاية الإحسان؛ كا قال يَكَِةِ:ْ «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن 
تراه فإنه يراك»'. 


وأيضًا: ین رم لیب 6 آي: وهم في غيبة عن أعين الناس. فهم في خشيتهم 
لله تعالى ومراقبتهم له في حال سرهم وغيبتهم عن الناس؛ كحال علانيتهم وکونہم في 
مشهد من الناس... 

لوأقاموا سود آي: وأقاموا الصلاة فرضها ونفلها بجوارحهم. إقامة تامة 
بشروطها وأرکانہا وواجباتها وخشوعها وسننها» وحافظوا علیها. 

وخص الصلاة؛ لأنها أعظم العبادات» وعمود الاسلام» وقاعدته التي يدور علیها 
رحاه» ومیزان الاعمال» ونور السلم. 

پوس سس ہہب سر السلا 1 و ہیں 
بالانذار دون من عداهم؛ كما قال تعا ی: کے کتک [فاطر: ۲۸]ء 
والا فهو له نذير للناس كافة؛ ى) قال تعالی: ارما رس ماه ماس تیا 
ونذیرا € [سبا: ۲۸]. 

ورس رک ) امن): شرطية؛ أي: ومن تزکی؛ آي: ومن تطهر من الشرك 
والمعاصي والرياء» وغير ذلك من أمراض القلوب والجوارح» وزكى باطنه بخشية الله 
تعا ی في السر والعلانية» وظاهره بإيتاء الزكاة والأعمال الصالحة. 

لاماك لکیہ الفاء: رابطة لجواب الشرط و«إنم)»: أداة حصر؛ أي: فانا 


_ہشسةے 


یعود نفع تزكيه لنفسه هوء لا إلى غيره» والله عز وجل لا ينتفع بذلك؛ كما قال تعانی: 


عاده 
سے سے 
“ہے 
و 


مالک إ 


() سبق تخريجه. 


#إن يحكمروا 7س الکتروان اش امس نہ € [الزمر: ۷]. 
و 1 ۷" و حده 7 لے : ا مرجع والال والات؛ أي : إليه و حده مصير 
الأمور كلهاء 2 الدنيا والآخرة. وموم ہے می يوم القيامة إليه ایا إيامهم» وعليه 


حساہم؛ ؛ ک| قال تعالى: و اك اھر 5 © تاحسا بهم ® [الغاشية: .]٢٢ -٥٢‏ 
از هدنخ اراس یوید برس 


قوله تعالل: «وَمَا یی الت تَلبز © ولا للم ولا ال © ولا الل ولا 
رد موی آل2 إن الله ا شمه من تسه ا آ2 م مع قن في 


الور © إن تال إن ازساعك بال ايديا كن اتا خلافها زیر © 
زان یحو فَمَدَ كدب ! ان من فتلهم جَ٤َنهُمٌ‏ سهم ب باکت یکت وبالثر وبالحیتّب 
oA‏ 7 یه 

قوله: وا شتی اکن ریز © ولا اشلکث ولا لور © ولا الل وآ 
کے ہو جب ول لوت 4: 

هدو الایات ضرب اه آربعة آمثال؛لبیان الفرق اقات والبون الواسع» بین 
المؤمن والکافی وبين الایمان والکفر. 

قوله: وما تى ای لير 46ء آي: وما يستوي الأعمی فاقد البص 
الذي لا یری طریقه» ولا يشاهد ما حوله» وار که الذي يبصر طریقه» ویری 
ویشاهد ما حوله» وكذلك لا يستوي المؤمن الذي اهتدی للطریق الستقیم فهو على نور 
من ربه» والکافر الذي یتخبط في ظلمات الجهل والکفر حائرًا مذبنبا؛ كما قال تعالی: 
95 :مکل الْمَریفینِ كا لاحم لام و لاّمع هَل 0200 
[هود: 6 ۲]» وقال تعا ی: رما شتوی ل ول ر لیر شرك 
ولا ایوس 7 oO TSE‏ وقال تعالی: 4 EEE‏ 
من رَبك کی کن هی اش او لبلب © 4 [الرعد: 1۱4 
قال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه یمتدح النبي كَلَه: 


2 


سورة قاطر؛ الایات: ۳۰-۵ 


= 


أرانا ا دی بعد العمى فقلوبنا بے موقنات أن ما قال واقعا 
رلا للم ولا لا اور که الات زائدة لتاكيد النفي في المواضع ا حخمسة؛ أي : ولا 
تستوي الظلیات التي تجعل الرء حائرًا لا يدري أيّ طريق يسلك» ولا بأي اتجاه يسير. 
ولا الور الذي يستنير به صاحبه» ويعرف به الطريق الوصل إلى مقصوده. 
وكذلك لا يستوي الكفر ولا الإیمانء فالکفر جهل وظلام وحيرة وقلق وتذبذب» 
والإيهان علم ونور وبصيرة» وطماأنينة وثبات؛ کا قال تعالى: ٭ # الله نور سوت 
لی مكل زرم گیشگوق ها مسا € إلى قوله تعالى: لاود عل ور دی اه لبو من 
كا4 ور ۵ وقال تعالی: کلب فى بر لت من“ مرج ين يِن فوقه. موي من 
وق ماب اث تا درق بض إا آخرج کک کر یکذ به" وين ل عل اه له نوا نا 
ین ود( [النور: ٠‏ 4]. 
وهذا جمع الظلیات؛ لان طرق الكفر كثيرة متشعبة» يسير فيها الكافر على غير 
هدى متشعب القلب في اتجاهات متعددة منحرفة في كل واد. 
وأفرد النور؛ لآن طريق الويوان واحد» وهو صراط الہ المستقيم» قال تعالى: 38 
٦‏ 08+ ا مسق ھا یله 4 [الأنعام: ۱۵۳]. 
ا" اَل ولا لور 4ء أي: ولا يستوي الظل ولا ا حرور وهو حر الشمس أو 
الريح ا حارة والسموم» فالظل بارد رح من جلس فیه» وا حرور و سی متعب لمن بت ب 
وكذلك لا يستوي الایان والکفر» فالایان طمأنينة وسعادة لاهله والكفر قلق وشقاء 


ۓگ 


لاهله. 
ولا يستوي المؤمن والکافر لا في ذاتیتھماء ولا في عملها ومنهجهماء ولا في ماغما 
ومستقرهما. 
روج یت ہو 
رما تری کت ولا َصَوت4؛ لان الأحياء يتحركون ويذهبون ویجیٹون 


)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد ١٥۱۱ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


ھت عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۸ 


ويسمعون ويعقلون ويأكلون ويشربون وغير ذلك» والأموات كالجمادات لا شيء 
عندهم من ذلك» وكذلك لا يستوي المنون الذين أحيا الله قلوهم بالایمان» والکفار 
الذين أمات الكفر لوبي قا قال E‏ میاه وك انا ورایمیی 
بوەق الاس کن حامر : فیلات لس عارج مِنْهَاك [الأنعام: 177]. 

قال ابن القيم: «فجعل من اهتدى بہداہ واستنار بنوره بصيرًا حيا في ظل يقيه 
حر الشبهات والضلال والبدع والشرك مستنيرًا بنوره» والآخر أعمى میتا في حر الكفر 
والشرك ل في الظلمات2170, 

3۳ ت7 4 آي: إن الله يسمع الذي يشاء من عباده؛ أي: : يسمعهم 
الحق سماع فهم وقبول؛ لانه سبحانه هو احادي الوفق 

ووم آنت نت بحس گن نی مور © الباء : زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة من حيث 
العنی؛ آي: وما آنت بمسمع الذین فيالقبوره لام موتی لا یسمعون ولا يعقلون؛ کا 
قال تعال: ۷ إِنَكَ AE‏ ۳ئ 0ھ مرت @ # [النمل: ۸۰]. 

ا لام کالاموات. 

إن نت نگ «إن) : نافية بمعنى (ما)ء و(إلا): أداة حصر؛ أي: ما آنت إلا نذير» 
ولیس عليك أن توصل المداية إلى قلوب الكفارء» واقتصر على الإنذار؛ لان السياق مع 
الكفار. 

وأيضًا: فإن من لازم الإنذار تبليغ الأوامر والنواهي» التي ينذر ويحذر من 
7۶ ى0" وهذا قال: 

ولا ات بالق شا ود 4 أي: انا أرسلناك يا محمد باحق 4 الباء: 
للملاسة والصاحة؛ آي: بالدين ا حق والعدل والصدق وا هدی؛ کم قال تعا ی: #هوّ 
َرَت ۱ ربا دی رَد لْحَنّ > [التوبة: ۰۳۳ الفتح: ۲۸) الصف: 9]. 

را للمؤمنين بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة. «وكزيراً > للكافرين من 
النار والشقاء في الدنيا والآخرة. 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» ۳/ 6 . 


سورة فاطر اللآيات: ۱۵ - ۲١‏ 


< ۷ 


#وان مَن َ4 الواو: عاطفة و(إن): نافية» بمعنی: «ما» و«من»: زائدة للتوکید؛ 
أي: وما من أمة من الامم الخالية الماضية. 

لإ لاحلا فها دزد بر » «إلا»: أداة حصر؛ أى مضى فيها نذیر إقامة للحجة 
علیهم» فلست بدمًا من الرسل؛ کا قال تعالى: 24 تما آنت مزر ول ڪل زم اد 4 


[الرعد: ۷]ء وقال تعالى: #وَلْقَدَ بای کل أ که ولا اد روہ 


1 


سر 


چیو 

العو مهم تن هی له وهر گن حقت مه لس 4 [النحل: 0۳۰ وقال تعالى: 
رسلا مب ین ےچ میم س عل ال حجة بَعَدَا اٹل [النساء: ٢٦١]ء‏ 
وقال تعالى: «وَلو أ یتابن یه لقالا ربا ال اك ساتلا رسوا تیم 
يك ھن قب ان ملع( 4 [طه: ۱۳۶]. 

وان یکیو أي: وان يكذبك يا محمد هؤلاء الشرکون من قومك. 

ایق کذب لذن من هت أي: فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهی 
فليس ببدع أن يكذبك قومك؛ لان الذین من قبلهم کذبوا الرسل؛ كما قال تعا ی: 
«وت کرت رس من لك فص رو اع ماما وا ود وک € [الأنعام: 4 "7]. 

#جاء هر سهم لته الباء في المواضع الثلاثة للمصاحة؛ أي : جاءتهم 
رسلهم مصطحبين الآيات البينات» والدلائل الواضحات» والمعجزات الظاهرات» 
الدالة على صدقهم وصدق ما جاؤوا به من الحق. 

تو أي : وجاءتہم بالزبر و«الزبر»: جمع «زبور» وهي: الكتب الجموع 
فيها كثير من الأحكام کزبور داودہ قال تعالى: وا کی و یف r:‏ 

«وبالحیتب لمیر 1 أي : وجاءتہم بالكتاب المنير» والکتاب: اسم جنس 
يشمل كل كتاب بعث به عز وجل أحدًا من رسله؛ کا قال تعالى: سَعَانَ اا ا 1 
وده معت لَه لس مسري وم زربن .2 عَم التب بلق 4 € [البقرة: ۰۲۲۱۳ وقال 
تعالى: لت رسارس کتبا لوت وارلا مه سیب رامرات [الحديد: ۲۵]. 

«المیر 4: الضیء الواضح البین الذي لا لبس فيهء الحادي إلى الحق وإلى الطریق 
الستقیم؛ أي: ومع هذا كله کذب آولئك رسلهم فے| جاؤوهم به. 


E 


765 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


ہے عب 


مر ناکت وا أي: ثم عاقبت الذين كفروا من أولعك الأقوام بسبب 
تکذیبهم رسلهم» وما جاژوهم به من الآيات والبراهين والعجزات. 

فک كن كير 4 الاستفهام للتقریر؛ آي: فکیف كان إنكاري عليهم وعقايي 
مم؟ أي : ما أشد إنكاري عليهم وعقابي لهم؟ أي : أنه وافع مو فعه وعس الحكمة 
والصواب؛ لشدة کفرهم. 

آي: فلیحذر قومك من تكذيبك فيا جنتهم به من الحق» فيصيبهم ما أصاب 
آولك الاقوام من النکال والعذاب الالیم. 

الفوائد والاحکام: 

4 تصدير ال خطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله: میا‎ -١ 

. ا ۶م لقوله ت لتاس‎ EA 
4 الوجوه؛ لقو تعالی: < کی سو‎ 

- إثبات اسم الله تعالی: «الغني» وأنه سبحانه بذاته ذو الغنی الواسع الکامل 
المطلق» المختص بذلك من جميع الوجوه؛ لقوله تعالى: لوال هوَالْمَوم4. 

-٥‏ إثبات اسم الله تعالى: اد )4 وأنه سبحانه الحميد في آسائه وصفاته 
وأقواله وأفعاله» وفي قدره وشرعه وجزائه» وفي غناه. 

-٦‏ في اقتران اسميه عز وجل: «الغني» و«الحميد» في الایت وفي مواضع عدة في 
القرآن الكريم دلالة عل کال غناه» لأآنہ عر وجل المحمود ف غناه لكرمه وجوده 
وإحسانه. 

سی سم لقوله تعالى: إن يسا وقوله: 


3 من س۲9 


ا 


4 ات 1 قدرته تعالى على إذهاب الناس وإعادتهم خلقا جديدًا يوم القيامة 
وعلی إهلاك الکذبین والاتیان بخير منهم وعلی كل شيء؛ لقوله تعال: #إن بش 
هڪ ر وین لی جدید ©4. 

4- أن إذهاب الناس وإهلاكهم, والإتيان بخلق جدید لیس بممتنع على الله تعال 


2 
۶ 


سورة قاطر الابات: ۵ ۳۹۱ 


= 


ولا معجز له؛ لأنه على كل شيء قدیر؛ لقوله تعالى: ومالك عل اله بعزیز @4. 

۰- التحذير من مخالفة آمر الله تعالى» والتولي عنه؛ كما قال: لون وأا دل 
CO FEE E‏ © [عمد: ۳۸]. 

ss‏ نفس وزر نفس 
أخرى. بل کل يجازى بعمله؛ لقوله تعایی: «ولاترز رام وز خی 4. 

۲- أنه لا يقبل التحميل إلا من كان أهلا لذلك؛ لقوله تعالى: «وَازده 4 لأن غير 
الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلا عن إثم غيرها. 

۳ - أنه لو سألت نفس مثقلة بالأوزار أن يحمل عنها من ذلك» ۸ يحمل عنها أحد 
شيئًا من ذلك» ولو كان من أقرب الناس إليهاء فكل مرتہن بعمله. وكل مشغول 
بخلاص نفسه؛ لقوله تعالى: ندع معدل حملها مل مته سی وکام دا فر 
فلا يستطيع أحد أن يحمل عن أحدہ ولا هو يقبل ذلك لو مُکن منه. 

٤‏ - أنه ےہ رم الذين جمعوا بین صلاح الباطن» بخشية رهم وهو 
غيب لم يروه. وهم غيّبٌ عن أعين نتاس وصلاح الظاهر باقام الصلاة؛ لآن الله 
سس ےو کم شزرا زیت توح رتم یلب وا سرد علا أنه 
5 نذير للناس جميعا 

فاك ناج رز ان تعال pas E‏ ری 4. 

۲ - أهمية صلاح القلب والباطن» وأنه سبب لصلاح الظاهر؛ لهذا قدمت الخشية 
في الاية. 

۷- عظم مكانة الصلاة في الاسلام وأنها أعظم العبادات البدنية؛ هذا خصت 
بالذكر في الآية من بين العبادات. 

۸- أن من تزكى وتطهر بخشية الله تعالى بالغیب» وصلاح الباطن» وبإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وغير ذلك من الآعمال الظاهرة فانا | یعود نفع ذلك لنفسه ولا 
ينال الله من ذلك شيئًا؛ لقوله تعالى: وم 0 2ء9 4ء وقال تعال في 
الحديث القدسی: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنکم. كانوا على أتقى 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» < ۱۸ 
د [۰ )1 3 
قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في ملكي شینا»۲۱1. 

۹- الترغیب والحث على تزكية اللفس باطنا وظاهرًا بالاخلاص والاعمال 
الصالحة. وترك الاعال السیئةء والبعد عنها. 

رس رب ہو ومرجع الخلائق كلهم إلى الله تعالی إليه إيابهم» وعلیه 

ہہم؛ لقوله تعالى: و وال أله الْمَصِيرٌ» وني هذا وعد لمن زكى نفسه بالأعمال 

RADE‏ دب ور 

۱- آنه كما لا يستوي الأعمى والبصيرء ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا 
الحرورء ولا الأحياء ولا الاموات؛ فانه لا يستوي الکافر والمؤمن» ولا يستوي الکفر 
والایان» ولا يستوي مستقر المؤمنين الجنة» ومستقر الکافرین النار» ولا يستوي آهل 
ري مه القلوب. وأهل الجهل والسفه موتی القلوب؛ لقوله تعالى: 
ما سبو الاضمیٰ 4 ٣٦3ھ‏ لور م وله ] الیل ول نو © وم 
ان و 0 ۳ 

۲- أن طريق الایان والحق واحد» وطرق الكفر والباطل كثيرة متشعبة؛ لهذا 
جمع الظلمات وأفرد النور؛ لقوله تعالى: «ول لت ولا لور 4. 

7 ی 
لقوله تعال: : لے مت کا 4 فیجب طلب المداية منه وحده. 

-٤‏ أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله تعالى ومشيئته؛ لقوله تعا ی: یمم من 

عل 
يا٤‏ 48ء وفي هذا رد على القدرية المنكرين لذلك. 

۵- أن موتى القلوب من الکفار» لا يمكن أن يسمعوا سماع فهم؛ لانبم كأصحاب 
القبور الذين لا یسمعون مطلقا. 

٦۔‏ أن إساع الناس احق» و ات لط جو پا انا هو نذير 
حذر من عذاب اللہ؛ لقوله تحال وم او 2-7 قور إن أ نی ان € قال 
تعال: « اک لا نیدی من اح جات ار 65]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة قاطر الابات: ‏ ۵ ۰ ۲۲ 


حت 

۷- إثبات وتأكيد رسالته ول من عند الله عز وجلء بشيرًا للمؤمنين بالحنة 
ونذیرّا للکافرین من النار؛ لقوله تعالى: ا ا آزس تک بلح بش برا كديرا 4. 

۸- تشریفه گا وتکریمه بخطاب الله تعالى له» واصطفائه للرسالة. 

۹- أن ما جاء به الرسول به من القرآن والسنة هو الحق الثابت؛ لقوله تعالى: 
باحق 4. صدق في الأخباره وعدل في الأحكام. 

۰- رحمة الله تعال بالعباده وإقامته الحجة عليهم» بإرسال الرسل إلى جميع الأمم؛ 
لقوله تعال: وان تن َو ههار . 

۱- أنه لا لیس بدعا من الرسل» فقد خلت من قبله الرسل؛ كما قال تعال: قل 
اکن اناسل [الأحقاف: ۹]. 

۲- تسلیته و تجاه تکذیب قومه له. ولا جاء به من الحق بذکر تکذیب الامم 
لرسلهم من قبل؛ لقوله تعالى: ان يكرك فد کب ین متلهت. 

۳- أن الکذبین من الأمم السابقة کذبوا رسلهم بعدما آقاموا علیهم الحجة بالآيات 
البينات والزبر والکتاب المنير» وم ينجع ذلك فیهم؛ كا کذبه الشرکون وقد جاءهم 
بالقرآن الكريم» آفصح کتب الله تعالى» وأبينها وأفضلها؛ لقوله تعالی: رهم 
ايت وبالہثرۃَ التب لمیر 4. 

-٤‏ اشتمال الکتب السماوية على ما فيه هداية الناس من الآيات البينات» 
والأحكام والواعظ» واشدی والنور. 

۵- شدة آخذه عز وجل وعقابه للذين كفرواء وإنكاره عليهم» وتحذير الکذبین 
للنبي و2 أن يحل بهم ما حل بالکذبین قبلهم؛ لقوله تعالى: : مت لکش وا فكت 
كن لج 


۱۸ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج‎ Hi 


قال الله تعالی: طال کی کر ان الله آنزل من لت مام ولد ردنا بوے 3 ثمراتِ ملسا الوم 
وو ابال جد پیش وخمر متيف اَم وغراییب سود © رهن اس وب 
واه وت و" الہ یناد مک ا إل ةرا 9إ اه 
سم ر ہے کس ک> کت ے2 وھ ےک سج سر و ea‏ 
یٹلونَ ود ما لصو وأ مارگ تا يرون جره 07ہ 

روم رڑے ص ب4 
لور یب ویزیدهریّن وم 1 الى اواك من الب 
هون مک مات روماو و لت ےر © راونت لوتب ای طقن 
عباتا تر اریہ ومن هرمفتصسد و EES‏ هو الیل 
1 3 کات سی جنت عدنِ يڌ دلوا وم ار کا من تردن دي ورف ٠‏ 
حر ج يالا نر2 لدع E‏ ک رت رَد شور وای احا داز 
الم مهن فس امامت وَلإِيمَشكَافهًا سے 

قوله: لمران أله انل من لسع مایم که الاستفهام للتقریر والخطاب للنبي كلل 
ولکل من یصلح له؛ آي: ألم تشاهد وتبصر أن الله آنزل من السیاء؛ أي: من السحاب 
الذي في العلوء م4 * وهو الطر. 

رو ابو مرب مُحَمَلِعَا انا چ الفاء: عاطفة» وفي «أخرجنا» التفات من الغيبة 
إنزاله بالنسبة للنعمة على العباد؛ فانه لو نزل الطر وم خرج النبات لم ينتفع الناس؛ وطذا 
قال ع2: «لیست السنة بألا تمطرواء ولکن السنة أن تمطرا وتمطرواء ولا ينبت لکما'''. 

والباء ف قوله # بهء %: للت آي: فأخرجنا بسبب الماع الذي آنز لناه من السماء 
مرن 4 كثيرة؛ کم قال تعالی: تایه بات کل شیم ا مرج یه 
اما [الأنعام: ۹۹]. 

#مُّخْيَلعًا* صفة ل«ثمرات» منصوب. الوا فاعل لاسم الفاعل «تلما»؛ 
وطعومها وروائحها ومنافعها؛ ى) قال تعالى: وق الاارض فطع متجوبات وت من 


(۱) أخرجه مسلم في الفتن» باب في سكنى المدينة ٤‏ ۲۹۰؛ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة فاطر الآيات: ۲۷ - ۳۵ 


= 
تب وع ول توان یرصان يَف يماو بول رصل بعص ها ڪل بض ف الاکُل إن 
دک لات لقوم یاون( )> الغ 
و اک ال ةيو تو تلت ملف الما 4 الواو: استثنافیة ومن آلجبّا که 
جار وجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» ول جد مبتداً مؤخر 
بیش وو ے و رخف 4 صفات [«حجددا) ابا که فاعل لا سم الفاعل (تلف» . 
واجدد»: جمع اجَدَّة)؛ وهی الطرق في ا حبل والخطوط المختلفة عنه في لوضا: 
بيض و حمر وصفر وغير ذلك» وئی ماهيتها. 
ورین #: معطوف على #جد د و(اغرابیب): : جمع غربیب؛ والغربيب: الشيء 
الأسود ا حالك؛ أي: شديد السواد. 
#سُودٌ : بدل من «غربيب»» أو عطف بیان على نية التأكيد» وهي جع «آسود». 
۷ٰٔ ٰ۶ عل جملة 
یں الجبّاله. 
و«الناس»: الیش بنو آدم. 
ولواب € کل ما یدب على وجه الأرض من الحيوانات» والطیور والحشرات» 
وغير ذلك. 
کاو لايل والبقر والضأن والمعز» وکل ما ينتفع به؛ كما في قوله تعالى: 
#وجع لل تع دن اك ولا رما © [الزخرف: ۲ وقال تعالى: ا یرام تال 
2 می لهاملون هرد پھر نهار 2 و ات ےنت 


نع ومشا 


منلفم وه مشارب کڪ ود 4۵ ل بسن : ١/ا-‏ ۷۳۳ وقال تماز : لات 1ئ مَةالمر م 4 
[المائدة: ١‏ ]. 


٭مختلف کی 


مكلف 4 فالناس منهم الأبيض والأسود والأحمرء وما بين ذلك» وغير 

ذلك؛ کیا قال تعالى: وا حتف وکام نی لاک لاب لم 4 [الروم: ۲۲]. 
والدواب كذلك مختلفة الالوان والااشکال» وكذلك الأنعام منها الأبيض والاسود 

والأحمر وغير ذلك» ومنها ما يجمع بین لونين كالأبلق» الذي يجمع بين البياض والسواد. 
کا تختلف آجناس الناس وأشكاهم وصفاتهم وغير ذلك» وكذلك الدواب 


1 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


والأنعام» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

تیاه مناد و الفط ». 

ما ذكر دلائل کال قدرته وعظمته في إنزال المطرء وإخراج الثمرات الختلفت 
وإيجاد الجبال مختلفة الألوان» والناس والدواب والانعام» ذکر أنه نما مخشی الله بالتأمل 
في دلائل قدرته العلماء. ۱ 

1 أداة حصر نی الله که آي: مخافه آشد الخوف ویعظمه تاک 
آی: العلماء العارفون بالله» وما يجب له العالون بشرعه. العاملون به» فمن كان بالل 
آعلم كان له آخشی. 

ولهذا كان كَل آتقی الناس لربه. وأخشاهم لہ 

ٴ وليس المراد بالعلماء: طلاب المناصب والأموال والبدلات» الذين يرون آنفسهم 

كالأجراء» ولا يحتسبون لله شيئًا في عملهم» وتثور حفيظتهم لو تأخرت مرتباتهم» أو 
انتقص منها درهم. 

قال ابن القيم: «یقتضی الحصر من الطرفين: ألا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالا 
إلا من يخشاهء فلا يخشاه إلا عالم» وما من عالم الا وهو يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت 
الخشية» وإذا انتفت الخشیة دلت على انتفاء العلم». 

وقال آیضا: «ومقام الخشية جامع لقام المعرفة بالله» والعرفة بحق عبوديته» فمتى 


< سے 


عرف الله وعرف حقه اشندت خشیته ل4؛ ک| قال تعال: © إِنّما نی | 1 لله من عباده 
لفو فالعلیاء به وبأمره هم أهل خشیته:( 

قال بعضهم: العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر اللہ وعالم بالله ليس بعالم بأمر اللہ 
وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. 
هؤلاء! 


(۱) أخرجه مسلم في الصيام ۱۱۰۸؛ من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. 
(۲) انظر: (بدائع التفسیر) ۳/ ۵ . 


سورة قاطر الآيات: ۳۵-۷ 


= 

والعام بالله ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله» ولا يعلم ا حدود والفرائض. 

والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله: الذي يعلم الحدود والفرائض» ولا يخشى الله عز 
وچا 

قلت وما أكثر هؤلاء» لا كثرهم اللہ وهم أول من تسعر بهم النار؛ كما جاء في 
احدیث(۲. 

قال الشاعر: 

وعال!لبعلمهليعملن معذب من قبل عباد ا 


وله عم أي: له العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهرء وعزة الامتناع. 

تور ی أي: واسع المغفرة» يغفر ذنوب عباده» بسترهاء والتجاوز عنها. 

م تاب يم أ ذنب حت اشر غفر له ومن لق لا یشرب نی رل 

وله تعا: طاق ا نیب آل اقام لت اوه ونوا متفه ری لاه 
تون نجار مو اج ورش وزی هرفن لہ NTE‏ ©4: 

امتدح الله عز وجل في الآية السابقة العلماء فحصر خشيته فیهم ثم أبان عن 
سر وی ای ی خی اس لهاو ی 

قوله: ِن لح ون کب نو أي: يقرؤون کتاب الله القرآن الکریم» ویتبعونه 
فیتدبرون آلفاظه ۳۷ ویصدقون آخباره» ویعملون باحکامه وهم سی أهل العلم 
والعرفة بالله؛ کما قال تعالى: #بلهو ایل بت يتفض دور اریت اوا یار [العتكبرت: 44]. 

وعن ابي عبدالرهن ا قال: حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب 
النبي الله ي أنهم کانوا یقترژن من رسول الله ب عشر آیات. فلا يأخذون في العشر 
الأخرى حتی یتعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا: «فعلمنا العلم والعمل»(**. 


. ٥۳١ /5 انظر: «تفسم ابن كثير)‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) البیت لابن رسلان الشافعي. انظر: «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» ص٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۵/ .5٠١‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۸ 


سے ۶۲۱ ۱ 
موا الصَلوه ‏ إقامة تامة كا شرعها الله عز وجل. فرضها ونفلهاء وحافظوا 
علیها. 


> 


لوَأْنَمَهُوا متا رتقهر (من): تبعيضية» أو للجنس؛ أي: وأخرجوا من الذي 
أعطيناهم من الأموال النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأهل والأولاد وغير 
دلك» والنفقات المستحبة من الصدقات واطدایا ونحو ذلك. 

لیگ وَعَللِيَةک أي: خفية وجھرّاء حسب مقتضى ا حالء فقد يكون الاسرار 
آفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأسلم من الرياء» وقد يكون الإعلان أولى إذا كان 
جس تر ہج ی وقدم الاسرار؛ لانه أفضل 
وأولى من حيث العموم» قال تعالى: إن نَدُواآلصَدَقَدتٍِ يواهت وان تنو 
ووو هاالفقراء فهو کے و4 [البقرة: ۲۷۱]. 

وقال 44: (ورجل تصدق بصدقة ة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق ہس ۲۷۷۷, 

رَه 4 الجملة في محل رفع خبر (إن)؛ أي: يطلبون ويؤملون تجارة. 

والتجارة في الأصل: اسم يقع على عقود المعاوضات التي تطلب بها الأرباح» 
كالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك. 

والمراد بها هنا: المتاجرة مع الله بالأعمال الصا حة» التي هي سبب لنيل ثوابه عز 
وجل وجنته» والتي لا تقدر بعوض. 

أن نبور 4 ا لن تکسد ولن تفس بل هي أجل التجارات وأعلاهاء وأربحها 
٦۶ء‏ ل شرگن تاي ابرق فون 
022-0 اوی تشک لے و وان کرت شون © ول دو 9-32 ] 
ری من کی الا تروص سکن طب دا جک دن دعر © [الصف: ۰- ۱۲]. 

وقال تعالى: #* وسارغواً 1وج َة عرص ها المموث وَالَض 

تَ مت )گ4 آل عمران: [Ir‏ 
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١". مہ‎ 


(۱) آخرجه البخاري في الزكاة ١٢۱8ء‏ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۳۱ والتسافی في آداب القضاة ۳۸۰ھ 
والترمذي في الزهد 0١‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة فاطر الآيات: ۳۵-۲۷ 


وقال يَكَِد: «ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة)7١2.‏ 
قال ابن القیم۲: 
يا سلعة الرهن لست رخيصة بل آنت غالیےة عصل الکسلان 
با سلعةالرحمن ليس بناا بالألف إلاواحدلااشان 
مو ےهر مو اللام: للتعليل؛ أي: لأجل أن يعطيهم الله أجورهم وافية 
كاملة من غير نقص» ا حسنة بعشر أمثاٰاء إلى سبعمئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 
أي: أجور وثواب أعالهم الصالحة» من تلاوة كتاب الله تعالى» وإقام الصلاق 
والإنفاق مما رزقهم الله سرّا وعلانية. 
وسّمي ثواب أعالهم أجورًا- مع أنه لا يجب على الله تعالى شيء لخلقه- إيذانًا 
بضمان ذلك هم؛ لان الاجر لا بد أن يدفع لمن قام بالعمل؛ کما قال عز وجل في ا حدیث 
ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه آجره»۳۱. 
وَيَزِيدَهْرمّن فص هی أي: ويزيدهم على أجورهم لم فسوی أي: ما عنده 
من الفضل العظيم» والزيادة والاحسان هم؛ کیا قال تعال: وال EN‏ با 
[البقرة: ٢٦۲]ء‏ وقال تعالى: اما اأذبرت منوا رماوا تحت ی 
َيَرِيِدُهُم تن فصر 4 [النساء: ١7/7‏ ]. 
وقال كَل «کل عمل ابن آدم له ا حسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمئة ضعف. إلى 
أضعاف كثيرة, إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)7؟). 
ويزيدهم من فضله في دينهم؛ بأن يحبب إليهم الازدياد من العمل الصالح؛ لن 


(۱) أخرجه الترمذي في صفة القيامة 405٠‏ 7؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وقال: «حسن غریب». 

(۲) «النونیة» ص ۸ ۲. ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في البیوع ثم من باع حرا ۰۲۲۲۷ وار بن ماجه في الاحکام ۲ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۱۸ 


ك ۱۱۸ 
ا حسنة سیب لعمل الحسنة بعدهاء قال تعال: ون ۳۹۹۹ زاره هکی اھر 
وهر € [محمد: ۱۷]. 


سے 
۳ ۶ ساد و 


باحو اعد ا SS‏ تعالى: #وما انفقتر 
ےی ا رورا زد قِينَ ٩‏ [سبً hk‏ 
اد ام کر #: تعليل لما قبله؛ أي : لأنه عز وجل ذو مغفرة واسعة لمن 
. 
7 2 وو ۶ ۲ 5 ۶ 
شور 4ء أي: يعطي الثواب ا حزیل على العمل القليل» ويعطي العامل أجره 
ويزيده من فضله e‏ العمل بإحسان الجزاء؛ ىا قال تعالى: لحم 
هخسن لاله لاح حصن » [الرحمن: ٠‏ 
قوله تعالى: رای هت اليه ہو مضه مان ید يَدَيَة نا له او 
یزیر دقرا الکتب او ا فا ظا ات ینہ تج 
ینم سای بالحیرت بلان الہ ذلك هى ال ألحكبيز @4: 


صے ۓگ 


قوله: ٭وَآلْزِیَ ايتا لك من التب ۹ء أي: والذي أوحینا إليك يا محمد من 


ال 4 «هو»: ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد» فالجملة فيها توكيد وحصر 
بکونہا اسمية معرّفة الطرفين» وبضمير الفصل «هم». 

آي: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق وحده دون ما عداه؛ أي: هوالحق 
لثابت والصدق والعدل؛ كا قال تعال: #وَتَمَّتَ كلمت نگ صدفا رڌ [الأنعام: 
٥‏ أي: صدقا نی الأخبار, وعدلا في الأحكام. 

مقا ما بان یدید آی: لا سبقه من الکتب والرسل؛ لابا بشرت وآخبرت 
به؛ كما قال تعالى: ود نی زر لین © > [الشعراء: 157]! أي: وإنه لذكور في كتب 
ا وقال تعالی: لحد ميقا للم تومن سیت مورب ڪر 

وب 2 سوه سے وش رک رل کم اضر ری تالا 
9 "مت جَالشهييرت © 6 [آل عمران: ۸۱]. 


سورة فاطر الایات: ۲۷ - ۳۵ 


= 
فلا جاء ظهر به صدقهاء فكان مصداق ما آخبرت؛ ک| أنه شاهد بصدقها؛ لما فيه من 
ذكر الرسل وكتبهم التي أنزلت عليهم؛ كا أنه شاهد بصدقهاء وهي شاهدة بصدقه؛ 
لتطابق أخبارهماء وتطابقه) في أصول الشرائع» من الدعوة إلى التوحید والتحذير من 
الشرك ونح و ذلك. 

ل ناله بعبادو خير بير 4 «الخبير»: المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفیاتہاء 
و«البصير»: الطلع على ظواهر الأمور وجلائلھا وجلیاتہاء والأمور البصرة والمحسوسة؛ 
فهو عز وجل خبير بصير بأحوالهم وأعبالهم. يعطي کلا منهم ما یستحق» ويجازي کل 
ويد وده مج و 

وتا لب أي: ثم أعطينا التب أي: الكتاب العظيم المهيمن على 
الدع وید وی اپب جو رسيي 

الین أَصَطْقيْمَا4؛ أي: الذين اخترناهم واجتبيناهم من عبادناء وهم أمة محمد 
ا اصطفاهم الله تعالى» واختارهم من بين الأمم» وجعلهم یرون الكتاب المهيمن 
على جميع الكتب قبله. 

ین أي: فمن هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب واصطفيناهم من عبادنا؛ وهم 
هذه الامة. 

لال انت یہ تو ب ہھہتے۔ ‏ و یہر تد 
لبعض الحرمات. قال بعضهم: وهم 7 قال الله تعالى فيهم: : #وءاحرون عقوا 
ديهم حاطواع ملاس ساره حر سیا عمی ال آن توب له [التوبة: 1۱۰۲ 

ممتي د 4 مکتف بفعل الواجبات وترك الحرمات. 

#وَمِنْهُرَ سا بالْحَيررَتِ4» أي: مجتهد بفعل الواجبات والستحبات. وترك 
الحرمات والکروهات. 

یلان ال 4» آي: بأمر الله تعالی الكوني» يعطي من یشاء بفضله ویمنع من يشاء 
بعدله. 

عن ابن عباس رضي لله عنه): ««نر رت الک رامیت من ای نهر 
0۳0۶8۷۷۷۹۳۵+ دی ا تلك هی سل 


آل 
خم و سے سا 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن. ج ۱۸ 


ڪل 


لْحكَبيرٌ که قال: هم أمة محمد ب ورثهم الله كل كتاب أنزله» فظالهم يغفر له 
ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيرّاء وسابقهم يدخل ا جنة بغير حساب». 

قال ابن کشر ("): «فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمةء فالعلماء 
أغبط الناس ذه النعمة» وأولى الناس بہذہ ال رحمة». ثم ذكر حدیث أبي الدرداء رضي 
الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ككل يقول: امن سلك طريقًا يطلب فيه عكّاء سلك 
الله به طريقا إلى الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلمء وإنه ليستغفر 
للعالم من في السموات والأرض حتى ا یتان في الاء» وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الکواکب. وان العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهمّاء نما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»۳۳. 

دای کہ الإشارة تعود إلى توريث الكتاب العظيم لمن اصطفاهم الله تعالى من 
عباده» وهم هذه الأمة» وأشار إلى ذلك بإشارة البعید «ذلك» تعظيًا له. 

«هْرَّالْمَضْلْ کییرٌ «هو»: ضمير فصل يفيد التوكيد واحصر فالجملة فيها 
توكيد وحصر بكونها اسمية معرفة الطرفين» وبضمير الفصل «هو)؛ أي: ذلك هو 
العطاء ےر کے زین الذي لا فضل أكبر منه على الإطلاق» 
ولا نعمة أعظم منه؛ کا قال تعالى: فل بمضل أله مه ذلك مهو مه 
موت ©4 [یونس: 9۸]. 

قوله تعالى: لت عَڌ ن تخل ونه ا ارف هام آساورین دعب ولو يف 
حَیڑ © الوأ مد ید الى دعب عاذ رن رت ويا لك سر ج الْرِىَ أَحَلَنَادَارَ 
متام من َم لامش افهاکعس ولابمشتافها فون ق 4 . 
ما ذکر توریثه الکتاب للذین اصطفاهم الله تعالى من هذه الامة» ونیلهم بذلك 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۹/ ۰۳۹۸ وروي بأطول من هذا من حدیث أبي الدرداء رضي الله 
عنه» عن النبی کی آخرجه أحمد ۵/ ۱۹۸. 

() في «تفسیره؛ 5/ ۰۳1 

(۳) آخرجه آبو داود نی العلم» الحث على طلب العلم ۳۹۶۱ والترمذي في العلم» فضل الفقه في العبادة 
۲ وابن ماجه في القدمة» فضل العلماء والحث على طلب العلم ۰۲۲۳ وأحمد ۵/ ۰۱۹۲ 
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سات او من الثواب العظيم. نسأل الله من فضله. 

قوله: #جَنتٌ عَدنِ ید ودي «جنات): جمع «جنة» وهي ما أعده الله تعالى 
لأوليائه يوم القيامة من البساتين العظيمة والمنازل الرفيعة» والغرفات العالية. 

وعدن € بمعنى: (إقامة)؛ أي: جنات الإقامة والخلود الأبدي التي لا يظعن أهلهاء 
ولا خرجون منهاء ولا یفنون» ولا يبغون عنها حولا. 

لیوا الضمير یعود للذين أورثهم الله تعالى الكتاب» واصطفاهم من عباده 
من هذه الامة الذيق نالوا الفضل الكو 

وقدم- وال وصفها ب«عدن» قبل ذکر دخوضم إياها؛ تعظيًا لشأنباء 
وبشارة لهم بالخلود فیها 

لِحَاَرَنَفِهَامِنَ آ اسَاورین ذهب رو قرأ و وأبو جعفر: : وار بالنصب 
معطوفة على محل 7 ماود وقراً الباقون باحر: لو معطوفة على «ذهّب». 

أي: يحلون في ا جنان؛ أي: يزينون ويلبسون فيها ذكورهم وإناثهم. ۱ 

ا 
الأيدي. وني الحديث: : «تبلغ الحلية من المؤمن کم يبلغ الوضوء»"21. 

من ذهب > «اللؤلؤ»: الدر والجمان والجوهر. فحليتهم فيها من الذهب 
واللؤلؤء ومن الفضة آیضا؛ لقوله تعال: رما أَاوِرمن وس [الانسان: ۲۱]. 

اسه ذکورهم وإناثھم فا آي: في الجنة» #حربر4 من سندس 
واستبرق أخضرء من آنعم اللباس وأرقه؛ کما قال تعالى: خا ادن سود ین َه 
ویو اب رین نک واسترقر [الكهف: ۱ وقال تعال: #علی شاب سناس حط 

ا تق ولوا مار [الإنساد ۱ء وقال تعا ی: رس روا یات 00 

ر حَرِيرٌ4 [الحج: ۲۳]. 

وقد كان الذهب والحرير في الدنیا حرمًا على الذكور؛ كما قال لة: «هذان- یعنی 


)١(‏ سبق مخريجه. 


۱۸ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ Bi 


الذهب وا حریر- حرام على ذكور أمتي70١2‏ فأحلهم الله هم كرامة لأهل الجنة. 

راا أي: وقال بر الجنات بعد دخوغم الجنات: طلَكتدُیلّو ۱ء أي: الحمد 
له وحده ار وت 3 أي: الذي أزال وأبعد عنا الحزن» و«أل» في «الحزن» 
ہہ ويا وو O‏ 

آي: الحمد لله الذي أزال عنا ا حزنء باکال النعمة علیناء وسلامتنا من جميع 
الأكدار والمنغصات. فلا نأسى على شيء» وهذا من أعظم نعيم أهل الجنة؛ لأن الحزن 
هو الذي نکد على آهل الدنيا حياتهم» وكدر صفو عيشهم. 

قال الشاعر: 

لاطيب للعيش مادامت منغصة لذاتسه بادکار السوت والمر'") 

وفي الحديث: «يؤتى بأشد الناس بوسًا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في 
الجنة» فيقال: يا ابن آدم. هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا 
رب ما مر بي بؤس قط. ولا ریت شدة قط»۳۲. 

ارک اير للتوکید؛ أن" لذو مغفرة واسعة يغفر ما دون الشرك؛ 
کا قال تعالی: إن هلر آن شرب وف رما هواک لکن ا 4 [النساء لك 
ویغفر لمن تاب إليه جمیع الذنوب حتى الشرك. 

م61 لن آطاعه وامتثل آمری یعطی العطاء ابمزیل عل العمل القلیل» 
ویضاعف امه الا ال ساون شيعب رز اہنت 

قال ابن عباس رضي الله عنها: «غفر الله لهم الکثیر من السیثات» وشکر هم 
و ۱ 

2 آازی أ حَلْنَا دار الممَامة که أي: الذي آنزلنا وأسكننا دار الاقامة الدائمة» التي لا 


)١(‏ آخرجه آبو داود في اللباس ۰405۷ والنسائی في الزينة ۵۱46+ من حديث على رضی الله عنه. 
(۲) الییت بلا نسبة اھر EAE‏ ا 

(۳) آخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار» صبغ آنعم أهل الدنیا في النار ۲۸۰۷. 

.۳۷ ٦ ذکره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )٤( 
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يرغب ساکنها التحول عنها؛ ولا مرج منها. 

لعن فَلِوء 4 (من»: سببية؛ أي: بسبب فضله عليناء وعطائه لناء وجوده وکرمه 
وإحسانه إليناء لا بعملنا؛ ىا قال كَكَِِ: «لن یدخل آحد منکم عمله ابحنة» قالوا: ولا 
آنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آناء إلا أن یتغمدن الله برحمة منه وفضل»(. 

لا مسا هاش ولایمس فها شوت ۹ء آي: إننا في راحة تامة تامق لا يصيبنا 

فیها 2ق 4 آي: تعب ومشقق سی حر آو برد» آو غبر ذلك. 

لولايمشتافها شوت آعاد اللفي والفعل للتأكيد؛ أي: ولا يصيبنا فيها لغوب؛ 
ي: اعیاء وفتورء وهو ما حصل آحیائا سڈ اس وأحیائا بدون ذلك. 

الفوائد والاحگام: 

۱- التقریر والتنبیه والبیان لکمال قدرة الله تعالی» وتمام نعمته» وبدیع حكمته» في 
إنزاله من السماء مای وإخراجه به النباتات التنوعة المختلفة الألوان کو 
ا ا ا ال ا سم 
نب 

۳ الاسباب a E‏ وقوله: از أَعلتَادار 
"اميم 

۳- كمال عظمته عز وجل وبديع صنعه في خلق الجبال العظیمت ا 
والطرائق والأشكال؛ لقوله تعالى: ون الجبّال جد بيش و مت اوه 
وَعْرَابِيبُ سود 4. 

-٤‏ تمام قدرته تعا ی ونعمته» وبالغ حكمته في خلق الناس والدواب والأنعام 
ختلفة الألوان والأشكال؛ لقوله تعالى: وهن الاس وَالدوات رالو مختلف الود 
كنك 


- أنه نما خشی الله ويخافه العلیاء العارفون بالله وما يجب له فهم الذين يتأملون 


سے 


١ 
تد‎ 


)١(‏ سبق تحخریجه. 


۱۸ عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج‎ Bi 


في آیات الله وکال قدرته» وتمام نعمته» وبديع صنعه في إنزال الماء من السماء وإخراج 
الثمرات الختلفة» وخلق الال والناس والدواب والأنعام مختلفة الألوان وغير ذلك؛ 
لقوله تعالی: نمی له مناد القكز». 
- [ثبات عبودية الخلق كلهم لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: من عبارو 
وقوله: « عادو . 
۷- فضيلة العلم وآهله العاملین به؛ لآن الله امتدحهم وأثنى عليهم» و 
بخشیته؛ لان العلم سبب لخشيته عز وجل. 

۸- أن من خشي الله فآمن وعمل صا ًا فهو عالم مهما قل علمه؛ كما قال تعالى: ان 
ایت جو لت هم 8 حور ج رور رھ ت وت 
0 9 42 ای 1۸۰۷ 

اي ی وی ی وی 


کر 

۰- إثبات صفة العزة التامة لله عز وجل؛ لقوله تعالی: ٭إن الع زی ک. 

1ع اقات صفة الغفرة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالی: وخ 4ه وقوله: 
منود ». 

۲- امتداح الله عز وجل للذين يتلون کتابه» وأقاموا الصلاة» وأنفقوا ما رزقهم 
الله سرا وعلانية» EET COP‏ لقوله تعالى: 


سے 


© لت تلو ن کب ناما الصَكرة وأ أنمَقُوأ ماوق ریک واا ون تار آن 
تور وضو وزی دهش وی 

۳- الترغیب في اتباع کتاب الله تعالى» وقراءته وتدبر آلفاظه ومعانیه وأحكامه. 
والعمل به؛ واقام الصلاة» والانفاق من رزق الله عز وجل في الوجوه الواجبة 
والستحبة؛ لأن الله امتدح التصفین بذلك» ووعدهم عليه بالأجر العظیم. 

6 - أنه نیا یمدح من جمع بين تلاوة القرآن والعمل بهء باقام الصلاة» والانفاق 
من رزق الله» وغير ذلك؛ آي: من آقام حروفه وحدوده. لا من آقام حروفه وضیع 


سورة فاطر الآيات: ۲۷ - ۳۵ 5 
حدوده؛ کم هو حال كثير من القراء اليوم» وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
عن النبي بيه في ذكر الثلاثة الذين أول ما يقضى يوم القيامة عليهم» وأول من تسعر 
بهم النار قال: رجل استشهد- فذكره- ثم قال: «ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي 
به وعرفه نعمه» فعرفهاء قالء فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. وقرأت 
فيك القرآن. قال: کذبت. ولكنك تعلمت العلم؛ ليقال: عالم» وقرأت القرآن لیقال: 
قاری فقد قیلء ثم أمر به فسحب على وجهه حتی ألقي نی النار» الحديث17؟. 

-٥‏ عظم مكانة الصلاة في الإسلام؛ لن الله قدم ذكرها في الآية. 

-٦‏ فضيلة الإنفاق في الوجوه الواجبة كالزكاة وغيرهاء والمستحبة کالصدقت 
ونحو ذلك؛ لن الله ذكر ذلك بعد الصلاة. 

۷- أن الرزق كله من الله تعالى» فلا ينبغي البخل في الإنفاق منه ولا طلبه من 
غير الله؛ لقوله تعالی: ورف 

۸- جواز الانفاق وإخراج الزكاة والصدقات ونحو ذلك سرا وعلانیق 

ع 0 5 

والاسرار افضل؛ ولهذا قدم في الاية» ما ل تدع حاجة إلى الإعلان بذلك؛ لقوله تعالى: 


سج 3 


«رآنتفوایتا رھ وسر وم ۹ 

۹- أن التجارة مع الله تعالی هي التجارة الرابحة التي لا تکسد ولا تخس ولا 
ینقطع ربحها وثواہہاء وذلك بالأعمال الصالحة ابتغاء جنته وئوابه العظيم» وفضله 
العميم؛ ROLE‏ رتش وتزید هرن فْوية. 

۰- وجوب الإخلاص لله تعالى في العمل» وطلب الأجر والثواب منه وابتغاء 
مرضاته» بلا رياء ولا سمعة؛ لقوله تعالى: یرون ». 

-١‏ فضيلة الرجاء وحسن الظن باه إذا قارن ذلك الایمان والعمل الصالح؛ بل 
الواجب أن يجمع المؤمن بينهما. 

١‏ 6 عظيمة؛ کا قال تعالى في وصف نبيه 
كه والومنین: محمد رم سول هلت معه شا رعش 0 


.۲۳۸۲ أخرجه مسلم في الامارة ۰۱۹۰۵ والنسائي في الجهاد ۰۳۱۳۷ والترمذي في الزهد‎ )١( 


ے ۲۶٦‏ عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۸ 
۳۲ و رک 
فص لاش او ورضونا 4 [النتح: ۲۹]. 

وفي هذا رد على غلاة الصوفية الذین یقولون: نعبد الله لله» لا رجاءً في وابه» ولا 
حوفا من عقابه. 

۳- توفية الومنین آجورهم تامة غير ناقصة وضانه عز وجل إياها هم؛ لهذا 
سماها: «آجورهم»» وزيادتهم على ذلك من فضله علیها. 

4 - أن الله عز وجل شکور يعطي الأجر والثواب الجزيل على العمل القلیل؛ 
لقوله تعال: لسر 4. 

-٥‏ إثبات أن القرآن هو کلام الله آوحاه إلى نبیه كَل وأنه هو الحق الثابت 
الصدق لا سبقه من کتب الله تعالى؛ لقوله تعالی: وا عبت[ من الج هون 
فهو مصداق ما آخبرت وبشرت به» وهو شاهد على صدقها. 

-٦‏ إثبات رسالته و وتشریفه و وتکریمه بخطاب الله تعالى له» وبا آوحي 
إليه من هذا القرآن العظیم. ۱ 

۷- اطلاع الله عز وجل التام على أحوال العباد» بواطنها ودقائقها وخفیاتہاء وعلى 
ظواهرها وجلائلها وجلیاتہاء ونام خبرته وبصره بہم؛ لقوله تعالى: ھن له عادو خی 
بصير ۴ء وفي هذا وعد لمن آمن بالقرآن وعمل با فيه» ووعيد لمن کفر به» وخالفه. 

۸- امتنان الله عز وجل على هذه الامة بتوريثهم الکتاب العظيم: «القرآن الکریم» 
أفضل كتب الله عز وجل» المهيمن على جميع الکتب السابقة والحاكم علیهاه واختيارهم 
واجتباؤهم لذلك؛ لقوله تعالى: 0راوتا لعب ین اصطتی تام عبار . 

۹- أن هذه الامة أفضل الأمم؛ لقوله تعالى: الین اطا من بارا وکا 
قال تعالى: کرحت راید اخرجت لاس [آل عمران: .]١١١‏ 

۰ الإشارة لطول الفترة بين عيسى ومحمد عليههما الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: 


جل 
۱- اثبات عبودية المؤمنين لله تعالى خاصة؛ لقو له تعالى: من عبادن 4. 
۲- انقسام الذين أورثهم الله تعالی الكتاب إلى أقسام ثلاثة: ظالم لنفسه بالتفريط في 
ر بعض الواجبات» وارتكاب بعض المحرمات» ومقتصد مكتفي بفعل الواجبات» وترك 


سورة قاطر الآبات: ۲۷ - ۳۵ 


۷ = 
المحرمات» وسابق بالخيرات بإذن اللہ مجتهد بفعل الواجبات والستحبات وترك 
الحرمات والکروهات؛ لقوله تال هرا ھی کم را E‏ ھت 
ألْحَتََتِيلانِ اللہ 4. 

۳- إثبات زيادة الإیمان ونقصانه؛ لآن تفاضل الأعمال يدل على تفاضل الإيمان 
وزيادته ونقصانه. 

-٤‏ إثبات الإذن الكوني لله تعالى» وأن كل ما يفعله المرء من خير أو شرء فهو 
بإذن الله الكوني وإرادته الكونية ومشيئته؛ لقوله تعالی: یادن الہ . 

وني هذا رد على القدرية الذين يقولون: إن أفعال العباد ليست بتقدير اللہ ولا 
خلوقة له بل ولا معلومة له قبل فعلهم لما. تعالى الله عن قولهم. 

-٥‏ أن ما يبسر للإنسان من سبق في الخير فهو بتوفيق الله وتقدیره» فلا ينبغي أن 
يفخر بذلك وينسبه إلى نفسه أو یمن به. 

-٦‏ أن أكبر فضل يتفضل الله به على عبده: أن يوفقه للإيهان والعمل الصالح؛ 
لقوله تعالى: ذلك هو الْمَضْلُ لک بر . 

۷- عظم ما آعده الله تعالى لمن آورثهم الکتاب واصطفاهم من عباده» من دخوضم 
جنات عدن یقیمون فیها ولا يظعنون» ویتنعمون با فيها من آنواع الفواکه وأصناف 
ضس لوہ ہوا راس رس 3 ا لقوله تعالى: 'اجَتّتُ 

نید سلونها او فیهاین نَ أَسَاوِرَمن 3 ذهب 07" مرها حرر ©*4. 

ere ےت تحت‎ 0 A 
ھا یمتعون‎ Ey كل ما شاژوا عن‎ 
من شيء ما كان حرمًا على آهل الدنيا كالتحلي بالذهب ولبس ا ریر للرجال.‎ 

7 9 ۷ وأولاهم 
لنعم» ودفع ع: وو سو و رم بی یں سو و 
تعال: 9اا ندرک زی خب عتا إت رگا عو تک © 4 

-٠‏ كال شب ۰ 7 7 لقرهم: ای أ تج کے 
والصفات السلبیة يؤتى بها لاثبات كمال ضدهاء فهم في غاية السرورء فلا يأسون على 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 
سے۱ کے 


ما مضى» ولا يغتمون ولا یہتمون ما يستقبل» وهذا من أعظم نعيم أهل الجنة. 

۱- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه؛ لقول أهل الحنة: اب رتا 4. 

۲ - ثناؤهم على الله تعالى بأن أسكنهم الجنة دار المقامة بفضله لا يصيبهم فيها 
تعب ولا إعیاء؛ لقوهم: رل رام من ف ل كا ناکت ولا مشا 
يالوب © 4. 

٣۔‏ أن دار الجنة دار إقامة» من دخلها لا يريد الظعن منهاء ولا التحول عنهاء 
ويخلد فيها آبدا. 

- أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله» وإنم| بفضل الله عز وجل و رحمته؛ لقوله 
تعالى: من قَضَِدء» کم قال ا: «لن يدخل أحدًا عملّه الجنة»» قالوا: ولا آنت يا رسول 
الله قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)(21. 

- كمال راحة أهل الجنة» فلا يصيبهم فيها تعب ولا إعياء؛ لقوله تعالى: لا 
مَسافِكَاهمَبٌ ولایمَشکافها وب 4 والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها. 

67 - أن آهل ا جحنة لا ینامون؛ لان النوم إنما يحتاج إليه لنقض التعب والاعیای وهم 
لا حصل شم تعب ولا إعياء؛ كا أن النوم نقص؛ لانه أخو الوت. فهو الموتة الصغرى. 


7. م۰ ماد 
ZS‏ ۳۲ جا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة فاطر الآيات: ٥٤-٣‏ ہے 
قال الله تعا ی: ا ودن توا مارج تی کن وا ولاف عضن 
دايا کل زی کل گفور © زمر تہ طخ و ھا رتا آخرج سمل صَحَاعَرَارّى 
سكن مَل و جو تاب ده من 6ت روم ا دوا قَما امت ین 
ضير یر اگ اله عير عي لسوت رل بات ت ألصَدُرٍ© م وى ج 
ليل فی الارن ن کر اب کر لزید هر هماقا ولد الگیرت دہ 
إلا مه قل ار یرش اء ۳ این تہ پور 7 رو ماذاحلقوامن الا 1 هرك ف 
السو تام ته وين قرع یب بل ید لورت 3327ی“ 0 
ساك الکو تال و 7 سکم امن حرش بیو کان لیا وراه 
وا می جو ديرأ 1 ن e‏ 7 فا جاءهم تزپڑکاتا فلا 
فوا © اسیگارا في الاز ض يک ايل تشخ | SSA‏ 
ال یا 3 يبلول سکم لاجر سردا لض اک 
۶ عق انم نلھ اا اہ نف رما تست دومن یو کیو السماوات ول الا اض که 
كان ليما کر ده لاس ماڪ س لت هرما دا کا ةَ وڪن 
رخ رهم جل ۳۹ مه کسی فد اه کان قات الله کان یع ادو بھی ٤۵‏ . 
قوله تعالى: 7 290:627 
۶٣‏ 0 رجا تعمل میا یرای 
سس تم َو کے كا مکی مکی 0 1 عوقو ما اص 
تر ©4. 
هذا من آظهر الأدلة على أن الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه. والمقتصدء والسابق 
با خیرات بإذن الله؛ كلهم من المؤمنين من هذه الآمة؛ لان الله قابل بينهم وبين جزاتهم 
بذكر الكافرين وجزائهم» فبعد أن ذكر ما أعده لأوليائه من الجنات والنعيم وطيب 
لمقام» أتبع ذلك بذكر ما أعد للكفار» من النار» والعذاب الشديد» والتقريع» وسوء 
المقام» جمعًا بين الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب. 
قوله: ار دن مكدر 6ه آي: کفروا باه وکذبوا رسله» وجحدوا آیاته» وأنکروا 
لقاءه رکه خاصة تار س4 7 7 سواهاء يحنيواشفييا ۶ ۹ َ9 "۷م 
تعالى: فا رای وقودهاالتاس وَلسََارةٌ مد يریت 4 [البقرة: 4 ؟]. 


00 


5 عون الرحمن بے تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 

و«نار جهنم»: من ضافة الوصوف إلى صفته» وسمیت «جهنم»؛ مهمتها؛ آي: 
ظلمتهاء وبعد قعرهاء وشدة حرها. 

طلَايْقَسَیٰ عَھۃ 4 بالوت؛ أي: لا يحكم عليهم كوئًا بالوت. 

وا افا یه فيموتوا ویستجوا؛ ك قال تعال: لوو 
تا رک تال 9-10 © *# [الز خرف: ۰۲۷۷ وقال تعالى: ٭ یسلا کي كملا 
یوت فا اى 4 [الاعل: ۱۳۰۱۲]. 

وقال ع: «آما أهل النار الذين هم آهلها فلا یموتون فیها ولا بحیون؛'''. 

فلا هم یموتون فیستربجون» ولا يحيون حياة طيبة» بل هم في عذاب دائم یتمنون 
اموت فلا حصل لهم. 

فو لا قف عتَهرفْنْعد ابا لا من شدته ولا من دوامه واستمراره ولو یومّا أو 
لحظة» بل هو شديد ومستمر لا ينقطع آبدًا؛ کا قال: إن ألْمُجَرِمِينَ ف عَذَاب جر 
حون( لا بل ته رر فد ميسن © € [الزخرف: <¥« [vo‏ 

تعالى: «وقال ديرت فی ار رَد جهھ جنر درا رټ ڪر يَف عناو9 
شرت داب © هار اور ك تاي ڪر رسڪ ياليس الوا بل فا وا ادعو مادعا 
0 إل ف صلل 4 [غافر: 54 » ٥٥]ء‏ وقال تعالى: کلم سا لي رده 
سیر € [الاسراء: 4۷]ء وقال تعا ی: .27 دابا 4 (البا: ۰. 

ل کل جر کل كور » قرأ أبو عمرو بالياء فى رت 5 

وقرأ الباقون بالنون وفتحها وكسر الزاي ونصب «كلّ»: لجر كُنَّ). 

أي: مثل هذا الجزاء الشديد الالیم بنار جهنم نجزي كل كفورء و«کفور! صفة 
مشبهة؛ آي: كل متصف بالكفر. 

#وهم دص رخُون: مبالغة من «یصر خون»؛ لن زيادة البنی تدل على زيادة 
العنی و(الصراخ): الصياح الشديد؛ أي : یصیحون في النار بشدة» ویصر خون فیه 
آشد الصراخ ویست يستغيثون ويقولون: ربا أي : يا ربناء فاستغاثوا به عز وجل؛ لاهم 


(۱) آحرجه مسلم في الایمان ۰۱۸۵ وابن ماجه في الزهد ۳۰۹٦ء‏ من حدیث أب سعيد رضی الله عنه. 


سورة فاطر الآيات: ۳٩‏ - 40 - 
عرفوا أنه لا مُنجي إلا اللہ وقد كانوا بالأمس يستغيثون بغير اللہ من الاصنام 
والأوثان: رت من النار . 

مل صیلحا ۰4 َكَل 4 مجزوم؛ لأنه جواب الطلب؛ أي: إن تخرجنا نعمل؛ 
أي: إن تخرجنا من النار نعمل عملا صاًا خالصّا لوجهك؛ موافقا لشرعك. 

ET‏ آي: غبر العمل الذي کنا نعمل قبل ذلك» آي: فاعترفوا 
بذنبهم» وآن الله عدل معهم وم يظلمهم» وسألوا الرجعةء ولکن هيهات» وقد علم الله 
پم کاذبون؛ وأنهم لو ردو لعادوالما نبوا عنه؛ کیا قال تعالى: ولا رگا نتم اتل 
۰/1 بلس مرج اتف یه رَدَنعَتَا لحب اسر [الملك: .]1١-1١‏ 

وقال تعای: سید کت توا کرت 4 لاس ۸۰ وغذا وبّخهم بقوله: 

لاور تعڪر ماڌ ڪر فيه من نکر الاستفهام للتقریع والتوبیخ والتندیم 
والتقرير» واما»: موصولة؛ 7 أوم نعمركم الذي يتذكر فيه من تذكر؟ و«التعمير): 
تطویل العمر. 

آي: أو نعمرکم؛ آي: نعطیکم من العمر وا حیاۃ الوقت الذي یتمکن فيه من آراد 
التذکر من التذکر والعمل ؟ 

وقد اختلف في مدة العمر الراد هناء فقیل: آربعون سنة» وقیل: ستون سنة» وقیل: 
آقل من ذلك» ولا دلیل على شیء من ذلك» ولا مصلحة للأمة في تحدیده. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ج: «آعذر الله إلى امرئ» آخر 
)00 


أجله حتى بلغ ستين سنة) 
وهذا هو الغالب على أعمار الأمة؛ وطذا قال 2: «أعمار أمتى بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك»۳. 
تیر أي: الرسول النذر والحذر لكم من عذاب الله تعالى؛ کیا قال 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق» من بلغ ستين سنة» فقد آعذر الله إليه ۰14۱9 وأحمد ۲/ ۷۵ 
(۲) آخحرجه الترمذی في الدعوات ۳۵۵۰ وابن ن ماجه في الزهد ۳۳ ۲؛ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
وقال: (حسن غریب)». 


17 عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


تعالى: هد رم دراو 46 [النجم: ٥٠]ء‏ وقال تعالى: 202-1 یس یمر 
یھ ریاد ی © ای قد جات هکیت وا ما مل لے هن شی ان لغ سر 
کر االلك: :۰ 4-۸]ء وقال تعالى : وکا میرح ترسو € [الإسراء: : ۱0]. 

والعنی: قد عمرناکم الوقت الذي یتمکن فيه من آراد التذکر من التذکر» وأرسلنا 
إليكم الرسل وآقمنا علیکم الحجة بذلك. 

«دَدُوفوأً الأمر للإهانة؛ آي: فذوقوا عاقبة تكذيبكم» أو فذوقوا العذاب؛ أي 
تجرعوا العذاب وغصصه بسپب كفركم. 

قم لاطلمیت من ضيرٍ ‏ آظهر في مقام الاضیار فلم یقل: فیا لكم» بل قال: 
فیا للظالین؛ ليبين أن سبب تعذیبهم في النار» وانتفاء النصير لهم هو ظلمهم بالکفر 
والشرك ولیشملهم هذا العذاب هم وغيرهم من الظالین. 

وامن»: زائدة من حیث الاعراب. مؤكدة لعموم النفي من حيث العنی؛ أي: فا 
للظالین آي نصیر ينصرهم» فیخرجهم من النار» أو يخفف عنهم من عذابهاء ويدفع 
الشر عنهم أو يجلب لهم ا حبر. 

قوله تعالى: * ارت الله علو ع یب لسوت ررض اک علي بات آلسْدُود مر 
زی جعل یت نان كسك أ ابیز "0۷ هرالامفاولابرید 
لكين کُتعْ رحس © 4: 

لا ذكر عز وجل الفريقين من أهل الایمان والکفر وجزاء کل منهم» أخبر عن 
سعة علمه واطلاعه على غيب السموات والأرض وعلمه بها في الصدورء فيهدي كلا 
ما خلق له ويجازي كلا با عمل. 

قوله: ٭ اک الله ۴ CE‏ ا أي: عالم كل ما غاب في 
السموات والأرض عن الخلق» فلم يدركوه بأبصارهم. ولا بأسماعهم. ولا بغير ذلك 
من حواسهم. من الغيوب السابقة والحاضرة والمستقبلة. 

« کید آي: إنه عز وجل ذو علم تام #إيدَاتٍ ادود 4ء أي: بصاحبة 

لأس وي بعد دو ی روا 
الضمرات. سا كا عا 


1 


سورة قاطر الآيات: ۳۰ - 1۵ 


- ۲ 


ای و آي: هو وحده عز وجل الذي صيركم. 

لیف في الا > (خلائف»: جمع «خلیفة»؛ آي: يخلف بعضکم بعضا في 
الأرضء فيذهب قرن وجیلء ويأتي بعده قرن وجيل آخرء ويذهب ملك. ويأي بعده 
ملك آخر وهکذا؛ کا قال تعا ی: وع ڪر خلت ارت که [النمل: .]٦٦‏ 

فان کرت رو آي: فانما یعود وبال کفره على نفسه ویعذب به وحده دون 
غيره» ولا يضر اللہ شینًا؛ کی قال تعالی: طن عَهِلَ صللا لوه ومن اسا میا 4 
[فصلت: 1 6 ]. 

زیڈ الکن کرو رتهتالامَشتا > (إلا» في الوضعین: آداة حصر؛ آی: الا 
بغضًا وغضبًا شديدًا بسبب كفرهم» واستمرارهم على الکفر؛ فكلم| استمروا على الكفر 
ازداد مقت الله تعالى هم» وبغضه هم وغضبه الشديد عليهمء فيزداد بذلك انتقامه 
منهم» وعذابه هم؛ كما قال تعالی: موه اَنتَفَمَحَاصِنْهُمَ 4 [الزخرف: 00]. 

#ولا يزيد آل؟ رن تمرم ےئ وهذا نتيجة لشدة بغض الله إياهم» فبسبب 
ہس ره كن وج جرب رود پت 


وخاب سعیهم. نکر دینهم» ودنياهم وأنفسهم وأهلیهم؛ کےا قال تعال: ول إن 


سے 
واس 


1> لت هوا ترا لین 4 [الزمر: ۱۵]. 

قوله تعالى: فل أ بش رش رکا زیت كوت ن‌دون اه تون مادا 9" من الْدرض 
شف سکوی آم اتی کرک اک دق ا 09ھ 
ِنَ الله يمك لسوت وا لاش أن ترو لین 5نا امس کہ دارم درکن لیم 
عاج > 

قوله: له الخطاب للنبي گا أي: قل يا محمد للمشركين مبيئًا بطلان آفتهم 
وكال نقصها وضعفها. 

نر دج للتقرير؛ أي 

لات ا ہر ا الد لورت Fn‏ آي: بج من الأصنام والانداد الذين 
تعبدون؟ أي : الذين تدعونهم دعاء عبادة. ودعاء شالت من دون أنه » آي: غير الله. 


رون 4 الامر للتعجیز والتحدی؛ آي: أخبروني. 


نم عون الرحمن 4 تفسير اثقرآن, ج ۱۸ 


مادا خَلفوا من رض )4 (ما): اسم استفهام و«ذا»: اسم موصول؛ ائ ما الذي 
خلقوہ من الأرض؟ 

ويحتمل کون «مادا» كلها اسم استفهام في حل نصب مفعول به ل«خلقوا». 

أي: ما الذي خلقوه من الأرض؟ هل خلقوا الجبال» أو الرمال» أو القفار أو 
الأشجارء أو الأنهار» أو البحار؟ والاستفهام بمعنى النفي؛ أي: أنہم لم يخلقوا شيا من 
الأرض. 

یر ی لسن 

ما نفی أن یکونوا خلقوا شيئًا من الأرض في العام السفل» آتبع ذلك بنفي 
مشاركتهم ني السموات في العالم العلوي. 

3{ في الموضعين هي المنقطعة التي بمعنى: «بل» التي للإضراب الانتقالي 
ورد متيام الإنكاري؛ أي: بل ألهم طشْرَكَ في الست أي: ألهم مشاركة في 
السموات. خلقا أو ملكا أو غير ذلك؟ والجواب: لین کشت رپ 

ولم يقل هنا: ماذا خلقوا من السموات؟ بل قال: اع پر شرل في ألمت لان 
السموات ليست في متناول أحد من الخلق. 

والمشركون یقرون بهذا وذاك فيقرون أن معبوداتہم من دون الله لم يخلقوا شيئًا من 
الأرض» وليس لهم شرك في خلق السموات. وأن خالق السموات والارض هو الله 
تعالى رحد ريع ذلك يشركون به غيره» قال تعالى: #ولین 2 الم 

رات عو یلیم( € [الزخرف: 4]. 

هراق رپ ند ». 

ما ذكر الدلیل العقلي على وجوب عبادته تعالى وحده» وبطلان عبادة من سواہ 
أتبع ذلك بذکر الدلیل السمعي على ذلك» فقال: 

ام هرک فه مرک پیت تن 4 أي: بل آآتیناهم كتابًا من عندنا بأن معبوداتهم 
شر کاء لله؟ کا قال تعا ی: ا را رتا عله سلطا یکلم یما کا یه شروت @4 
[الروم: ۳۵]؛ أي : م ننزل عليهم سلطانًا بذلك. 

9 َه ڪل . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وخلف وحفص بغير ألف 


سورة قاطر الایات: ٣٤ - ٦‏ 


= 
على الإفراد: ینت وقرأ الباقون بالألف على الجمع: «بينَاتِ». 

آي: فهم على حجة منه بأن معبوداتهم شريكة لله؛ أي: ليس الأمر کذلك. فلم 
رد بذلك بل رسلنا إلى جى الأمم كلهم دعوا إلى توحيد الله؛ كما قال تعالی: 

ما سنا من للت هن رَسُولٍ | لاو ۳ وا 0207 [الأنبياء: ۲۵]) 

4 تعالى : وقد يناف ڪل | مو رولا ا ال كت ا ال 
[النحل: 7]» وقال تعالى: “وما أ AE‏ 21 اک لے ین لا ود تہ .[o‏ 

فإذا كان هؤلاء الشركاء من دون الله لم يخلقوا من الأرض شیئاء وليس لهم شرك 
ى خلق السمواك» ول تؤغبي اا بأنهم شركاء لله فعبادتہم إياهم باطلة؛ وطذا قال: 
بل إن ید الل ے بط ھر بعص سا إلاعرودًا 4 (بل): للإضراب الانتقالي» و(إن): نافية 
بمعنى: «ما»؛ أي: ما يعد الظا مون بعضهم بعصا «إِلغْرُورًا > «إلا»: أداة حصر؛ آي: 
إلا وعدًا غرورا؛ وخداعًا باطلاء بقول بعضهم لبعض: هذه الأصنام تشفع لكم عند 
2 لبعض الکفر والشرك والعاصي. 

کیا قال تعالى: ول آلا عل یت نوت اث نع رول میک © 
لق کی ند دا لیک © ای عن اک ربند! ہم لسن 
دو ®4 [الفرقان: ۲۷- ۲۹]. 

وقال تعال: وش دون من دون الوم لا مر لاقع هر ٹوو یی 1ئ 

سم ۸ وقال تعالى : اا لاقو الو مداع ھاب ا وا مس 
لالہ e‏ هر 

رو رتوار ان نزو 4. 

ما نفی أن یکون لعبودات المشركين شرك في خلق السموات والارض وتدبيرهماء 
آتبع ذلك ببیان أنه القیوم وحده على السموات والأرض. 

أي: إن الله عز وجل- بقوته العظيمة» وقدرته التامة» وعظیم سلطانه» وإحكامه 
خلوقاته» ورحمته وحلمه ومغفرته- ِيْمَسِك الوت و4 التي هي من أكبر 
نات ایا ۹ 


د موم 
#أن تزولا؟» «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر حذوف؟ 


1 


ا اموا 
و 


جس عون الرحمن 2 تفسیر القرآن. ج ۱۸ 


أي: من الزوال؛ أي: من أن تتحركا وتضطرباء وتزولا عن آماکنه)؛ کما قال تعا ی: 


OS 7‏ اع ال يفن الله یلاس روف کے که [الحج: ٥ء(‏ 
وقال تما وین ایکنهدآن تو الک اف ررض بأمْرِوء 4 [الروم: ۲۵]. 


لولين را الواو عاطفة واللام موطئة للقسم؛ أي: والله لئن زالتا؛ أي: لئن 
زالت السموات والارض: 

EAE‏ «إن»: حرف نفي بمعنی: «ما»؛ أي: ما آمسکهما؛ آي: ما یمسکه| 
لون لَص «من»: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى لعموم النفي؛ أي: 


إمساكه| جات وإبقاءهما غيره عز ا 
# نکن حَلِيمًا 4ء أي : ذا حلم واسع. لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يمهل ولا 
یہمل. والجملة تعليل لا قبلهاء قال ابن القيم7١2:‏ 
وهوالحليم فلايعاجل عبده بعقوبةليتوب من عصيان 
فور ۹ء أي: ذا مغفرة واسعة لمن تاب إليه. 
ومن حلمه عز وجل الواسع» ومغفرته. عدم معاجلته العباد بالعقوبة» وهم 
يكفرون به تک ولولا ذلك لأطبق السماء على الأرضء وأهلكهم؛ کم قال تعالی: 


ل ولو بوخد الل اس با كسَبْواْمَاتركَ عل طهرمامن دام 4 [فاطر: ۲40 وقال تعالى: 
اا 7 رك عَليهَاِن داب 4 [النحل. ١‏ وقال تعال: #ور رَبك 
۳۳8ھ من سکس كسا لعجل هر[ مراب که [الکهف: ۸ ]. 


قوله تعالی: موب هد یکوچ ر إن جا در لیک دی من اعدی الامے فلت 
جَمَمََْزِيِرٌمَارَادَهمَ | لئ ق تار ف الْارضٍ مرا اس ولا مق الم کر ال إلا 
أو نزوت رت لے ند و اتا کے ا 

قوله: #وَأَقَسَمُوأْ پاک أي: وأقسم مشرکو العرب؛ أي: حلفوا بال ٴ٣ِجھَّد‏ 


. ۱۸ (النونیة) ص‎ )١( 


سورة قاطر الآيات: ۳۲۲ - 1۵ 


یره أي: غاية الایمان وأغلظها وأشدها وآکدها. 

لین جاءط دز هزیر اللام: موطئة للقسم؛ أي: والله لعن جاءهم نذیر؛ أي: لئن آتاهم 
نذير؛ أي : رسول من عند الله عز وجل. 

کدی من مد الم اللام: واقعة في جواب القسم؛ أي: لیکونن أعظم 
هداية. 

من إعدی لام أ اي: من يهود والتصاری أو من جميع الامم السابقة 

كما قال تعالى: #أن 5 227 ل التب کت تک ہے 


07 صم 


ایا © اوت نووا لوا شا أنزل عتا التب كد أ ape‏ 


۰ ی سے 
سے 


وس سار کے مر م وصدق عتھا 


تست ودی رخا ن اک پاتا بل ورف نها [الأنعام: 67 وفال 
تعالى: زاره و ع ونح الاين © نکتاے 1 ات میرن © مكترر أب 
همق عون © * [الصافات: ۰-۱3۷ ۱۷۰]. 

للا جاء هر زير که الفاء: عاطفت و«للا»): شرطية؛ أي : فلا جاء هؤلاء الشر كين 
نذير» وهو محمد ية أفضل رسل الله عز وجل» الذي آنزل الله تعالى عليه أفضل كتبه 
القرآن الكريم. 

اد انور 4 جواب الشرط و«إلا»: أداة حصر؛ أي: ۸ یہتدواء فضلا عن 
أن يكونوا أهدى الأمم كما قالواء بل م4 مجيء الرسول بل إليهم إلا نفورًا عن 
وی ی ی ل و۳ سیر هی تو 

سک ×× کمن اجه له تام 
وزادهم ننور 9 [الفرقان: 1۰ ]. 

#أَسَيَمارًا في اَل 4؛ «استکبازا» بدل من تور 4ء وتفسير له أو مفعول 
لأجله. أو مصدر فی موضع ا حال؛ آي: ما زادهم مجيء النذیر إليهم إلا استكبارًا في 
الأرض. والسين والتاء للمبالغة؛ آي: تكبرًا في الأرض عن اتباع لحق» وعلى الخلق. 

ارما ای قرأ حمزة بإسكان الهمزة في الوصل: «السَي»» وقرأ الباقون 
بكسرها: ی 

کرای معطوف على لآَستِکًانا ۹ء وهو من إضافة الوصوف إلى صفته؛ 


2 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۱۸ 


أي: الکر السيئ» أو مکر العمل السيئ» فتکون «السییم» صفة لحذوف» وهو 
(العمل». ومکر السییع: الخديعة وتدبیر الکید الخفى للرسول ية ولدعوته وصد 
ا ۱ 

وخص هذا؛ لأنه أشنع وأعظم قبحَا؛ لان فيه جمعًا بين عمل السوء والكذب 
والمكر والخداع» وإلا فإنہم قد جمعوا بين محاربة الرسول و ودعوته» والصد عن دين 
الله ظاهرًا وباطنًا. 

«وَلايينُ امت لت أي: ولا يحيط المكر السبی ولا ينزل إلا ملو » 
«إلا»: أداة حصر؛ آي: ما يعود وباله وضرره إلا على آهله دون غيرهم. 

ک| قال تعال: ییا الاس اک شک ع1 شک [يونس: ؟]» وقال تعا ی: 
کمن دک ونما یتک عل تسه يہ 4 [الفتح: ۰ وقال تعال: ا کت ان 
عقبَة مکرهم تومیر مورت © 4 [النمل: 0۱] 

ژوي أن كعب الأحبار قال لابن عباس رضي الله عنھم|: «من حفر حفرة وقع 
فيها». فقال ابن عباس رضي الله عنهیا: أنا أجد ذلك في القرآن الكريم: ولا یق 
ا باخ 0)4 . 

وني المثل : من حفر بترا لأخيه أوقعه الله فیه»» «ومن حفر لأخيه قلیباء أوقعه الله 
0 

ومفهوم قوله: لین لمك رای 79 أن المكر قد يكون حستاء وذلك 
یا و اليد ن مجازاة هم على مكرهم؛ کا قال تعالی: یحور 
11 2 َال حير رین 4 [الأنفال: ۳۰]. 

فل یرو الفاء: عاطفةء وهل: للاستفهام ومعناه: النفي؛ أي: فا ینتظرون 
ویترفبود. 

بلانک کت ی 4 «إلا»: آداة حصر؛ آي: إلا سنة الله تعا ی الكونية في آمناهم من 
(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» ۸/٦۱۱ء‏ (تفسیر ابن جزي» ۲/ ۱۷۷. 


(۲) انظر: «كشف ال لخفا) ۲/ ۲۹۲ (14 ۲). «المقاصد ا حسنة) ص٤‏ 55 »)١١١5(‏ (ا لحد الحثيث في بیان ما 
لیس بحدیث) ص۲۲۸ ١١١(‏ ۰۷ ۵). 


سورة فاطر الایات: ۳۰ - 1۵ 


= 
المكذبين الأولين» وهي آخذهم وإهلاكهم» بسبب تكذيبهم رسله» و خالفتھم أمره. 
فان یر جَدَ لس له 4 أي: فلن تجد لسنة الله تعالى الكونية في إهلاك المكذيين 
رف Sa‏ آی: تغیبرٌاء بن ینجوا من العذاب أو ینعموا بدل أن یعذبوا. 
ون هد اس له ريد أعاد النفي للتأكيد؛ أي: ولن تجد لسنة الله في إهلاك 
الکذبین تحويلاء بأن يحوّل العذاب عنهم إلى غيرهم. 
أي: أن سنته عز وجل ثابتة لا تتبدل ولا تغیر ولا تتحول» لك الکذین 
وينجي أولياءه المؤمنين؛ لکال حکمته وعدله وتمام سلطا 
قوله تعال: لاوا روان لی رو يک کان عب ایت لی نمل کا سد 
فی وَمَاكَان | اللہ ل جره ون سی وف لسوت ولا الارضل هر ڪان ڪيا بای وأو اخ 
تا تا سكأ راد کو لان برد 207 5 أجل سکیف 
کر لقي E‏ اوت 2× 
قوله. تزا ای الاستفهام للتقريع والتوبيخ. 
قوله: ور يرو في الأرّض)» آي: آول یسر هؤلاء الکذبون لك يا محمد في 
الأرض. بأقدامھم؛ وأبدانهم» وقلوبهم. 
«فظرراه بأبصارهم, ويتأملوا ويتفكروا ببصائرهم وعقوهم» ويعتبرواء فكم من 
3 في الارض ناظر فيها ل ينتفع بذلك؛ لعمی قلبه وغفلته؛ کما قال تعالى: لوب 
تون يك 00 کلمت هم ال 
ےد اا ون 14الأعراف: ۹. 
ا 0 به یع من هر أي: كيف كان مآل ونہایة الذين من قبلهم من 
تیال انه می اس نے چرس سو یں ۱۳9 
کا قال تعا ی: #+ لوأف الس نط روا کک کات عقبة الزن من لهم مرا اله عم 
که [عمد: 5٠١‏ وقال تعالى: لکن تن قَرَيَةٍأَمَلَحَمَهَا وهی امه 
ويه ل روهار بار معطت وق مشير © اف سيوأ ف رض هتکن روب 
کت او ءا ذا مورت بها قاتا لا کی ألا لے در وکن خی یھ الق فى 
دور ای دشر تال تعالی: سل لابدنه مسرن ار ااا 


ار ل N‏ 


اه و 


۱۸ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج‎ ٦ 


كان ّمه رای کار نَشَْهْ يموت © 4 [العتكبوت: ,]٤١‏ 

چس اف ٦‏ أي: وكان أولئك المكذبون لاد مرش 4 أي 
منهم قوة؛ كعاد الذين قالوا: بلس یھت مود دفعت 
عنهم عذاب اللہ؛ کا قال تعالی: * اواز یی ریمض هروک کا2 عة کاو 
من هم كاه اعد مته رز کے تاران الس حدم ماه له رفن اه 
منوا 42 ہے ۳۲۱ وقال تعالی: تر رزوافی لض نز وسكي عم 
من له رانا اَم مرس و انار ف ال رض فما اغى عنه ETE‏ 
[غافر: ۸۲]ء وقال تعالى: ماعا ]کرو یا يبتر کا الا اکن کان ایروا 
۳ئ ر تفر وس از یحو ۹ [فصلت: ۱۰]. 

ومان آله یتور من تین لسوت ولاف الْارضْ»4 الواو: استثنافیة واللام: لام 
ا ححودہ و«من»: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي؛ آي: 
وما كان الله ليعجزه أيّ شىء في السموات ولا فی الارض؛ أي: لا يحول بينه وبين ما 
سی ی مہم ےی توت وه ون ہین 
قال تعالى: رت 2 نی ماوت الس کان أن شيش نا سا ما کون ©6 [العنکبوت: 4 ]. 

یا نس َس 4 تعلیل لكونه عز وجل لا يعجزه شيء في السموات ولا 
في الأرض؛ آي: لكونه عليًا قدیرا؛ أي: ذا علم واسع بكل شیء وقدرة تامة على كل 

ا يا ی ی ا ا 

ما يريد؛ كما قال عز وجل: اه ال رو مت برل مرن 

لمکم انه عق" شی قریر وات الق اعاط بکل شیء عم 4 [الطلاق: ۱۲]. 

والعلم: إدراك ی عل ما هو علیه دراگ چا والقدرة: التمكن من الفعل 
بلا عجز . 

طول لِد اله تاش بما کمسبو. 

لي O TP‏ 
وإنظاره شم وأنه لو يؤاخذهم با كسبوا لأهلكهم جیعا» ولكنه يمهل ولا همل» 
ويؤخرهم إلى أجل مسمی. 


سورة قاطر الایات: ۳۰ - 1۵ یت 

الواو: استئنافية» ولو: حرف شرط غير جازم؛ آي: ولو يعاقب الله الناس. 

لباڪ سبوا 4 الباء: سببية» و«ما»: مصدرية» أو موصولة؛ أي: بسبب کسبهم» 
اوی اا و SS‏ 

ما تر عل هرما دَأَةَِ 4 «من»: زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة من حيث 
العنی لعموم النفي؛ آي: ما على ظهر الأرض 6 دابة؛ آي: لأهلك الناس 
والدواب جميعًا بسبب شوم الکفر والذنوب وا معاصي. 

فال تعالی: لکل سا نی لب وا لیر بم اکب ت ایی الاس لذ يقم بعس اآزی کا 
0 جمُون @€ [الروم: 4۱]. 

وڪن رر أي: يُنظرهم ويمهلهم «إ أَجَلِ 4ء أي: إلى مدة ووقت 
وزمن لش )» أي: معين» محدد عند الله تعال» وهو يوم القيامة. 

كا قال تعالى: و مرا لَلِسَعَدودرق) [هود: ۱۰4]؛ أي: إلى أجل مسمى 
لا بد من مجيئه؛ وهذا قال: ۱۳ َه » أي: فإذا انتهت المدة» وقامت القيامة. 

لاک الله کات بعادي برا 4 جواب الشرط «ذا»؛ أي: بصيرًا بهم 
وبأع الهم وأحوالهم. تام الإحاطة مهم في ذلك الوقت وقبله وبعده» فیعاقب من يشاء 
بعدله» ويعفو عمن يشاء بفضله؛ ويثيب المؤمنين» ويعذب الكافرين» ويجازي كلا ب 
عمل؛ کا قال تعالى: ھن يعمل قال در حرا (© ومن بعمل مفقال در سر ير @4 
[الزلزلة: ۰۷ ۸]. 

الفوائد وا أحکام: 

e‏ جهنم التي أعدت لهمء وعذابها الشديد؛ لقوله 
تعالى: و مروا اجه بر ال 

TTT OO 
من الثواب العظيم» ذكر الکفار وما أعد هم من العذاب الأليم.‎ 

- أن آهل النار لا یموتون ولا يخفف عنهم من عذابهاء بل هم في عذاب مقيم 
شديد مستمر؛ لقوله تعالی: يمى اهر موتا وَلاحَتَلْعَتْمْوسِنْعَدَيها4. 

وفي هذا رد على من يقول من المعتزلة وغيرهم أن أهل النار يكونون فيها جهنميين 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


- 
لاغائرت: 

-٤‏ أن هذا العذاب العظيم أعده الله لکل کفورہ وا جزاء من جنس العمل؛ لقوله 
تعالى: ط كِكَ ری ڪل كير 4. 

وت يد غذات الکفار ف الناره وصراخهم فيها واستغاثتهم للخروج منهاء 
وهيهات هم ذلك؛ لقوله تعالى: لوَمْت یت رح وب فهاربا آخرجا مَل صَلِحَاعڑ انی 

-٦‏ إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ربا 4 ود 

۷- إقرارهم واعترافهم وهم في النار بربوبية الله تعالى» وأنه بأنه لا يملك دفع 
الضرر عنهم إلا الله؛ لقولهم: رب رح 4. 

۸- اعترافهم ہما كانوا عليه من عمل غير صالح» وندمهم حين لا ينفع الندم» 
وزعمهم أنهم سيعملون صال حا لو أخرجوا منهاء وهم كاذبون؛ كما قال تعالى: #وَلوٌ 
زألَاولَ هوأحَت دزن 4 [الأنعام: ۲۸]. 


۹- تقريعهم وتوبيخهم وتيئيسهم من ا خروج من النار وتنديمهم؛ لان الله قد أقام 
ا حجة عليهم» وأعذر منهم بتعميرهم في الدنيا ما فيه كفاية للتذکر وبإرسال الر 
: 00 7 1 ع و کے سس يد کاو ص تا ہے 
إليهم» ينذرونهم ويحذرونهم؛ لقوله تعال: تکوم دوه و 
م ے خط 
انز . 
وني هذا رد على الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي» ويقولون: #لوَسَاء أله 
ما مرکا ولاء اباوا ولاحرماین تیوه [الأنعام: ۱6۸]. 
۰- ينبغي اغتنام الفرص الناسبة؛ لأا إذا فاتت قد لا تعود. 
۱- أن من بلغته الرسالة وعمر ما پمکنه فيه التذکر؛ فقد قامت عليه الحجة. 
۲- إهانة الظالمين وتبكيتهم في النار» وتعذيبهم عذابًا معنويًا ينصبٌ على قلوہم» 
۰ 5 7 7 .و ۱0 اماس 
لاظللمیرت‌من ضير . 


سورة قاط الآيات: ۳۲ - 1۵ 


۲ نے 


۳- أن الکفر ظلم» وآن نار جهنم مثوی الکافرین والظالین. 

-٤‏ إثبات سعة علم الله عز وجل» واحاطته بغیب السموات والثرض وما 
تخفيه الصدورء فيهدي کل خلوق» فییسره نا خلق له» ويجازي کلا بیا عمل؛ لقوله 
تعالى : فک الله عير عيب ا لسوت والارض ند علی بات السُدود ©4. 

وق هذا ره ارح اقم رانک رمدد نز لش لے رما 

-٥‏ الإشارة إلى أن مدار صلاح الجسد» وصلاح الأعمال على القلوب. مما 
يوجب تعاهدهاء والعمل على صلاحها وسلامتهاء ففي ذلك صلاح الظاهر والباطن. 

-٦‏ تفرده عز وجل بتدبير ا خلق؛ لتمام قدرته وعظم سلطانه وامتنانه على 

لعباد بجعلهم خلائف في الأرض» يخلف بعضهم بعضًا؛ لقوله تعال: 2۶ ا 
GEE‏ 

۷- أن من كفر فعليه إثم كفره وعذابه؛ لقوله تعالى: نگ هنن . 

۸- أن كفر الكافرين لا يزيدهم عند ربهم إلا مقنًا وبغضٌاء يترتب عليه انتقامہ 
منهم؛ وکلما ا ازواد هرم ازداد مقت الله لهم؛ لقوله تعالى: وو بزیڈ فر درم عند 
رنه الامفتاک. 

۹- إثبات صفة المقت لله تعالى وهي البغض الشديد» وهي من الصفات الفعلية 
الاختيارية لله عز وجل التي تتعلق بمشيئة الله تعالى» وتقترن بسببهاء قال تعالى: #إِنَّ 
۷ ادون مقف که اڪ رمن عق ىك اسک [غافر: .]٠١‏ 

E او ریخ کر‎ r -٠ 
وأهليهم» ودينهم ودنياهم وأخراهم؛ لقوله تعالی: #وَلَابزِيدُ الکفرت کم رهزا لاسا‎ 
O آي: ا: يداحا کا بو‎ 

١‏ الانکار على المشركين وتحديهم» وبیان بطلان عبادتهم من دون الله معبودات 
لا یستحقون- عقلا- أن يعبدوا؛ لأنهم لم يخلقوا من الأرض شیاه وليس هم شرك في 
خلق السموات؛ ول يدل دلیل سمعي على صحة عبادتهم + لقوله تعای: كل ل 
ریا رات دوت من دون أ رزوی ماد وم 200 رك في الوم هرک 

فیس رع بد تن 
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۲- أن وعود الظالین بعضهم لبعض ما هي إلا غرور وخداع وباطل بتزیین 
بعضهم لبعض الکفر والشرك وآن شركاءهم یشفعون لمم؛ لقوله تعالى: #بل إن بجد 
91 

۳- عظمة الله تعالى» وکمال قوته وسلطانه وتام قدرته؛ لقيام السماء والأرض 
بأمره» وإمساكه إياهما من الزوال إلا بإذنه؛ لقوله تعالى: ٭٭ إن أَنَّهَ یلك َو 

7 أن ول 

- أن السموات والارض لو زالتا لم یستطع أي 
بإذنه؛ لقوله تعالى: #ولین را[ IENE‏ 

ويتفرع على هذا أن ما يقع في هذه المخلوقات العظيمة من كسوف وصواعق 
وزلازل وبراكين» وغير ذلك هو من الآيات التي يخوف الله بها عباده» فيجب اللجوء 
إلى الله تعالى وحده» والتضرع إليه بالصلاة والدعاء لرفع ذلك. 

٥‏ إثبات سعة حلم الله عز وجل. فلا يعاجل من عصاه بالعقوبة» وسعة 
مغفرته» فيغفر للتائبين» ولمن لقيه لا يشرك به شيئًا؛ لقوله تعالی: * ان حَليمَا عفورا 4. 

ور رر اف سین رن 
اعظم هداية من الیهود وانتصاری» آو الامم السابقة بقة؛ لقوله تعالى: *وافسموا بال جَهَدَ 
رین رز لیکو آقدی من اعدی الام ». 

۷- - كذبهم وحنثهم في أيانهم. eS‏ وبعدًا عن ا حق؛ لما 
جاءهم الرسول يك لقوله تعالى: فلا جاء هیر مَارادهم! مهلامعا 4. 

E -۸‏ بد بد O‏ 
ا ہو می هد امنهر لر آمرٹھم رجن قل لا نس موا طاعة 

تفگ [النور: ۳ وقال تعال: ٭: سن ءاکتامن فضْلہ ےتک 
وگول من الصلجیت © فلا ءاتهر من فص له بَخِلوا به زرو وير 
TE‏ ۲-۵ ۷]. 

۹- لا ينبغي للإنسان أن يعتد بنفسه ويفتخر إذا رأى من ابتلي بالتقصير» فيقول: 
لو كنت مكانه لعملت كذا وكذاء فإنه قد يبتلى بذلك التقصير أو بأشد منه» وفي الاثر: 


أحد أن یمسکه| غير الله إلا 


سورة قاطر الابات: ك” ٣٤‏ 


= 


١لا‏ تظهر الشماتة بأخيك» فيعافيه» أو فير حمه اللہ وييتليك!(۱. 
قال الشاعر: 
احفظ لسانك أن تقول فتستل إن البلاء موكل بالنطة )۲( 


۰- استكبارهم في الأرض عن اتباع ا حق؛ وعلى الخلق» ومكرهم سی 
بكيدهم للنبي ی ولدعوته» وصدهم الناس عن دين اللہ؛ لقوله تعالى: اسه کارا فى 
الا وَمَكرالسَق». 

۱- أن الاستكبار من أعظم أسباب رد الحق وغمط الخلق. 

۲- أن المكر السیئ لا يحيق ولا ينزل إلا بآهله» وأن الجزاء من جنس العمل» 
فمن مكر مُكر به؛ لقوله تعال: ایی الڪ الس امد 4» وقال تعالى: «رعاق 
بهم ما كوا كروي 4 [الأحقاف: ۲7]. 

۳- أن المكر قد يكون حسنًا؛ لفهوم قوله: «الْمَكَرْأَلتَئُ4» وذلك كمكر الله 
بالماكرين. 

6 - عہدید المكذبين للنبي ويي وأنهم ما ینتظرون في استمرارهم على الكفر 
وتکذیب الرسول 85 إلا أن تحل بهم سنة الله تعالى في إهلاك الکذبین؛ لقوله تعالى: 
یرون لاس ون 4. 

۰۵- أن سنة الله تعالى في إهلاك الکذبین وانجاء الرسل وأتباعهم ثابتة و 
۳ ۱ چ2 تتحول؛ لقوله تعالی: وت الا تسکت ال یلا وان 
EE:‏ 

سی يع المشركين وتوبيخهم لما لم يعتبروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم لا 
یں موی سخ در دا سی DE‏ کی پور اپ 
حل ہہم؛ لقوله تعالى: اور یی روای ال یں نط روا کی کان عه الین من لھ وكاو اد 


)١(‏ آخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٥٥۲ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ۰۱۲۷ والبيهقي في اشعب 
الإيهان» ۵ من حديث واثلة بن الأسقع. وقال الترمذي: لاحسن غريب). 
(۲) البيت ينسب لأبي بكر الصديق رضى الله عنه. انظر: «العقد الفرید» ۳/ .١5‏ 
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۱۷۷ 
مرف 4 


۰ ۳۷۔- اي تاریخ با وان الارض خی لب ويعقل. ۾ 

۳۸- إثبات علم الله عز وجل وتام قدرته وأنه سبحانه لا يعجز » أي شيء في 
السموات ولا في الارض؛ لسعة علمه» لف سس یت 5ھ 2 
ین توق لسوت فلا الارن نهر کان عادر 4. 

۹- سعة حلم الله عز وجلء مع تام قدرته على العقوبة» فلو يؤاخذ الناس ہما 
کسبوا من الظلم والآثام لعجل هم العذاب ولأهلك كل من على ظهر الأرض من 
الدواب. ولكنه حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة؛ لقوله تعالى: «ولیوَ دنل 
بح سأ ماترك عل طهرهامن َة . 

- شوم الذنوب والمعاصي» وأنها سبب هلاك العباد والبلاد» والحرث والنسل. 

١‏ - إثبات الكسب للناس» وفي هذا رد على ا لحبریة الذين يقولون: إن العبد مجبر 
على فعله» لا اختيار ولا كسب له. 

۲ يي سیت لقوله 
تعالی: رڪ نرج رهم اجل مس . 

۳- إثبات القيامة؛ لقوله تعال: ری بو | 3 آجل سک . 

6 6 - إحاطة الله تعالى التامة بالعباد وأعبالهم. ومجازاة کل منهم با عمل 
القيامة» ان خبرا فخیر» وان شزا فشر؛ لقوله تعالی: اع اح قارک 
کان بعاد هه بص يرا ير[ . 

0- إثبات عبودية الخلق كلهم لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: # بعادوء #. 


e: - 
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القدمه 

1- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة (سورة یس)؛ لقوله تعال في مطلعها: #يس #؛ لانہا انفردت 
في مطلعها من بين السور مهذین الحرفين» من ا حروف القطعة آوائل السور. 

ویقال طا: «قلب القر آن». 

ب- مکان نزولها : 

ج فصلها : 

عن أي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ئ يقول: امن قرأ «بس» في لبلة 
أصبح مغفورًا له ومن قرأ حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفورًا له)217. 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 25: «من قرأ «يس» في 
ليلة ابتغاء وجه الله غفر له»(۰۳. 

د - موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت السورة بتعظيم القرآنء وبيان إعجازه» وتأكيد صدق الرسول كَل 
وبيان ا حکمة من إرساله وهي الإنذار وتخويف المكذبين الغافلين» وتأكيد أنه قد حق 
القول كونا على أكثرهم بعدم الایمان» والحيلولة بينهم وبينه» فلا یبصرون ا حقء ولا 
يؤمنون به» ولا ينفعهم الإنذار» وبيان أنه لا ينتفع بالانذار إلا من خشی الرحمن 
بالغيب» وبشارتهم بمغفرة وأجر كريم. 

۲- إثبات وتأكيد تمام قدرته عز وجل على الإحياء والإماتة» وكتابته ما قدم العباد 
وآثارهم وإحصائه في اللوح الحفوظ. 

۳- ضرب الثل لمشركي مكة بقصة أصحاب القرية الذين أرسل الله إليهم عددا 
من الرسل؛ فطعنوا في رسالتهم لكونهم بشرّاء وتطيروا هم؛ وهددوهم برجمهم 


)١(‏ أخرجه الحافظ ابو يعلى فے| ذكره ابن كثير في «تفسیره» ۲/ ٤١‏ ۵- وقال ابن كثير: (إسناد جيد». 
(۲) آخرجه ابن حبان في صحيحه- فییا ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) /٦‏ 1۷ ۵. 
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vı 


وتعذيبهم. وتأكيد رسلهم أنهم رسل الله إليهم» وما عليهم إلا البلاغ المبين. 

5 - ذكر قصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ناصحًا لهم باتباع المرسلين 
قال موھ أَتَيِعُوأ الٹرسلیے © نبرا من لا کل کر جرا وشم مهدو رمَا لا 
دزی مرن والیه یتوہ © مد من دونو ٤ال‏ إن بدن لرن بط لا ثفن 
ی مَمَعَثْهُمْ یکا ولا هدرن © رو لی کل مين © لزت ءامنث بریکم 
مرن © یل ادحل للم ال یت قوی یوت اع یکا عم ری وَحعلی من 
اشن( ٭ وما را ع وید من روء من جنر یرک آلا وما کت مزاین © ان کات الد 


ہے ت کر 
ص رح ہے میں 
>۔ھ4 2 


صيْحَة وود فا هم كنيد ون ا) ینحنم عل ایب اد ما هم من سول لا کا وأ بو سره وه 
E‏ 

-٥‏ توبيخ المكذبين وتقريرهم با أهلك من القرون قبلهم» لا يرجعون إليهم» 
وإثبات وتأكيد بعثهم وإحضارهم للحساب كلهم جميعًا. 

-٦‏ الاستدلال على إحياء الموتى وتمام قدرته عز وجل على ذلك» وسابغ نعمته من 
آياته العظيمة في إحياء الأرض بعد موتہاء وإخراج النبات منها وا جنات؛ وخلق 
الأزواج كلها ما تنبت الارض ومن آنفسهم ومما لا یعلمون» وسلخ النهار من الليل» 
وجريان الشمس والقمرء وحمل ذريتهم في الفلك المشحون» وجعله لهم من مثله ما 
ي ركبون. قال تعالی: ل و هم رش لته إلى قوله: واي هم أا لتا ریم 
ف الم امشخون © وتف هم من نله ما بون © وین دشا نقرقهم فلا ضرع هم ولاهم 
قدو ا(ع) لا عم متا ین # [یس: ۳۳- .]٤٤‏ 

۷- تقریع الکذبین وتوبیخهم لعدم تقواهم» ولاعراضهم عن الایات» وعدم 
إطعامهم ما رزقهم الله» ولكفرهم» وتكذيبهم وتضلیلهم من یدعوهم إلى الحق # وَإٰذا 
قبل ھم آتقوا مابین ایدیم وماخلفکر لعل مون IO)‏ نما من این رهم لكوأ 
ھا مرضي © وا یل مم واا روشک له قال از کم رون انوا طم من لو که 
آل عم إن انث لا نی صَلَلِصِينِ 4 [يس: -٠٤‏ 4۷]. 

۸- استبعادهم البعث والحساب تكذيبًا به وتہدیدھم بقربه # وَيفُولُونَ مى هذا 


2 


ود ان کنشر صد قن (ه) ما بنظرون إلا صيحة ولجدة تاخذهم وهم مخ وت ) فلا تيعو 


سورة یس المقدمهة 
۸١‏ = 


5 تر رم ے ے مہ وم 00 > 2 

)00( سو برجعوت نه که ع) ونیم سور فد هم تن الاجدا! 1 رجهم نيلوت‎ EE 

7 وت ون تا مد وش موی آڑھ) إن كات الا 
سَیْحَة ده إا ہم یع میا ریت © وم لا كم تفش كينا ولا روت اما 


وى >> مع م 


کنتم تعملونَ # [یس: 1-1۸ 0] 

۹- - بشارة المؤمنين با أعد هم من النعيم الحسي والمعنوي نآ ضحتب اتد الو في 

فلکهور مل شک ا م رازوجغر فى ل عل الأزآيك متکنوه رع لم فپ فکھة که وم م 
کش (2) سَلمُ قولان رب نَم 4 [يس: -٥٥‏ ۵۸]. 

۰- تقريع المجرمين وتوبيخهم؛ لعبادتہم الشيطان» وعدو هم عن عبادة ال رمن. 
وتوعدهم وتهدیدهم بجهنم واصطلائها بسبب کفرهم. واختم على آفواهم» وتکلیم 
یم وشهادة أرجلهم یا كانوا يكسبون ن. نتر یع ابا ہے یی 


اکم تی بق عاد أن لا تَعيْدُوا امین إن نہر عدو مين ا وآن مدوب هدا ماما 
تیم( قد تل ر لا کڈ ت IIS‏ 6 َو ید EES‏ 
َو إلى قوله وکو ا لسکا ع آعم کاس بو ارط کاک یروت © کو 


اء لمَسختله عل منکانتھ ی ور ہیں می 

۱- حقا رة الدنیءوأن الانسان لو عمر فیها رجم 0000۲ ہہ می 
سے ف انلق يقلو ۹ [يس: 14]. 

۲- الرد على المكذبين في زعمهم أن الرسول 6 شاعرء وأن ما جاء به من قبيل 
الشعر: فإوَمَاعَلمنله الیْعر ومایبتی لوہ ان هو للا ذکر ونان مین مر منکن حا وق 
مولع الکلفریت 4 [یس: ۰1٩‏ ۷۰]. 

٣‏ او ی یس «اولر روا نع 
همم عملت بر نما هم ایکون( وھا م ہا رهم ومتبا یا ود )وم 
فها مکفع مارب آفلاسش گرو 4 [یس: ۱- ۷۳]. 

-٤‏ ذم المشركين في اتخاذهم من دون الله ا ٰة لینتصروا بهم» لا يستطيعون 
نصرهم ولا نصر أنفسهم. 

-٥‏ تسليته يه وتقوية قلبه فلا يأسى لقوهم؛ لأن الله حيط بهم يعلم سرهم 


ضس عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


وعلانيتهم وسيعصمه منهم. 
5- تذكير الإنسان بأصل خلقه وأن الذي خلقه من العدم والضعف. وأوجد 
من الشجر الأخضر نارّاء وخلق السموات والأرض سے ہت وکر 


رای ا وین طفق فاد هر کت U‏ و تال قل فى 
2 ہے ہے 77 7 ل کہ ا اس ارم ۷۳ محر رس 
آله وهی یکم سم با ول کے مود کل لن لئے (2) یی جَکَل 


سد وحم ہو و مس صر ے۔ سس هد ر 


جرا احص کارا ادا نسم مه دون ) رزیل موب وألارض‌بقیر 
ا تک بی jÊ‏ یم (م) إِنما مر رد آراد سیکا أن يمول له گن 
SOI‏ سبح آزی یړو مکوت تنم و َو ٩‏ [یس: ۷ے [AY‏ 


ےاج 4 


2د 
Uy U‏ بلي 


سورة یس, الآيات: ۱ ۱۲۰ 


یس نی والثان کر (ی) نمرون )عل مل نکی ر (ی) بل ریز یی( 
انزد یماما انر ءاباؤشم مهم لو © لت حق لول علا ای هم لابو ل اجان متهم 
ہو رح مس و س 


یہی ہے ہے مم کے ہو Sl‏ دس مر ار مر ہہ اح مرک ره بھی 
اغللا فهئ إل الأذقانٍ فهممقمحون © وجعلتا من بان أيد يم مکذاوم من‌خلفهم سدافاغشيتهم فهم لا 


7 ٭ سے ہے 


یو O‏ وسوا یی رهم ار رز رهم اشن ع) لم از من اقم کر وحن یمان 


باب مره بمففرز وج رگريم () زان ني موش وتڪ ما ما دارهم ول خی« 
أَحصکهن اریپ (4. 

قوله: یش( من الحروف القطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم» 
ليس ھا معنی في ذاتبا؛ لأنها كغيرها من حروف افجاء لکن فا مغزی وحكمة» وهي 
إثبات إعجاز القرآن والتحدي به. وقد سبق الکلام علیها مستوفی في مطلع سورة البقرة. 

لوان الک لچ الواو: للقسم آي: وأقسم بالقرآن الکریم. والقرآن مشتق 
من (قراً) بمعنی: تلا؛ لاأنه متلو» قال تعا ی: # الذي ءاتیکه ما لکتب بنلونه. ی تلاوت ۹6 [البقرة: 
۱ أي: یتبعونه. 

آو: من «قری» بمعنی: (جمع)؛ لانه جموع وجامع لسور وآیات كثيرة» ومنه 
سميت «القریة»؛ لأا تجمع أناسًا كثيرين» وسمي مجمع الاء: ا قَرُوَا)؛ لاجتاع ا ماء فیه. 

وهو کلام الله عز وجل. ا منزل على رسوله 95 التعبد بتلاوته» والعمل به» العجز 
باقصر سورة منه. 

الکو 4: صفة للقرآن كا قال تعال: ##دَلِكَ لوه عك من الایت والاُکر 
العکر € [آل عمران: ۸٥]ء‏ وقال تعالی: لَك ءات آلکتب کی € [یونس:١ء‏ لقیان:۲]. 

آي: ذي الاحکام والحكمة والحكم: 

ذو الاحکام أي: الحکم؛ لأن الله آحکمه آي: آتقنه وحفظه. وصانه عن التبدیل 
والتغیی والاختلاف والباطل» قال تعالی: ‏ اياي الین بن دی ولاین له رین کو 
ید )€[فصلت: 47]» وقال تعالى: وون معن عاو لوأف آخیکما كيرا )€[الساء: 
۷۲ وقال تعالى: # لاعن رن ایہر وتا 4 يطو 45 [الحجر: ۹]ء وقال تعای: ‏ وَتَمَّتَ 
کلمت ریک اعد 4[الأنعام: ١۱۱]ء‏ آي: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. 


۸3 عون الرحمن 2 تفسیر القرآنء ج ۱۸ 


وذو الحكمة» أي: الذي وَصّفه الحكمة» وهي: وضع کل شيء موضعه من الاوامر 
والنواهي» وذكر الأحكام الشرعية والكونية والجزائية مقرونة بالحكمة» وغير ذلك. 

وذو الحكم. أي: الحاكم على غيره» الذي يجب الرجوع إليهء قال تعالى: # وارلا 
یک التب بالحق مصمدقالما بت یدیه من التپ ومهییتا مه 4 [المائدة: ۰۲4۸ وقال تعالى: 


سیت ای اہ وَأََِمولک14النساء :15۹ 
إِنَّكَ لمن المرسلین )4 جواب القسم. و(إن) حرف توکید. واللام: للقسم» ٠‏ أي : 

۷ص فلست بدعا من الرسل. وفي هذا رد لقول الذين 
کفروا: لست مرس 14الرعد: 4۳]. 

قال ابن القيم: (وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله. وصحة نبوته ورسالته» 
فتأمل قدر المقسم به والمقسم عليه)17). 

فما أعظم هذا القسم وأجله! لأنه قسم من العظيم» بكتابه العظيم» على صحة نبوة 
أفضل الرسل وسيد الخلق أجمعين. 

لعل مر متیر ()6ه خر ان ل«إن»» أي: على طريق معتدل» ودين قويم. 
موصل إلى الله تعالى» وٍل مرضاته؛ کا قال تعالی: ونك لدی إل صر سیر ) رل 
اله الیل مان منوت وماقی #[الشوری: ۵۳:۵۲]. 

« یل یز ارم #8 قرأ آبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وحفص عن 
عاصم بنصب اللام: # زيل 4 مفعول مطلق لفعل حذوف؛ 

ع ره ۶ 7 ِ 7 

وقرأ الباقون برفع اللام: «تنزيل» خبر لمبتدأ حذوف» أي: هذا تنزيل. 

آي: هذا القرآن الحكيم والصراط المستقيم الذي أنت عليه # زيل المَیز 
ليم )4ء وني هذا تشریف للقرآن الكريم» ولا يمدي إليه من الصراط المستقيم. 

و«تنزیل»: مصدر «نرل یترّل»؛ لأنه نزل مفرقًاء شيئًا فشيئًاء کا قال تعالی: رثات 
فرقته للقرهعل الاس عل مک وره زياد (46))3[الاسراء: 7 ۱۰]. 

آي: أن الذي نزله عليك ایز 4 آي: ذو العزة التامت عزة القوة» وعزة القهر 


.۷۳ /۳ انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 


سورة یس الآيات: ۱۲۰-۱ 


= 
والغلبت وعزة الامتناع. 

لے 4 آي: ذو الرحمة الواسعة الذاتية الثابتة صفة له عز وجل» وذو الرحمة 
الفعلية التي یوصلها إلى من شاء من خلقه؛ کا قال تعالل: عرب من ياء منیا 
یبورک )€[العنکبوت: ۲۱]. 

فبعزته عز وجل نل القرآن ا حکیمء وبعث به محمدًا هدي إلى الصراط الستقیم» 
وأحكمه وصانه عن التبدیل والتغیبر والباطل. 

وبرحمته عز وجل جعل إرسال محمد و پذا الکتاب رحمة للعالین؛ كما قال تعا ی: 
از سا اک لا مه لی 4[الانبیاء: ۱۰۷]. 

ط لشن مامأ ابام مهم کیره ©4. 

ما آقسم على صدق رسالته بي وأقام الأدلة عليهاء بیْنَ شدة الحاجة إليهاء 
واقتضاء الضر ورة ها. 

قوله: # لِمُنَذِرٌَ» اللام للتعليل» آي: لأجل أن تنذر أي: تخوّف وتحذر. 

والإنذار: الاخبار المقرونء أو المتضمن للتخويف والتحذير» وم که هم العرب 
الامیون. 

«مانرء بارهم 4 «ما» نافية» أي: ل ينذر آباژهم في زمن الفترة» وأما قبل ذلك فقد 
آنذروا بواسطة إساعيل بن إبراهيم علیه) الصلاة والسلام؛ فانه مرسل للعرب إلى 
قومه» وبعد ذلك ما جاءهم نذير من قبلك؛ کا قال تعالى: سند ماما همین ديرن 
کل کرو #[القصص: 17]. 

فبعثته 5 منة من الله تعا ی علیهم خحصوصا؛ کما قال تعال: ا لقد من له عل الْمَؤْمِنِنَ 


ر7 ۳ ا ۳۳ و سم مه 5 5 مر لس ص ال مگ ۳1 سے مر 

کانوا من قبل نی کل مین رج [ال عمران: ۱۱6 ]» وقال تعال: # هیبعت فى آلامهن رلا 
یر ےہ و ےہ ےہ لي ما 1+ af‏ ره ما في مر ہ مر وو کے 
نم ی لالم اہ ورکیم رتمهم لکتب رکه وان کان بل لی سیون لیا وحن منکن 


سے ر م2 ہہے ٣ے‏ 


ery‏ مس درم مس ۱1 حر 2 ہے ود ےس کا 
۶+0 ۰ نید میاه لذو الْمْصلٍألعظير )14ا لجمعة: ۲- .]٤‏ 
کا أنها منة على الناس عمومّا؛ کا قال تعالی: وم تساک لاه یت (4)0 


وم و هو 


[الأنبياء: ۱۰۷]ء وقال تعال: # فَلَيَداَيُھا الاش ان رَسُولُ له کم یکا #[الأعراف: ۱5۸ ]. 


یر عون الرحمن ب تفسير القرآن, ج ۱۸ 

همع 4 أي: فھم غافلون عما خلقوا له» ساهون لاهون فيا هم فيه من الجهل 
7270+ سد هيو لكوي ال وال رش ات 

کہا قال تعالی: وان کانوا من قبل نی سک مین #[آل عمران: ۱٦١‏ الجمعة: ۲]. 

¥ حق لول علع أ کر * اللام: لام القسم لقسم مقدر واقد»: حرف تحقيق» أي: 
والله لقد حق القول على أكثرهم. 

أي: لقد وجب وتحتم القول کون وقدرًا على أكثرهم» أي: على أكثر الذين بعث 
فيهم الرسول ب بالكفر والعذاب؛ كما قال تعالى: ومهم من حمَت مه 
لس 4[النحل: ۲۳۰ وقال تعالی: ول حَدَّتَ کلم داب عَلَالْكفْرنَ 4[الزمر: ۲۷۱ 


1 
مب 


وقال تعالی: ‏ وکتلك حقت مث رلک عل الذي کمروا نم أصحب التَار ا 4[غافر: ٦]ء‏ 


وقال تعالی: فمنَقَ عم لاب أفانت دمن الک 0 14الزمر: 14]. 

لمهم لا و ٭ الفاء تعلیلیة أي: فهم لا یؤمنون؛ لن الله كتب عليهم الکفر 
وأوجب عليهم العذاب؛ کا قال تعالی: « کدلاک حقت کم ریک عل الت عقوا نب لا 
من 4[یونس:۰]۳۳ وقال تعا ی: #إنَّ لیر مت عم کلمت ريك لا ومون #[يونس:45]. 

قال السعدي(۲۱: ۷۸ لمح لول كأ کت هم لا بش )4ء آي: نفذ فیهم القضاء 
والشیثة: أنهم لا یزالون في کفرهم وشرکهم. 

وإنما حق علیهم القول بعد أن عرض علیهم الحق فرفضوه. فحینئذ عوقبوا بالطبع 
على قلومهم). 

قوله تعالى: إ6 جما ن عه فلا قهی إل لادان هم سود (ام) رجا من بن 


ایر ےمم سنا وین علفه نم سا قاغشیتهم هم لا موه © مرا عم ءآندرجهم آر ر زره لا 


۳ کس کے ا ب > 4 ےمہ۔ 72 لسن و 2 بر ی 7 
موي © نما ڌر من آتبم ال کر وخشی اَن ڀال فيه فر وَج ر حكَرِيمٍ ا إِنَا 


>ھ در 2 1 صے سے > ALF‏ 


مه 7 چم و سا عير 
تحن نحی | ١‏ و ڪب ما مدموا وء ادر هم وکل شیو اَحصَیْتَهفةإِمَاو تین ۲9 
قوله: لتا جع ف آعتمهم آفتلا» «اعناق»: جمع اعنق) وهو: الرقبة» و«أغلالا): 
م f‏ ۰۵ ۲ .۰۱۰ .506 5 ا 71 
جمع اغل)ء وهي القيود والاوثاق: اي: إنا صيرنا في أعناقهم أغلالا جمعت بين آیدیهم 


.۳۳۵ -۳۳ ۶ /٦ في «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 


سوره بيس . الایات: ۱ ۱۳ 


= ۷ 


مر یو رح حر مسر بو هر عم 
e: ۰‏ 


وأعناقهم؛ کما قال تعالى: # ولا حعل ید معْلُوله ٍل عنقك 14 الاسراء: ۲۹]. 
هی رک آلادْتان » الضمير يعود إلى الاغلال آي: فأغلالهم واصلة إلى الاذقان 

قد أحاطت ہہا؛ لعزضها وسمكهاء و«الاذقان»: جمع ذقن» وهو مجمع اللحبین. 

وقیل: الضمير یعود إلى الايدي وان لم تذکر؛ لدلالة السیاق عليهاء فالغل یکون في 
العنق فتجمع إليه الید فالعنی: فأيديهم مغلولة إلى أذقانهم. 

#فهم مُفَمَحُونَ # جمع (مقمحا و«القمح»: من جعل في عنقه غل» فجمعت یداه 
مع عنقه تحت ذقنه» فارتفع رأسه. فصار مقمخا لا يستطيع خفض رأسه. 

فرؤوسهم مقمحة مرتفعة بسبب غل آیدیهم مع أعناقهم تحت أذقانهم» فلا 
يستطيعون خفضها ولا تحريكهاء ولا التصرف فيها. 

وأیدیہم مغلولة موثوقة بأعناقهم لا يستطيعون بسطها إلى آي خير. 

9 مَمَعلَنا من بن آیدمیم مسا من عله سَنًا 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف 
سنا بفتح السين» وقرأ الباقون بضمها: «سدًا). 

أي: وجعلنا أمامهم حاجدًا ومانعا» ومن خلفهم حاجرًا ومانعًاء یمنعانهم عن 
الإيان» وعن معرفة ا حق. 

#مََعْسَيْسَهُمَ ۹ء أي: فأغشينا أبصارهم وغطيناهاء وأعمينا بصائرهم عن ا حق. 

لمهم ارو ۰4 أي: فهم عمي الأبصار والبصائرء لا يرون الآيات بأبصارهم. 
ولا يتفكرون فيها ببصاثرهم ولا يعرفون طريق ال حق؛ ولا یہتدون إليه. 

# وه لهم رهم آر لرتَزرهم ‏ الواو: عاطفة» و«سواء»: خبر مقدم» بمعنى: 
نج ام 

ءادَرَقَهُمْ 4 مبتدأ مؤخر» و«أم»: حرف عطف معادلة للهمزق والتقدير: إنذارك 
وعدمه سواء عليهم. 

للا یرو # لأنهم قد غشيت آبصارهم وختم على قلوبهم بالضلالة؛ کا قال 
تعالی: سا همه ندرم اع شرم لا ینوت ا تم له عل فلوبهم ول سهم ول نم درجم 
غِكَوةٌ14البقرة: ٦-۷]ء‏ وکا قال تعال: ظ٤‏ رک حَقَّت عم لمث ریک بورد وکو 


رس ہے ہے 


م2 2 و < ی سب ہ وج میم ر مج >> 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


> 
٣‏ إِنَمَاشْذِرُ س ابع لر 4 (إن): أداة حصر» أي: ما تنذر إلا من اتبع الذکر» 
وامن» موصولة و«الذكر»: القرآن الكريم؛ ک| قال تعالى: © إا عن نرلنا ادر ول 
تفظو 463 [الحجر: ۹]ء وقال تعالى: لص وان زی اللْکر 4€[ ص: »]١‏ وقال تعا ی: 
رنه وموك #[الز خرف: 6 4]. 
لان الله ذکر فيه الواعظ والاحکام والاخبار والجزاء على الاعمال» وشرّف فيه 
النبي 95 والعرب. 
۱ آي: إنما ينتفع بإنذارك وتخويفك. ویستفید منه الذین اتبعوا القرآن الکریم وهم 
المؤمنون» الذين صدقوا أخباره» وعملوا بأحكامه. 
#وحثى امن ۹ء آي: خافه عن علم به» وتعظيم له وفي اختیار اسم (ال رمن) هنا 
إشارة إلى رحمته لمن خشیه. 
لیب #. أي : وهو عز وجل غيب لم یرہ لکن استدل عليه بآياته البينة الظاهرة؛ 
كأنه يراه؛ كما قال يَكِِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك»'. 
وخثى ال رحمن آیضا وخافه بالغيب» أي: وهو في غيبة عن أعين الناس» لا يراه إلا 
ال الذي 1 تخفى عليه خافية. 
سره 4 الضمير اطاء عائد إلى «من» باعتبار لفظهاء أي: فبشر من اتبع الذكر وخشی 
الرحمن بالغيب #یمغفرة 4 من الله تعالى لذنوبه» بسترها عن الخلق» والتجاوز عن عقوبتها. 
#وأجرگريم )» أي: وثواب واسع كبير» مضاعف حسن جیل؛ کما قال تعالى في 
سورة ا ملك: إن آل َو ركهم بلعب لهم عفر رک ©6 [الملك: »]١١‏ وقال تعالی: 
من ج بلس مله عفر أَكَاِهَاً4الأنعام: ۱۰۰ وقال تعالی: ‏ لوهم آجورهم 
یدهم من فض ۈي 14[فاطر: ۳۰]. 
3 ان نت الو وڪم ما تما کرش . 
لا ذكر انقسام النذرین إلى فريق حق عليه القول فهم لا يؤمنون» وفریق آمن واتبع 
الذکر» ذکر أنه يحبي الوتی ویکتب آعماهم وآثارهم» وسيجازيهم بهاء وفي هذا بشارة 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة پس. الآيات: ١-؟١‏ 


3 ے 


ووعد لمن آمنء وتحذير ووعيد لمن کفر. 

قوله: لا تكلم عز وجل بضمير الجمع تعظيً لنفسه؛ لکال عظمته من 4 
ضمير فصل يفيد التخصیص؛ أي: نحن خاصة» لا غيرنا. 

نت مر » أي: نبعثهم من قبورهم يوم القيامة؛ لنحاسبهم ونجازیہم على 
أعم الهم . 

قال ابن ۳ «وفيه إشارة إلى أن الله يحبي قلب من يشاء من الكفار الذين 
ماتت قلوہم بالضلالة» فیهدیهم بعد ذلك إلى ا حق؛ كما قال بعد ذكر قسوة القلوب: 
#أعلموا ان الله سی لاض بعد مر افد الک اک یکمک مقار ون (۷) 74| حدید: 4۲۱۷ . 

لوتب ما مدموا 4 «ما»: موصولة أي: ونکتب الذي سر من الأعمال في 
صحائف الأعمال» ونحفظه؛ لنحاسبهم ونجازيهم عليه خيرًا كان أو شرًا. 

کا قال تعالی: معط (رد) کراماکنیت )یع امون مَانفعَلُونَ )4 [الانفطار: ۱۰- 
۷۲. 

وقال تعا ی: ؛٭فمن یمَمَل مال درو خیرا یره ) ومن یصعل مال درو سا 
رم [الزلزلة: ۸-۷]. 

ارم ای ونکتب آثارهم. والآثار: جمع (أثراء والاثر: ما أعقب الشیء 

ومنه آثر القدم بعد الشی؛ فانه یعقبه. 

والراد بآثارهم: ما يجري ویستمر لهم آجره أو وزره بعد وفاتهم ما عملوه في 
حياتهم» أو سنوه وکانوا قدوة فیه» خيرًا كانت أو شرّا. 

كما قال اة فيا رواه جرير بن عبداللہ رضي الله عنه: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من آجورهم شيء. 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بہاء من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيء»(". 


() في «تفسبره» 5/ .00١‏ 
(۲) آخرجه مسلم في الزكاة» ا حث على الصدقة ۰۱۰۱۷ والنساتي في الزكاة ٢٥٥۲ء‏ والترمذي في العلم 


عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن» ج ۱۸ 


= 


۰ الى و 7 ۰ € “u‏ ر کے ر صو ہے صٹ رپ کا 
وئی رواية زیادة: «وتلا هذه الاية: وت ڪب ما هدموا رهم »۲۱۲ . 


وني حدیث آبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: «إذا مات الانسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو ل(ه»(۰۲. 

فما علمه الانسان من علم؛ ودعاء إليه من خيرء من صلاة وزكاة وصدقة وبر 
وإحسان» وغير ذلك» أو عمله فاقتدى به غيره» فله أجر ذلك بلا انقطاع. 

وما اله من كتب ينتفع بہاء وما بناه من مساجد ومرافق ينتفع بہاء وما أوقفه من 
أعمال بر وخس وما خلفه من ذرية صالحة يدعون له كل ذلك أجره مستمر له. 

كما أن من كان قدوة في الشر بعلمه وعمله ودعوته ونفقاته وآوقافه وکتاباته 
وفساد ذريته» فوزر ذلك مستمر عليه. 

وقيل: المراد بآثارهم: آثار مشي أقدامهم إلى الطاعات؛ كالمثي إلى الصلوات؛ كا 
قال پا لبني وت ادیار کم تكتب آثاركم)7". 

والصحيح: أن كل ما عملوه في حياتهم هو ما قدموه. فهو داخل في قوله: 
ورڪ بام ارش ). 

لول تیء أَحَصَيْتَهُ 4 ول 4: مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده» أي: أحصينا 
كل شیء أي: عددناه وضبطناه وكتبناه وأثبتناه» وسمي العد والضبط إحصاءً؛ لان 
العرب کانوا یعدون لف ویضبطونه با حصی» قال الشاعر: 

ولست بالاکثر منهم حصسی وإنعالعهزةللكائ (4) 


ف ما مین € آي: في کتاب مرجع جامعء بان واضح. مبين عن كل ی مظهر 
للحقائق» وهو اللوح الحفوظ وأم الکتاب والذکر؛ كما قال تعالل: نی لو فوط 


۵ ۲ وابن ماجه في المقدمة ۰۲۰۳ 

.۳۱۹۱-۳۱۹۰ /۱۰ أخرجها ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الوصية ١٦٦۱ء‏ وأبو داود في الوصايا ۲۸۸۰ء والنسائي في الوصایا ۳۹۵۱ 
والترمذي في الأحكام 171/5 . 

(۳) أخرجه مسلم في الساجد ۰115 من حديث جابر ين عبد الله رضي الله عنه. 

() البیت للأعشى. انظر: «ديوانه) ص57 ١‏ . 


سورة یس. الآيات: ١-؟١‏ 


= 
[البروج: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: ‏ ول َو 09390 من حَکي مر اك ہ٭ [الزخرف: ٤]ء‏ وقال 
تعالى: # وقد کت اف ورین دار رات اش رها عباری الصلحو رک 4 [الأنبياء: 


.] ٠6 
ويجوز أن یکون المراد ب«مام»: كتاب وصحائف الأعمال؛ كما قال تعالى: # بوم‎ 
دموا کل انس يمسم 4 [الإسراء: ۷۱]ء أي: بكتاب أعالهم. وقال تعالى: « وضع‎ 


و سس مر کے 


سے ر 


کب فاری المجرمین مسْفْقِينَ مما فيه ویقولَونَ بلویّلدنا مال هٰذا ألحكتب لا یغادز صغيرة ولا 
کر إلا احص ما ووجدوا ما ضارعا ور ريق نا [الکیف: ۰۲44 وقال ان 
ووضع کب وعاتء بان وا سَهداء 6 [الزمر: 19]. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - إثبات إعجاز القرآن والتحدي به؛ لقوله تعالى: #يس )4 . 
۲- تعظيم الله عز وجل للقرآن» وإقسامه به؛ لقوله تعا ی: # وَالمَرَءَان لكر ). 
۲- ثناء الله عز وجل على القرآن بتسميته ووصفه: «الحكيم»» وأنه ذو الاحکام 
وا حکمة والحكم؛ لقوله تعالى: #الَكير 4 . 
5- إثبات وتأكيد رسالته ی وأنه من جملة الرسلین» وليس بدعا من الرسل؛ 
لاقسامه عز وجل على ذلك؛ لقوله تعال: ‏ إَِك لی المَسن ۹)7 . 
۵- إثبات استقامة طريقه ييو في| يدعو إليه» واعتدال منهجه؛ لقوله تعالى: عل 
2ئ 
- إثبات علوه عز وجل على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعا ی: ٭ تنزیل الْعَیز 
تيم (4)02. 
۷- [ثبات آن القرآن کرت منزل من عند e‏ غیر خلوق» وفي هذا رد 
على المعتزلة القائلین بخلق القرآن. 
۸- إثبات اسمي الله عز وجل: «العزیز» و«الرحیم»» وصفتي: العزة التامة 
بأقسامهاء والرجة الواسعة بأنواعها؛ لقوله تعال: ۱۳۳ فبعزته عز وجل 
ورحمته آنزل القرآن وصانه من التغيير والتبدیل» وبعث به محمدا َك رحمة للعالین. 


7 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۱۸ 


۹- ي اقتران اسميه عز وجل: «العزیز» و«الرحيم»» وصفتي: العزة والرحمة في 
حقه عز وجل كال إلى کال. 

۰- أن الحكمة من إرساله ية إنذار قومه وأمته؛ لقوله تعالى: 9 لشنرتومامِر 
َابآوْهُمْ فَهُمْ عون )€ ومعلوم أن من لازم ذلك التبليغ» والتحذير من الطريق 
الوجب للعذاب. والترغيب في طريق السلامة» بل والبشارة لمن سلك ذلك. 

۱- أنه نه لم يأت العرب نذير ولا رسول من قبله كك لقوله تعالی: # لننزرقومامًآ 
نذرءاباژهم هم غناوه ©4 . 

-١‏ غفلة العرب قبل بعثته 405 وسهوهم عما خلقوا له» وانشغاهم ب| هم عليه 

من الشرك والكفر والضلال والفجور» وشرب الخمورء واللهو وا میسر؛ وغير ذلك؛ 
لقوله تعالى: مهم عة >. 

۳- نفوذ قضاء الله وقدره بكفر أكثرهم. وعدم یانبم وفي تعذيبهم؛ لقوله 
تعالى: ¥ لَمَدَحَقَ لول علا OLS‏ 

ومفهوم هذا: أن منهم من يؤمن وينجو من العذاب. 

6 - أن من وجب عليهم القول الكوني القدري بالکفر والعذاب لا يؤمنون آبذا؛ 
لقوله تعا لی: هم امون 4. 

-٥‏ ال حیلولة بينهم وبين الایمان» بسبب إعراضهم بيا جعل الله من الأسباب 
ا اي إلى أعناقهم تحت 

ذقاہم فهم مقمحون رافعو رژوسهم لا يستطيعون تحريك رؤوسهم. ولا بط 
۳ بهم» وجعل بینهم وبين الایمان حاجزا آمامهی وآخر خلفھم؛ وآغشیت أبصارهم. 
وعمیت بصائرهم» فانسدت سبل امداية والایمان في و جوههم؛ لقو له تعالى: انا جعلتا 


۶ 1 م و 


ف عقوم آغتلا فهی إل الاذقان فهم مف ل وجَعتا من بان يديو سنا ومن مع 
اتمه اک OS‏ 
۲ - أن من آراد الله اضلاله» وحال بینه وبين ا مدی والایان قدرّا» فلا سبیل له إلى 
ابصار الحق» والاهتداء؛ وطذا يجب على العبد صدق اللجوء إلى ربه. وسواله امدایة. 
۷- أنه يستوي بالنسبة مولاء- الذین حال الله بینهم وبين الایمان» وأعمى عنه 


سورة یس, الآيات: ۱ ۱۲۰۰ 


ہے 
یئ > 
۸- تسليته و فلا يضيق صدره ويأسى على عدم ایمانبم؛ لأن الله كتب عليهم 
الضلال. 


۹- آنه إنم| ينتفع بإنذاره ية من اتبع القرآن» وخشي ال رمن وخافه وهو غيب لم 
یرہ وكأنه يراه وخشيه وهو في غيبة عن أعين الناس لا يراه إلا الله؛ لقوله تعالى: # ما 
شرم ابع لر ڪر وخثی رن بالیب € 

۰- أن من أساء القرآن: (الذکر»؛ لما تضمنه من الواعظ والعبر وا حکم؛ 
والأحكام والأخبار» والجزاء على الأعمال» والشرف للنبي ی ولقومه. 

-١‏ إثبات اسم اللہ: (الرهن»» وصفة الرحمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالى: 
رت > 

۲- البشارة لمن اتبع القرآن وخثی ربه بالغیب» بط آعد الله له من مغفرة لذنوبه» 
وأجر واسع عظیم مقابل عمله الصالح؛ لقوله تعالى : ره مرو وَج رگريم 4. 

۳- أن من اتبع القرآن قاده إلى الحذر ها آنذر منه» وال خشية الله بالغیب؛ كما أن 
من خی الله تأثر بالقرآن» وانتفع به. 

6 - الترغیب في اتباع القرآن وخشية الله تعالى والثناء على من اتصف بذلك؛ 
لقوله تعا ی: ٭ ما رین انبم ال گر وی الخمن بلحب تشه بمغفرو وج رگريم 4. 

٥‏ إثبات بعث الناس بعد الوت للحساب وا حزاء؛ وقدرة الله تعال التامة على 
ذلك؛ لقوله تعال: # زان نی موی 4. 

-٦‏ الاشارة إلى قدرته عز وجل على إحياء القلوب اليتة بالکفرہ بردها إلى 
الإیمان؛ لقوله تعالی: را تیالو 4. 

۷- کتابة کل ما قدم العباد من آعمال في الخير أو الشر قليلة أو کثبرة» وحسابهم 
ومجازاتهم علیها؛ لقوله تعالى: وتڪ ماما . 

۸- کتابة آثارهم بعد الوت ما عملوه من آعمال یستمر لهم آجرها؛ كالصدقة 
الجارية» والعلم الذي ينتفع به» والولد الصالح يدعو هم وما آحیوه من سنن حسنة 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۸ 


۱۹١ >‏ 
يتبعهم الناس عليهاء وكذا ما عملوه من أعمال سيئة يستمر عليهم وزرها؛ لقوله تعالى: 


لی اترم ی أي: و نكتب آثارهم. 
۹- أن الاعمال لا تنقطع بالموت. 
کک إحصاؤہ عز وجل کل شیء من ءال العباد وغيرهاء وضبطه وكتابته 


وإثباته في إمام مبين» وهو اللوح الحفوظ وصحائف الأعمال؛ لقوله تعا ی: #ول شی: 


< کر وق م ےے۔ گ۶ ۲ 


سورة یس. الآيات: ١7‏ - ۱۹ 


= 
قال الله تعا ی: وارب لم ملا آصصب القرة اذ جا ها المرسلوة (5)إذ أرسلتا الم این 


77ب ےا 
لاتكوك یا کار ِا لو (5) اع کال الخ لمث ELO‏ 
یکم لین لر تنتهوا امت ہر وین اب اليم( قالوا مورک عم آپن اک رف بل اشر قوم 
{OL‏ 

قوله تعالى: وارب هم متلا اب الفزیة اذ جا ها الْمرَسَلُوَ )د رسلا الم ائنین 
هر الیو نت الا ا کیک شاوی © لامش لاب مفاصاوم رین 
َي ن آشر ولا تكنوك © لور بعل یا رکه لمرسلون © رما یا الا بان 
اث )4 : 

قوله: #وَآضْرِتَ #. أي: واضرب يا محمد أي: اتخذ واجعل للمكذبين من قومك 
مما #؟«المثل»): الشبه آي: واضرب هم ف تکذیبهم ۳۶۳ که إليهم مثلا يكون 
عظة وعبرة لهم. 

#اصب الْقریَوِ # «أصحاب» بدل من (مثلا)» أو مفعول ثان ل«اضرب». آي: آهل 
القرية. 

#إذ جاءها الْمَْسَلونَ 4 «إذ): ظرف بمعنی: «حین»» والضمير اماء یعود إلى 
لت 4 آي: حين جاءها الرسلون الثلاثة من عند الله عز وجل یأمرونہم بعبادة الله 
تعالى وحده وطاعته» وجذرونهم من الشرك بالله ومعصیته. 

وما جری منهم من تکذیب رسلهم وما حل بهم من عقاب الله ونکاله؛ لیحذر 
الکذبون من قومك أن يحل بهم من العقوبة مثل ما حل بأصحاب هذه القرية» والسعید 
من وعظ بغيره. 

لد أرسلتا الم نين 4 «إذ»: بدل من التي قبلهاء أي: حين آرسلنا إليهم رسولین 
اثنين في بداية الامر. 

281 أي : فبادروا إلى تکذیبھماء ونفي صحة إرسا ماء ورد خبرهما. 

را اث € قرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاي الأولى: «فعرَرتًا)» وقرأً 
الباقون بتشديدها: #فعرزنا 4 أي: فقويناهما وأيدناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث. 


نا غ 2 پت القرآن < ۱۸ 
سے ۳ عون الرحمن < تفسیر القران» ج 
كما قال موسی عليه السلام: وج وزرا من آهل )هر خی( اد يد آزری © 
[طه: ۲۱-۲۹ ]. 
الوا #» آي: فقال الرسل الثلاثة لأصحاب القرية: 
لک سود 4 آي: من عند الله عز وجل» ندعوکم إلى عبادة الله تعالی وحده 
لا شريك له. 
# الا ەء آي: قال أصحاب القرية لرسلهم مکذبین لهم ومعاندین ومکابرین: 
ما نارکا آي: فکیف آوحي |لیکم وأنتم مثلنا؟ وم يوحَ إلينا مثلکم؟ وما 


سے 


الذي فضّلكم علیناء ولو کنتم رسلا لکنتم ملائكة؟ 


+ 


کما قال تعال: ۷ دک بانهکاتتانپعرسله یا لیت فَقا لوا اش رونا € [التغابن: ٦]ء‏ وقال تعال: 
مس لسم ہے یو محر مر 


© ومامتع الا أن ون لِد ملد إل أ قَالوا أبعت الہ بک وَسُولا € [الاسراء:46]» وقال بعض 
الکذبین لرسلهم: إن تشر إلا رمتا تون أن مَمُدُونًا کات یبد ءابَاؤن أا سان 
یب € [زبرامیم:۱۰]» وقال بعضهم: #وَلَينَ طحم برا ملک ا إا آخنیروت € [الومنون:4 ۳]. 

کا قال کفار قریش: لول نو منک تک معهکزی؟ € [الفرقان: ۷]. 

وم رن ین تن 4 «من» زائدة من حيث الاعراب. مؤكدة من حيث العنی 
لعموم النفي أي: ما أنزل الرهن أيّ شيء. وهذا منهم إنكار لعموم الرسالات 
والکتب. 

ناسر لا تك 4 «إن»: نافية بمعنی «ما»» وللا»: أداة حصی أي: ما آنتم إلا 
تکذبون فیا تدعونه من الرسالة» فکذبوا رسلهم الرسلین لهم خاصة بعدما آنکروا 
عموم الرسالات والکتب. 

ا ۴ء أي: قال لهم رسلهم: 

ربا مار 5 لمْرْسَنُونَ 4 الجملة مؤكدة بثلاثة مؤکدات؛ الأول: کونہا جارية 
مجری القسم؛ فكأنهم قالوا: ربنا يعلم والله انا إليكم لمرسلون. والثاني: «إنا»» والثالث: 
لام التوكيد في قوهم: مود 4. 

أي: لمرسلون حقا من عنده وسينصرنا ويظهرنا عليكم» ولو كنا كاذيين لانتقم منا 
وبادرنا بالعقوبة؛ کا قال تعالى: فل کی یه بن کم کہیتا ینلر ما ف سنوی 


سورة يس. الآيات: ۱۳ - ۱۹ 


3 
لے ولیک اموأ ی لتيل وڪ مروا با وليك هم ايرو )€ [العنكبوت: ٥٥]ء‏ وقال 
تعالی: قول ابعص لاقا ربل )دمه یون ا )م لقع ند الو( [اخاقة: 4 4 - 41 ]. 

3 ال الع الث ©4 (إلا»: أداة حصر أي: وما علینا بالنسبة لکم الا 
البلاغ المبين» أي: إلا إبلاغكم الرسالة البلاغ البيّن الواضح: المبين للحق بالادلة 
الظاهرة» وقد قمنا بذلك. فبلغناكم رسالة الله بلاغًا با واضحًاء وأوصلناها إليكم. 


5 مه ی ےے رہ وگ عو کس ویس سے ےھ یہ و ٢‏ وو مھ 
قوله تعالى: ٭قالوا نا تیا یکم لین ر تنتهرا ارک ولیسککرینا عَدَابُ اليم (ه0) قالوا 


مر مک أبن سک رم بل روم شرفت (3 > 

قوله: ار أي: قال آصحاب القرية لرسلهم: لا طكتا يكم 4 آي: 
تشاءمنا بکم» أي: لم نر في قدومکم علینا خيراء ولا على وجوهکم إلا شرًا. 

وتطيرهم بالرسل لا لشىء. وإنما لمجرد تشويه صورتہم وما جاءوا به من الحق» 
ولا يصيبهم من العقوبات من أجل مالفتهم ولحد الشرائع هم من بلوغ مآرمهم في 
اتباع أهوائهم وشهواتهم. 

ثم أقسموا متوعدين لهم بقوهم: لین رت 4 اللام: موطتة للقسم» أي: والله لکن 
م تنتهوا عن دعوتنا إلى اتباعکم» وترك ما نحن علیہ مر € جواب القسم» واللام: 
واقعة في جواب القسم» أي: لنرمينكم بالحجارة» ونقتلنكم رجا بها أشنع القتلات. 

وَلَيْسَكَْمِنَاعَدَابٌ ليم أي: وليصيبنكم منا عذاب مول موجع» وعقاب شديد. 

وهذا من أعظم الصائب» وغاية الخذلان؛ أن تنقلب المفاهيم» وصدق الله العظيم: 


3 کے وس د و ہو ہہ ہے و ہے لے و وم مو لئ ہ ہو سے 


آفمن زین لە, سوء عمله. فرعاه حستا فإِن الله بضل من یمام و یک ما ۴ فاطر: ۸]. 
8 لا آي: قالت لهم رسلهم: 
لمو مک )» آي: شؤمكم معکم ملازم لکم» ومحيط بکم بسبب كفركم 
امقتضي لزوال الخير عنكم» ونزول الشر والعقوبة بکم؛ كا قال تعالی عن قوم فرعون: 


ما ر رو ےچ رھے ٹر وب ر اعا 9 واک رت و KL‏ و ل سار خر فرح 
#فَإِذا جاء تھم اه قالوا لا هذه وإن تصِبهم سیشة يطيروا يموسى ومن مَعة< ألا انما طَبرهم 


عند الہ ٭ [الأعراف: ۱۳۱]. 


گاج سا 


وقال قوم صالح: لب ويس مَحَكَ قال كمعد الہ 4 [النمل: 40]» وقال تعالى: 


[النساء: ۷۸ ]۰ 
وس رو قرأ أبو جعفر بفتح اغمزۃ الثانية: «أأنْ»» وقرأ الباقون بكسرها: ین ». 
وقرأ أبو جعفر بتخفيف الکاف: «ذْكِرْتُْ)ء وقرأ الباقون بتشديدها: ڪر كر . 


والهمزة الأولى في قوله: #أين 4 للاستفهام الإنكاري التوبيخي اتعجی؛ و(إن): 
شرطية» وفعل الشرط: «ذكرتم)» وجوابه حذوف: تقديره: تطيرتم وتوعدتم. 

أي: أبسبب أنا ذكرناكم» ووعظناکم» ودعوناكم إلى توحيد الله تعالى» تشاءمتم بنا 
وتوعدغونا؟! 

والاستفهام منصب على جواب الشرط الحذوف وهو تطیرهم بالرسل» وتوعدهم 
هم. 

بل سر وم سروت € «بل» للإضراب الانتقالي» أي: بل أنتم قوم متجاوزون 
للحد في كفركم وإجرامكم. وعتوكم وعنادکم كذبتم الرسل بلا حجة ولا دلیل 
وتطيرتم بهم وهددتموهم. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - ضرب الأمثال في القرآن للعظة والاعتبارء والترغيب في الخير» والتحذير من 
الشرء وهذا من رحمة الله ومنته؛ لقوله تعا ی: #وَأَضْرِبٌ لم متلا اب القریة اذ جاء‌ها 
لْمرَسَلُوتَ ا( ٭ الآيات. 

۲- إقامة الله عز وجل الحجة على أصحاب هذه القرية» فقد أرسل إليهم 
ei‏ عززهما بثالث لما كذبوهماء ول ا فيهم؛ لقوله تعالى: ود أَرسَلَنآ 
اك تین فک دوه ما فعرزنا الب فقالوا أ رتا یک رسود ایا 

۳- تو تس سے 

4 - طعن آصحاب هذه القرية في رسلهم بکونہم بشرًا مثلهم» ولیسوا بملائکة؛ 
كما هي عادة الکذبین قبلهم؛ لقولهم : ما نشم ر امت رنت . 

-٥‏ شدة مکابرتهم بانکارهم الرسالات. وانزال الکتب عمومًاء وتکذیبهم 
لرسلهم؛ لقوطم : وم انل ليحن منت ان انس رالاتکزیون ۹ 


سورة یس الآيات: ۱۳ - ۱۹ 


= 

-٦‏ إثبات اسم الله تعالى: «الرحمن» وما يدل عليه من صفة الرحمة الواسعة: ذاتية 
و فخلیت غامة وخاصة: 

۷- اقرار هؤلاء المكذبين من أصحاب القرية باسم «الرحمن». 

۸- تأكيد هؤلاء الرسل لقومهم أُہم مرسلون الیهم با يشبه القسم وبلانا» 
ولام التوكيد؛ لقوهم: رايعم کون ۹ . 

۹- إثبات ربوبية اللہ تعالى الخاصة برسله؛ لقول الرسل: ہا رٹنا 4. 
۰- إثبات علم الله عز وجل المحيط بكل شيء؛ لقول الرسل: رتا يعر لح 
لمسَلونَ ٭ الآية. 

-١‏ أن مهمة الرسل بالنسبة لأقوامهم هي إبلاغهم رسالات ربمم البلاغ المبين» 
ولیس عليهم هداية ا خلق؛ لقوطم: ل الم بت ()4. 

۲- تشاؤم أصحاب هذه القرية وتطيرهم برسلهم» وتوعدهم لهمء وتهديدهم 
إياهم إن لم یکفوا عن دعوتہم؛ برجمهم وقتلهم أو تعذيبهم؛ لقوهم: لین رت 

۳- جرأة أعداء الرسل على القول عليهم ما م يكن منهم؛ تشويها هم» وتنفيرًا 
من دعوتہمء وجرأتهم على أذيتهم وقتلهم. 

٤‏ - ثقة هؤلاء الرسل بنصر الله هم» وأن تطير هؤلاء المكذيين ملازم هم أنفسهم. 
ومحيط بهم؛ لما هم عليه من الكفر والتکذیب والعناد؛ لقوله تعالى: 3 کل تعکر 4. 

6- إنكار 2 قومهم تطیرهم همه ونهدیدهم شم لا لشي» [ل 
آنبم ذکروهم ووعظوهم. ودلوهم على الخير؛ لقوشم: ان ڪرو #. 

- الانکار على من ذکر ووعظ ودعي إلى الخير» فقابل ذلك بالاعراض والاساءة 
لمن دعاه. ۱ 

۷- إسراف هؤلاء المكذبين ومجاوزتهم الحد في الکفر والعناد؛ إذ كيف یکذبون من 
يذكرهم ویعظهم بل ويتشاءمون به ويهددونه بالرجم والقتل؟! لقوهم: #بل أشر رم 


شرو 4. 


۱ عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


قال الله تعالى: * وجا من أقصا الْمدِيئَةِ رجل‌یسی قال ینموم آکیعوا المرسئيرت رن ایو 

من لاله را وشم مهدو را ما کی لا 2 تنك ی رن و یک دح و 0 

له زن‌بردن اکن نب لانشن ی دهم شنا ولا شون © و ی سكرئيير © 
سس رصم جم سے کھ 


اتک انث رک ناس شود © فيل اد ل فا ات تر تلع © يما عَقَرَل رق وحن 


منالمکریین © #۷ وما دنا عل قویه. من بعره من جنل م سم رتا اما یا ب 2 
کا مکی ڈو رمل اواو مایم CIELO SEAS‏ 
هم یف الفرو ب ا لای ج ا رد کا ديار om‏ 

قوله تعالى: 9# وَجاء ین اقصا ميت لی د قال ينمَوم اَتَہعُوا میک (ع) ایو من 
لا لک َا وم مهَسَدُونَ ھا وما لے لا آعبه الى فطرف واه عون ن نخد من دونه 

ال دن رن بض لانشن عو شُفَعَثْهُم میا ولَايْقِدُونِ () 07-1. 
0 : 

قوله: ٭ ئا من آقصا الْمَدِيئَةِ بل یس 4ء أي: من أبعدها طرفا. والراد با مدینة: 
القرية المذكورة في قوله: اب لت . 

یی »» أي: يشتد ويركض ويسرع في مشيته؛ لئلا تفوته الفرصة؛ حرصًا منه 
على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن بهء وعلم ما رد به قومه عليهم. 

لقال 4 ناصحًا لقومه ومشفقا عليهم» وحاضا هم» ومتوددًا إليهم. 

مور انعو میت 4 «ال»: للعهد, أي: المرسلين إليكم» أي: صدقوهم ہما 
جاؤوكم به» وما دعوكم إليه من الإيان وعبادة الله وحده» وانقادوا لهم. 

3 أمَبِعْوأ من لامستلکر جرا وم تُهَتَدُونَ ©4 كرر الأمر بالاتباع من باب التوكيد؛ 
معللا لذلك» ومرغبًا فيه» بذكر انتفاء الانع من ذلك والموجب له؛ فقال: اس لمشتل 
جرا وم ُمْتَدُونَ ۹ء أي: الذي لا يسألكم أجرّاء من دنيا أو رياسة على إبلاغكم رسالة 
اللہ وهم الرسل عليهم السلام. 

لوهم مهد ه الواو: عاطفة» أو حالية» أي: وهم مهتدون على صراط مستقيم 
فیا يدعون إليه من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وی هذا بیان الوجب لاتباعهم. 

رمال لا ا عند آلزی مرن 4 الاستفهام للانکار أي: أي شیء يمنعني أن أعبد الله 
وحده الذي خلقني؟ آي : المستحق للعبادة وحده» دون سواہ ا وأن: نتم كذلك لم لا 


سورة یس الآيات: ۲۰ - ٠۲‏ 


اا 
تعبدونه؟ أو لم تعبدون غيره؟ 

وانما لم يقل: ما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ بل أضاف الامر إلى نفسه تلطفا 
5 ع > 

قال ابن القيم: «أخرج الحجة عليهم في معرض ال مخاطبة لنفسه؛ تاليفا هم ونبه 
على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجن تركهاء قبيح الإضلال 
بهاء فان خلقه لعبده أصل إنعامه علیه ونعمه كلها تابعة لإيجاده وخلقه» وقد جبل الله 
العقول والفطر على شكر المنعم» وعبة المحسن»'. 

َرَو ۹ء أي: وإليه وحده تردون يوم القيامة» وجميع الخلائق» فيحاسبكم 
ويجازيكم على أعمالكم خبرها وشرهاء وهذا ما يؤيد أنه يريد قومه بقوله: #أوَمَايَ لآ 
یدزی فط رن . 

TOL 0‏ % الاستفهام: للنفي والانکار» آي: لا آجعل من دون اللہ 
ال ل ل وت 

يردن رن بضر € تعليل ما قبلهاء أي: ن‌بردن من بضر © دنيوي من مرض 
او فقرآو غیر للك آوضر اخروي بعذاب. 

لشن ع عى سهم ۹ء آي: لا تنفعني ولا تدفع عني شفاعتهم التي زعموهاء 
3 نکرة في سیاق النفي فتعم أي شي» مهم قل. 

«ولا بَقَدُونِ ۹ء أي: ولا ينقذوني» وحذفت الیاء سس الفاصلت اي ولا 
يخلصوني مما أراده الله بي من ضر؛ کا قال تعالى: #وَإن بسک ال ضر قشف لم الا 
هر € [یونس: ۱۰۷]. 

3 و نی حکل مین )4 «إذن»: حرف جواب. واللام للتوکید. 

۶ رو أي: إني إذن إن اقغذت من دون الله آمة أعبدهم هذه صفتهم. ی 
صَلّلٍ 4» أي: لفي بعد وتيه عن ا حق. 

لمن ۹ء آي: بین واضح. 


() انظر: «بدائع التفسیر» ۳/ 1۷۷. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


« روت ءامنث ريک ۹ء آي: بوجوده وربوبیته وٍفیته وآسیائه وصفاته» وانقدت 
له ظاهرًا وباطناء واخطاب لقومه ول یقل: (ہري)ء بل قال: ریک # مع أن رب 
الجميع واحد. هو الله عز وجل؛ لیذکرهم بنعمة ربوبية الله تعالى علیهم؛ لیشکروه 
ويؤمنوا به. 

#فَآسَمَعُونِ € الفاء: عاطفة آي: فاسمعوا قولي: إن آمنت بربکم. 

وفي هذا الاعلان منه بایمانه مراغمة لقومه وإقامة للحجة علیهم وعدم اكتراثه 
ہما سیصدر منهم تجاهه؛ ومذا قتلوه. 

وحتمل: أن یکون خطابه بقوله: #ءامَنث ریک 4 للرسل» #فاسَمَُون ۹ء آي: 
فاسمعوا قولي؛ لتشهدوا لي عند ربي بما آقول لکم: نی آمنت بربکم واتبعتکم. 

قوله تعالی: ون اقفن اكه هل بت ری یمرن لم) مال وعمکی مت 
مکی © ٭ وما زا عق ووه من ہدوہ من جنر رک الم وما شا مالین (*) |نکانت لاح وود 
00 

یل 4ء أي: قیل تکريًا له بعد أن قتله قومه واستشهد: لَه >. 

وهذا من نعيم الق کم جاء في الحديث: «أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خض تأكل من ثار الجنة»(21. 

وأغمض عن کونهم قتلوه؛ كي لا یسر المشركين أن قومه قتلوه» فيطمعوا في قتله 

ول يلهه دخول الجنة عن حال قومه وما تمنى هلاكهم» ولا الشماتة مهم بل قال: 

يلت فَوَيِيَعْلموتَ (2) ما عف ری ری وجعلن م ناکین 4 . 

قال السعديی(۲؟: «قیل له في الحال: ادل لد 4 قل 4 با با وصل إليه من 
الکرامة على توحیده وإخلاصه» وناصخا لقومه بعد وفاته؛ کا نصح هم في حياته». 

رَد 4 نیا؛: حرف تنبيه» واليت) للتمني» وت € أي: يعرفون. 


() سبق تخريجه. 
(۲) في «تيسير الكريم الرهن» /٦‏ 17 ۳. 


سوره یس الایات: ° ۳۲ 


]۲٠٢[‏ سے 


أو (یا): حرف نداء والنادی حذوف: والتقدير: يا رب» لیت قومي يعلمون. 

# یما عَمَرَ لى رن # «ماا: مصدریة آي: بغفران ری بل أو موصولت آي: بالذي 
غفر لي ربيء أي: بستر ذنوبي» والتجاوز عني. 

ویر 4 بإدخالي الحنة دار كرامته» ومنحي من فضله الطلوب. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نصح قومه في حياته بقوله: انيعو 
یت 4 وبعد عانه بقوله: یت قزق بنج (2) یما ری لق لقان یم 


ریب (6 :۱ 
ومقصوده: لعلهم إذا علموا ما من الله به عليه من الغفرة والکرامة أن یژمنوا 


u}‏ عل قویه من بدو من جن مر اسما # (ما»: نافیت وف الاتیان ب«من» ثلاث 
مرات محسن جناس. 


أي: وما أنزلنا على قومه من بعد هلاكه وموته على أيديهم #من‌جند 4 «من»: زائدة 
من حيث الاعراب مؤكدة من حيث المعنى لعموم النفي» ملسم 4 «من»: لابتداء 
الغاية. 

آي: وما آنزلنا على قومه بعد قتلهم له وموته» لا آردنا إهلاكهم» أي جند من 
السماء» آي: ملائكة. 

لوا کمن أيّ جند لاملاکهم؛ لعدم حاجتنا إلى ذلك؛ لأنهم أضعف وأقلء 
والأمر علينا أيسر وأسهل من ذلك؛ كما قال تعالى: لاما فولنا لیلد آردته أن تقول لم کن 
کر )€ [النحل: 4۰]. 

لين كات ِلَاصَیْمَة و4 قرأ أبو جعفر: «صَيْحَةَ)؛ بالرفع في الوضعین وقرأ 
الباقون جس 

و«إن»: نافية؛ بمعنی: (ما)ء و«إلا»: آداة حص آي: ما كانت الا صيحة واحدة 
شديدة آهلکتهی فقطعت قلوبهم في آجوافهم؛ وطذا قال: فذا هم يدوت( الفاء: 


(۱) ذکره ابن كثير في «تفسیره» /٦‏ ۰۵0۷ ونسبه لابن ابي حاتم. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


عاطفة و«إذا»: هي الفجائية» أي: فإذا هم فجأة خامدون أي: ميتون هامدون قد 
سكنت جميع حركاتهم 

قوله تعال: حس رع الاما یر ر سول لاک نوا مهس روم 7ع)) آلریروا راه کا 
هم ترون يمت بجوت © وان کل لما ما رود( . 

قوله: # یره یار که هذا وما بعده من كلام اللہ تعالى» أي: ما آشد حسرتهم 
وندامتهم يوم القيامة إذ عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل الله وخالفوا آمر الله؟ كا 
قال تعالى: مكَدَلِكَ بريه م له آعملهم حَسَرت لم € [البقرة: ۱7۷]. 

هر را سس أي: ما يأتيهم أيّ رسول. 

للد کا تئیہ «إلا»: أداة حصر أي: الا کانوا به یسخرون تكذيبًا ب 
وجحودا لما جاء به من ا حق. 

و«به» متعلق بايستهزئون»» وقدم عليه لإفادة ا حصرء ومراعاة فواصل الآيات. 

ایا کرآمتگا قَلهُم 4 الاستفهام: للتقرير والإنكارء و«كم»: خبرية للتکٹیں 
أي: أولم يعلم هؤلاء المكذبون للنبي و كثرة ما أهلكنا قبلهم ي الْفْرُونِ 4؟ أي: من 
الأمم المكذبة للرسل. 

و ی أي : الهلکین للم لا رجو # الضمير في (إليهم) يعود إلى الکذین 
والإليهم» متعلق بيجعو #» وقدم مراعاة للفاصلة» والمصدر المؤول لام رم هون 4 
في حل جر بحرف جر حذوف» أي: أ نهم بعد إهلاكهم لا يرجعون إليهم في هذه الدنيا. 

أي: هم يعلمون كثرة من أهلكنا من القرون المكذبة من قبلهم» وأنهم إليهم لا 
جو رتپ ور جی جن 

« وان ل لما یم دنا روت ۷إن) نافية بمعنی: «ما»» و١لما»‏ بمعنی: (إلا) آي: 
وما كل إلا جیع لدینا محضرونء آي: وما كل القرون والأمم السابقة واللاحقة إلا 
جمیعھم عندنا فعس رون گا أي : جموعون يوم القيامة للحساب واحزاء وتوفيتهم 
أعماخم؛ کا قال تعا ی: وان ول لته رورت امه [هود: ۱۱۱]. 

ہے 0 


سورة یس الآيات: ۳۲۰۲۰ 


تا 
اا () الاية. 

- إطلاق المدينة على القرية والعکس؛ لأن الله قال في أول القصة: «واضرت للم 
سي بہت وقال sS‏ و کا 

۳- حرص هذا الرجل الناصح على هداية قومه لو کانوا يعلمون؛ لتجشمه 
المجيء إليهم من آقصی المدينة» وإسراعه السعي للمبادرة إلى ذلك. 

٤‏ - ينبغي المبادرة بالنصيحة في وقتهاء وقبل فوات آوانها» واغتنام الفرص. 

-٥‏ میں یہ تی ری سی دای تھو 
بقوله: يموم 4 تألَفًا هم» وأمرهم باتباع المرسلين مؤكدًا لذلك» ومبيئًا هم انتفاء المانع 
من ذلك» ووجود الموجب له؛ لقوله تعال: لقال ینموم اتبعوا المر سے ا أتَبِعوأ من 
لا سك جا وهم مُهْمَدُونَ © وهكذا ينبغي لمن يتصدى للدعوة أن يختار من 
الأساليب أحسنهاء ومن الطرق والحجج أوضحها وأبينها. 

- أن الرسل عليهم السلام لا يسألون جرا على تبليغ رسالات ریم فيقول 
قائل: إن هذا عزم ثقيل عليناء وهكذا ينبغي لمن يدعو إلى الله أن يترفع عن أخذ مال من 
الناس» حتى وان أعطوه فلا يقبله. 
۷- أن الرسل على هدی من رہم؛ کا قال تعا ی: * ریک ان هدی ان 
محر که [الأنعام: ۹۰]ء وقال تعالى مخاطبًا النبي اَی : ونك لدع إل صرط مُستَقی 4 
[الشوری: ۲ ۵]. 

۸- تلطف هذا الرجل الناصح مع قومه بجعله الانکار على نفسه لو لم یعبد الله 
الذي خلقه» وعبد من دونه آلهة لا یملکون من الامر شيئاء وأنه إذن لو فعل ذلك لفي 
ضلال مبین» وجواز مثل هذا بقصد استمالة الدعوین؛ لقوله: #وَمَاكَ لا دزی فطر 
واه عون 6 ا من دونه 27 انْردنِ امن بر لا تن عق شمَمتهم شا ولا 
OES‏ و نی سک مین 450 . 

4 الايد لال سر د ال ا غل خد الالو هة لله تعال ۶ رمال لا اعد 
اَی فطرف 4 ففی هذه إثبات أنه الخالق المستحق للعبلادة وحده. 
۰- أن مرجع الخلائق كلهم إلى الله تعالى؛ إليه إياههم» وعليه حسابهم؛ لقوله 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


تعالی: وحن 4. 

-١‏ إنكار اتخاذ الشرکاء مع الله» وتسفیه الشرکین؛ لقوله: ‏ مد ین دونه 
َالهحدةً . 

۲- إثبات صفة الارادة والشيتة لله تعالى» واثبات اسمه: «الرهن». وصفة 
الرحمة الواسعة له عز وجل؛ لقوله: #زنبردن امن بضر 4. 

۳- أن إرادة الله تعالى الضر بالانسان لا تنانی الرحمة؛ لآن إرادته عز وجل الضر 
بالإنسان قد تكون من رحمته عز وجل به؛ ليتنبه من غفلة» أو لزيادة حسناته» أو تكفير 
سيئاته» أو غير ذلك؛ لقوله تعالی: #ن‌بردن امن بضر 

-٤‏ أن ما يقع من خير أو شر هو بإرادة الله تعا ی ومشیکته. 

۵- قرن الحكم بعلته» وبيان بطلان شفاعة الشركاء التي يزعم الشرکون وأنهم 
لا یدفعون ضرا آراده اللہ ولا هم ينقذون منه؛ لآم لا يملكون شيئًا؛ لقوله: #ن‌بردن 

5- أن من أعظم الضلال وأشده ترك عبادة اللہ وعبادة ال حة غبره» لا تملك من 
الأمر شيئًا؛ لقوله: ٭ و4 ی‌صک لین . 

ومفهوم هذا: أن ا مدی كل الهدى في عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 

۷- تام معرفة هذا الرجل الناصح؛ فإنه جمع في نصحه لقومه لب العلم والعرفت 
فأمرهم باتباع المرسلين» وبين لهم آنهم لا يسألون أجرًا وأنہم مهتدون وأنكر على نفسه 
وعليهم أن يعبدوا غير خالقهم» ومن إليه مرجعهم وبیْن بطلان شفاعة الشرکاء وأنهم 
لن يغنوا من الله شیئّاء وأن من ترك عبادة الله تعالى وعبد غيره فهو في ضلال مبين. 

۸- إثباته القدوة لهم ولغيرهم؛ بإعلان إيانه آمامھم؛ وتحديه لهم بذلك؛ إقامة 
للحجة عليهم» مع علمه بأنهم سيقتلونه؛ لقوله: ‏ ّت ءانث بریک فََسْمَعُون ا 
وی نے تہ سیت 7 

ويحتمل: أن يكون الخطاب منه للرسل» فیکون العنی: فاسمعوا قولي» واشهدوا 
لي بذلك عند ربكم. 

۹- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلق؛ لقوله: ریک #. ویجتمل: أن 
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۷ سے 


یکون ا مراد الربوبية: الخاصة إذا كان الخطاب للرسل علیهم السلام. 

۰- کرام الله عز وجل لهذا الرجل المؤمن الناصح بإدخاله الجنة» بعد أن قتله 
قومه شهيدًا في سبيل الله وني هذا إثبات نعيم القبر؛ لقوله تعالى: #قِيلَ اذل له 
وهذا ی البرزخ قبل القيامة. 

۱- اثبات وجود الجنة» وأنها موجودة الآن مهيأة لأهلها؛ ک| قال تعالى: مت 
ِلمُتَقنَ * [آل عمران: ۱۳۳]. 

۲- شفقة هذا الرجل على قومه ونصحه لهم حتى بعد ماته وتمنيه لو يعلم قومه 
بمغفرة الله تعالى له» وجعله من المكرمين؛ لعلهم أن يؤمنوا ويتبعوا الرسلین؛ لقوله: 
لت منود © یهار رن وحن ناليد (48. 

۳- إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة بأوليائه؛ لقوله: سر . 

6 - فضيلة الاییان والترغیب فیه؛ لعظم ما آعده للمومنین» حیث جمع تہ 
التخلية بإزالة الرهوب بمغفرة ذنوہہم؛ والتحلية بحصول الطلوب بجعلهم من 
المكرمين بجنته. 

-٥‏ أن الله عز وجل ما آراد إهلاك قومه من بعده» لم ینزل علیهم جندا من 
الملائكة؛ لأنهم آضعف وأقل ولعظمته عز وجل, فالامر عليه أيسر وأسهل؛ لقوله 
تعالی: * 8 وما رلا تون ہدوہ من جنر یت امه وم كمزلي ).۰ 

۲ - أن جند الله هم الملائكة» وآنهم في السیاء وینزلون بأمر الله تعالى. 

۷- أن إهلاكهم ما کان إلا بصيحة واحدة قطعت قلویهم في آجوافهم فاذا هم 
موتی هامدون؛ لقوله تعا ی: # کات لا صب ده هم كنيد ون ©4 . 

۸- ما أعظم قدرة الله تعالى» وما آهون ا خلق عليه إذا هم عصوه. وخالفوا آمره. 

۹- شدة حسرة وندامة الکذبین لرسل اللہ الستهزئین بهم یوم القيامة؛ لقوله 
تعالی: * مةل اباد ما میم من سول لهأب يترون (2ع)4. 

۰- أن الاستهزاء بالرسل کفر موجب للنار» وللحسرة والندامة؛ كما قال تعالى: 
ال یو ورس ول نر تست روک )ا لاش زود کترم یت ایمیک 4 [التوبة: .]٦٦ -٦٦‏ 

۱- استهزاء آکثر الامم برسلهم وتکذیبهم لهم؛ لقوله تعا ی: ما یاه مرول 


سس عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۸ 


لاک نوا بو سوه کا قال تعالى: کدف ما اق الزین من لھم من سول الا قالا ساجراؤجوں ) 
آتواصوأیهبل‌هم فوم عون )€ [الذاریات: ۵۲- 0۳]. 

۲- لا ينبغي الاغترار ہما عليه آکثر الخلق» فأكثرهم على ضلال؛ كما قال تعالى: 
« وما کم کاس وَلؤحرضت بموهنون )€ [يوسف: ۱۰۳]. 

۳- تقرير المكذبين با يقرون به ويعلمونه من إهلاك كثير من القرون المكذبين 
قبلهم ولا يرجعون إليهم» والإنكار عليهم في عدم الاتعاظ والاعتبار بذلك؛ لقوله 
تعالى : «ألريرَ كملكا کم تک التو د کت غر (4)3. 

5 - أنه لا رجوع لمن مات قبل يوم القيامة؛ لقوله تعالى: للم حون 4. 

۵- إبطال زعم الدهرية القائلين بالدور الذي يعتقدون جهلا منهم أنهم 
يعودون إلى الدنيا ک| كانوا فيها؛ ک| قال تعالی: * وال وما هی إل انالد انوت وغیا ومَابْها إل 
اذَه ومام َلك من ول انم ینود )4 [الجائية: 4 ۲]. 

-٦‏ إثبات البعث وأن كل الامم وجميع الخلائق محضرون عند الله يوم القيامة 
للحساب وا جزاء؛ لقوله تعالی: ‏ وان ل لما یم لدیتامحضرونَ(6)2. 


و پا و 


0 0 ل 
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1 سے 


قال الله تعالی: وا رش اليد ا وکر امتا ونیا ڪون © وهنا 


e‏ سے 


. س و 2 سر کے rtrd e‏ 1 رار سے غ2 ہلے۔ 
ها جب من يل وأعننب وفجرنا فہا من العييون (8) مرآ کارا ین روء وما ولت ایهم أقلا 
- سے ید 7 ۲ عر صاصر ورك م >> لور مه وی ےک 0 2 ہے 
بتکرون © سبحی الى خلی الَاروج کنها ینا تيت الارض وین تسه وسا ايع مون 

رر ر ہے حدم هر ہے ممم عم ب رم کے و ص ام کے ص ےی ٦‏ 
ءايه لهم الیل سخ نه هار دا هم نیو © ولس رى لمس تمر لها ذلك تیر اہر 
سس ع وو ص صرح صاصر سے ام و 


لیو (0:) والف رد ریت منارِلحی عاد کون میم (50) لا السّمس ینیما أن ندرك القمر وا ال 


ہہ ودع ےو“ ہہ سوم ہے ارقف کے عرس ر مرو ری اا ت 
ساب الہار ول في فلا یس ہیجوت (ع و اي لم ناديهم ف میالم حون )تلم نيما 
کی ا ون انرقم لاسرع کم واه مره( ناوعا لے (4108. 


سس ده مر 
5 ۳ رص سے 1 جر مو یج کے ہےر و م ْ7 صرگھ 2< و .مر محر رم مر 72 رم 
قو له تعال: 0 وءاية هم الارض المَتة الها واخرجتا منہا حبا فمنه بااکلور وحعلنا 


1 4 سے ہے 2 رر ے حو ص 
۰ 


فيها کب من تل واعتپ وفجرنا فا من العيون © ليا ڪمن شرہ۔ وما لته آیدیهم ف5 
کرو( سیک الدِى حى ال لها ما تيت الازش وین مه مسا لا 
O‏ 
قوله: ل وه هم لأر لك يها 4 الآية: العلامة والدلالة؛ كا قال تعالى: اد 
اجه مه € [البقرة: ۲6۸]» أي: علامة ملكه. 
وقال الشاعر: 
فواعجبًا كيف یعصی الا بآم كيف يجحاهالجاحد 
واا تدل‌صل آنهواحصد؟(۱) 
آي: وآية هم آي: للناس جميعًاء دالة على وجود الخالق» ووحدانیته في ربوبیته وإهيته» 
وکال عظمته» وقدرته على إحياء الوتی» وسعة علمه وحکمته ورجته ونعمته. 
لش تا 4 قرأ نافع وأبو جعفر: «اينَُ»؛ بتشدید الیاء وقرأ الباقون 
بتخفیفها: لت 4» والعنی واحد. 
آي: الارض افامدة اليابسة الجرداء آحییناها بانزال الطر علیها؛ كا قال تعا ی: 
قدا رایمه مت ورت ولبت من کل نوج بهیج 4 [الحج: 1۰ 
تا بالنباتات والأشجار باٍنزال الطر علیها بعد أن كانت يابسة جردای 
فالذي آحیاها قادر على إحياء الوتی؛ كما قال تعالى: ٭ ومن يد أنك تری الارض حشعة 


.٠١ ٤ص البيتان لأبي العتاهية. انظر: «دیوانه»‎ )١( 


عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن؛ ج ۱۸ 


و صح رو مت یو رر 


01 ر م 2 و رت سم کے ے۱ > ہے سے 
اد ْنَا علا الما اهترّت وریت ان الٍی آحیاھا لمح الموق إن عل کل سیو رس (۳) ۹ [فصلت: 


ورتا منہا حًا آي: تسج آصناف ال حبوب؟ كالحنطة والذرة والشعير وغبر 
ذلك؛ رزقا لهم ولأنعامهم؛ ولذا قال: 
#فمنه ڪون که قدم العمول؛ لا فادة الحصرء ومراعاة للفاصلة. أي : فمئه 
يأكلون هم وأنعامهم. 
کا قال تعا ی: لطر اسن ال ایی )ات میا امه صبا )م قفتا رض ها )دابا 
OLS‏ وَمَاوضه 0 َو رکا (ع) یط (ج) ریم“ و (ج) OL TU‏ 
[عبس: -۲٤‏ ۳۲]. 
وقال تعالى: رارف بعد ذلك دا © ن ا مها وہ وال آزسها() 
مها لکے ر لیک( )€ [النازعات: ۳۰- ۳۳]» وقال تعالی: ولا من‌التماء ما کرک قاتا 
2 رر ےر ۶۶ے رم و س م وو وو رک سھے گا ےکے سے رم کے 
پو جت وَحَبٌ اید ا ولحل بایقات ما طلع نضید )رقا ماد واحییتا یو بلدة مت 
كنك لوج )€ [ق: ۱۱-۹]. 
# لتا اجب من تل وَلَعَب ۹ء أي: وجعلنا في تلك الأرض الیتة بساتين 
من نخيل وأعناب. 
وجمع «نخيل» و«أعناب» باعتبار أنواع شجرهما المثمر آصنافا من الثمرء 
ولکثرتهما. 
وخصها بالذکر؛ لأا طعام وقوت حلو لا حتاج إلى طبخ ومؤونة» وینتفع به 
رطبّا ويابسّاء ولانبا آشرف وآنفع الأشجار. 
وجرا فما من‌آلمیون ۹ء آي: وفجرنا في الأرض لان مين € الكثيرة المختلفة 
التي تسیل منها الانهار السارحة والتي تنفجر من رژوس الجبال» وما یستخرج 
بواسطة الاثابیب وغير ذلك. 
وا اند ی سا ا عو السام مش ان وا بضم الثاء والميم» وقراً 
الباقون بفتحھما: ثرو 4. 
واللام: للتعلیل» آي: لأجل أن يأكلوا من ثمره قوتا وأدمّاء وفاكهة ولذة. 
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ماه أيهم 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم: «عملت) 
بدون هاءء وقرأ الباقون بإثبات الماء: #عَيكَتَهُ #* عائد إلى المذكور: ا حب والنخيل 
والاعناب. 

والواو: حالية» أي: والحال أن ذلك الثمر ما عملته أيديهم» ولیس هم فيه صنع 
ولا عمل» وأكثره يؤكل مباشرة لا يحتاج إلى طبخ ونحو ذلك. 

ويحتمل: إن «ما» في قوله: ماع يم 4 موصولة معطوفة على «ثمره» في حل 
جر أي: ويأكلوا من الذي عملته أيديهم. 

فامتن الله عليهم ہم| آخرجه لهم من الثمار الطازجة وبا أقدرهم عليه وعلمهم ما 
یعملونه بایدیهم من ا أکولات. 

فلا ريه 4 الاستفهام: للانکار» آي: أفلا يشكرون الله تعالی على ما آنعم 
به علیهم من هذه النعم العظیمة بنسبتها إليه» واستعإلها في طاعته والاستعانة پا على 
مرضانه؟! 

سای َلَقَ لو نها 4ء آي: تنزیا لله عن النقائص والعیوب» وتعظی 

له» الذي خلق وأوجد الاصناف والأنواع كلهاء ما لا یمکن حصره وتعداده. 

وتفرد بالوحدانیة» فهو سبحانه الفرد» وما عداه من الخلوقات لا بد فيه من 
زوجین؛ کما قال تعالى: # وين ڪل سىء خلفنا روج 4 [الذاریات: 59 ]. 

#منًا تبث اش 4ء آي: ما تخرجه الأرض من آصناف وأنواع النباتات» من 
الزروع واحبوب. والاشجار ختلفة الثار؛ كما قال تعالى: ورین السَماه ماء فاآخرحتا یو 
و جاین بات شی ھا وا وارعوا انتک که [طه: ۵۳- 6 ]. 

وین لهم 4 من الذکور والإناث مع التفاوت بين له وخلقهم. وصفاتہم 

الظاهرة والباطنة. 
#وَسِمًا لايِصَلَمُونَ # آي: ومن الذي لا يعلمونه من خلوقات شتی لا یعرفونا. 
قوله تعالى: « وا لهم ال كخ نه الاد ند شم مود © رامش تشری 
یضق لمات تقر التي يليم © رام رل عفن لیر © 1 


e 
ب‎ 
و عرطصجحے۔۔ مر دت‎ 


سے ہے یہ وق مس و کن و ی ےو ہے و 
امش ينبغى هما أن ندرك القمر وا الیل ابق لبا روك فى فلك سوک (ع) 4. 
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قوله: « وَءَايَهَ لهم أي: وآية هم دالة على عظمة الله تعالى» ونفوذ مشیئته. 

وکال قدرته واحیائه سے ا 
یلار 4 آي: ننزع ونفصل منه النهار؛ کا قال تعالی: تیار 

طلبه, حًا # [الاعراف: ٤‏ ۵]. 

فد هم مُظِمُونَ 4 الفاء: عاطفة و(إذا): فجائية» آي: فإذا هم داخلون في الظلام؛ 
لان الأصل هو الظلاء واللیل» والنهار بنوره آمر وجودي یوجد بوجود الشمس, فهو 
وارد على الظلام واللیل فإذا ذهب النهار ونوره بقي الظلام والليل. 

وفي الحديث: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمس 
فقد أفطر الصائم)217. 

لنش يح مر لها الواو: عاطفة» أي: وآية لهم الشمس تجري وتسير 
على الدوای رل 4 أي: لمكان استقرارهاء أو لوقت استقرارهاء فهي آية في 
جریانها ومسيرهاء وآية با فيها من ا منافع العظيمة» والصالح الكثيرة. 

ومکان استقرارها تحت العرش مما يلي الأرض» وهي آینا كانت فهي تحت 
العرش» هي وجميع الخلوقات؛ لانه سقفها. 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي و في السجد عند غروب الشمس 
فقال: «يا آبا ذرء آندري أين تغرب الشمس؟» قلت: الله ورسوله آعلم. قال: «فإنها 
تذهب حتی تسحد تحت العرش. فذلك قوله: # والف سس تج ِلِمُستَقَ لها ۲۸۸۹. 

وی رواية: سألت رسول الله ية عن قوله: « لنش تی اتک رل قال: 
(مستقرها: تحت العرش»(۲. 

والقول الثاني: أن الراد بمستقرها: منتهی وقت سیرها؛ وهو يوم القيامة» حینم| 
تکور ویذهب بنورها؛ کا قال تعالی: 13 کرت )€ [التکویر: ۱]. 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم ۱۹۵6 ومسلم في الصیام بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
۰ وآبو داود في الصوم ۲۳۵۱؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۱۹۹ء ومسلم في الایمان ۰۱۵۹ 

(۳) آخرجه البخاري في تفسیر سورة یس ۰4۸۰۳ ومسلم في الایمان ۱۵۹ 
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وقيل المراد بمستقرها: منتهى تنقلها في البروج شالا وجنوبّاء فلها حد تنتهي إليه 
من الشال لا تتجاوزه. وها حد تنتهی إليه من الجنوب لا تتجاوزه وعلى هذا فيكون 
الستقر زمانيًا ومكانيّاء فغاية سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الصيف» وغاية 
سيرها في الجنوب ابتداء فصل الشتاء. 

#دَلِكَ 4 الإشارة إلى جريان الشمس» تقر 4 أي: تدبير وتقنين. 

لمیر ذو العزة التامة: عزة القوة» والغلبة والقھر والامتناع. 

لمیر 4 ذو العلم الواسع الذي وسع كل شیء فبعزته عز وجل التي لا تخالف 
ولا تمانع» وبعلمه الواسع الذي أحاط بكل شیء أوجد هذه الشمس العظيمة» تجري 
في فلكها منذ خلقها الله بنظام بالغ تام متقن دقیق, لا تتقدم ولا تتأخرء ولا ترتفع ولا 
تنخفضء وأوجد ما فيها من المصالح والمنافع للعباد ما لا يعد ولا يحصىء الدالة على 
عظمته عز وجل» وکال قدرته وتمام نعمته؛ کا قال تعالى: ٭ فی لصاح جع الیل سک 
ولمس والْقَمَرَ حسباا 5لک تقییرا لمیر لیو ©( [الأنعام: .]۹٦‏ 

وَالَْمَرََدَرْتَهْمَازِلَ4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب: «وَالقَمَرٌ) 

بالرفع» عطقا على الشمس» وقرأ الباقون: « وال بالنصب على الاشتغال» أي: 
وقدرنا القمر منازل» أي: قدرنا سيره منازل» من آول الشهر إلى آخره ينزل كل ليلة 
منزلة؛ لمعرفة الشهور والأعوام والحساب. 

كما قال تعال: « ## ینکن الو فل‌هی مواقیث لاس وَألْحَينّ 4 [البقرة: ۱۸۹]ء وقال 
تعالی: ٭ هوآلزی جَعَلَ الس ضا لمر را ودره ماز للا مد لت یی والحساب 4 


1 5 5 5 ور اضر کے رو سے مر سے عط کے سے رس رص وه ص سر سم صص وم ےت ری 0 
[يونس: ٥]ء‏ وقال تعالى: ٭وععلنا البل والتہار ءاسين محونا ءاية الیل وجحعاتا >ایةالہار مبصرة لو 


2 0 2 سے 0 z2‏ 
5 ۳2 کے سه ور ےر ا ا ص وا و ۳2 


طا من ریک و موا عد دا لسن وساب وغل شي وِفَضَلئه یلا )€ [الإسراء: ۱۲]. 
ومنازل القمر مان وعشرون منزلة على حسب النجوم المعروفة عند العرب. ففي 

كل ليلة ينزل منزلة» ويبقى ليلة واحدة إن كان الشهر تسعًا وعشرين ليلة» أو ليلتان إن 

كان ثلاثين» وتسمى: ليالي السرار أي: الاختفاء؛ لاختفاء القمر فيهاء ما في آخر 

الشهر أو في أول الذي يليه. 

حى عاد كَالْميجُونِ ارب » أي: رجع بعد أن استتم وصار بدرًا إلى الضعف شيئًا 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن. ج ۱۸ 
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فشيئاء إلى أن صار لبون لبم 4ء أي: مثل عذق النخل إذا يبس يتقوس ويصفرء 
ويبدو دقيقا. 

قال ابن كثير(21: «وآما القمر فقدره منازل» يطلع في أول ليلة من الشهر ضئیلا 
قليل النور» ثم يزداد نورًا في الليلة الثانية» ويرتفع منزلة» ثم كلا ارتفع ازداد ضیاء 
وان كان مقتبسًا من الشمس» حتی يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة ثم یشرع في 
النقص إلى آخر الشهر حتى يصير کالعرجون القديم». 

وبا أن نور القمر مستمد من الشمس؛ فإنه كلا ارتفع وبعد عن الشمس زادت 
القابلة بینها؛ لان سيرهما كرويء فيزداد نوره حتی يكون بدرّا کاملا» وذلك حين 
يكون في المشرق» وتكون الشمس في الغرب» ويتم التقابل بینھما. 

وكل| دنا وقرب من الشمس قلت المقابلة بینھماء وضعف نوره شينًا فشیّاه والجزء 
المنير منه هو الذي يلي الشمس؛ لهذا في أيام الشتاء عندما تكون الشمس خلفه تكون 
فتحة قوسه نحو المشرق» وفي أيام الصيف عندما تكون الشمس عنه شالا تكون فتحة 
قوسه نحو الجنوب. 

ل لامش یی ها آن ندرک مرول انل ساب یالما رولف ملك سرت © . 

لا ذكر الله عز وجل أن الشمس تجري لستقر ها بتقدير العزيز العليم» وأنه قدر 
القمر منازل ينزها منزلة منزلة حتى يعود کالعرجون القديم» بین أن هذا النظام في غاية 
الاحکام لا يمكن أن يتصادم» أو يختل» أو يتفاوت» أو یضطرب. 

قوله: ا السّمس یی هآ أن رك مر «ل۷»: نافية» و«أن» والفعل «تدرك» في 
تأويل مصدر في محل رفع فاعل ل«ينبغي»» أي: لا الشمس ينبغي ها إدراك القمر» أي: 
لا يمكن ها إدراك القمر واللحاق به والاجتماع معه في الليل؛ لآن هذا خلاف التقدير 
الذي قدره الله عز وجل ها. 

ولا بل ساب تاره أي: ولا الليل يسبق النهارء بل لا يأتي الليل إلا بعد النهارء 
فالشمس لا يمكن أن تطلع في الليل فتدرك القمرء ولا الليل يأتي في زمن النهارء 


کر ص٭ صر صر سے سے 


2٦ في «تفسيره)‎ )١( 
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فيسبقه في بعض آجزائه» أو يحل محله فيتوالى ليلتين. 

لولف مَك یبوک 4ء أي: وکل من الليل والنهار والشمس والقمر في لذن 4 
الفلك: الشيء المستدير» یحو €: یدورون» أي: كل منهیا يسبح ويدور في فلكه 
على الدوام؛ کا قال تعالى: « وَسَخَرَ لك مس وَالْقَمَرَ دق وس رلک ال الاد 4 
[براهیم: ۳۳]. 

قوله تعالی: وای َم اتا لتا درف الم الم حون © تا کم تن مت ما 
بو( وین هصرع ولام مدرد( ره تماق OF‏ 

قوله: واد لم ی أي: ودلالة هم» أي: للناس آیضا على عظمة الله تعالى وتمام 
قدرته» وسعة رحمته» ونعمته وفضله. 

لاتا حَلَا نم 4 قرأ نافع وابن عامر: «ذَرٌيَاهِمْ) بالجمع» وقرأ الباقون بالإفراد: 
ریَتہَم . 

أي: حملنا ما بقي من ذرية نوح عليه السلام على وجه الأرض #ف ام الْمَشْحُون 4. 
أي : في سفینة نوح التي أمره الله بصنعها؛ ک| قال تعا ی: لان اصع الک یه [المؤمنون: ۲۷]. 

لآلْمَتْحُونِ4. أي: الملوء من آمره الله بحملهم فيها من كل زوجين اثنین؛ من 
الحيوانات والأمتعة» وأهله إلا امرأته» ومن آمن معه وهم قلیل؛ کما قال تعالی: فلا 
اتل فان کل زوین ان وهات لا من سب عله ال ومن ءامن وما مامح هقی که 
[هود:۰ 4 ]؛ وذا قال في الاية الاخری: وملا درک ہلاون )# [الصافات: ۰۲۷۷ أي : 
ذرية نوح عليه السلام. 

وا معطوف على «حملنا»» أي : وآية لهم أنا خلقنا ی أي: أوجدنا هم 
بتعليمنا إياهم. 

من مه 2# أي : من جنس فلك نوح وسفینته. آي: آ و جدنا لهم من مثل الفلك 
الشحون الذي صنعه نوح سفنا یرکبونہا في البحر» صغارًا وكبارًا على غرار سفينة نوح 
عليه السلام» حيث كانت آول سفينة صنعت. 

کما قال تعالی: إا ماما الما حملت ق تاره ()لنجها لک نذکر وتعيها ادن رع )4 [الحاقة : 
۱ء وقال تعالی: ہل ولقد رها اَهَل من مدر ل( [القمر: ۱۵]. 


عون الرحمن + تفسير القرآن» ج ۱۸ 
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عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «آتدرون ما: ٭وَعَلقَاهُم 
من نلھ ما رکون ا ؟ قلنا: لاء قال: هي السفن» جعلت من بعد سفينة نوح على 
مثلها)7١2.‏ 

وقيل: المراد بقوله: تِن‌يَنْلہ٭: الابل وغيرها من المراكب البرية واحوية. 

وین تا رقم 4 هذا يقوي أن الراد بقوله: لوقتا هم تن لو ما مک @4: 
السفن» آي: وان نشأ نغرقهم في البحر؛ وهم على ظهور هذه السفن. 

کما قال تعالی: منت لوا في رک لمیر (۳) ان تنا سکن ایح فِظللن رواکد عل هرو 
نے لک یس لکل بر کر (۳0) از دویقھن یما کسبوا ویعف عنکیبر )€ [الشوری: 4-۳۷۲ ۳]. 

لقلا سرع لپ الفاء: عاطفت و«صریخ»: «فعیل» بمعنی فاعلء أي: فلا صارخ 
هم» ولا مستغیث: ولا مستنجد. 

#ولاه‌ینمَدون ۹ء أي : ولا هم لصون من الغرق. 

الا یناہ «إلا»: للاستثناء» بمعنی: «لکن4. آي: لکن رحمة منا مم ولطفًا 
ہہم؛ لم نغرقھم في البحر. 

وَمتنْعَاإِلَ جين © «متاعا»: معطوف على رت أي: إلا رحمة منا مهم وتمتيعًا هم 
الین #» أي: إلى وقت انتهاء آجاهم. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ التنبيه على عظمة الله تعالى ووحدانيته في ربوبيته وإلهيته» وتمام قدرته على 
إحياء الموتى» وسعة علمه وحكمته ورحمته في إحياء الأرض بعد موتہاء وإخراجه 
الحب منهاء وجعله فيها بساتين من نخيل وأعناب» وتفجيره فيها العیون؛ لقوله تعالی: 

وا نم رش یکی تاتا انتآ ڪا © لتا ھا جگوزن تسد 
وأعتلب وفجرنا قیہا م نَالعيون )). 

۲- أن من أفضل ما أخرج الله من الأرض وجعل فيها: احبوب. وبساتين النخيل 

والأعناب؛ لأن الله خصها بالذكر. 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۹/ 46 4. 
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۳- امتنان الله عز وجل على العباد بها أخرج لهم من الأرض من ا حبوب؛ وما 
جعل فيها من بساتين النخيل والأعناب» وغير ذلك وما فجر فيها من العيون؛ ليأكلوا 
من ثهار ذلك ها لم تعمله أیدیہمء أو مما عملته بتعليم الله هم؛ لقوله تعالى: # لاڪين 
رورم یله زیم 4. 

5 - آهمية الحبوب وثمر النخیل والاعناب في حياة الانسان» غذاء وفاکه وفضلها 
على سائر الثار؛ لتخصیصها بالذکر. 

۵- قدرة الله تعالی وتمام نعمته بتفجیر عيون الماء من الارض. الذي به حياة الانسان 
والحيوان والنبات. 

5- عدم قدرة الخلق على صنع وإيجاد شیء ما به حياتبم إلا ما علمهم الله 
وأقدرهم على صنعه؛ لقوله تعالى: «وَمَاعِتَهُ دِيم . 

۷- وجوب شکر نعم الله تعالى» والإنكار على من کفرها؛ لقوله تعالى: “لأفلا 

۸- تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه» وإثبات وحدانيته» وتفرده في خلق 
الأزواج والأصناف والأنواع من نبات الأرض» ومن الناس» وما لا يعلمه الخلق 
كلهم من خلوقات شتی؛ لقوله تعالى: « سْبْحَنَألرِى نالوج نها معا نی الیش 
ومن‌آنشسهمر وتا لایس ون (۹6)۳. 

۹- أنه ما من شيء من الخلوقات إلا منه زوجان؛ لقوله تعالی: الى نالوج 
لها متا مت الارض ومن أنفسه م وما لاس كمون 4. 

۰- قصور علم البشر وعدم علمهم بکثیر من الاشیاء؛ لقوله تعالى: وتا 
لن كما قال تعالی: وم يشي نَل لاقلا 4 [الإسراء: ۸۵]. 

-١١‏ التنبيه على آيات الله تعالى في الليل والنهار وتعاقبها ضياءً وظلمت 
والشمس والقمر وجريانهاء وما في ذلك من الدلالة على عظمته عز وجل ووحدانیته. 


وتمام قدرته» وسعة علمه وحكمته ور حمته؟ لقوله تعالى: 0 واه هم من ار 


»2 مر ے سم 
خم 9 


7 2 3ء 
دون ادع )). 


ے ۳ عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۱۸ 

۲- أن الأصل هو الظلام واللیل» وآن النهار طاری بنوره؛ لقوله تعال: #ضلخ 
هرهم یمرن 

۳- إثبات جریان الشمس وعدم ثبوتها؛ لقوله تعالى: * والشْمش ری . 

٤۔‏ أن للشمس مستقرٌّا مكانيّاء وهو تحت العرش؛ كما قال يَكلِلَدهِ ا أن ها 
مستقرًا زمانيًا ينتهي إليه سيرهاء وذلك يوم القيامة» منتهى هذه الدنيا وجميع ما فيها من 
الخلائق؛ لقوله تعالى: # ونم تج ری لِمُسَتَفَرِلّه ا 4. 

وذلك حين تجمع مع القمر» وتكور ويذهب بنورها؛ كا أن ها غاية تنتهي إليها 
ارتفاعًا في الصیف. وانخفاضا في الشتاء» فيكون ها على هذا مستقرها زمانیّا مكانيًا. 

٥‏ التنويه بعظمته عز وجل» وعظمة تقديره جحریان الشمس في نظام بالغ دقيق» 
وتمام خلقه» وحسن تدبیره؛ لقوله عز وجل: دک تقد َال زا لیم #. 

7- إثبات اسمي الله: «العزیز»» و«العليم»» وصفتي العزة التامة» والعلم 
الواسع له عز وجل؛ لقوله تعال: #العرزالعلير 4. 

۷- في اقتران اسمیه عز وجل: «العزیز» و«العلیم» كمال إلى کےال. 

۸- حكمة الله تعالى» وتمام قدرته» وسعة علمه ورجته» ومنته في تقدیره القمر 
منازلء کل ليلة ينزل فیها منزلة؛ يبدأ هلالا ضئيلاء ثم يزداد نوره وکاله حتی یکون 
بدرّا تامّاء ثم يأخذ في النقصان حتی يصير کالعرجون القدیم» وما في ذلك من الصالح 
للعباد من معرفة الشهور والاعوام وا حساب؛ وغير ذلك. 

4- إثبات القياس» وهو: إلحاق شيء بشىء لعلة؛ لقوله تعالى: عون 
لمیر 4. ۱ 

۰- أنه ليس بعد التمام إلا النقصانء ونی هذا عبرة لمن يعتبر؛ کما قال تعا ی: ‏ # 


ا 
سم ی مر مر ص کر ارم مر مرحم م مرو ص وہ سر ص ص ورگ 


2و 22 مس الى ساس ۳ ی وک کو سد ےہ : 2 
نی خلقکم من ضعفِ نم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد فو ضعفا شیب 4 [الروم: .]٥٤‏ 
إذا كنت تبوی العیش فاقنع توسطا فعند التشاهی يقصر التطاول 


سورة بس . الآيات: ٤٤ ٤٣۳‏ 


6ح 
2 اما 7 1 5 و 
توق البدورٌ النقص وهي أهلة ویدرکها النقصان وهي کوامل(۱) 


قال الشافعي في الرجز(۲) 
ماطارطير فارتفع للاک‌اطاروقع 

ویقولون في المثل: «ما زم هضم». 

-١‏ المج رو سر پر ری کی 
والنهار» وغيرهاء فلا الشمس يمكن أن تدرك القمرء تخ كوول اش تست 
النهار» فیأتی قبله» أو قبل انتهاء زمنه؛ لقوله تعالى: ٭ لا امس ینیما آن ندرا تالز 
سَابِقاللہَار 4. 

۲- تعاقب الشمس والقمر والليل والٹھارء ودوران كل منھما فی فلكه؛ لقوله 
تعا لی : وی فی فاك يسود رت #. 

۳- أن من آيات الله ودلائل عظمته وتمام قدرته» ورحمته ونعمته» حمل ما بقي من 
ذرية نوح عليه السلام» پر ور يلد ی السام 
وإنجاءهم من الغرق؛ لقوله تعا ی: #وءاية أا ری فى نم اْمشحون @). 

5 - أن من آيات الله تعالى ونعمه على العباد» إیجاد هذه السفن التي يركبها الناس على 
ظهر البحر» وتحملهم من مکان إلى مکان؛ لقوله تعالى: وتان تلو ماود( 

وقيل: المراد السفن وغيرها من الراکب البرية والجوية. 

۵- تہدیدھم بأن الله عز وجل لو شاء لأغرقهم وهم على ظهور هذه المراكب في 
البحر؛ لقوله تعالی: ٭ وين تا ترفَهَمَ فلاصرع مه ولاهمینتذرن (ت). 

ومفهوم هذا الامتنان عليهم بإنجائهم من الغرق. 

7- إثبات المشيئة لله تعا ی؛ وهى: الارادة الكونية. 

۷- أن ما شاءه اللہ فک EYE‏ تحص رکز من ولا منقذ؛ 


. ۱۱۳ البيتان لأبي العلاء العري. انظر: (نہج البلاغة» ص‎ )١( 
انظر: «دیوانه» ص 45. ونسب في «جامع بیان العلم وفضله» 1۲۹/۱ لابن البارك ونصه:‎ )۲( 
ماطار شےء فارتفع إلا کاطاروقع‎ 


- عون الرحمن 4 تفسير القران ج ۱۸ 


لقوله تعالی: فاصم ولاهم دود #. 

۸ إثبات رحمة الله تعالى» ولطفه بالعباد فی ملهم على هذه الراکب. وانجائهم 
من الغرق» وتمتيعهم في الحياة إلى حلول آجاهم؛ لقوله تعالى: لا رة من ومتعاٍل 
ین (د)۹4. 

4- أنه لن يموت أحد حتی یستونی رزقه وأجله؛ لقوله تعالى: #ومتتاالجن 4. 

۰- أنه لا خلود في هذه الدنیاء وكل من عليها فان؛ لقوله تعال: این #. 


سورة یس الآبات: ۵1۰-1۵ 


- 
قال الله تعالی: ‏ تلهم نوا مابین یک وم لعل رمو وما تیم نات 
7 


1 


4 


نا مرب (2) ول ھی اش رفک هلان سکف روا لت امتو نوم 


7چ 
یما همم إن اسم إِلا ی سل مین (8) ویقوونَ می ها الوم ان کشر صلوقین (ع) ماینظرون لا 
یه وحم وه تخود © او يد وا اھ جوت وم سور 
فا شم تن کات إل ويح نیاو (ع) قالو یلت من بعتا ین ترفن هنذا اوعد لوصف 
تلوت © إن کات إلا صح وه هم یخلت رید © لب الم تفش 
تا لامج روز لا مکش ماو( . 


7 5 0 2 و ی ۵ و م روص ےل رو م 00 کر ص ے2 7 ر و09 
قوله تعالی: * وَإِدَاقِلَ طم نقو مابین ایر یکم وماخَلفکر لعلھ رمو )وما تأتيوم ینایم ین 
وہ ےوہ ۾ 


کہہے سے ہے ہے N‏ یڑ ہے م رس و کے و ےد 
٤‏ اکت رهم الا كوأ عنها عرض (50) ود قیل هم انقو اما ررق کر له قال آلزین کمرواللزین امنوأ نیم 


سے 


من 
من 


کے سس سم وم 


من ماه همم ان نش لا قلسن .1٠2(‏ 

قوله: ولد قير کم أي: وإذا قيل للمشركين المكذبين التمادین في غيهم 
وضلاشم: امو مان ویک وَمَاخَلفَگر٭4 (ما): موصولة في الموضعين» أي: اتقوا الذي 
بين أيديكم من عذاب الدنيا ما هو حاضر أو منتظر قریبًاء #وَمَا لفك € أي: واتقوا 
الذي خلفكم. أي: الذي أمامكم من عذاب الآخرة؛ کم قال تعالى: #وین وراید۔ عَذَابٌ 
يط € [إبراهيم: ۱۷]» أي: أمامه. 

أو: اتقوا ما بين أيديكم من العاصی؛ السابق منها أو اللاحق» وما خلفکم» أي: ما 
أمامكم من عذاب الآخرة. 

آو: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم من المعاصي اللاحق منها والسابق. 

رو 4. أي: لأجل أن یرمکم اللہ فيقيكم عذابه» وینیلکم ثوابه. فجمعت 
الآية بين الترهيب والترغيب. 


وم تأتمهم من ايد # (من»: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث العنی 


لمن یت ریم 4 الشرعية والكونية» البينة الواضحة الدالة على عظمته تعالی 
ووحدانیته» وصدق رسله. 
لا کاثواعامترض ی 4 «إلا»: أداة حصی أي: ما یقابلونبا الا بالاعراض والصدود 


سے 


بقلوبہم وأبدانهم» فالإعراض عن الآيات الشرعية بالتکذیب ہما فيها من الأخبارء 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۸ 


كك |۱۲۲۲ 
والاستکبار عن العمل بها فيها من الاحکام. 

والإعراض عن الآيات الكونية: عدم التفكر فيهاء والاتعاظ بہاء وتفسير ما 
بحدث منهاء من کسوف. وزلازل» وبراكين» وأعاصير مدمرة» وغير ذلك بأنها آمور 
طبيعية» مع نسيان الحكمة من ذلك» وأنها نذر يحذر عز وجل بها عباده» وعقوبات 
يبتليهم بہا؛ كما قال تعالی: «ظه رَالْمَسَادُ ف لير ریما بت یی الاس يمهم بعش لی 
یا هموح[ 4[الروم: ١‏ 4]. 

وقال پل «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله؛ لا ینکسفان لموت آحد ولا 
لحیاتہء فإذا رأيتم ذلك» فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكو)217. 

وکونہم يعرضون عن جميع الآيات دليل على أنهم لم يتقوا ما بين أيديهم وما 
خلفهم؛ کما أمروا بذلك. 

* ود للم آننقواکی أي: أعطوا وابذلواء یرنه آي: من رزق اللہ أو من 
الذي رزقکم اللہ أي: من الذي أعطاكم الله من ا مال والخير على الفقراء والمحتاجين. 

لقال آل مرو مٹیا 4 أظهر في مقام الإضمار فقال: مَل الینَ کفروا * 
للتصريح بكفرهم» وأنه سبب قوطم هذه المقالة» أي: قالوا معارضين للحق» محتجين 
بالمشيئة والقدر, ما لا حجة لهم به: 

نیم من لو ياء اللہ لمع 4 الاستفهام للانکار و«من»: موصولة» أي: أنطعم 
الذي لو يشاء الله أطعمه وأغناه من رزقه» أي: لو شاء الله أطعمهم فأطعمناهم» ولكن 
الله م يشا أن يطعمهم فلا نطعمهم. 

أي: أن الله شاء ألا يطعم هولای وأن يكونوا فقراء» فنحن لا نطعمهم؛ لثلا 
نخالف مشيئة الله. 

ويحتمل أنهم أرادوا بقوهم: نیم من لو اء له له 4: الاستهزاء بمن يأمرهم 
بذلك» أي: أنطعم قومًا لو شاء الله أطعمهم» فإطعامهم إلى الله» لا إلينا. 


2 
مھ 


فلن سر ٍلا ی سَلَلِئینِ 4 «إن» نافية بمعنى: «ما)» أي: ما أنتم- أيها المؤمنون- في 


(۱) أخرجه البخاري في الجمعة ١٦۱۰ء‏ ومسلم في الكسوف ١٠4؛‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضی الله عنه. 


سورة یس الآيات: ٥‏ ۔ 5ه 
۳ص 


أمركم لنا بذلك إلا ق سَلَلِئینِ 4 «إلا»: أداة حصی آي: في ضلال وبّعد عن الحق 
بین واضح. 

قوله تعالی: وولو مها اوعدا نكر صرق () ما بنظرون لاه وید تأخذهم وَهُم 
مخ هون )فلاس تطی عون وص ول أهلهم بجغوت () : 

قوله: # وود 4 أي: ویقول الکفار الکذبون بوعد الله والبعث والحساب: على 
وجه الاستعجال. والاستبعاد والانکار: #مىَ هذا الوَعدُ 4 الاستفهام: للا ستهراء 
والتهکم والاستبعاد والانکار. 

نکر صَدِقِينَ4: آي: في قولکم: إن هناك بعثا وحسابًا وجزاءً؛ كما قال تعالى: 
3 مَمتعچل بها لدب لا ہم ون بها #[الشورى: ۸ وقال تعال: وال علیہم ايا يست ماکان 
وم الََْمَِلارَيبَيٍ # [الجاثية: 5 7747]» وقال تعالی: # وبق ولوت مق هنذا الْوَعد إن حك نسم ص ی قين 
48 فأجابهم بقوله: فل لک یی بوم لا تحرو عَنَهُ سَاعَة وا یش ©4 [سبا 
۹ ]. 


50 


«مایتظرون ایح ود 4 «ل۷»: أداة حصرء أي: ما ينتظرون إلا صيحة واحدت 
وهي النفخة الأولى في الصورء نفخة الفزع والموت عند قيام الساعة؛ کما قال تعالى: 
وو مح ف الور مرن نموت ونی دض إلا من تک له 4 [النمل: ۸۷]. 

أي: ففزع كل من في السموات والارض» وصعقوا وماتوا من شدة النفخة والصيحة 
إلا من شاء اللہ؛ کا قال تعال: #وَبْقِحَ فى الور فَصَوق من في آلتموّت ومن في الْدَرضِ لا من َء 
أل 4 [الزمر: ۸٦]ء‏ وهي ال راجفة؛ کما قال تعالی: يفا [النازعات: 7]. 

تادهم 4 بشدة وسرعة. وتفاجتهم ولا مهلهم؛ كا قال تعالی: فصوا رسو ریم 
دهم اَذَه را )۹6 [الحاقة: ۱۰]. 

لوم مك قرأ مزة بسکون الخاء وتخفيف الصاد: «يَحخْصِمُونَ». وقرأ الباقون 
بكسر الخاء وتشديد الصاد: صمو . 

والواو حالية» أي: وهم يتخاصمون ويتشاجرون في أسواقهم وبيعهم وأكلهم 
وشرہہمء لاهون غافلون في أمور دنياهم» یتخاصم بعضهم مع بعض. 


سے ا۶٢٢‏ عون الرحمن 4 تفسیر القرآن؛ ج ۱۸ 

م لاتوت 4 «توصیة»: نكرة في سياق النفي فتعم» أي: فلا يستطيعون أي 
توصية مه قلت. بأولادهم وأموالهم؛ لآنهم لا يستطيعون الکلام من شدة الفزع. 

وهذه الآية كا قال تعالى في سورة الانبیاء: # ویٹولورے مق هذا الْوَعَدُإن کنن 
یق ل و بعک لز گترو یں لا کفوری عن وجومهم الاد وکا عن شهورمم ولا همم 
صروت (۳) بل تأتیهم بعکَة مھم فلا سکیفورے ردھا ولا هم یرون (ع)4 [الأنبياء: 
۸- ۶۰ ]. 

لا آملهم منوت » آي: ولا یستطیعون الرجوع إلى آهلهم؛ لیشاهدوهم 
ويودعوهم؛ لانہم لا یتجاوزون مکانهم. 

قوله تعالی: وبح فی الور فا شم من لاإ رهم ينو (ه) وی من شتا ین 
تیک هد ماوعه تفن ودک المرسلورک (2ا إن کات لاه ود دا شم یم یت 


+ 


ہم مج مسر دمحم 


محضرون زع بو لا نکم شس کا ولا مت رورالاماگتر تعملونَ ((ی)۹: 

قوله: ونیم في ألصُور » (نفخ) بالبناء للمجهول؛ لان الإیہام أبلغ في التهويل 
والتعظيم. 

والصور: «القرن»؛ كما قال يَكِةِ: «کیف آنعم. وقد التقم صاحب القرن القرنْ» 
وحنى جبهته. وأصغى سمعه ينتظر أن یؤمر أن ينفخ فینفخ؟!). قال المسلمون: فكيف 
نقول یا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل؛ توكلنا على الله ربنا؛'''. 

وصاحب القرن: هو إسرافيل عليه السلام الذي وكل بالنفخ في الصور. 

والمراد: النفخة الثانية» الرادفة» نفخة البعث والنشور؛ كا قال تعالى: 2۷ هم فيه 
حر دا هم نام روك 4 [الزمر: ۸٦]ء‏ وقال تعالی: ی رجف اجه © تمہ رارف © 
[النازعات: 7 - ۷ ]. 

فد هم مَنَالَْدَاثِ 4 الفاء: عاطفة و(إذا): فجائية» آي: فإذا هم من القبور. 

ال رتهم بنیلوی4 ال ريه #: متعلق باینسلون»» وقدم عليه لافادة الحصرء 


(۱) آخرجه الترمذي في التفسیر ۳۲4۳؛ من حدیث أبي سعید الخدري رضی الله عنه» وقال الترمذي: 


(احديث حسن؟. 


سورة یس الآيات: 0 ۵٤٥‏ 


٣ 


أي: إلى رمهم وحده» مع مراعاة الفواصل. 
ین لوے 4ہ «النسلان»: الشی السريع» أي: فإذا هم من القبور يخرجون إلى رہہم 
مسرعین؛ کا قال تعالی: جود رالمان لس شون € [المعارج: 4۳]. 


وقال تعالى: #وهم ین کلب یت لوک 4 [الأنبياء: 143]» وقال تعالى: دا دعاکم 
مر و مر مر انز مر 006 مس اورم و 7 5 سے سے و موس رک رر رجه 
دعوه من الارض إذا ا 4% [الروم: «[Yo‏ وقال تعال: 0 تومید یلیعوت الداعی لا عوج € 


م 


[طه: ۱۰۸]ء وقال تعالی: وی بقح ف الصو ر ممع من ف الوت ومن دض لد من کل و 
نوهد خرن )€ [النمل: ۸۷]. 

لا 4ء أي: يا هلاكناء ممَنْبََمَنَامن مرا الاستفهام: للتعجب» أي: من 
الذي بعثنا من قبورناء وأخرجنا منها؟! لانہم كانوا يعتقدون في الدنيا أنهم لا يبعثون 
من قبورهم. 

وهذا لا ينافي عذاب القبر؛ لأن عذاب القبر بالنسبة لما بعده کالرقاد؛ لأن ما بعده 


دس م و وھے ل 2-4 


أشد وأعظم؛ ک| قال تعالی: وذ اب الجر مدوب 4 [طه: ۱۲۷]. 

لهذا ماود سم وصدف لمرسلورت 4ء أي: فيجيبهم المؤمنون أو الملائكة توبيحًا 
هم بقولهم: #هلذاماوعد اسمن . 

و«هذا»: إشارة إلى بعثهم من قبورهم» واما): موصولة أو مصدرية أي: هذا 
الذي وعد به الرحمن» أو هذا وعد الرحمن, بأن هناك بعثا وحسابا وجزاءً على الأعمال. 

وصدف الْمَرَسَلُوت ۹ء أي: أخبروا بالصدق فی أخبروا به عن البعث وا حساب 

والجزاء على الأعمال وغير ذلك» وفیما جاؤوا به من الشرع؛ كما قالوا في الآية الأخرى: 
اتد رت الى مدا با وما کا یی ول أن مد اه لد بت مُشل ری بای » 
[الاعراف: ۳ ]. 

وحتمل أن قوله: #هذًا ما وعد للع وصدف المرسلوت ٭ من قول الکفار 
آنفسهم. اعترافا منهم ذلك الیوم بصدق وعد الله وصدق الرسل حين لا ینفعهم ذلك. 

والأول آظه وهو کقوله تعا ی في سورة الصافات: وی یوم لين (ت) 
هن لوم سل ی کہ بو تکزبویک © [الایتان: ۰۲۲۱۸۲۰ وقوله تعالى: #۷ و ند 
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لا تعلمون لا ٭ [الروم: *۵]. 

وفي ذكر (الرمن) إشارة إلى أنه يحصل من رحمته عز وجل في ذلك اليوم ما لا 
تحيط به الظنون» ولا يصفه الواصفون؛ كقوله تعالى: # مك یوم لح ليحن € [الفرقان: 
٦ء‏ وقال تعا ی: وک لّوا لمن ٭ [طه: ۱۰۸]. 

#إن ات إِلَاصَيْحَدَ ود 4؛(إن) نافية بمعنى: «ما» أي: ما كانت النفخة في 
الصور أو البعثة من القبور» إلا صيحة واحدة» ينفخ إسرافيل في الصورء فتحيا 
الأجساد؛ كا قال تعالى: #وماآمر الس امه إل کم الم آوه قرب € [النحل: ۷۷]. 

لذا همم حح دیما سوت 1# الفاء: عاطفة» و(إذا): فجائیة أي: فاذا هم جمیع» آي: 
الأولون والآخرون. الانس والجن یتک أي: عندنا مسرت 4 آی: مائلون للحساب. 

كما قال تعایل: * ف الین والکضرن ا موو إل میت بوم موم 4 [الواقعة: ٤٩‏ - 
۰ وقال تعال: اا هی رَجَرَهُ ده ©) نذا هم بالتاهرو )€ [النازعات: ۰۲۱6۶۱۳ وقال 
تعالى: “9 يوم یدعوکم فسني جوت دوہ 4 [الاسراء: ۵۲]. 

© فلوم لا نظلم تفش شیا ٭ الفاء: عاطفة وانفس» و«شيئًا» كل منهما نكرة في 
سياق النفي فتعم» أي: فیوم القيامة لا تظلم أيّ نفس أيّ شيء من الظلم. لا قلیلا ولا 
كثيرّاء فلا ینقص من حسناتهاء ولا یزاد في سیئاته. 

کا قال تعالی: ومن يعمل لمحت وهو موی لایاف طاماولاهشما 4)0 [طه: ۱۱۲]) 
آي: فلا خاف ظلًا بزيادة السیئات. أو هضًا بنقص الحسنات. 

وقال تعالی: « وم لوو السا لوم القمة للا نُك تفس سیا وان اوغا کک 
من خردل تا بها وگ بنا نسي )€ [الأنبياء: 4۷]. 

قال ابن القیم: «فنفی أن یظلم بان یزاد عليه في سیئاته» أو ینقص من حسناته» أو 
یعاقب بعمل غيره» وم ینف أن ينتفع بعمل غیره»۲۱. 


ےہ کے لے 


#ولا خرؤت إلا ما كدر نملو 4 «الا»: أداة حصی وهما»: مصدرية أو 


(۱) انظر: البدائع التفسبر) ۳/ .٦۷۹‏ 


سورة یس الآيات: 0۵ 04 


موصولةء أي: ولا تجزون إلا عملكم» أو إلا الذي کنتم تعملونه» قولا أو فعلا أو ترگاء 
من عمل القلب واللسان واخوارح. 

والمجازاة: المكافأة» وني قوله: إلا ما کم مود 4 إشارة إلى أن الجزاء من 
جنس العمل» أي: ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون» من خير أو شر» فمن وجد 
خيرًا فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تمادي الكفار والمكذبين في غيهم وضلاههم. وعدم تقواهم ما بين آیدیهم من 
عذاب الدنیاء وما دامع من اخ وزهدهم في رحمة الله؛ لقوله تعالى: # وَإدَا 
قبل هم اتقو مابین یکی وَمَاخَلفکز لع مو )€ أي: لم يستجيبواء بدليل قوله بعده: 

7 یی ءاي من ات ري عم لاوا با معرضین (4)8. 
- أن الاقبال على الله» وتقواه واحذر من عذابه» سبب ل رحمته؛ لقوله تعالى: 
و سی ففي هذا إثبات رحته. 

۳- إثبات العلل والأسباب» وأن ها تأثيرًا في العلولات والسببات باذن الله تعالی؛ 
لقوله: ل 4. 

- إعراضهم عن جيع الآيات بقلوبهم» وتوليهم بأبدانهم؛ لقوله تعالى: وم 
َم من ای من ایلت ر یماکان عنہا معرضیت )€ . 

. إثبات الربوبية العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: ری‎ -٥ 

-٦‏ - معارضتهم- بسب کفرهم- مر الل شم بالانفاق ما رزقهم ال بالاحتجا- 
بالمشيئة والقدں ما لا حجة لهم به؛ لقوله تعا ی: ٭ لاقل هم آنفقوامتا رھ الہ ال ال 
کف روا لین امنأ انم من لو دِشاء اللہ أَطْعَمَدُء 4 کم| قال تعالى : سمل الین شال وم اما 
ےتا ولا ءَابَاؤَاوَلَا حَرَمتَايِن یگ [الأنعام: ۱6۸]. 

۷- بخل الکفار الشدید وشحهم في الإنفاق من رزق ال 

۸- أن الرزق كله من اللہ فلا ينبغى أن يمن بالإنفاق منه. 

4- إثبات المشيئة لله تعالى» وهي الإرادة الكونية» وأن المشركين يقرون يبا ولا 
ينكرونها. 
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۰- أنه قد يقول قائل كلمة ا حقء ويريد بها الباطل» فقوضم: #من لو اء مه 
َطْمَمََ » هذا حق» وهم ما أرادوا إثبات هذا الحق» وإنما أرادوا الاحتجاج بالمشيئة لترك 
إطعامهم والإنفاق عليهم. 

-١‏ تجهيل المشركين للمؤمنین الذين يأمرونهم بالإنفاق من رزق اللہ؛ لقوهم: 
نش لا ی صَكَِمبِينِ 4ء آي: ما آنتم إلا في ضلال بین واضح. 

۲- جرأة أهل الباطل على وصف آهل الحق بأبشع الأوصاف؛ للتتفیر منهم 
ومن ا حق. 

۳- أن الإنسان عدو لما جهله وهذا ما جعل هؤلاء يرمون من يأمرهم بالخير 
بالضلال المبين. 

٤‏ - استعجاهم ما توعدوا به؛ تكذيبًا به واستبعادًا له» وتكذيبًا للرسل واستهزاء 
ہم؛ لقوله تعالل: یلم هد رتش ترس یوم (2) 6 

۵- أن الرسل علیهم السلام قد بلغوا البلاغ المبين» وبیّنوا ثبوت وعد الله 
بالبعث والجزاء على الاعال بشهادة هو لاء المكذبين» والحق ما شهدت به الاعداء. 

-٦‏ تهدیدهم بقرب ما توعدوا به من العذاب وأنهم ما ینتظرون الا صيحة 
الفزع تأخذهم وهم في غفلة يختصمون في آمور دنیاهم؛ لقوله تعالى: ٭مَابنظرونَإِلَاصَيْحَة 
ده تدم وم مت نوت @)). 

۷ - قدرة الله تعالى التامة؛ حیث يأخذهم كلهم بصيحة واحدة لا ثانية معها. 

۸- أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق» وأهل النزاع والخلاف والاختصام؛ 
لقوله تعالى: #تاخدذهم وشم هون . 

وکا في حديث عقبة بن عامر رضی الله عنه: سمعت رسول الله و یقول: «یبعث 
لله ريا کریح المسك. مسها مس ا حریرء فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبة من الإیمان 
إلا قبضته ثم یبقی شرار الناس. علیهم تقوم الساعة»(۰۱. 

4- سرعة آخذ الصيحة ههم» وشدة صدمتها عليهم» فیعجم على آلسنتهم فلا 


(۱) أخرجه مسلم في الامارة .۱۹۲١‏ 
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يستطيعون الكلام» ولا يستطيعون التحرك من أماكنهم ليوصوا أو ليرجعوا إلى أهلهم؛ 
لقوله تعالی: * فلاس تطیعود توب ول آملهم وت م . 

۰ إثبات النفخة الثانية في الصور» وبعث الناس وقیامهم من قبورهم مسرعین 
للوقوف بین يدي الله تعالى للحساب؛ لقوله تعالی: وم في الصو فاذا هم من مدا إل 
رتهم بنیاوت (م). 

-١‏ ما آیسر آمر البعث على الله تعالى؛ فإنه بالتفخ في الصور نفخة واحدة مخرج 
الناس من قبورهم؛ كما قال تعالی: «ومَا مر إل وده كتج يَألضر )€ [القمر: 0۰۰ 
وقال تعالى: ما لک ولا بتک لا كئفين وَحِدَوْ لن الله یم بر )€ [لقمان: ۲۸]ء 
وقال تعالی: وم روا کی یط الہ الق میدن الاک ع الہ یی )€ [العنکبوت: 
۹ء وقال تعالى: بم كق لاش عم یراع لاک حَمْرْعَلكِنَا َير € [ق: ٤٤]ء‏ وقال 
تعالی: رن کون بوڈ بک امش ماع ول لاور )€ [التغابن: ۷]. 

۲- دعاء الکفار والکذبین بالويل» وشدة تحسرهم. وتعجبهم من بعثهم من 
قبورهم؛ لقوله تعالى: ینس 4 

۳- أن البقاء في القبور ما هو إلا كا ينام النائم ثم یستیقظ وآن عذاب القبر 
بالنسبة لا بعده کالرقاد؛ لأن عذاب الا خرة آشد وأعظم. 

٤‏ إقرارهم واعترافهم في ذلك الیوم بتحقق وعد اللہ وصدق الرسل فيا 
آخبروا به» وبلغوا عن الله تعالی؛ لقوشم: #هنذًا ما وعد من وصدف المرسلوت >4 
ولکن لا ینفعهم ذلك؛ لفوات آوانه. 

-٥‏ توبیخ المؤمنين أو الملائكة لهؤلاء الکذبین؛ لقوهم حہم: #هذا ماوعد امن 
وصدف المرسلوت € وهذا على الاحتمال الثاني في معنی الآية. 

-٦‏ إثبات اسم الله: (الرحمن)ء وصفة ال رمة الواسعة لله عز وجل وی ذکر اسم 
الرحمن في هذا السياق إشارة إلى سعة رحمة الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. 


م ص ال و 0 


۷- إثبات صدق وعده» وصدق رسله؛ لقوهم: #هنذا ما وعد أَليَمَنْ وصدف 


۸- أن النفخة الثانية في الصورء والبعثة من القبور» ما هی إلا صيحة واحدة 
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فإذا جميع الخلائق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم» لدى ربهم ماثلون للحساب 
والجزاء؛ لقوله تعالی: ٭ إن کات إِلَاصَيْحَة ده إا همم میم لديا مروت © وذلك 
لکال قدرته عز وجل. 

۹- كمال عدل الله عز وجل في حساب ا-خلائق یوم القيامة» فلا تظلم نفس 
كانت أي شيء من الظلم لا بنقص من الحسنات» ولا بزيادة في السیئات ولا يجرى 
آحد إلا با عمل؛ لقوله تعالى: « َو لا نظلم تفش شا ولا روت لا ما کنشر 
تم (4)2. 

۰- أن الجزاء من جنس العمل» فمن أحسن جوزي بالإحسان» ومن آساء 
جُوزی بمثل ما عمل؛ كما قال تعال: # هل لاسن الا آلاشتن ان [الرحن: ]۰ 
وقال تعالی: جوا (ح)۹6 [البا: .]٢٢‏ 


ماد مب 
00 00 


8 
EC 
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سے 
قال الله تعالى: ات ان اليم فى سمل مهو اعم زوج ھر فی کل عل الأرآيك 


و یو ORE‏ ری کت تمر انتا نک تن( 
آل أ امه هدک و أن لاک يبدا این که یڈ نتفر مدا 
یی ل ود سل ینکر چیلا كبا الم تک تنیو © هذ کزی۔ جوا الی کش ژیشوی یا 
سو باه تکھرورے © ايم کم ت دم ركسا دسم م مهد ألم یماکان 
کون للا رز اء مسا عل ایم مَاستبڈا سوب اک ی > © کر کا 
مور مس بوط ماک میج ا وا ویک وس هنال 

11 عاو ییالول 
الگینرت()4. 

قوله تعالی: رب له الو في شل فَكهونَ ا هم وازوجهرفی ِكل على الأرآياء 
تک لھا © كن يها کک وك تشن( سکم لی تی تر 4: 

لا ذکر أن کل آحد لا مجزی إلا بعمله» ذکر جزاء الفریقین» وبدأ بجزاء المؤمنين 
تکریا هم وتشريمًا 

قوله: 7۵0ھ و مُعْلِفَكهُوتَ )€ قرأ نافع وابن كثير وآبو عمرو وآبو 
جعفر ویعقوب: «شمْل»؛ یاسکان الغين» وقرأ الباقون بضمها : #شنل4. 

وقرأً أبو جعفر: قوق مر اھ لاٹ ##فكهون 4% . 

أي: إن أصحاب ال حنةء أي: أهلها وملازموها وم 4 أي : يوم القيامة» ف«ال» 
للعهد الذكري؛ لانه سبق ذكره قريبًا في قوله: ۷ الیو لانظلم تفش شتا © [یس: .]٥٤‏ 

#فى سُكْلٍ»» أي: في شغل با هم فيه من النعيم والتلذذ بالنساء وا حور العین 
وأصناف ا اکل والشارب وغير ذلك» عن كل شيء آخر لأمهم في أوج النعيم وأعلاه. 
فلا يلتفتون إلى غبره؛ کما قال تعالى: # حل رمالاو عنما حول )€ [الکهف: ۱۰۸]. 

#فَكهونَ 4 آي: متفکهون متلذذون ناعمون. 

وم امک فی ِكل قرأ حمزة والكسائي وخلف: «طل»؛ بضم الظاء من غير 
ألف» جمع : لها وقراً الباقون بکسر الظاء وألف: کر 4 جمع: ظا وجمع 
«ظلة»» فهم في ظلال دائا؛ لأنه ليس في الجنة شمس ولا زمهرير؛ كما قال تعالى: 
ل( مکی فهاعل لايك لا مرها مسالا رنه ررا(9) ۹ [الإنسان: ۱۳]. 


۱ 
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#عل الاريك مُتَکنون 4 «إعل الاريك ٭ جار ومجرور متعلق ب منکن #. وقدم عليه 
مراعاة للفاصلة. 

و«أرائك» جمع: (آریکة»» وهي ا المزينة تحت الحجال التي تنصب على 
الأسرة آشبه بالخيمة الصغيرة» تكون خاصة بالرجل وآهله» أو بالرجلء أو بالمرأة. 

والاتكاء يدل على كمال الراحة والطمأنينة والاستقرار» وراحة البال» وتام اللذة. 

الم 4ء أي: لأصحاب الجنة» لها 4ء أي: في الجنة» #قكهَةُ 4 اسم جنسء أي : 
لهم في ال جنة جمیع أنواع الفواکه» من عنب وتين ونخل ورمان؛ لأن جميع أكل أهل الجنة 
يأكلونه على سبيل التفكه والتلذذ» لا على سبيل الحاجة والضرورة؛ بخلاف أهل الدنيا 
۳ی ۹ للحاجة آو للضر ورة. 

لو یعون » أي: وم کل الذي یطلبونه» فمهیا طلبوه وجدوه من آصناف 
النعيم» وکل ما اشتهوه حصل طم. 

كا قال تعالی: و کم فھ اماق تھی آنش کم وک فيه مَاتَنَعُونَ 4 [فصلت: 1۳۱» وقال 
تعالل: وفیها ما مه یہ الأنفس وَتَلد عبت € [الزحرف: ۷۱ وقال تعالی: منکن فا 
نوفیا سهد کشر وراب 4 [ص: ۰۲۵۱ وقال تعالی: #يَدَعْونَ فیها یک كۆ ءاینیت 4 
[الدخان: ۵0 ]» وقال تعالى: ٭ فلا تعلم تفس ما خفی نم من فراع [السجدة: ۱۷]. 

وعن آسامة بن زيد رضی الله عنه» قال: قال رسول الله پَللاُ: «آلا مشمر إلى الحنة؟ 
فان الجنة لا خطر هاء هي 5 الکعبة: نور یتلالا» وريحانة تہتز وقصر مشبد. ونر 
مطرد. وفاكهة كثيرة ہے وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» في مقام آبذاه في حبرة 
ونضرة» في دور سليمة عالية هیة». قالوا: نحن المشمرون ا يا رسول الله. قال: «قولوا: 
إن شاء الله». ثم ذكر الجهاد. وحض عليه17؟. 

سم وان رب تم 4 «سلام»: مبتدأء وخبره قوله: من رب رح € أو هو خبر لمبتداً 


ر ما رر 


حذوف» أي : هي سلام؛ يعني : الحنة؛ ک| قال تعا ی: * وله یدع وال دا راسم 4 [يونس: ۲۵]. 


کی 


و«قو لا»: مفعول مطلق لفعل محذوفء وفيه تأكيد سلام الله تعالى لأهل الجنة 


(۱) آخرجه ابن ماجه في القدمة باب: في) آنکرت الجهمية ۱۸. 
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3 
بقول وكلام» فلهم في الجنة كل ما يدعونه؛ انا دار السلام» ومن أجل ذلك سلام الله 
تعالى عليهم؛ کما قال تعالی: هم يوم يوسم € [الأحزاب: 6 6 ]. 
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «بينا آهل الجنة في 
نعيمهم» إذ سطع لهم نور فرفعوا رژوسهم. فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم. 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله: سم فلا مَن رب تج و 4 قال: 
فينظر إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتی 
بحتجب عنهم ویبقی نوره وبر کته علیهم وئی دیارهم»(۱. 
قوله تعالى: 7 وروا الا لْمُجَرِمُوتَ ن 6۲ هنیک »ام أن لاتتبذ امن 
اه لک عدو مین وآن آم دون دا صر مسقي (0» وا قد سل منک جبلا كديرا فل کو 
ميل 7 : 
ما ذكر ما أعد لأهل الجنة من النعيم الحسي والمعنوي» أتبعه بذكر ما أعد للمجرمين 
من العذاب في نار جهنم. جمعا بين الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب. 
قوله: ونوا الوم آنا لْمُجَرمُوتَ :#4 آي: يقال للمجرمين يوم القيامة؛ للإهانة 
والإذلال والطرد لهم على رؤوس الأشهاد قبل إدخاهم النار: 
امزوا الم أا ألْمُجَرِمُوتَ ٠))‏ أي : تميزوا وانفصلوا اليوم أا المجرمون المذنبون 
عن المؤمنين» واتفردوا عنهم؛ کا قال تعالى: وم کش رھم جیعا تم تقول لادی ردا معانہم 


ف سے پر و مر کت 


ن 4 [يونس: ۲۸]ء وقال تعالى: # ووم تقوم أ اعد یومیز رفوت )€ 
[الروم: 5 »]١‏ 5 تعالی: #يَوْمِذٍ يَصَّدَعُونَ # [الروم: »]٤١‏ وقال تعا ی: 0 احشروً رن نوا 
هم هم وما کانوا دون OE‏ من دون الله نامدرم ال رط لحم © [الصافات: ۲۲- ۰]۲۳ وقال 
تعالى : وم حش من ال رن وقد ا ) وشوق المج رونل جه وزدا )4 [مریم: ۰1۸۱-۸۵ 
«« # لز أَعْهذ ایک يب ءَادمَ 4 الاستفهام للتقرير والتوبيخ والتقريع» أي: ألم آمركم 
وآخذ عليكم الميثاق المؤكد على آلسنة رسلي» وفیا آنزلت عليكم من كتبي؟ کما قال تعا ی: 
وما لک لا ومون باه وار سوا ولع .2ص فاد مق رن کم مت 4 [الحدید: ۸ 


اوا 21 


. ٠۸٤ آخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: فیم| أنكرت الجهمية‎ )١( 


۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۱۸ 


والراد ببني آدم: انس والقبيلة» فيشمل الذكور والاناث. 

#أن لَا عدوا امین 4 «أن» تفسيرية» أو مصدریةة والصدر المؤول في محل جر 
بباء مقدرق أي: بألا تعبدوا الشیطان أي: بألا تطيعوا الشيطان؛ لأن طاعته نوع من 
العبادة؛ لما فيها من المخضوع والتذلل له» ما ينبغي ألا يكون إلا لله تعالى. 

کا زُوي في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في قوله: # اذو أَحَبسَارَهُمَ 
ورهب هم آن ابا من ذو له 4 [التوبة: ۳۱]» قال عدي: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. 
قال 445: «آلیس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال: 
نعم قال: «فتلك عبادتهم2170. 

0-0 الجملة تعليل للنهي عن عبادته» أي: لأن الشيطان لكم عدو 

بین العداوة ظاهرهاء لا یأم رکم إلا بشر ولا ينهاكم إلا عن خير. 

ون امن ون 4 معطوف على قوله: #أن لا تعدو لین ب۹ أي: وعهدت إليكم 
بان اعبدوني وحديء أو بعبادتي وحدي. 


7 


مَذاصرط مُسَتَقِيمرٌ ٭ الإشارة إلى ترك عبادة الشیطان» وعبادة الله تعالى وحده. 
آي: هذا طريق مستقیم. عدل قويم» موصل إلى الله تعا ی وی جنته» وال السعادة 


في الدنيا والآخرة. 
# ولد لد سل نکر جلا كبا قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن 
یعقوب ره بضم ا یم والباء: جا وقرأ أبو عمرو وابن ¿ عامر بضم الجيم» وإسكان 


الباء: «جْبّلا» وق الباقون بکسر ا جحیم والباء وتشديد اللام: ظ جحلا 4. 

والواو في قوله: # وَلْمَدَ 4 عاطفة واللام: لام القسی و«قد»: حرف تحقیق, آی: 
والله لقد أضل الشیطان منکم #جيلًا کبک آي: خلقًا كثيراء آي: آکثر الخلق. 
و«الجبل»: الجمع العظیم» مشتق من ال حبلء آي: ولقد أضل منکم خلقا كثيرًاء أي: 
صرفهم عن الصراط الستقیم. وقادهم إلى الضلال. فلم يحفظوا عهد الله ومیثاقه إليهم 
بألا یعبدوا الشیطان وآن یعبدوه عز وجل وحده» وصدق فیهم ظنه حين قال: م 


)١(‏ سبق تخر جه. 


سورة یس الایات: ٥‏ ۔ 7١‏ 
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لاتیته مِن ب بن ید سیم ومن حلفم ودوج وعن تلم وکا د ا خر کرک )4 [الأعراف: ۱۷]ء کا 
نان تعال: « ولد صف ع للش مر اوه إلا ربعا مَس أَلْمُؤَّمِنِينَ 4 [سبا:۲۰]. 

ام تور تنل 4 الاستفهام للإنكار والتقريع والتوبیخء أي: أين عقولکہ؟ 
كيف تعبدون عدوكم المبين الشيطان. وتعدلون عن عبادة ربكم ال حمن؟ ا آف| كان 
لكم عقول تہتدون بها إلى معرفة الحق» والتمییز بينه وبين الباطل؟! 

وصدق الله العظيم: هم قلوب لَايمْفَهُونَيهَا # [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقد أحسن القائل: 

وآفة العقل افسوی فمنعلا علىهوهعقلهفقدنجا"' 

قوله تعالی: # هنزو جع ای کشر وعد © اضوما لبم کتر تكفروت نا ال 
م عل آفوھھم کلم ایہم وَكَشْهَدُ آزجلهم یعا کاو یکیو ا وکو مشاه مستا عل آعیرم 
َو لت رطق نیزوت لا وو َا لس حت عل متکگانتهم قما نت موا ما 
لا کوک (۹: 

قوله: # مذو جک ای کنر نوت ا4ء أي: يقال للذين عبدوا الشيطان 
وأضلهم» وتركوا عبادة الرحمن» تقريعًا لهم وتوبيخاء وتعذيبًا لقلوبہم: 

# هلو هكم کے الق سر وعدوی )€ أي : هذه نار جهنم التي كنتم في الدنيا 
توعدون بہاء وتحذرون منها على ألسنة الرسل» وكذبتم بها ؛ ک| قال تعال: # یوم يدَعُوَتَ 
إل تار جَهَتَّمَ دعا ا هزم التار ای کٹ يها مُكَدْبونَ )ایر هدا آم آشر لا بُهِرُوت ()که 
[الطور: ۱۳- ۱۵ ]. 

ط اما 4«ال» للعهد الذكري أو الحضوري. 

یا کنر تکفزوی 4 الباء: للسببية» و(ما): مصدرية أي: يقال لهم إهانة واذلالا 
لهم: ل آضوها 4 آي: ادحلوها وقاسوا حرها وم ۹ء أي: يوم القيامة» بسبب كفركم 
وجحودکم. 

# الوم تیم عَكَ آنومهم 4ء آي: نلجمها ونغلقها ونسدهاء بأن نجعلهم خرسًا لا 


.۱۱۳ /۲ البیت لابن درید. انظر: «العقد الفرید»‎ )١( 


ص عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


ينطقون ولا يتكلمون. فلا يقدرون على إنكار ما هم عليه من الكفر والباطل» والدفاع 
عن أنفسهم. 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله: يوم تدم آلیتتهم 46 [النور: 4 ۲]؛ دنم یئ 
المواقف يحال بینهم وبين الكلام» ويختم على آفواههم» وني بعض الواقف يخلى بینهم 
وبين الكلام. 

وَتُكنْسآ يدهم 6 أي: وتنطق أيديهم وتخبر با بطشت» وبا عملت. 

۳9 نم 4 آي: وتشهد عليهم أرجلهم. 

یا کون ٭ء آي: بالذي کانوا یکسبونه» آو: بکسبهم وبما مشت إلی 
المعاصي والآثا» والموبقات والاجرام. 

یا قال تعال: ی کت ی ملو مک یملع( الور 
۶ وقال تعال: ج86 لدا ما جاء وھا کہد عل سمعَهم e‏ بره وجِلودُھم یما کنو 


یم )الوا لج لوده لِم سه ر تا لقالا الله لزیانطق کل کی و وم و فک 
ول مرو وله ن یں [فصلت: ۲۱-۲۰]. 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه» قال: «کنا عند النبی يا فضحك حتی بدت 
نواجذه ثم قال: أتدرون ما أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من مجادلة العبد 
ربه يوم القيامة» يقول: رب. ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلی. فيقول: لا أجيز عل إلا 
شاهدًا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًاء وبالکرام الكاتبين شهودا. 
فيختم على فیه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: 
بُعدًا لک وسحقاء فعنكنٌ كنت آناضل»(۱). 

وی حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «فيقول: يا رب» آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك؛ وصلیت وصمت 0.7 ویثنی بخير ما استطاع. فيقول: ههنا إذن. 
قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ویتفکر فی نفسه: من ذا الذي يشهد عيٌ؟ 
فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 


)١(‏ سبق تخریجه. 
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> 
بعمله» وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه)217. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ أنه سمع رسول الله ئة يقول: «إن أول عظم 
من الانسان يتكلم يوم يختم على الأفواه: فَخِذه من الرّجِلٍ الشّمال)("2. 

او مَس معا عل مم 4: أي: أعميناهم وطمسنا على أعينهم وأبصارهم 
وأزلناهاء فانسد أمامهم طريق الدلالة واللام واقعة في جواب «لو في الموضعين. 

#دَاسَْبِقوألضرط &» أي: فابتدروا وتسابقوا إلى الطریق؛ ليصلوا إلى مقصودهم. 

لتا يروت 4 الاستفهام للإنكار والنفي» أي: فكيف يبصرون الطريق» وقد 
طمسنا أعينهم وأزلنا أبصارهم؟ أي: أنہم لا يمكن أن يبصروا. 

والمقصود: أن الله طمس على بصائرهم وقلوہہم؛ فلا تهتدي إلى الحق» ولو يشاء 
لطمس على أعينهم طمسًا حسيًا مشاهَدّا؛ فکما أن من طمست عيناه لا يبصر الطریق» 
فكذلك من طمست بصيرته لا هتدې إلى ا حق. 

$ وو ناه لسسَخْتَهُم عل متکانتهم ۹ء أي: لأبقيناهم على مكانتهم» وأذهبنا 
حركتهم» فانسد أمامهم طريق السير. 

هما اطعا ا 4 أي: فما استطاعوا أن يسيروا قدمًا إلى الأمام. 

#وَلايَحِعُوت € إلى الوراء؛ لعدم استطاعتهم ذلك. وذلك لسيرهم في الحياة عكس 
الاتجاہ الصحيح وضده. 

قوله تعالى: # وَمَن عير ڪس الق فلا يعَقلوَ ا وم هلر وتیل ان 
هو ار رن بن( نیاوی لول علا کیت () 4 

قوله: ‏ وَمَن ره کته الق 4» قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأول وفتح 
الثانية» وکسر الکاف وتشدیدها: که وقراً الباقون بفتح النون الأولى 
وإسكان الثانية وضم الکاف خففة: (تنكسة). 


أي: # ومن لَیْرَهُ ۹ء أي: نجعل عمره طويلاء کته ف ا لق 4 التنکیس 


(۱) آخرجه مسلم في الزهد والرقاتق ۲۹7۸ 
(۲) آخرجه أحمد /٤‏ ۰۱۵۱ قال ابن كثير في «تفسیره» /٦‏ ۵۷۳: «وقد جود إسناده الامام أحمد رحه الله». 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۸ 
اا ا 2222 ا ا 


والإنكاس: الرد من حالة كاملة إلى حالة ناقصة أي: نرده ونعيده في الخلق إلى الحالة 
التى ابتدأ منھاء وهی حالة الضعف» ضعف القوة البدنیة» وضعف القوة العقلية 


1 7 7 ہی2 سے رر و صرح ھڑے ےرہ ر او ST‏ 
والفكرية؛ کا قال تعالى: « # اہ لزی خلقکم ین ضعفِ ثم جع من بعد ضعفِ وهر 


9 مله 
رس مر م سح سر و گر ہے سر ہے ار مج ری ع سر سس کر بوسر لاح عسل 
۰ 


جعک‌من بعد فور ضعقا وَشيبة لق مایشاء وه و الما لمیر ا [الروم: ۰4] 


سے 


رو کک سس سے7 


وقال تعا ی: لوت کمن رل آزدل العم رلک لایعار بعد علو شیاه [النحل: ۷۰]. 

فكلما طال عمر الإنسان فإنه يرجع إلى الوراء» فيرد إلى الضعف بعد القوة» وال 
العجز بعد القدرة» ويزداد ضعفه وعجزه. حتى يرد إلى الق الأول» وال آرذل العمر. 

لاطيب للعيش مادامت منغصة لذاته باڈکار السوت والمهرم 

لاقل یلح 4 قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر بالخطاب: ١‏ أَفَلا 
o‏ و م ء۶ ےرس 
تعقلون»» وقرأ الباقون بالغيبة: آَفلايعَقَلونَ #. 

والاستفهام: للتقريع والتوبيخ» أي: أفلا يتفكرون بعقوهم في ابتداء خلقهم من 
فیستدلون بذلك على حقارة الدنيا وزواها وفنائھاء وعلى إثبات البعث والدار الآخرة. 
وعظم مكانتها وبقائها وقربهاء فيستعدوا لها بمبادرة الأعمار بالایمان والأعمال 
الصالحة؟ 

اومَاعَلَمتَهالِيِعَر 4 أي: وما علمنا محمدا ولا الشعر. 

ما74 6 أي : ولا یصلح له ولا يليق به» لا طبعًا ولا شرعاء ولا يصح ولا 

یمکن أن یعلم أو یتعلم الشعر لا إنشاء ولا ٍنشادا. 

وني هذا رد على الذين یزعمون أنه ولا شاعر» وان ما جاء به شعر؛ كما قال تعا ی: 
لام قولوت مار تار بو ریب المئون )€ [الطور: ۳۰ وقالوا: بل هو شَامِر 
ہم چم ساس صر مر ور مر م 
تا تاي حكماأرْسِلَالْاوَلونَ4 [الأنبياء: 0]. 

ان هو زلازکر رفن مین که «ٍن»: نافية بمعنی: ماء و«إلا»: أداة حصر أي: ما الذي 
علمناه» ٭ لا زكر أي: تذكير بالله تعالى وموعظة وشرف لمن اتبعه؛ كما قال تعالى: 


سورة بس. الآيات: ۵٥۵‏ ۷۰۸ 


Ty 


* وا اذك رلك ولوك سوک سلون ا(2 4 [الزخرف: 4 4]. 
فیا میں 4 کما قال تعالى: #ص وَال ان زی الیک ان4 [ص: ۱]. 
رھد ساوت رای خن ات ساس ھی اشن 
شاعر» ومبین مظهر للهدى من الضلال. وللحق من الباطل: وللحلال وا حرام وجميع 
الاأحکام وغير ذلك؛ کا قال تعا ی: وبرلا عك التب تیا لکل یو [النحل: ۸۹]. 
فهو عز وجل علم رسوله 5 القرآن وم يعلمه الشعر» وما يليق به الشعر. ولا ينافي 
هذا أنه قد يتمثل أو يرتجز شطر بيت من الشعرہ أو بعض الأبيات» أو يستمع شيئًا منه. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله بل إذا استراث الخير7١2‏ تمثل 


نوا رفاو کی کو ea‏ هی وه رو ای اٹ ويأن ك بالأخبار من لم تزود)(") 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: رأيت النبي كَل يوم اخندق وهو یرنجز 
برجز عبد الله: 
واه لسولا أنت ماهتدينا 
فانؤزلن س كينة علينا 
وت الأقدام إن لاتييا 


إن الأول قد بف واعليا 


)١(‏ أي: استبطاه. 
(۲) أخرجه الترمذى فى الادب ما جاء فى إنشاد الشعر ۰۲۸4۸ وأحمد /٦‏ ۳۱ء ١٤٢۱ء‏ وقال الترمذى: 
اوس وت ۱ ۱ 
ورواه آبو بكر البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ فے| ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ٥۷٩ /٦‏ . 
وصدر الشطر المذكور: 
ستبدي لك الأيام مسا كنت جاهلًا 
وهو من معلقة طرفة الشهورة انظر: «دیوان طرفة بن العبد) ص 11 . 
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۲ ١| د‎ 


وان أرادواتنة أبن ا 


وكان يرفع صوته بقوله: «أبينا»7١2.‏ 
وكان يقول يوم حنين: 
اهبا بكي لا کت 
أناابن عبد الطل_ب(۲ 
وعن جندب بن سفیان؛ أن رسول الله يه كان في بعض المشاهد وقد دميت 
إصبعه» فقال: 
هل آنست الا إصبع دميت 
وفى سسسبيل الله مالقيتة2) 


1 من شعر آمية بن أبي اله لت شیء؟) قلت: نعم. قال: (هبه». فانشدته بیتا» فقال: 


07 سپ ما 090 7 
(ھيهاء ثم انشدته بيتاء فقال: «هیه». حتی انشدته مئة بیع ۳5 


وقثله و بشیء مما ذكرء أو وقوع ذلك منه اتفاقا من غير قصد لوزن الشعرء أو 
استماعه لشيء منه» لا ينافي کما تقدم كونه ما علم الشعر وما ينبغي له؛ ولهذا قالت 
عائشة رضی الله عنها: «كان أبغض الحديث إليه- تعني: الشعر - وكان يعجبه الجوامع 


من الدعاء ويدع ما بين ذلك»(*. 


۰۱۸۱۳ أخرجه البخاري في ا حھادہ حفر الخندق 4 ۰۳۰۱۳ ومسلم في الجهاد. غزوة الأحزاب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد» باب: من قاد دابة غيره في الحرب ۰۲۸16 ومسلم في الجهاد. غزوة حنين 
۲ والترمذي فی الجهاد 7/8 ١؛‏ من حديث البراء رضى الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في ابمهاده من نکب في سبیل الله ۲۸۰۲ ومسلم في ابمهاده ما نال رسول ال ملا من 
أذى المشر كين وا لمنافقین ۱۷۹۲ء والترمذي في التفسیر ٣٤‏ ۳۳. 

(6) آخرجه مسلم في الشعر ٢٥۲۲ء‏ وابن ماجه في الادب باب: الشعر ۳۷۵۸ وآجد /٤‏ ۳۸۸/ ۳۸۹ 
۳۹۰. 

(۵) آخرجه امد /٦‏ ۱۸. 


سورة یس الايات: همه ۷۰ FH‏ 

« لور منکن حَيا4 قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: التْذْرَا؛ بتاء 
الخطاب. فالضمير يعود إلى الرسول ول وقراً الباقون: # لمنزر؟ بياء الغيبة» فالضمير 
يعود إلى القرآن. 

اللام: للتعليل» أي: لأجل أن ينذر هذا الذكر والقرآنء أو تنذر بهذا الذكر 
والقرآن من كان حي القلب والبصيرة» وهو الذي يتذكر ويتعظ بالقرآن وينتفع به. 

کیا قال تعالیل: رد فى لک آزکری لان له قب أو أل المع وَهْوَ سهد 4 
[ق: ۳۷ ]۰ 

وهو إنذار لجميع الأحياء» أي: لجميع الخلق؛ کا قال تعالی: لاک بو ومن ب * 
[الأنعام: ۱۹]ء وقال تعا ی: ون ین سو الات الاي € [هود: .]٦۷‏ 

لکن لا ينتفع بإنذاره إلا من أحيا الله قلبه وبصيرته» وهم ا مؤمنون على تفاوت 
بينهم في ذلك؛ لهذا خص بالإنذار من كان حيّاء وتوعد بالعذاب الكافرين» فقال: 


وی للع الگییت )» أي: ويحق القول على الكافرين بكفرهم وعدم إیم|نہم؛ كما 


4 


قال تعالی: # کدلاک حقت کلمت ریک عل اَذ صفوا تم لامشو )€ [یونس: ۳۳]. 


ويحق القول علیهم بالعذاب؛ كا قال تعالی: ‏ وگدلك حقَ تکیت رلك عل الزن کمروا 
أت اضعب الا )€ [غافر: ٦]ء‏ وقال تعای: وکن عم كِِمَةٌ اماب عل الکفرن (9)ه 
[الزمر: ۷۱]. 

قال ابن القیم: «آخبر سبحانه أن الناس قسمان: حي قابل للانتفاع یقبل الانذار 
وینتفع به» ومیت لا يقبل الانذار ولا ينتفع به؛ لان آرضه غير زاكية» ولا قابلة للخير 
البتة» فیحق عليه القول بالعذاب» وتکون عقوبته بعد قیام الحجة علیه». 

وني قوله: ویس لول ع َالكيفريت 4 دون أن یقول: ويحق القول على من كان میتا؛ 
لبیان أن من كان ميت القلب فهو كافرء وأن الکافر لا ينتفع بالقرآن. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ انقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين: أصحاب ا جنة وهم المؤمنون: 
وأصحاب النار وهم الجرمون؛ لقوله تعالى: #إنَّأضْحَبَ الد 4 الآية» وقوله: # مرا 


م 


ال ایا الحرم ر کہا قال تعالى: ریق لته ورین في َلسَعيرٍ € [الشوری: ۷]. 


ص عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


ارد ی زج ع يي 
اهو ای لقوله تعالى: نضحب لته وم في شُعْلفَجھو لس . 
- أن لاهل الجنة زوجات؛ لقوله تعالى: 9ه ورَجُهر؟» کم قال ۳ ونم 
صرت الطرفِ عن ا کین بط مک وں ل [الصافات: 4۸- ٤٥]ء‏ وقال تعا ی: وت 0 
گیٹ نزن ری € (ص: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ی تبث ال رل نی هو 
جال ہ٭ [الرحمن: 07]» وقال تعالى: فن حت حِسَان )€ [الرحمن: ٢۷]ء‏ کی سا 
#حَنلِنَ فیا وروي سره € [آل عمران: ۱۰]» وقال تعالى: جرا اتوج و رپ4 
[النساء: لاه ]. 
- أن الجنة ظلال لا شمس فيها؛ لقوله تعا ی: طط ظال 4. 
-٥‏ كال راحة أهل الجنة» وطمأنينتهم» وراحة باه وتمام لذتهم في مجالسهم؛ 
سی تعا ی: #علآلدرايك مُتَكنونَ *. 
- أن لأهل الجنة فيها کل أنواع الفاكهة» والتفكه والتلذذ بكل ألوان النعیم؛ 
لقوله سس 
۷- أن هم فیها کل ما یطلبونه» وکل ما یشتهونه؛ لقوله تعالى: ویو . 
۸- أن من أعظم نعیم آهل الجنة: سلام الله عليهم» واخباره ایاهم بالسلامة؛ 
لقوله تعالی: * سم فولاین رب نَم 4. 
۹- إثبات القول والکلام لله عز وجل» وأنه سبحانه یقول ویتکلم بحرف 
وصوت مسموع کا يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالى: سم تین رب جر 4. 
۰- إثبات ربوبية الله تعالی الخاصة بأولیائه» ورحمته الخاصة بهم؛ وأن آهل الحنة 
نا دخلوها ونالوا هذه المنزلة برحمته؛ لقوله تعا ی: ین رب تر 4. 
وقد قال 6 اڑ: «لن یدخل أحدًا منکم عملّه الجنة). قالوا: ولا أنت يا رسول اللہ؟ 
قال: «لاء ولا أناء إلا أن یتغمدني الله برحمة منه وفضل»'. 
-١‏ إهانة المجرمين واذلاهم يوم القيامة بطردهم وإفرادهم وإبعادهم عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ۰0۷۳ ومسلم في صفة القيامة 4۲۸۱۲ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة یس الایات: مه ۷۰ 6ے 
المؤمنين؛ كا يبعد البعير الأجرب بسبب إجرامهم؛ لقوله تعالى: مت الوم ایا 
O2‏ 

۲- جع القرآن الكريم بین الوعد والوعید» والترغيب والترهيب» بذكر أهل 
الجنة» وما أعد لهم من النعيم» وذكر المجرمين» وما أعد لهم من العذاب الأليم. 

١‏ - المايزة والتفريق بين المؤمنين والمجرمين؛ كما قال تعالى: 9# ووم موم ألسّاعَةُ 
مذ موی )€ [الروم: ۱6]. 

6 - تقریر عهد الله عز وجل إلى بني آدم ألا یعبدوا الشیطان؛ لقوله تعالی: 9 # 
آل هد کر ی اَم لَاتَعبدُوأ لین دعوم( . 

-٥‏ تقریع المجرمين وتوبیخهم على نقضهم عهد الله وميثاقه» وعدم وفائهم با 
عهد الله به إلى بني آدم؛ من عدم عبادة الشیطان» وعبادة الله تعالى وحده؛ لقوله تعالل: 
ط + آل آعھذ کیک یام آن لوط نک کر عدو مين وناب دود 4. 

-٦‏ أن الله تعالى قد أقام الحجة على الخلق» وأعذر منهم؛ لقوله تعالى: ٭ ٭ الر 
أعْهَ که يَبَقَءَادَمَ أن 4 الآية. 

۷- أن من أطاع الشيطان فیما يأمر به من معصية الله تعالى فقد عبده؛ لقوله تعالى: 
اب یدمن . 

۸- عداوة الشیطان لبني آدم؛ عداوة بينة ظاهرة؛ لقوله: .کر عَدُوٌ مین 4. 

۹- وجوب عبادة اللہ تعالى وحده؛ لان الله قد آخذ الیثاق على بني آدم أن 
يعبدوه وحده؛ لقوله تعالى: وَأ نَِعْبَدُوفٍ *. 

۰- أن الوفاء بعهد الله بعدم عبادة الشیطان» وعبادة الله تعالى وحده هو الصراط 
المستقيم» والطريق القويم» الوصل إلى السعادة» ول مرضاة الله تعالی وجنته؛ لقوله 
تعالى: هدار متفر #. 

۱- تقريع وتوبيخ بني آدم: كيف أضل الشيطان كثيرًا منهم کأنہم لا يعقلون؟! 
لقوله تعالی: ھ و اَسَل ینکر جبلا كديرا أفلم تکوئرا تَقاوَ 43 . 

۲- التحذير من طاعة الشیطانء وأن من انخدع للشيطان فاتبعه وأضله؛ فهو 
غبر عاقل. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


۳- تهدید ووعید الذين عبدوا الشیطان وترکوا عبادة اللہ وکلبوا وعده 
وتبكيتهم» وتقریعهم وإهانتهم وإذلاهم بآمرهم بدخول جهنم واصطلائها یوم القيامة 
بكفرهم؛ لقوله تعلل: « هزو هکم الق سر توعدو ا اصلوها وم يما کت 
تکفرری (). 

4 - إثبات نار جهنم وآنها معدة للمجرمین؛ لقوله تعال: ۷ هذو جَهَنَم 4. 

٥ك-‏ إثبات الأسباب» وآن سبب دخول الذکورین جهنم» واصطلاتهم بحرها: 
کفرهم؛ لقوله تعالى: یاک تکنژوی 4 جزاء وفاقا. 

-٦‏ ختم الله تعالى على آفواههم ذلك اليوم» فلا تستطیع آلسنتهم أن تتکلم 
وتدافع عنهم؛ لقوله تعالى: « الوم نتم عل آفوههم 4. 

۷- تكلم أيديهم با عملت وبطشت. وشهادة آرجلهم با مشت وبا کانوا 
یعملون؛ لقوله تعالى: *وتکلَصَ یم وَفَشْہَدُ آزجلهم يما کاو ایکون 4. 

وهذا لا ينافي شهادة آلسنتهم عليهم في بعض الواقف؛ كا قال تعالی: یوم تشہد 
7 اينهم وَايد ہم وله پماکانوا سملو ) [النور: 4 ۷]. 

لأمهم في بعض الواقف يختم على آلسنتهم. ويحال بينهم وبين الكلام» وفي بعضها 
خی بينهم وبين الكلام. 

۸- قدرة الله تعالى على الختم على الافواه والألسنة» وإنطاق الجوارح» من 
الأيدي والأرجل والجلود وغيرهاء وإشهادها على العباد بأعمالهم؛ كما قال تعالى: حو 
لد ما جاه وھا شد عم سمَعَهُمٌ وأبصرهم وجلودشم یما کانوا يمون )وق الوا لِجَلُودِهِمٌ لِم 
تدم مت قلطم الد انط ی کل یو وهو لک آول موود © 
[فصلت: ۲۱-۲۰ ]. 

۹- يجب على العبد التحرز من الا خلال بالعبادات ومن ارتکاب العاصی؛ لان 
جوارحه ستشهد له أو عليه با عمل. 

۰- تهدیدهم بالطمس على أعينهم» وأنه عز وجل لو شاء لطمس على آعينهم 
فابتدروا الطریق فلا يبصرونه؛ لقوله تعالی: ٭ ولو دَشََاء لطمستا عل عبني كاستبقوا السرا 


سوره سس الآيات: ٥‏ ۷۰۰۰ 


= ٤ 
(OFT 

۱- أن من طمس الله بصيرته لا يستطيع الاهتداء إلى ا حق؛ کمن طمس على 
عينيه وأزيل بصره. لا يستطيع معرفة الطريق. 

۲- تهدیدهم بأنه عز وجل لو شاء لمسخهم على مكانتهم» وأفقدهم حركتهم» 
فلا يستطيعون المضي قدمّاء ولا الرجوع إلى الوراء؛ لقوله تعالى: # ول شََآءُ لَمسَحَتهُمْ 
عل متکگانتهم مما ات ہوا موا ولا هو 4 . 

۳- إثبات المشيئة لله تعالى؛؟ وهي الارادة الكونية» وأنه ما شاء کان» وما م يشا ل 
یکن وإثبات تمام قدرته. 

- أن الانسان لا یزداد مع طول العمر إلا ضعمًا وعجرٌاء ورجوعًا إلى بدء 
الخلقء وردًا إلى آرذل العمر؛ لقوله تعالی: ہل ومن تمه کته فى ال آ5 
يَعْقِلُونَ ب . 

-٥‏ الإنكار والتقريع لمن لم يتفكر بذلك» ويستدل به على حقارة الدنيا وفنائهاء 
وعلى إثبات الآخرة» وعظم مكانتهاء وبقائھاء وقربهاء ووجوب الاستعداد ها؛ لقوله 
تعالى: #أفلا يَعَقَلُونَ 4. 

۲ ۳- ينبغي مبادرة الأعمار بالأعمال الصا حة؛ واغتنام فرص العمر وشبابه وقوته 
قبل فواتها. 

۷- أن الله عز وجل ما علم نبيه الشعرہ وما كان لائقا به ب لا طبعّاء ولا شرعاه 
لا إنشاءً له ولا انشادا؛ لقوله تعال: #ۆوماعلمته اشر وماشض ل 4. 

وني هذا رد وتکذیب لزعم الشرکین أنه 5 شاعر» وآن ما جاء به شعر. 

۸- أن الذي علمه الله عز وجل لنبیه و وآوحاه إليه: ما هو إلا ذکر وقرآن بين 
واضح. مبين للحق من الباطلء واحدی من الضلال» ولیس بشعرء ولا بقول شاعر؛ 
لقوله تعالى: ان هو ادر وان تین . 

۹- أن الحكمة من بعثته بيا وإنزال الذکر والقرآن علیه؛ لاجل إنذار وتحذير 
من كان قلبه حياء یتذکر ویعتبر ویتعظ ولتقوم به ا حجة على الکافرین موتی القلوب» 
ويحق القول عليهم بالکفر والعذاب؛ لقوله تعالی: $ لیر من كن حًا وی لول عل 
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سے هه صي هس س 
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۰- أنه لا ينتفع بالإنذار إلا أحياء القلوب؛ لهذا خصهم بذلك» وهم المؤمنون. 
دون الكافرين» وإلا فان القرآن إنذار لجميع الخلق؛ كا قال تعالى: ٭ هذا بغ لتايس 
ولسنذرو یہہ © [إبراهيم: ۲. 

١‏ - إثبات القدرء وأن من كتب الله عليهم الضلال والعذاب. فلا سبيل إلى 
هدايتهم» ولا نجاة لهم من العذاب. 


واو 9 


2 ای 
چے چے کس 


سوره بس. الآيات: ۷۱ ۸۳ 


= 

قال الله تعالى: وکا آنا قتا لھم مامت یرب أنْسَمَافَهُمْ کاس کہ انتما 

كوه > هم وص وص اردع س كيس لسن صصح ور سط ےر ہے من 2 هر م و 
حم تب ریم مایا وت م ذه مع شارت الف کوک ا وغد ین ذو نال 
۔ 5 وم و م 4 مص در مر رو س یاےخر د رو 4 و22 
ال هم بت روب اتا لادستطیعون رھم وشم هم جنر حْصَرُونَ ا لاناک وله 


ہر ہو و ص اوہ و ے کے مس س ہر کے و سے ہس ہے ےو ود ے ہے 
تم مَاؤیُورے ومایع لنوت © اوک ری انی أَتَاعفته ین فة داهو َو یم ون ا وضرب 
عل 


لاملا وی لق قال من يح الوم و میم ا فل يها ای أنشاها اول مرو وهو یکل 
لق لیے( لی ملک م الجر الختا دش نه دودو () او یآآزی حل 
07۳7 ےم 5م م 7 سے کے مم لاس < ا ہے 7 سے کے ہے ی سےے >> 

سم والازض يد رِعلع آن يلق مهم بل وهو ا لی لیم ا نما مره 15 آزاد سیا أن 


سے 


سس 2 موه و ط2 ور و مره 
ول رگن فب کوٹ اس بحل نای یدرو مکوت کل شیر و وسو 7 4. 


کم ص I‏ ۔ ہے ام 


قوله تعالی: روا نا لهم مما عملت ایتا نما مهم تھسا سرک ا رها 
كم تا رهم وتا کو © ون فپ مومت ارت ناج شکزورت (4)5: 

قوله: «اولر وا آنا نا هم 4 الاستفهام: للتقریر والتوبيخ» أي: أولم ینظروا 
ویتأملوا ویتفکروا آنا خلقنا وأوجدنا لاجلهم. 

لیما عملت ایبنا نما أي : من الذي عملته أيديناء آي: من الذي عملنا آنعاما 
من الابل والبقر والغنم» وغير ذلك من بہیمة الأنعام. 

هم لها سیک 4 ملگا خاصًاء خلقناها هم» وملكناهم إياهاء يتصرفون فيها کا 
شاؤوا في حدود الشرع. 

لها کم أي: سخرناها حم وجعلناها ذليلة منقادة شم يقودونها 

ویْصرفونها حيث شاؤواء ولا تمتنع عليهم» تری الطفل الصغیر ينيخ البعیر الکبیر: 
ویقیمه» ویسوقه» ویسیر بسيره آکثر من مئة بعیر» وذلك بتسخیر العلیم الخبير. 

ارو أي: فمن هذه الأنعام ما یرکبونه في آسفارهم» ويحملون عليه الأثقال 
٤‏ تنقلهم بين البلدان والأقطار وهي: الابل و«رکوب»: فعول بمعنی «مفعول)؛ ای 
مركوب. 

مایا كو 4 آي: ومن هذه الأنعام يأكلون اللحم» من الإبل والبقر والغنم. 

وم فا تفع 4 من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء والسقي والحرث عليهاء وغير 


م< عم 00 ۶ 
۰ 


ذلك؛ كا قال تعال: #وجعل لک من جلور الان بوتا تنتخفوتها يوم ظعيكم ویوم 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۸ 
سے : ۲| _  ____‏ __ تب 


3 ررم جر 


سکم وین آصوافها وابارها وآشعارها تنا ومتعا إل جین 4 [النحل: ۸۰]. 
وَمَاربٌ 4 مع «مشرب». آي: شرب آي: ولهم فیها مشارب متلفة متنوعة 
فيشربون من ألبان الإبل» ومن آلبان البقر» ومن ألبان الغنم. 

#أفلايفْكُرُوت 4 الاستفهام: للإنكار والتقريع والتوبيخ. 

أي: فلا يشكرون الله تعالى على خلق هذه الأنعام وتذليلها وتسخيرها شم بأن 
يعبدوه وحده ولا يشركوا به غيره؟ 

قوله تعالی: # وَاَدوا من ونم ءَإلِهَدٌ هم صروت () لا یعون صر وم 
کم سرد( لا رلک وله تم مروت وَمَا يلو ((4403: 

قوله: ¥ وضو من دوم له 4ء أي : واتخذ المشركون غير الله آحة يعبدونهم معه. 

لعل صروت ۹ء آي: لعلهم ینصرون هم أي: لأجل أن ینصروهم 
ویشفعوا شم. وهذا إنکار من الله تعالى عليهم؛ وغذا قال: 

ل لَایَسَتِیعُونَ َصَرَهُمَ 4. آي: لا يستطيع هؤلاء الآلحة نصر عابدیہم؛ ولا يقدرون على 
ذلك» بل هم أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر؛ لانہم لا يستطيعون نصر أنفسهم. 
فكيف ينصرون غيرهم؟! كما قال تعالى: # ولایستطیعوت طم تصرا ولا انم صروت 4 
[الأعراف: 197]» وقال تعالى: وین ندغوت من دونو لا سَسْتَطِيعُوت نتصرکم ولا اہم 
يتضروت )4 [الأعراف: ۱۹۷]. 

وهم کم جند تحَصَرُونَ > الواو: عاطفة والضمير «هم» يعود على العابدین 
والضمير في قوله: م4 يعود على الآمةء أي: وهؤلاء العابدون لاختهم #جند 
تُحْصَرُونَ 4» أي : حاضرون ینتصرون شم ویدافعون عنهم. 

فالمعنى: أن هذه الاهٰة التي يعبدونها لاجل أن تنصرهم وتشفع لهم لا تستطیع 
نصرهمء وهم الذين أعدوا أنفسهم جنودًا حاضرين لنصرها والدعوة لعبادتہا؛ کما قال 
قوم إبراهيم عليه السلام: #حرؤوه وانصروا له تک إن كد قعل € [الأنبياء: .]٦۸‏ 

وقيل: الضمير في قوله: #وَهُم 4 يعود على الأصنام» والضمير في قوله: #ه) يعود 
على العابدین» فالعنی: والأصنام لعابديهم جند ینصرونہم حسب زعمهم. رو 


سورة یس, الآيات: ۸۳۰۷۱ 


9 سے 


معهم نی النار يوم القيامة. 

والصحيح: القول الاول؛ لآن الضمير في قوله: #وَهُمْ * يعود على أقرب مذکو 
وهم العابدون؛ فالضمير لهم في قوله: « اهتيعون رهم 4. 

ومعنى الآية على هذا آظهر وأقوى» وعليه يدل الواقع» فإن الأصنام لا تنصر 
عابدیہاء وإنم| هم ینتصرون ها. 

وفیه: إظهار سفاهة المشركين» وشدة ضلاهم» حيث عبدوا ما لا یستطیع نصرهم 
وانتصر وا نا لا ینفعهم. 

یناک َولُر قرأ نافع بضم الياء وکسر الزاي: «بخزنك» وقرأ الباقون 
بفتح الياءء وضم الزاي: پا کر نلک 46 . 

هر 4 اسم جنسء أي: لا تحزنك أقوالهم؛ من وصفهم لك ولا جئت به بالكذب 
والسحر والشعر والكهانة» ونحو ذلك. أي: لا تحزن ولا تأس لذلك ولا تباله؛ کا قال 
تعال: ولا رَد عم ولا تلف فى صَیّق مَمّا رون # [النحل: ۰۱۲۷ وقال تعالى: 
۷ لک بخ تس آلایکونوا مومنین ا)4 [الشعراء: ۳]. 

۹۳ مروت وَمَابِعْلِبُونَ # ا حملة تعليلية» و(ما): موصولت أو مصدریق آي: 
لانا نعلم الذي پسرونه ويخفونه في آنفسهم وفيا بینهم» والذي یعلنونه ویظهرونه فیا 
بينهم أو للناس» أي: نعلم إسرارهم وإعلانهم» وسنجزییم وصفهم؛ ونجازيهم على 
جمیع أعماغم سرها وعلانيتها. 

وفي هذا تہدید ووعيد لهم. 

وقدم الاسرار؛ لأنه أدل على إحاطة علم الله بأحوالهم. 

قوله تعالی: « زیر آلانتن آنا حَلَْسَهُ من مه فا هو ویم من © وَسَرَبَ انا 
7 ا وهی OL‏ شيا ات آنشآها رل موه كل 
حَلْقٍ لیم ) لی جع ل لکرم الج رِالَ_۔حَص رتارا فا اسر هنودود (4)20 : 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «جاء العاص بن وائل إلى رسول الله و4 بعظم 
حائلء ففته بیده» فقال: يا حمد» أيحبي الله تعالى هذا بعد ما أرى؟ قال: «نعم» يبعث الله 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


- [۵۰ ۲ 
هذاء ثم يميتك. ثم بحييك» ثم يدخلك نار جهنم». 


قم 2 وو 


ون € إلى آخر السورة""*. 
وروى مجاهد وقتادة: «(أنها نزلت في 


أبيّ بن حلف. أتى رسول الله بء بعظم حائل 

قال ابن كر «وعلی کل تقدی سواء کانت هذه الآنات نزلت فى آن بن 
خلف» أو العاص بن وائل أو فیھماء فهی عامة في کل من آنکر البعث». 

قو له: # ور الاسن از لته من نَطفة ہ4 الاستفهام للتقریر والتوبیخ والتعجیب. 
و «ال» للجنس» أي: وم ير الانسان أي: كل منکر للبعث» آي: یعلم ويتفكر. آنا حلقناه 
من نطفة وهی الاء الهین الضعیف «النی»؟ کیا قال تعالی: أل نفک من کاو هین ا)4 
[المرسلات: ۲۰]» وقال تعا ی: لا يك ینمی ))4 [القيامة: ۰1۳۷ وقال تعال: تا حَلَقَنَا 
آلاستن من Ik‏ ماج تیه 4% [الإنسان: ۲ ]. 

آي: أولم یر الانسان آنا ابتدآنا خلقه من نطفت أي: من سلالة من ماء مهين 
ضعیف. فیتواضع لله تعال ویعرف أصل خلقه ولا یتجبرہ ولا يتكبر» ویستدل بذلك 
على قدرة الله تعا ی على إعادته وبعثه بعد موته من باب أولى. 

عن بسر بن جحاش القرشی رضي الله عنه» قال: بزق النبي 35 في كفه» ثم وضع 
آصبعه السبابة» وقال: یقول الله عز وجل: آنی تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل 
هذه. حتی إذا سويتك وعدلتكك» مشیت بين برديك وللارض منك وئید» فجمعت 
ومنعت» حتی إذا بلغت التراقی قلت: أتصدق» وأنى آوان الصدقة؟»(؛). 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۰۳۲۰۲ وذکره ابن كثير في «تفسیره» /٦‏ ۸۰ وآخرجه 
الطبري في «جامع البیان» ۱۹/ ۸۷ء عن سعید بن جبير. 

(۲) أخرجه عنهیا الطبري في «جامع البيان» ۱۹/ ٦ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ه۰٣۳‏ 
عن مجاهد والسدي وعكرمة. 

(۳) في (تفسیرہ) 5/ ١8ه.‏ 

.۲٦٢ /٤ آخرجه ابن ماجه في الوصایا؛ النهي عن الإمساك في الحياة والتبذیر عند الوت ۰۲۷۰۷ وأحمد‎ )٤( 
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= 

#فإذا هو حَصِيمٌ مين 4 الفاء: عاطفة و«إذا): فجائية» أي: فيترقى في الخلق من 
هذا الضعف. فإذا #هو حَمِسي 4 أي: شديد الخصومة» متجبر شديد الشكيمة» كثر 
الخصام» مين 4: للخصومة والتجبر. 

وَصَربَ تا متلا 4 «المثل»: الشبه» أي: وضرب هذا الانسان لنا مثلاه لا ينبغي لأحد 

أن یضربه» ولا يستقيم أبدَاء مستبعدًا ومنكرًا البعث والمعاد» وإعادة الحياة إلى الأجساد. 

#ونی علق آئ: ونسي ابتداء خلقه» وأن الله خلقه من العدم» وفي خلقه من 
العدم ما هو أعظم من إعادة خلقه. ولو ذکر خلقه الأول لما ضرب هذا المثل. 

قال ٭ في ضربه هذا المثل: #من ب يي الوظلم ٭ الاستفهام : للإنكار والتعجیز والنفي 
أي: لا أحد محییها؛ أي: يستطيع ويقدر على إحيائها. 

وهی رَميم ۹ء أي: وهي بالية متفتتة» فقاس قدرة 00 العظيم القدير» بقدرة 
الخلوق الضعیف العاجزء وقد قال الله عز وجل: قارب لاه تال إن اه ماه وانشر 
لا حون 9 [النحل: 6 ۷]. 

قل میا با الک اها رل مرو آي: قل پا حمد؛ اجابة عن سوّال هذا النکر 
للبعث» وإحياء العظام وهي رميم. 

ليبا ۹ء أي: يحبي العظام بعد کونها رمي. 

الف أنشآها رک موه لم يقل: يحبيها الله؛ ليكون الجواب متضمنًا للدلیل» أي: 
يحبيها الذي خلقها وأوجدها من العدم أول مرة» وهو الله عز وجل» فاحتج بالابداء على 
الإعادة» وبالنشأة الآولى على النشأة الآخرة» فمن قدر على الإبداء والنشأة الأولى» فهو على 
الاعادة والنشأة الحری آقدر؛ ک| قال تعال: ره الى يد وا الكاق نہ سا رف موک 

ممه [الروم: ۲۷]ء وقال تعالی: ۳ انی بل لول بل هرف لبسسمَنخَلق جرییر © [ق: ۱۵]. 

وقال تعالى: #ين طقفو له مره )ثم اليل سر )2 را EOS‏ 
[عبس: ۱۹- ۲۲]. 

وهو يکل حُلتي عَلِيِمٌ 4» أي: ذو علم واسع بكل خلق» واخلق): مصدر أي: 

عليم كيف بخلق» وكيف ینشی الخلق. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 
سے |۱۲۰۲ 


فأثبت له عز وجل القدرة ونفی عنه العجز بقوله: مب اليئ آنتآها ال مرو . 

وآثبت له تام علمه بالخلق» ونفی عنه الجهل بقوله: #وَهُوَيِكلٍ کلت لیم ). 

وبشبوت تمام قدرته وتمام علمه بالخلق إثبات قام قدرته على احیاء الوتی؛ ىا قال 
تعالی: « ان زک علق سبع وات ومن الارض متهن بر آلاتی يبن لعا أن أ 
وان الله قد حاط کل شي یلم ا(4 [الطلاق: ۱۲]. 

وعن حذيفة رضی الله عنه» قال: سمعت رسول الله گا بقول: (إن رجلا حضره 
الوت. لما أيس من الحياة آوصی آهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبًا کیره ثم آورواناژاه حتی 
إذا أكلت لحمي. وخلصت إلى عظمي» فخذوها فاطحنوهاء فذروني في اليم في يوم حار. 
أو راح. فحمعه اللہ فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له)'. 

ظ ایی جمر کک مَنَ سج اسر تا أي: الذي صيّر لكم من الشجر الآخضر 
نارّاء وهو الله عز وجل. فهذا الشجر الأخضر أعاده الله إلى أن صار حطبًا یابسّا توقد به 
الناره ولا يخفى ما بين الشجر الأخضر الذي فيه الرطوبة والبرودة» وبين النار التي فيها 
الیبوسة والحرارة؛ من التنافر والتضاد فخلق عز وجل الشيء من ضده. 

وإذا كان عز وجل قادرًا على خلق الثیء من ضده. فهو على خلق الثیء من لا 
ضد واحیاء الوتی آقدر» من باب اق" ۱ 

هد شم َنَهُ تُووِدُوتَ * الفاء عاطفة» و«إذا» فجائیة أي: فإذا نتم من هذا الشجر 
الأخضر توقدون النار وتقدحونہاء بضرب عود بعود آخر من بعض الشجرء فتقدح الناره 
وتشعلونها في ا حطب اليابس من هذا الشجر؛ كما قال تعالى: « رز ای وود ل 
انام جرا آم کن الوب )€ [الواقعة: ۷۲۰۷۱]. 

قوله تعالی: « رتش ای حل ألسَّموتِ وَالْأَرْصَ يمير علع أن یلق بنلهم بل وهو 
ای لیم ا نما مر !۲5 راد شتا آن یمو لهك کوت (م) سبح ن ای يّدو 
ملہوت کل سیو واه عون 7 4: 


(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء ۹ ۳۷. 
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— ۹ 


دلل عز وجل على قدرته التامة على المعاد وإحياء الموتى بالخلق الأول. وبعلمه عز 
وجل بجميع الخلق» وبإخراج النار من الشجر الأخضرء ثم دلل على ذلك بخلقه 
السموات والأرض. الذي هو أكبر من خلق الناس» وأوضح للعقول من كل دليل. 

قوله: « ول ی حَلَقَ لسوت وَالأَرْضَ » الاستفهام: للإنكار والتعجیب. أي: 
أوليس الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة: السموات السبع» وما فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت» والأرضين السبع» وما فيها من الجبال والرمالء والقفار والبحان 
وغير ذلك. 

لير عل آن لق مِنْلَهُم 4 قرأ رويس عن يعقوب: ايَقَِرٌ) بصيغة الضارع. وقرأ 
الباقون: #بمَددر 4 بالباء الوحدة وبألف بعد القاف. 

والباء في قوله: #بقیر 4 زائدة من حيث الاعراب» مؤكدة من حيث العنی 
و«أن» والفعل «يخلق» في تأويل مصدر في محل جر ب«على). آي: آولیس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على خلق مثلهم أي: مثل البشرء فيعيدهم كا بدآهم؟ 

#بل 4 أجاب عز وجل نفسه بنفسه؛ لظهور الأمر ووضوحه أي: بل هو قادر 
على أن يخلق مثلهم من باب أولى؛ كما قال تعالی: « لَحَلَق لوب ررض کر من 
حل الاس 4 [غافر: 01]» وقال تعالی: اوی یروا آنا الى لسوت والاض ولم یی 


مبجسے ا عاد تو 


حَلْقهِنَ مدر عل أن بجی الموق بل إنه, عل كل شَی و دير )€ [الأحقاف: ۳۳]. 

موا لی 4 أي : ذو الخلق المتقن من جميع الوجوه؛ کم قال تعالى: ما تریٰ ف 
حَلْقٍ امن من تقو 4 [اللك: ۲۳. 

الیم : ذو العلم الواسع الذي وسع کل شيء؛ كما قال تعالى: #وَبِيمَ کل 
شى عِلَمَا که [طه: ۸. 


لما ره إا أراد میا أن ون فَيَكُونُ4 قرأ ابن عامر والكسائي بالنصب: 
«فيَكُونَ)؛ عطمًا على فلیقولَ ۹ء وقرأ الباقون بالرفع: #فَيَكُونُ4» آي: فهو یکون. 

الفاء: للتعقيب» و«إن)»: أداة حصرء و«آن» والفعل «يقول» في تأويل مصدر في 
حل رفع خبر المبتدأ «أمره»؛ و«شينًا»: نكرة في سياق الشرط» فتعم کل شيء. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


ح [4 ۱۳۲۰ 

أي: ما آمره إذا آراد شییّا من الأشياء إلا قوله له: كن» فیکون في ا حال من غير 
تم ولا تأر أي: إلا أن يأمر بالشیء أمرًا واحدّاء من غير حاجة إلى تکرار؛ کما قال 
تعالى: وما ارتا إلا ونحِدَةٌ كلمج يالبضر لا“ [القمر: 0۰) وقال تعالى: #ِفًا ی رة 
ده )اذا هم با لسَاِه را4 [النازعات: 4-17 .]١‏ 

إِذامساأرادالل أم_ اف انا بقول له: «کن» قولة فیک ون(۱) 

عن أبي ذر رضي الله عنه؛ أن رسول الله و قال: «إن الله يقول: يا عبادي» کلکم 
مذنب إلا من عافیت. فاستغفروني أغفر لکم. وكلكم فقير إلا من آغنیت إني جواد ماجد 
واجد. أفعل ما آشاء عطائي کلام وعذاي کلام وإذا أردت شيئًا فانما أقول: «کن) 
فیکون»(. 

کک آلزی یی AES‏ رابطة خواب شرط مت 

و«سبحان»: مفعول مطلق لفعل حذوف. أي: تنزیپا لله تعالى عن النقائص» وعن مماثلة 
المخلوقين» اذى یو مرت کل ّى آي: الذي بيده ملك كل شیء؛ فهو سبحانه 
لرب الخالق امالك المتصرف بكل شيء» ذو القدرة التامة مة علل! احیاء الوتی. 

وهذه الاية كقوله تعالى: # فلم ييو مَلَكْوَتُ کل یه [الومنون: ۸۸]ء وكقوله 


سے 


.]١ ويه‎ 

تایه بمعنى: «ملك». لکن زیدت فيه الواو والتاء للمبالغة. 

عن حذيفة بن الان رضي الله عنه» قال: قمت مع رسول الله 4ي ذات ليلة» فقراً 
السبع الطوال في سبع رکعات وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن 
حمدہاء ثم قال: «الحمد لله ذي الملكوت والجبروت. والكبرياء والعظمة». وكان ركوعه 
مثل قیامه» وسجوده مثل رکوعه فانصَرّفَ وقد كادت تنكسر رجلاي)77 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: (قمت مع رسول الله لا لیلت 


(۷) انظر: «تفسير ابن کثر» /٦‏ ۵۸۲. 
(۲) آخرجه أحمد ۵/ ۱۷۷. 
(۳) آخرجه أحمد ۵/ ۳۸۸. 
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فقام فقراً سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة الا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قیامه» یقول فی رکوعه: «سبحان ذي الجبروت واللکوت. 
والكبرياء والعظمة)ء ثم سجد بقدر قیامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك. ثم قام فقراً آل 
عمران» ثم قرأسورة سورة)'. 

لالہ تون > أي: وإليه وحده مرجعكم في دينكم ودنیاکم؛ ومردكم في 
أخراكم» فیحییکم بعد الوت. ويبعثكم من قبوركم؛ ليحاسبكم على أعمالكم؛ کا قال 
تعالى: © إنَ لتا يام )ن عتا حسام )4 [الخاشیة: ۲۵- .]٢٢‏ 

الفوائد والأحكام: 

۱- تقرير نعمة الله تعالى على العباد بها خلق لهم من الأنعام» وملکهم إياهاء وذللها 
هم منها ركوبهمء ويأكلون منهاء وینتفعون بہاء ويشربون من ألبانها؛ لقوله تعالى: 
او كفنا هم ما یات یت ما هم تا سیک © وله م ینا رم 
متا ون © وک فا مكح مار 4. 

۲- أن ما خلق الله من الانعام وغيرها هو لأجل بني آدم؛ کما قال تعال: هو 
َلْرِى ىكم تماق الْأَرْضٍ جمیکا 4 [البقرة:۲۹]ء فلا ينبغي أن ینشغلوا بذلك عما خلقوا 
دحا 

۳- جواز نسبة العمل إلى الله تعالى ووصفه به؛ لقوله تعالی: صما مت یت ۹۷ء 
أي : ما عملنا. 

4 - إثبات الیدین لله تعالى؛ کا يليق بجلاله؛ لقوله تعالى: ریت وقوله: يدو 
مکوت کل کی . 

-٥‏ ثبات الملكية الفردية للانسان, وأنه يملك شرعًا ما ملکه الله من الأنعام وغير 
ذلك» وله حق التصرف في ذلك في حدود ما آباحه الشرع؛ لقوله تعالى: فهْم لها 
55 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة» ما يقول في ركوعه وسجوده ۸۸۷۳ والنسائي في التطبيق ۰۱۱۳۲ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


ك |۱۲۵۰ 

-٦‏ منة الله تعا ی على العباد بتذلیل هذه الانعام هم تنقاد مم ويتصرفون بها من 
غير آن تمتنع عليهم» حتی ولا في الانقیاد لنحرها وذبحها؛ ولو استعصت علیهم ما 
استطاعوا تذلیلها. 

۷- جواز ركوب ما يركب من هذه الانعام؛ کالابل من غير أن یکون في ذلك 
مشقة عليهاء وتعذیب ها لقوله تعالی: نيتارك 4. 

۸- حل الأكل ما أباحه الله من هذه الأنعام؛ کالابل والبقر والغنم؛ لقوله تعالی: 
وهاي ون 4 . 

۹- إباحة الانتفاع بہذہ الأنعام بشتى أنواع المنافع : بأصوافها وأوبارها وأشعارهاء 
والسقي عليهاء والحرث» وغير ذلك ما ليس فيه تعذيب لما؛ لقوله تعالى: لوهم ہا 

6۰- حل شرب ألبان ما يؤكل لحمه منها؛ كالإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: 
تکارت 4. 

١۔‏ الإنكار على المشركين عدم شكرهم هذه النعمة؛ لقوله تعالى: فلا 
بنکرورے 4. 

۲- وجوب شکر نعم اللہ تعا ی بخلق هذه الأنعام وغيرها؛ لأن الله أنكر على 
من كفروهاء ووبخهم. 

۳- الإنكار على المشركين في اتخاذهم من دون الله آلهة يرجون نصرهم 
وشفاعتهم؛ لقوله تعا ی: ٭ وََتَدُوا من دون الہ ءاه له صروت ۹69 . 

6 - أن هؤلاء الاهٰة الذين یعبدهم الشرکون لا یستطیعون نصرهم؛ لام 
9# لايسَتطيعون نَصَرَهُم 4. 

٥۔‏ أن هؤلاء المشركين قد أعدوا أنفسهم جنودًا حاضرين لنصرة آفتهم 
المتتصرين لما؛ لقوله تعالى: وهم هم جند تُحْصَرُونَ 4. وفي هذا تسفيه هم وبيان شدة 
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— 


جهلهم حيث عبدوا وانتصروا لمن لا يستطيع نصرهم. 

-٦‏ تسلية النبي ول وتقوية قلبه تجاه أقوال المشركين في وصفه ووصف ما جاء 
به بالکذب والسحر والشعر راا ونحو ذلك. ونبیه آن بمزنه ذلك» آو یتنس بهه 
وأنه سیکفیه إياهم؛ لقوله تعالی: ل لاناک وله الآية. 

۷ - تهدید الشر كين والکذبین له وك لقوله تعالى: تنم مروت ومَایعَِون 4. 

۸- وجوب مراقبة الله تعالى؛ لعلمه با یسره العباد وما یظهرونه ومحاسبته لهم 
على ذلك. 

۹- تقریر أن الله عز وجل خلق الانسان من ضعف؛ لقوله تعالى: # آولر بر 

۰- ترقي الانسان في الخلق من هذا الضعف حتی یکون خصي مبینا لربه» مكابرًا 


لح ہہ صر ص 
۳ © 


جبارًا عنيدًا؛ لقوله تعا ی: # ور آلانتن انا فة من نطمَة قاداهو حص يم مین (۹0. 


-١‏ ذم الخصومة بالباطل» لرد الحق» وإظهار الباطل؛ لآن الاية سيقت مساق الذم. 
۲- جرأة المجادل بالباطل على ضرب ا ثل لله» وإنكار قدرته على البعث» وعلى 


عل 
حرو ےہ 


إحياء العظام وهي رميم؛ لقوله تعالى: #وَصَرَبَ نا مكلا وشی عم قال من يي الوم 
وهی دم( 

۳- أن هذا التکر للبعث ولقدرة الله تعا ی على إحياء العظام وهي رميم» لو ذکر 
خلقه الأول وتفکر فيه» ما ضرب هذا المثل. 

- شدة جهل منكر إحياء الله العظام وهي رميم» في ضربه المثل لله» وقیاسه 
قدرة الخالق العظيم على قدرة الخلوق الضعيف؛ لقوله تعالى: « وَضَرب نا مكلا وشی 


عل 


صر ت 


حَلَقَة ال من يحي الوم وهی رمي © ). 

-٥‏ قدرة الله تعالى التامة على إحياء العظام وهي رميم؛ لأنه هو الذي آوجدها 
من العدم أول مرة فهو على إحيائها وإعادتها مرة أخرى أقدر من باب أولی؛ لقوله 
تعالی: لفل مها زک آنشآها ول مر 4. 

- قوة القرآن في الاقناع واقامة الحجة» والاستدلال بالأشد على إمكان الأخف. 


عون الرحمن + تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 
a SS ©‏ 


ص سے رم 


والاستدلال على الخصم بط لا ینکره؛ لقوله تعالی: لفل حا لدف تاها وَل مر 

۷- علم الله الواسع بكل خلقء فيخلق سبحانه كيف یشاء وعلمه بكل 
الخلوقات من باب أولى؛ لأنه خالقها؛ لقوله تعالى: وهو ِكل حلي عَلِيِمٌ 4ء كما قال 
تعال: ألا یعلع من خلق وهو لیف الب )€ [الملك: 5 .]١‏ 

- منة الله تعالى على العباد في جعله هم من الشجر الاخضر نارًا یوقدون منه؛ 
لقوله تعالی: ۳ ای جَعَلَ کر من شج امس ار اد اث مه دون )4. 

۹- أن من قدر على جعل النار من الشجر الأخضرء وخلق الضد من الضد. فهو 
قادر على إحياء الوتی مرة آخری. 

۰- تقریر واثبات أن من خلق السموات والأرض - هذه الخلوقات العظیمة- 
قادر على إحياء الوتی وبعثهم من قبورهم من باب آول؛ لقوله تعالی: وکس ای 
07تئھھ بلق یه بل > 

۱- کال قدرة الله تعالى وعظمته؛ حيث خلق هذه السموات والأرض العظیمت 
وما فیه| من الخلوقات الکشرة. 

۲- أن خلق السموات والأرض آکر من خلق الناس. 

۳- جواز إجابة السائل نفسه إذا كان ذلك من باب تقرير آمر ثابت معلوم 
للمخاطب؛ لقوله تعالى: بک 4 

6- إثبات اسم: «الخلاق» لله عز وجل» وصفة الخلق» وأنه سبحانه التفرد 
با خلقء ا خالق لكل شيء؛ لقوله تعالى: وای *. 

۰۵- إثبات اسم الله: «العلیم» وأنه سبحانه ذو العلم الواسع لكل شیء؛ لقوله 
تعالى: الْعَلم 4. 

-٦‏ أنه عز وجل لا يعجزه ولا يمتنع عليه أي شی ءء من إحياء الموتى أو غير 
ذلك؛ لتمام قدرته» وسعة علمه فا أمره إذا راد شیثا إلا أن يقول له: کن؛ فيكون؛ 
لقوله تعالی: ما ار إا آراد یکا أن ول لم کن یکوت (4))۵. 

۷- إثبات الارادة لله تعالى؛ لقوله تعالى: 15/۳ أراد سا 4. 


ہے 
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۸- إثبات القول لله تعالى» وأنه يقول ويتكلم بحرف وصوت؛ لقوله تعالى: #أن 
ول همض یکوت 4. 

۹- تنزيه الله عن النقائص والعیوب. وتقديسه وتعظيمه من أن تقاس قدرته 
بقدرة الخلوق الشف یعتقد منکرو البعث؛ لقوله ال ومر ازى 
کت 

۰- سعة ملك اللہ تعالى» فبيده عز وجل ملك كل شيء؛ لقوله تعالی: ای 
وود مَك كل تن 

-١‏ أن مرجع الخلائق كلهم إلى الله تعالى في دينهم ودنياهم» وفي آخراهم بعد 
موتہم وإحيائهم؛ لقوله تعالى: طول حون 4. 

۲ - تأكيد وإثبات البعث» وإحياء العظام وهي رميم» وتمام قدرة الله تعالى على 
ذلك؛ فقد تضمنت هذه الآيات عشرة أدلة على ذلك: 

الأول: الاستدلال بخلق الإنسان الأولء وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. 

الثانی: عموم علم الله عز وجل التام بکل خلق. 

الثالث: قدرته على إخراج النار من الشجر الأخضر. 

الرابع: خلقه السموات والأرض. 

ا لخامس: كونه الخلاق. 

السادس: كونه العليم. 

السابع: كونه لا يعجزه ولا يمتنع عليه شیء إذا آراد أمرًا إنم| يقول له: كن» فيكون. 

الثامن: تنزیهه عن كل نقص» وهذا یقتضی كاله وتام قدرته على إحياء الموتى 

ےو ہی 

التاسع: أن بيده ملكوت کل شيء وتدبيره» حي من یشاء ويميت من يشاء. 

العاشر: أن مرجع الخلائق كلهم إليه يوم القيامة» وذلك لا يكون إلا بعد بعثهم 

وإحيائهم بعل موتهم. 


@ ہے وہہ وہہ مہہ 0 ا ا ا ا ا ا الك ال اسك سر ل سس وس ہے ہت 
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وت ہے ےت ےت ہے اس هت اتوت 


9 050250595255 كت © كات © كات ی كت 0 سا © كات 0 كات و كات 0 كات و كات ها هه و كات و کے 
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77 
القدمة 
١‏ اسم السورة: 
سميت هذه السورة «سورة الصافات»؛ لقوله تعالى في مطلعها: طوَاَلكَنفّتِ فا 4 
[الآية: ١‏ ]. 


وتسمى: «سورة الذبيح»؛ لان قصة الذبيح لم تذكر في غيرها من السور. 

ب- مكان نرولها : 

ج- فضلها : 

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال: «کان رسول الله ية يأمرنا بالتخفيف. 
ويَوّمّنا بالصافات؛(۶۱. ۱ 

د - موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت هذه السورة بإقسامه عز وجل بالصافات والزاجرات والتاليات» وهی 
الملائكة على وحدانیته عز وجل في آلوهیته وإثبات عموم ربوبیته» ورب میاه 
756 و9 وه ری انس اه مور من کا آلا 

ديا رم آلکرکک (ری) وحفظا نک س شیطان مادم ا ) لا عو ت إلى ألملا لا يدون 7 
جاب © مرک کاٹ رايت © لام كيلك اة کان عه شبات اق )4 . 

۲ رد عل المشركين الگذین بالبعث واثبات آنه حق. وتہدیدھم با أعد هم 
فيه من عذاب الجحيم» والتقریع والتوبیخ ‏ حم: « ام ہم مد لاام من لت 
عم من طن ازب () بل عيبت وسرو € إلى قوله: #فل تم ونم خرو )W‏ نما 
وده فاد م نظرُونَ © وال بویا هذا د 7 م الین © ها هه وم الفصل ایی کت بو 
کرو کے (5) ## احشروأ ناما رهم وما کانوا بو من و له ٍ اهدو إل ×ط 
لے © قنور ا َو ا ما لک لاتاصروت لع بل ہا كسامو € إلى قولہ: ا إن 
کذلك تفعل بالمجرمیت ا ام انوا دا قیل مم لا له له إلا الہ تیروت اا وِیقولوت با تارق 


(۱) أخرجه النسائي في الامامة- الرخصة للامام في التطویل ۲ ۸۲. 


۱۸ عون الرحمن ے2 تفسير القرآنء ج‎ EH 


27 یام مون 9 بل جاء بای وصکق الْمَرسَلِينَ (۳) لتک آذایقوا العداب الْأليم (ا) وم 
و لامك مت تعملوت 4)۵ 

۳- بیان ما أعده اللہ لعباده المخلصينء نزلا شم من آلوان الملذات والفوز العظيم في 

جنات ا قال تعال: ۲ لاعباد اللہ الات (5) ویک حم رذق معلوع SEO)‏ 

KOS‏ جب الیم () عل مسب ایا یاف علیہم يكين من معن لھا بسا لا 
E‏ لاهج ہاب ایک () ودم قور تارفن OEE‏ 
مل ت عل نی هه إلى قوله: ۷ اد هلدا شو موز العظم اتا لیثل هَذا مَلْيَعَمَلٍ 
امن @4. 

6 - شتان بين هذا المنزل العظيم وبين ما آعد نزلا للظالمين الضالين من شجرة الزقوم 
والحميم وعذاب الجحيم. قال تعالی: أذلك خبر ٹرلا آم مج آلزقوم ا إا جعلتهافشته 
یت © تھا سج تعن لاحم یا مها أنه موش یط © نل یلوب 
اڑا نما لوب( همع وین کی © هل عم ۰49 

زی رو وی نتب موی کک ید نيون 
ینتفعوا بالنذر إلا من وفقه الله من عباده المخلصين فإإتهُمَ نا ءابا رصان )َه 
ره مهرون نع رك صل مله رالات () وقد اسا فم تذِرِنَ ای 7- 
کی ف کان عة ادرت )اباد اله النفضصرت ©). 

7 ع من ار یت هله فا وهو دعاؤه على قومه لما يأس من 
هدايتهم وإيمانهم» واستجابة الله تال له وإنجائه وأهله. وإغراق الآخرين ## ومد 
ادا نوج قلعم المج ہو ا ونه واک بت الکزب العظليم (0) وملا درته هر لباقي I‏ 
ای وا اط وى داع  )0(‏ لاک ری لحنت )إن من باد 
لْمؤْمنِينَ م رفتا الْكَحَرنَ @4. 

۷- ذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه وإنكاره عليهم عبادة غير الله 
وتحطيمه آصنامهم والقائهم إياه في النارء وإبطال الله تعالى كيدهم» وبشارته بغلام 
حليم؛ وابتلائه بأمره في النام بذبحه * وت معه التعی الم إن آریٰ ف المتام اق 


و سك ر ےس کے رص ک2 


اذ مك فانظرمادا ریف قال نات افعل ما تم دی إن کا 7 ا ما أَسَكَمَا 


۳ 
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وت لین )ا ودک أن رهيم )قد GT‏ ات احم سی هی اک دا 
کو الکو این ال رتیه بذنج عطيم ‏ إلى قوله: و رک وت با کے کی اتی الکیسک © 
وکرگا یه وعلع پسحق ومن دُرَيِّتَهمَا مسن ود ظالم لیے یٹ يام 

۸- ذکر منته عز وجل على موسی وهارون وانجائه وقومه) من الكرب العظيم 
ونصرهما وجعل الغلبة لما وایتائها الکتاب الستبین وهدایتهما الصراط ال مستقیم 
# ولد مكنا عل مُومیٰ ATION‏ وَقَوْمَهُمَا من الگرب میم ا( ونصرتهم 
فُکائوا هم علبي © وَءَاتسَهمَا الک لسن ( وَعَدَيْسَهُمَا الط اكوم ا بت 
تھا فى الاخرت () سکم لی موی رزوت (ت) نا تلد نی 
ا همان عاونا لومت @4. 

- ذكر رسالة إلياس عليه السلام وأمره قومه بتقوى الله» وإنكاره عليهم دعاء 
غير اللہ وترك عبادة أحسن الخالقين الله رہہم ورب آبائهم الأو لق وتكذيبهم له: 
٭ ولو إلياس لین المزسلبت ا إِذ ال له ألا كد ہی اندعوں بعلا وتذروہت لمك 
لین (00) أله رد گر ورب ایک لاور 00 فکدیی کا إن محرو (000) الا عباد مه 
المضاصیت )ورگا علید فى لخر (09) سم إل Oat‏ اک ری المهینیت © لد 
من عبادنا وت 40 . 

۰- ذکر رسالة لوط عليه السلام وإنجائه وأهله أجمعين وإهلاك الکذبین # وَإنَّ 
الہ امس © مجه رآحل, یت 28 لا واف الکبيدَ © ثم سا لحرن © 
وک لمرو علوم بحن 0 َال آفلا تلو ©46. 

-١‏ ذکر رسالة يونس عليه السلام وما جرى له # وه وشن لَحِنَلْمرَسَاِينَ © ا ابی 
إل الل تح سو کت جرد مرن ان ین 
الین ا( لبت فى ہیوک پر تون ا که بالعراء وهو سم اٹ بسن یه 
مَجَرة ین يِفَطین طن © وازساکه اک اد الب أو دوک )اموا أ عم ال حین © 

5- الإنكار على المشركين في نسبتهم الولد لله تعالى وتخصيصه بالبنات» وهم 
البنون» وزعمهم أن الملائكة بنات الله بلا حجة» ولا كتاب» ولا سلطان مبين» وفي 
جعلهم بين الله عز وجل وبين الجنة نسبا تعالى الله عن ذلك وتوعدهم باصطلاء 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


خر ہچ ہے مر ۳ 


ی «وعوا پیت وب لفن شبا وقد علعت اه تم مروت © مس 
یمن 9 الا عباد الله المخلصین ((0 کاک و SS‏ إلا من هُوصا 
لے 8 

۳- فضيلة الملائكة وما ینا الا له مقام موم ل ول لحن السا ا ول حن 

اسر 

6 - شدة عناد المشركين وتكذيبهم بالقرآنء وتوعدهم # ون و مولي ا لوان 
نا وکا ین الاولیں (۳0) لکاعباد ان الْمُحَلصِينَ (00) فکفروا بو سو بعلم 40 . 

06- تسلية الرسول 95 وتقوية قلبه» وتهديد الکذبین له بیان حکمه السابق 
بنصر رسله وأوليائه» وإهلاك الکذبین وتعذیبهم: وقد سکس یا تزع © 
رازم کم لوز (09 ورن کت کن یوت (09) کول عنم حق سر (00) وام وت یروت © 
عابتا تمجِلونَ (مم) قاذا رل بساحم فا صباخ در (۳) وول عَنْهُمَ حن جن KO)‏ 
فسوف سروت ا سبح ريك رب مرو عما يصوت )روسكم عَلَ لورت ل ند 
له رب العنلميت ©4 . 


سورة الصافات. اللآيات: ۱ - ۱٩‏ 
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وتک عا © ایی ہے © اق یا وڈ © رذ 
اوت الا رض وما ما بینہم و مرت یا إا نا شا لب ةٍالكوكي ا حتف تلا 
شیطان مار (رد) اعود جی ہلت وت نگل جانب (ر4) حور سو 


نيلت اة ناکد دات كافك ن افم آم مدع م تنعل ںہ 7 
لازب 0 ای pa‏ و اک کا روا یحو ا راون 


.ير 4 گر 


الا یح میں ) وک نت وکا ترایا ويعامًا لون سور () ربا روت ا فل تعم وان 
ود نما می جر وة دا هر تروق (1 41 . 

قوله تعالى: ولضفت صَفا )لجرت رجا © لیب زد )و لهك ود ن 
َب توس ولازض ویب آلمترن (رع)4: 

قوله: لنت صَقًا ر9 الواو: حرف قسم وجرء وا جار والجرور متعلق 
بمحذوف تقدیره: آقسم. و«صفا» : مفعول مطلق. 

والمراد ب«الصافات صما : اللائکة تصف صفو فا عند رما في الصلاة والعبادة 
والعمل» وتصف أجنحتها في امواء؛ كا قالوا عن أنفسهم: و تن اصَاوْنَ ©™) 
[الصافات: »]١55‏ وقال ع: «آلا تصفون كما تصف الملائكة عند رما؟». قالوا: كيف 
تصف الملائكة عند رہہا؟ قال: «يُتمون الصفوف الاو ويتراصون في الصف». 

وعن حذيفة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 325 «فضّلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا کصفوف اللائکت وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها 
لنا طهورًاء إذا لم نجد الماء). 

ارت کنر © انیب وک( الجملتان معطوفتان على «الصافات صمًا». 
وازجرا» و«ذكرًا»؛ کل منها مفعول مطلق» والعطف من عطف الصفات. 


)١(‏ آخرجه مسلم في الصلاق الأمر بالسکون في الصلاة ۰۶۳۰ وأبو داود في الصلاة ٦٦1٦ء‏ والنسائي في 
اللا اي مر یو بی ۳ 


8 عون الرحمن 4# تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 

# فا لجرت رح 0 الملائكة تزجر السحاب» أي : تسوقه» وتزجر أرواح الكفار 
عند استخراجهاء وغير ذلك. 

« الت دك ©)4: الملائكة تتلو الذکر أي: القرآن وكلام الله تعالى؛ كما قال 
تعالى: #مَالْملقينت زوا )عدر أو ندر )€ [المرسلات: .]٦-٥‏ 

فأقسم عز وجل بالملائكة التي تصف صفوفا عند رہا في الصلاة والعبادة» والتي 
تزجر السحاب وما أمرت بزجره» والتي تتلو كلام الله تعالى وذکره» أقسم بها على 
وحدانيته في إميته» فقال: 

لو هكر لد ©4 هذا هو المقسم علیه فأقسم عز وجل بالملائكة بصفاتها 
الثلاث: إن إھکم- أيها الخلق- لواحد. 

و«إن» واللام: للتوکید أي: إن إلهكم ومعبودكم الذي يجب أن تعبدوه دون 
سواہ لويد 4 أي: واحدہ أحدء فرد» لا شريك له في ربوبيته» وإلهيته» وأسمائہ 
وصفاته؛ کا قال تعال: فل‌هو ا کد O‏ اہ المد © کم کرد وم ون اتا 
وميك لک مود ©4 [الإخلاص: ۱- 4]. 

بُ توت کا وا یا رب التترق (4)2: أي: هو رب السموات 

والأرض وما بینها» آی: وخالق السموات والارض وما بینها من الخلوقات. ومالك 
ذلك كله والتصرف فيه؛ کما قال تعالى: الق ونر 4 [الأعراف: 04]. 

وقال تعال: اَل ماک السَمَنوات وَالْارضٍ وما هما وله الْمَصِيرُ 4 [المائدة: ۱۸]. 

ورب المترتو4 أي: خالق مشارق الشمس والقمر والكواكب» في الصيف 

والشتاء» ومالكهاء وا متصرف فيها. 

واكتفى بذكر المشارق؛ لدلالتها على المغارب» وقد صرح بذلك في قوله تعالى: 
نایم رب امسر ولغ إِنَا لقث 4 [المعارج:٠4]»‏ وقال تعالى: فرب رین ورب امین >4 
[الرحمن :11 ]. 

وأيضًا: فان المشارق أدل على تمام قدرة الله من الغارب؛ لان الشروق ابتدای 
والغروب انتهاء. 
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قال ابن القيم: «وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته» وقرَّرَ توحيد 
ربوبيته» فقال: ی هك لوجڈ ان رب لکوت والازض وما ینبم ورب آلمتترق (ره). 
وهذه قاعدة القرآن: يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه معبودًا بكونه 
0+8( 

وقال أيضًا: (وخص الشارق ههنا بالذکر: اما لدلالتها على المغارب؛ إذ الأمران 
التضایفان كل منھما يستلزم الآخر؛ وإما لكون الشارق مطلع الکواکب ومظاهر 
الأنوار» وإما توطئة لما ذكر بعدها: من تزیین السماء بزينة الكواكب» وجعلها حفظا من 
كل شیطان, فذکر المشارق أنسب بهذا العنی وأليق. والله تعالى آعلم»۳"*. 

قوله تعالی: إنًا ر اسما لیا نم الکواکب © وَحِمْظا کل شیطن ماردر 0 لا 
مو إل آلملا اليل وَيعْدَهونَ مكل جانب 4 موب وم عدا وايب © مرحيف الم 

قوله: لا زا الم الدّنیا ۹ء أي: زینا السماء القربی إلى الأرضء وجملناها 
للناظرین إليها من أهل الأرض؛ كا قال تعالی: وقد جعلتا ‏ الما بریجا ورکیا 
إلگظریت 4)7 [الحجر: ۱7]» وقال تعالی: فا بنظرواٍل اس فوفه کت بیٹھا 
ریا وما این روج رح [ق: .]٦‏ 

رد لكوك 4 قرأ عاصم وحمزة بالتنوین: ية 4؛ وجر #الكوَكبٍ 4ء على البدل 
أو عطف البیان» والعنی: بزينة هی الکواکب. 

وقرأ الباقون بغير تنوين بإضافة «زینة» إلى «الکواکب»: «بزيتة الكَوَاكب)ء أي: 
بالكواكب المزينة للسماء. 1 ۱ 

وقرأ أبو بكر عن عاصم بنصب «الكوَاكِبَ)؛ على تقدير: أعني: الکواکب. وقيل 
غير ذلك. 

يفطا ین گل سَيْطنٍ تارر4 الواو: عاطفة» و«حفظا»: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» آي: وحفظناها حفْظا. 


.۸ / 4 انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 


3 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 
لین گل شَیطژن ارد 4ء آي: من كل شيطان متمرد عاتِ» خارج عن طاعة الله تعالى. 
اعون إلى آلملا الأَمَلَ ٭ قرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم بتشديد السين 

والميم: # لَّاسَتَّمَعُونَ ‏ وقرأ الباقون بتخفیفه|: الا يَسْمَعُونَ). 

والا): نافية» ولالملا ال 4: الملائكة وأهل السیاء فهم الأعلى مكانًا؛ لأنهم في 

السماء» وهم الأعلى شرفا ومنزلة؛ لأنهم عباد مكرمون» لا يعصون الله ما آمرهم 

ويفعلون ما يؤمرون. 
أي: لا يستطيع الشياطين الاستماع إلى الملائكة الأشراف في الملا الأعلى في السماء. 

إذا تكلموا ہما يوحيه الله من شرعه وقدره وذلك لحفظ الله تعا ی السماء منهم. 
ورد يکي اني أي: پرمَون ويُرجمون بالشهب الثواقب» من كل جانب 

من آفاق السماء ومن كل جهة یقصدون الساء منهاء فلا یستطیعون الوصول إلى 

مقصودهم؛ کا قال تعالی: «وحَفظکها ین کل مین يجيو () الا من اسر لسع فاد 

شپاب میں )€ [ا حجر: ۱۷- ۱۸]. 
« حورا € مفعول مطلق نائب عن المصدرء أي: طردًا للشیاطین وإبعادًا لهم عن 

استماع ما يقول الملا الأعلى» أو حال» أو مفعول لأجله. 

2 واب # دائم موجع مستمر في الدنيا والآخرة؛ کما قال تعالى: #أوَلْفَدَ 

یسم الا یمصییح وجعلتها مجوما لشن وآعتدا لم عَداب التییر ا( [الملك: .]٥‏ 
# امن وت ألتطقة فا عه شاب نامب # «إلا» للاستثنای و«مّن» موصولة أي: الا 

الذي من الشياطين 0 َلْمَطفَةَ #» آی: اختلس الكلمة مسارّقة بسرعة» وهی 

الكلمة التى يسمعها من السیاء فيلقيها إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي 8 

فرب| أدركه شهاب قبل أن يلقيهاء وربا ألقاها- بقدّر الله- قبل أن يدركه الشهاب. 

فيذهب بها الآخر إلى الکاهن؛ کما تقدم في حديث أب هريرة رضي الله عنه وغیره» عند 


0 


ر لے 


تفسير قوله تعا ی في سورة سباً: حى افرع عن فلوبهن؟» [سبأ: ۲۳]. 
اه4 آی: ذ فلحقه شاب ثا 3 ف 2# أي : شهاب مضیء مستنير» نافل» ینف فيه 
فيخرقه» أو حرقه. أو خبله» وهو ما يرى کالکوکب. ينقض من السماء بسرعة. 


سورة الصافات» الآيات: ١4-١‏ 


ج 


کرو سد گم 


قوله تعای: « نسم آم شد عَلقًا آم من فا هم ن‌طون لاز ا( جل 
عچنت وَسْکروه (00) راتا وأ لا يتف (0) و را ینوت لا الا رن هد لا محر 
ید ا اذا نا وکا زب وما لیا لمعو © اوبات الولو ا ل تسم وجوه © 
ماه جر وه اد هر یرون )4: 

قوله: ‏ كَأَسْمَفسِمَ #» آي: فاسأل منكري البعث بعد الوت: 

فآ اشد خلا الاستفهام للتقریں آي: أخلقهم وإيجادهم بعد موتهم آشد خلقًا 
وأشق وأصعب. 

أ نع * (آم: حرف عطف. و(من): موصولة أي: أو الذي خلقنا من 
هذه المخلوقات العظيمة: السموات والأرض وما فیها» وما بینه| من الملائكة والانس 
والجن» وسائر المخلوقات. 

وغلب في قوله: نع ۹ جانب العقلاء؛ لأنهم أفضل وأشرف. 

أي: استفتهم في هذاء فلا بد أن یقروا بأن خلق الله هذه الخلوقات العظیمة- 
السموات والارض وما بینهما - آکبر من خلقهم» آي: آکبر من خلق الناس. 


م< ع- 


كا قال تعالى: # لَحَلَْقُ لسوت والارض اک من حَلْق الاس 4 [غافر: 10۷ 
فيلزمهم على هذا الإقرار بتمام قدرته تعالى على البعث» بل لو تأملوا في أصل خلقهم 
لاقروا بذلك؛ وهذا قال: نا عَلَقَْهُم ۹ء أي: خلقنا أباهم آدم عليه السلام» من طین 4 
«الطین»: التراب المخلوط بالماء لاز 4: لزج يلتصق بالید» ويلتصق ويلزق بعضه 
ببعض» قوي شدید؛ کم قال تعالی: وقد حخَلَنا آلاضن من صلصل من حم مسون ©4 
[الحجر: ۲۲]» وقال تعال: على الانضسن من صّلصل کلف ار )4 [الرمن: ۱6]. 

فابتداء حلقهم من طین لازب. آشد من رغاد حلقهم الجا بعد موتجم. 

« بل عبت سره (» قرأ مزة والكسائي وخلف بضم التاء: «عجبّت»؛ 
فالضمير یعود إلى الله تعالى» وقرأ الباقون بفتحها: عبت 4 فالضمیر یعود إلى النبي 
و ومن یصلح خطابه. 

«بل»: للاضراب الانتقالی آي: بل عجبت يا حمد» ويا أا الخاطب. من إنكار 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 
اا 2 


هؤلاء الکذبین للبعث مع بيان الادلة العظيمة على تمام قدرة الله تعالی على ذلك 
وأعجب من ذلك آنهم یسخرون آي: یستهزئون بالرسول یه وبا جاء به من الوحي 
الدال على ذلك؛ كما قال تعال عن قوم نوح: #وصتع فا وس مر همان 
موه جوا ن ا ان روا ی تکرک کھا مسرو لا قوف ت کوت من بای 
عذَابُ یه 0 202 € هود: 44۳۸[ 

« دا أو لا يكر 4ء أي: وإذا ذکروا بها يعرفونه بفطرهم وعقوهمء ووعظوا 
به» وفطنوا له وتُبّهواء لا يذكرون ذلك» ولا ینتفعون ولا یعتبرون. 

# و روا نو )€ «آية»: نكرة في سياق الشرط فتعم کل آية» والسین 
والتاء للمبالغة» آي: وإذا شاهدوا وعلموا أي آية دالة على تمام قدرة الله تعا ی على ذلك 
یستهزئون مستکبرین. 

# رازن إلا بحر مين ا)4 «ٍن»: نافية بمعنی: «ما)» و«لا»: آداة حصی أي: 
ما هذا الذي جثت به إلا سحر بین ظاهر واضح. 

ودا سنا وا را ول 4 الاستفهام للإنكار. 

لين وت 4 قرأ نافع بهمزة واحدة» هي همزة دان: لْمُوقُودَا؛ وقرأ الباقون 
مهمزتین: فلا عم ۹ء آي: بالاستفهام؛ تأكيدًا للإنكار» واللام للتوکید. 

« بل )4 قرأ آبو جعفر وابن عامر وقالون باسکان الواو: «أَوْ باون 
وقرأ الباقون بفتحها: « با # وهو معطوف على الضمير «نا» في قوله: # لیذ یا 4ء 
آي: آئذا متنا وآباژنا الأولون» وکانت آجسادنا ترابًا وعظامًا بالية» آئنا لبعوئون أحياءً 
بعد ذلك؟! هذا آمر بعید مستنگر. 

وکل هذا مما يثير العجب من تکذیبهم البعث وسخريتهم بمن جاءهم به» وعدم 
ذکرهم إذا ذکرواء وسخریتهم بالایات وزعمهم أن ما جاء‌هم به الرسول ی سحر 
بین» واعتبارهم أن بعثهم بعد موتہم وکونہم ترابّا وعظامًا ضرب من الستحیل. 


كما قال تعالى: ون جب فَمَجَبُ فرشم آء دا کا ربا لی حَلق ج یل 4 [الرعد:ه]. 


سے 


فل نعم وت دلخرونَ 0 (نعم؟ : حرف جواب للتصدیق» أي : فل هم يأ حمد: نعم) 


سورة الصاقات. اللآيات: ١9-١‏ 


۷۲ > 
شع ستبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابًا. وصدر الجواب ب«قل»؛ للاهتام بهذا الجواب. 
وم دجِرُونَ * ا حملة حالية» أي: وأنتم صاغرون ذلیلون لا تستعصون على 


قدرة الله تعالی؛ ک| قال تعالى: کے ده د خرن ٭ [النمل: ۸۷]ء وقال تعا ی: “إن ایک 
سرون عن ن عبادق مان جه داخریر> ٭4 [غافر: 1۰[ وقال تعال: #وترطهم ی 


ره مر ار مر ص مرو 


یِعَرضّوت ها شووت من اذل بنظروت من طرفي حَفٌ 4 [الشورى: 5 ]. 

وج > الفاء: تعليلية َر يہ 4: نفخة واحدة في الصو ام الفاء: 
عاطفة و(إذا): فجائية. آي: فإذا هم خارجون من قبورهم» قیام بين يدي الله تعالى. 

یفن € إلى ما يفعل بہم» أو ینتظرون ما يفعل بهم؛ كما قال تعالى: لا می رَجَرَهُ 
وده )ذا هم بالسَاهرَة4 [النازعات:۱۳- »]١5‏ وقال تعالی: 8 8 دعاك دوه من الَض لد 
اش حرجو 4 [الروم: ٠]ء‏ وقال تعالى: #وما مر لا وت کم با 4 [القمر: 0۰] 

وقال تعالى: وم في سور عم جا [الكهف: 14۹ وقال تعالى: # ویو بخ في 
ألصّور ففزع من في لسوت و ی لام سآ لذ ول توه خن ا)4 [النمل: ۸۷]ء 
وال جح نشور فا همم نامدا ال ره هم نيلوت () [يس: ٥٥]ء‏ وقال 
تعالى: يوم يم ف الصور فاون َو( [لنبا: ۲۱۸ وقال تعالی: فا نیع الصورٍ نَفْحَهُ 
ده( )ولب لاش وللبال دكا دك ده( [الحاقة: 4-18 .]١‏ 

والمراد بهذا النفخة الثانية؛ کما قال تعالی: ہل ثیح فیه أخریٰ دا هم ام يترون 4 
[الزمر: .]٦۸‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ إقسام الله عز وجل بالملائكة باعتبار صفاتهم الثلاث العظيمة: الصافات 
والزاجرات. والتالیات؛ لقوله تعالی: ولتت صا ال فجرت زرا یا لیب ذه 4. 

- أن لله عز وجل أن يقسم با شاء من مخلوقاته؛ لان إقسامه بها تعظيم لنفسه 

هو؛ لأنه يقسم بها خلق. 

۳- إثبات وجود الملائكة» وفضيلتهم. وعظيم منزلتهم عند الله تعالى» وجليل 
صفاتہم؛ حيث أقسم عز وجل بهم» وبصفاتهم. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 
سس 


-٤‏ إثبات وتأکید وحدانية الله تعال في آلوهیته لجميع الخلق؛ لقوله تعال: ن 
لهك وید 4. 

۵- إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق؛ خلقا وملكًا وتدبيرًا: السموات 
والأرض. وما بینهما من الخلوقات والمشارق والمغارب» وكل شيء؛ لقوله تعال: 

َب لسوت ولاض وبا ورب منرت (ع)4. 

-٦‏ الاستدلال بتوحید الربوبية على توحید الألوهية» وآن من لازم الاقرار 
بتوحید الربوبية: الا قرار بتوحید الألوهية؛ لقوله تعالی: « رب الوت والارض وما ین 
ورب لمتلرق ). 

۷- إبطال الشرك وأنه لا اله للخلق كلهم إلا الله تعالى وحده. 

۸- تزیین السیاء الدنیا وتجمیلها بالکواکب والنجوم للناظرین إليها من آهل 
الارض؛ لقوله تعالی: ‏ نار السماء الڈنیا برع انکر کک )). 

- أن الله جمیل يحب الےال؛ لهذا زين السماء للناظرین إليها؛ کا قال تعا ی: ولد 
جع فى تما روج يها نظربرک (405 [الحجر: .]١١‏ 

6۰- حفظ السیاء من مردة الشیاطین والحيلولة بينهم وبين استراق السمع 
ورميهم بالشھب؛ وطردهم وابعادهم» مع ما أعد هم من الطذاب الدائم؛ مرو 
« وَحِفْظَا تک میسن ادر ا لایس ال الملا الل رت مكل جانب رما مورا ود 
داب ویب )). 

-١‏ تفضیل الملائكة؛ لان الله سماهم: الملا الأعلى» فهم الأعلى مكانًا؛ لأنهم في 
السیاء وهم الأعلى منزلة وشرفا بعد الرسل والمؤمنين على الصحيح. 

۲- تعدد منافع الكواكب والنجوم؛ فهي زينة للسماء» ورجوم للشیاطین؛ كا أنها 
علامات بهتدی ما؛ کا قال تعالى: #وعلمت باجم هم يَمْتَدُونَ 6۳ [النحل: ۱5] 
وقال تعالی: وهو ای جع لک جوم لوا پا فى لت الب لح € [الأنعام: ۹۷]. 

قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء» ورجومًا للشياطين. 


سورة الصافات. الآبات: ١‏ - ۱۹ 


۵ حت 
وعلامات یهتدی 1 

۳- إتباع مسترقي السمع بالشهب الثاقبة» وإهلاكهم. وقل من يخطف الکلمة 
منهم فینجو؛ لقوله تعالی: ۷ |لامن وف لقع شاب اقب ©)4. 

او ویو نیو موس یی باس و 
عقا € الآية. 

6- مشروعية مادلة آهل الباطل؛ لإقامة مة ا حجة علیهھم؛ وبیان الحق. ودحض 
الباطل؛ لأن هذا منهج الرسول و والرسل قبله وأتباعهم. 

7 ۱907 وبا ییاه امین يقاب 
کی وو ؛ لقوله تعالى: ٭ قاس سملم ہم ید لا آم نع ۹ء أي : بل من 

۷- ام قدرة الله تعای؛ حيث ابتداً خلق , بني آدم من طين لازب» وهو اشد من 
إعادة خلقهم بعد موتهم؛ لقوله تعالى: إا هم تن‌طبن لازب 4 

فإعادة خلقهم بعد موتهم اسن کر فان تفا رم ای بر الد ڈ مت 
وهو آهورت یه 4 [الروم: ۲۷]. 
۱0 97و 1وت0 

۹ - إثبات العجب لله تعالی» وهذا على قراءة الضم: بل عَجبْت». 

۰- شدة عتوهم وعدم ذکرهم لا پُذگرون به ھت" لہ وعدم اتعاظهم 
وانتفاعهم بذلك؛ لقوله تعالى: ۳ و یلو ()۹. 

۱- سخریتهم ہما یرون من الآيات الدالة على كال قدرة الله تعالى على بعثهم بعد 
موتہم؛ وغير ذلك؛ لقوله تعالی: ۷ ول َو 4080 . 


(۱) آخرجه البخاري معلقّا في بدء الخلق» وانظر: «تیسیر العزیز ا حمید)ء ص 11۲ . 


۳۳۹ عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۱۸ 


۲- جرأة الکذبین على وصف الایات وما جاءهم من ا حقء بأقبح الأوصاف 
کالسحر ونحو ذلك» ذلك تنفيرًا منه؛ لقولهم: ان هنذا لا کر 7 میں . 

۳" استبعادهم» بل إنكارهم» للبعث بعل موتهم» وكونهم ترانا وعظاماء هم 
وآباژهم الأولون؛ لقوله تعالی: لہ دا متا وکا رابا وعم آونا لمیموٹوں ((0) اباو لْدولُونَ . 

5 - أن الأجداد یسمون آباء؛ لقوضم: ‏ بو لاولون ل)). 

-٥‏ إثبات بعثهم بعد موتہم صاغرین ذليلين» وکذا جمیع الکفار؛ لقوله تعال: 
طط تم و یه 6620 

نعم ونتم 

7 - قدرة الله تعالى التامة» فبزجرة واحدة دون تكرار» يخرج الناس كلهم سراعا 
77 "۰ئ" ا فاکما ھی زره وییده فد هر ينظرو OS‏ 


7 و 


% % 


سورة الصافات الایات: "5-٠١‏ 


= 

قال الله تعالی: ‏ ایا مدا م لین (ع) ما لقصل ایی کتم به تُكذْبرت (ج) 
# أحشروا یت کٹا راهم وما کا یدود ال ين دون اذو إل ربل آي ا دقو 
تم 100000 رہ ملسم عل ی OLE‏ 
محر تہ بد رت في ای 

قوله تعالی: # وَوَالوْمويكَا دا يوم الین (ع) ما بیع الس یی کہ بو نکب © ٭ 
لش الیو اکا وهم و کارا شوت ا بن ون الہ ڈوم إل بط للبم ا قنور 
لم وو ایا مالک لا تارود )بل مزالم کنر 150 : 

قوله: # وقالوأيويك هذا یوم آلنین (ج)) 4ء أي: قال امش رکون المكذبون بالبعث والحساب 
والجزاء على الأعمال- بعد بعثهم من قبورهم» ومشاهدتهم أهوال القيامة- تحسرًا وندمًا: 

ویک 4: دعاء بالويل. و«الويل»: شدة التحسر والعذاب» أي: يا حسرتناء ويا 
عذابنا وهلاكنا. 

فهذا دعاء بالويل والثبور والحلاك؛ کیا قال تعالى: للا ندعو الوم بور وییدا وَادَعُوا 
تُبُورا کت )4 [الفرقان: 6 .]١‏ 

وعبّر بالاضی في قوله: « یلا4 مع أنه لم يأت بعد؛ لتحقق وقوعه. 

مدا بم لین 4ء أي: هذا يوم الحساب والجزاء على الأعمال» وهذا إقرار منهم. 
واعتراف بهذا الیومء ورجوع على آنفسهم بالملامة والندم» حين لا ينفعهم ذلك؛ وغذا 
تقول مم الملائكة: 

لها یوم لس أي: هذا يوم الفصل بين الخلائق في بينهم من حقوق. 
وبمجازاة كل منهم بعمله وانقسامهم إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

ری کہ بو تُكَدبوت 4 أي: الذي كنتم في الدنيا به تکذبون وتنکرونه» وهذا 
لزيادة حسرتهم» ولومهم وتوبيخهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: هما يوم سل لی کہ بو تیوک 4 من كلام المنکرین 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


5 
للبعث بعضهم لبعض. 

شا لی موأ کی آي: ویقال للملانکة: (# شرا لح نوا 4. 

آي: اجمعوا الذين ظلموا بالشرك والکفر والتکذیب بالبعث» وظلم العباد؛ إهانة 
هم زوجم ۹ء آي: قرناء‌هم ونظراء‌هم وآشکاهم وآمثاهم وأشباههم» فیقرن 
الرجل السوء مع الرجل السوء؛ کما يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح؛ ىا قال 
تعالی: #وذا وس زوجت )€ [التکویر: ۷]. 

وا نا عبر 4 «ما»: موصولة آی: احشروا الذین ظلموا وآزواجهم والذي 
کانوا یعبدونه. 

ين دون الہ 4» آي: غير اللہ من الأصنام والأوثان؛ کما قال تعالی: ‏ اکم وما 


> و 7 دي مم و ہے ہے وم ے م و ص رو م۔ں ص ی 
تعبدوت من دوف اللو جهن م انتم لها وردورے س لو كارت هلؤلاء عالهة ما 


وردوها وگل فا کرد (4)۸ [الأنبياء: ۹۸- 44]. 

لفاهدوم إل رط لحم 4» آي: فدلوهم وسوقوهم سوقا عنیفا شديدًا إلى طریق 
الجحيم؛ كما قال تعالى: وشوق لمحت إل جه وِزدا(4)۵ ا 

وقال تعالی: کرشم بوم القبامة عل وجوھھم نیا وکا وضع موم ج سکن 
خت زْدْتهُمَْ سَعِيرَا 4 [الإسراء: ۹۷]. 

شر اقم نولو ©))» أي: أوقفوهم إهانة هم واحبسوهم للحساب عند 
الصراط قبل إدخاهم النار. 

رم وود ۹ء أي: عن آعماهم وأقواهم. وما كانوا يفترونه في الدنياء ومحاسبون؛ 
ليظهر على رؤوس الأشهاد کذہہم وفضيحتهم» وأن الله ۸ يظلمهم. ويجازون وفاقا 
لاع‌اهم. 

ما لك لا نامر ل™)) قرأ البزي عن ابن كثير وأبو جعفر بتشدید النون: «لا 
تَناصد ونَ»؛ وقرأ الباقون بتخفیفها: للَاتَامَرُونَ. 

والاستفهام للتوبیخ والتهکم والتعجیز والإهانة» آي: ما الذي جری لکم لا 
تناصرونء وم لا ینصر بعضکم بعضا؛ کا کنتم تقولون: #ححَرْجِيمٌ ص46 [القمر: ٤٤]؟‏ 


سورة الصافات. الایات: ٠‏ ۔ ۳٣‏ 


۹ سے 


ول لا تنتصرون لعبوداتکم؟ 

بل مزال سسس (ع)» «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: بل هم اليوم أذلاء 
منقادون لحكم الله وجزائه. 

قوله تعالى: مق یی یلو )لک خر نان یمین( الوا بل 
ر کو میت ا ماکان یکر ن شی بل کم وم لد © مَحنَّ عا ول ويا إن 
یر © متا گا عو © ام تم ف الا مشترکره © نا كدر مل 
OE‏ 

قوله: بصم عل بغ یود ا أي: وأقبل بعض الكفار والمكذبين على 
بعض یتساء‌لون» أي: يسأل بعضهم بعضًا على وجه التلاوم والتخاصم والتوبيخ 
والإنكار؛ كا قال تعالى: وال ما آمضذثر من دون الہ وتا مَودّةَ بيك في الْحَيزة 
لد شرب تیه یکفر َمَشُحظم بض ويلم بعشکم بعصا وماوسکم الَا 
وَمَا کم ین ترت )4 [العنکبوت: ۲۵]. 

ولو کی أي: قال الأتباع للمتبوعين: اتک کن 4 أن فق الدنیا. 

نان یمین ۹ء أي: من ا حھة التي نأمنکم منهاء بإقسامكم لنا آنکم على ا حقء 
آو: بوعدکم لنا بالخير والعز والکرامة في اتباعکم أو بالقوة والغلبة؛ لقوتکم وضعفناه 
أو بذلك کله آي: حتی آضللتمونا عن الحق. 

#قالوأ 4 أي: قال ا متبوعون: #بل لر تکونوا مُؤْمِنِينَ € بل € نی الوضعین للاضراب 
الابطالي آي: قال التبوعون للأتباع: لیس الأمر كا تزعمون فلم نکن نأتيكم عن 
اليمين» فأضللناکم بل م تکونوا مؤمنين في الأصل» فکیف تزعمون آننا أضللناکم؟ 

فتبرأ التبوعون من الاتباع» وجعلوا اللوم على الاتباع آنفسهم؛ کما قال الشیطان: 
#إرك اللہ رمک ومد لی ووعد لمکم وماکان لي یک ون سلطان را أن دعوته 
تشر لي فلا تَلومُوفي ولوموا اکم ٠‏ [ابراهیم: ۲ء وقال تعالى: د ۳ لب 
گرا ارت اموا راو ماب وتفطعت بي م الشسباث )€ [البقرة: 175]. 


ہےر مر رمرم ی و م ہہ ۶ 7 ٠‏ 
پ ما کان تاعکر مسلط الواو: حالية» أي: وا حال أنه ما كان لنا علیکم من 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


5 
سلطانء و«من»: زائدة في سياق النفي فتعم» أي: وما كان لنا عليكم آي سلطان أي 
أيّ حجة وبرهان وأيّ تسلط وقهر لكم على اختيار الكفر؛ کم قال الشيطان: #إومَاكانَ 
ل یک من سلطن 4 [إبراهيم: ۲۲]. 

لبل کم قوما من 4ء أي: متجاوزین الحد والحق في الکفر والضلال؛ وفذا 
اخترتم الكفر واتبعتموناء فلا تلومونا ولوموا أنفسكم؛ كما قال الشيطان: قلا تلو 
0 


ولوموا شڪ # [إبراهيم: ۲۲]. 


حي عمتا ول رین چ۹ء أي: فوجب وتحقق علينا جميعًا- نحن وإياكم- قول ربنا 
الكوني» وحكمه القدري: نیمود 4 العذاب حميعًا؛ ک| قال تعالى لابلیس: من 
یک مہم منہم لاملا جه مك مین مب # [الأعراف: ۱۸]. 
ایت کم ۹ أي: فدعوناكم إلى الغوایة والضلال فأضللناكم. 
اتا م عون 4 ا حملة تعليل ما قبلھاء أي: فأغويناكم؛ لأنا كنا غاوين» أي: 
ضالين. 
وهذا يدل على أن اللوم يقع على المتبوعين؛ لدعائهم إلى الضلال» ويقع على 
الاتباع؛ لاختيارهم بأنفسهم الضلال من غير إكراه. 
كما يدل أيضًا على تحقق قول الله تعالى عليهم جميعًا بالکفر والعذاب؛ وطذا قال: 
مور آي: فإنہم جميعًا یوم القیامف الأتباع والمتبوعون. 
#ف الْعَدَاب مرن ؛ لاشتراكهم في الضلال والکفر» وإن تفاوتت مقادير عذابہم 
حسب ضلالهم وكفرهم؛ كا قال تعالى: او ڪل درجت یا موا * [الأتعام: ۱۳۲]. 
إا كلك تفعل بالْمُجَرِمِينَ 4» أي: نا ىا جعلنا هؤلاء يشتركون في العذاب- 
الأتباع والمتبوعون- لإجرامهم» #كَذَلِكَ تفمل بالْمْجَرِمِنَ 4 غيرهم» بأن نجعلهم 
يشتركون جميعًا في العذاب. 
وهذه الایات کقوله تعالی في سورة غافر: ۶ و اوت ف اَلتَار فیفول الصُعَمَتوا 
ترا کنا لك با کھل آشر 3 نا یبا مت آلار(ه) قَالَ 


وص مر 


2 
۱ 


مب 


منوت 2 
سم هرک ام کی سا 4 0 


سورة الصافات. الایات: ۰ - ۳۶ 
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و مد ۵ سح غير 3> 


وقوله تعالى في سورة مب : 3 ولو رک ا یت ہے موفوفوت عند دوم جع بعصم 


ےم سی و ھا ال ا لکا 


ِلَ بقل رل یی اشثضيثا لن استکیروا لو أ و اه 
آستکیرو اللا ا صد دنک عن ادگ بعد د جاء کر من (۳) وَفَال 
ید ےتا لان جا لمك الل راهان 1ا ان ن6 
را دام لا روا العتات تقلا الملل ف آمتاق ال کتووا هل مرو الا ما انا 
یعملوبَ © [الآیات: ۳۳-۳۱]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ ندامة المشركين والمكذبين بالبعث» وحسرتهم» ورجوعهم بالملامة على 
أنفسهم» ودعاؤهم عليها بالويل والثبور» واعترافهم بيوم الدين» حين لا ينفعهم ذلك؛ 
لقوله تعالى: # وَقَالرأئویلنا هدا بومآلزین (ج)که. 

O TE 
وتوبيخ وتقرير الكفار المكذبين به في الدنيا؛ لقوله تعالى: هذا يوم لین ان هنا يوم سل‎ 
30 ای کُر بو کل بوک‎ 

۳- جع الظا مین الکنبین ونظرائهم؛ تقريعًا وتوبیخا هم هم ومعبوداتهم + وسوقهم 
إلى النارء وإهانتهم وإذلاهم؛ لقوله تعالی: 8 احشروا الین طلموأ وازوحهم وما کاؤا يَعَبدُونَ ) 
من دون هدوم إل یط لح © جزاء وفاقا؛ لاختیارهم في الدنیا طریق الکفر. 

-٤‏ حبسهم عند الصراط دون جهنم؛ لإهانتهم» وسواطم عن آعاهم ومناقشتهم 
ا لحساب» وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد» وأن الله لم يظلمهم؛ لقوله تعا ی: ا 
قد 

- إثبات السؤال» ومناقشة ا حساب؛ لقوله تعا ی: لبم وود ۹. 

-٦‏ إظهار عجز الظالمين المكذبين عن التناصر فيع بينهم ذلك اليوم؛ إهانة وتوبیخا 
هم وتہکم] بهم؛ لقوله تعالى: مالک لَانتَاصرُونَ (4)2. 

۷- استسلامهم في ذلك اليوم» وانقيادهم أذلاء لحكم الله وجزائه؛ لقوله تعالل: 
طبل هاليو مسیون ([4)5. 


نون عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 

۸- إقبال بعضهم على بعض في التساؤل والتلاوم بينهم» وإلقاء الأتباع المسؤولية 
فیما وصلوا إليه على المتبوعين» وتبرژ المتبوعين منهم؛ لقوله تعالى: « الم عل بَعْضِ 
ساو اع قالو کم کے ساعن امین لئ الوا بل لر تَكُوبُوأ مومت (50) رما کان نامک من 
سلطن لام نوم لت )4 . 

۹- تنوع وتعدد آسالیب دعاة الکفر والضلال؛ لترویج باطلهم؛ بين التغرير 
والخداع» والترغیب والترهیب» ونحو ذلك. 

۰- أن من لم يكن مؤمتا إيانًا راسخاء فعلیه خطر من التأثر بدعوات الضلین» 
فعلى المؤمن الاعتصام بالله» وسؤاله الثبات. 

۱- آنه لا عذر لمن يختار طريق الضلال بحجة أنه دعي الیه» ما لم پلزم بذلك أو 
یکره علیه. 

۲- اشتراك الاتباع والتبوعین في اللوم فالاتباع لاختیارهم الضلال والتبوعون 
لدعوتهم إليه» وكونهم قدوة فیه. 

۳- نفوذ قول الله تعالی الكوني» وقضائه القدري فیهم جميعًا بالکفر والعذاب؛ 
لقوهم: ول ریت دمن (3) 4 ۱ 

۶ - إثبات القدرہ وآن الله قدر مقادیر كل شیءء وآن كلا ميسر لما خلق وقدر له. 

۵- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع ا خلائق؛ لقوهم: رین 4. 

-٦‏ اعتراف المتبوعين بأنہم ضالون وآنهم دعوا هؤلاء الأتباع إلى ما هم عليه 
من الضلال» فأضلوهم؛ لقوهم: وکا عون ()ه. 

۷ - إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: لوبت إا کا عون (4)59. أي: بسبب آنا کنا 


غاوين. 
۸ اشتراكهم في العذاب يوم القيامة؛ لاشتراكهم بالضلال والکفر» ولكل منهم 
نصيبه من ذلك حسب ضلاله وكفره؛ لقوله تعال: # نم ومین في المذاپ مركن ©)). 
4- إهانة المتبوعين» وإذلاهم» فی إشراكهم مع الأتباع في العذاب. 
۰- التسجيل على هؤلاء الضلال بالإجرامء وأن عقبى المجرمين الاشتراك 


ہو سے ر 
۰ 


بالعذاب؛ لقوله تعالی: كلك تَهَمَلياَلَّمُجِمِنَ 4. 


سورة الصافات. اللآيات: ٠۔٣٤۳‏ 


۷ سے 


۱- إثبات الفعل لله تعالى؛ لقوله تعالى: #كدلك نفعلّبالمَجرمین 4. 

۲- وجوب الحذر من قرناء السوی ودعاة الضلال» ومن مصاحبة الأشرار» قبل 
أن يقول قائل: « بل ی ر مد فلاکا حلبلا ن لد اصلی عن اکر بعد لد اَن 
وکا الطَيِطدنٌ لاضن دول )۹6 [الفرقان: ۲۸- ۲۹]. 


۶ 2ھ 
کی ۰ 7 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


= 
قال الله تعالمى : کارا ایک لحم لالهلا یکرو )ریغو ون أرقِا 


لام تشون © بل جا ال وی لیس( نکر لَدَآيمًُا العتاب الألير لا وما مروت إلا ما 
. ده لس 1 رمي م2 وص ا م خر ہے ےہ و شوہم ہے سط ٠‏ ۳ 
کم تصملوت الع لحب ممصن (ن) وكيك مم رك معلوع ود رک هرود ا(ی) ف جنتِ 


اقم © مرت © بات کہم یکی وكين (2) بت تیه )افا خر 


OEE {OLE TOSS 

قوله تعالی: کارا دا یک م إل إلا اه کرو ن وب آنا تاک یت 
لاع تجنون (۳9) بل جا بای وصق ألْمرسلِينَ 4 : 

قوله: نم 4 أي: إن هؤلاء الغاوين المجرمين المكذبين. 

لدا قير مکی أي: إذا قال لم الرسول- أو أي قائل من المؤمنين- كلمة التوحيد: 
فلا إِلَهَ إلا ا 4:«ل۷»: نافية للجنس, و«إلا»: أداة استثناء» أي: لا معبود بحق إلا الله 
ال 

کرو # أي: يستكبرون عن قول: «لا إله إلا الله»» وعن الإيمان بہاء واعتقاد 
معناهاء فيرون أنهم أكبر من أن يقال شم: لا إله إلا اللہ وأكبر من أن يقولوها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كك «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا له إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه. إلا 
بحقه. وحسابه على الله. وأنزل الله في كتابه وذكر قومًا استكبرواء فقال: لبم انوا 
بل هم لاله إلا مكرود ۳۱۳۷66۲ 

وعنه رضی الله عنه. قال: قال رسول الله كَكِةِ: «آمرت أن آقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله. فإذا قالوا ذلك. عصموا مني دماء‌هم 
وآمواهم الا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل!'''. 

« ولو # معارضة لذلك» وتکذییا به» وإنكارًا له: 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) ۰ ۰(« 
(۲) آخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۹64 ومسلم في الایمان ۰۲۱ وأبو داود في الجهاد ۲٦٢٢‏ 
والنسائی في ا حھاد ۳۰۹۰ والترمذي في الإيان ٢٦٦۲ء‏ وابن ماجه في الفتن 9717 7. 


سورة الصاقات. الأيات: ۳۵ - 1٩‏ 


= 

لينا ارا َالِهَيِمَا لاع تون 4 الاستفهام: للإنكار والنفي» واللام في قوله: 
لاوا 4: للتوكيد» واللام في قوله: «#لتاع): للأجل والعلة» أي: لا يمكن أن نترك 
عبادة المتنا لأجل قول شاعر جنون؛ يعنون: النبي گل 

والشاعر: من يقول الشعر. والمجنون: من لا يعقل. وهذا كذب وتناقض منهم؛ 
لآن المجنون لا يقول الشعرہ بل لا يقول کلامّا نثرا منتظًاء فكيف يقول شعرًا؟! 

وقد قال الله عز وجل: مامت لسع وَمَايبَقِى له 4 [يس: 14]» وقال تعالی: ما 
َعَم رَيْكَبِمَجْمُونِ )€ [القلم: ۲]؛ وطذا رد الله عليهم وأبطل قوضم. فقال: 

بلجا يلحي وق لسن ©6 «بل»: للإضراب الإبطالي» والباء: للمصاحبة 
واللابست. 

آي: بل جاء يك بالقول الحق؛ کا قال تعالى: ان هو للا و مین پچ ایس : 
1۹ 

ماش الحق العدل» وابر الصدق؛ كا قال تعالى: * مت کلمت ریک صا 
وعد ل مل لِكَلِمتِي € [الأنعام:6١١]»‏ وقال تعالى: # وألا ی الکتب 7 
[المائدة:٢۸٥].‏ 

#وصَدَقٌ المَسَلِینَ ۹ء أي: ظهر بمجيئه صدق الرسل فیم| أخبروا وبشروا به من 
بعثته بك کےا قال عيسى عليه السلام: ريك مزل وز کر اھ ا [الصف: 15 

76 9ہ" 


3 EM 


e RAE‏ خبر ہما آخبروا به» وآمن برسالاتہم 
وشرعهم» وشهد بصدقهم؛ كما قال تعالى: « مایق 5 لا ماد قیل لس من تک 4 
[فصلت: ۳ ]. 


قوله تعالى: ل تک لابق الاب الال ا درل ماک تم )عاد الہ 
للب © بت کم رز تلم لع توك هم کرت 8 فى جت تّيم © عم 
مبلا یاف علم بکایں من نَعِينٍ (ه) بصا لہ ریت ھا لان علو ۷ 
يفو (۵) وک قورت الطرفِ ین © ہن بیس کون 4 : 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 
ا د سور سد وھ اس کی 


قوله: إن ایو لاب آلألير ()6» فيه التفات من الغیبة إلى الخطاب؛ للز جره 
والخطاب للمشركين المستكبرين» واللام في قوله: لیوا 4: للتوكيد» أي: لذائقو 
العذاب الوم الموجع؛ حسيًا للأبدان» ومعنویا للقلوب في نار جهنم. 

ما ےون ال ما کک تعملوںے ل «إلا»: أداة حصر» و(ما): مصدرية أي: وما 
تجزون إلا عملكم. أو موصولةء أي: وما تجزون إلا الذي كنتم تعملونه. 

والعنی: وما تجزون الا جزاء وعقوبة ما كنتم تعملون فلم نظلمكم. 

وی قوله: *ومَا ون الا ما ہکم عملوے ا( دون أن يقول: «جزاء ما كنتم 
تعملون»: دلالة على أن الجزاء من جنس العمل» وكا يدين الرء یدان» مع ما في ذلك 
من شدة التوبیخ لهم. 

یتسین (ن)» قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو؛ ویعقوب» بکسر 
اللام: «الخْلِصِينَ4» أي: الذين آخلصوا لله تعالی العبادة والعمل. 

وقرأ الباقون بفتح اللام: الْمُخَلَصِنَ ©)). أي: الذين أخلصهم الله. واختصهم 
بر همنه. 

(إلا): أداة استثناء» و«عباد»: منصوب على الاستثناء المنقطع» أي: لکن عباد اه 
خی » الذين أخلصوا في عبادة الله تعالى» فأخلصهم اللہ واختصهم برهته آي: 
لکن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب» بل يتجاوز عن 
سيئاتهم» ويجزون ا حسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة؛ کما قال 
تعالى : فلخ تين باکت رنڈ كب لین ا یج © [المدثر: 026۰-۳۸ 
أي: لکن أصحاب اليمين» في جنات يتساءلون. 
وهذا قال: أؤكيك نموم( الإشارة تعود إلى عباد الله الخلصین» وأشار 
بإشارة البعبد؛ رفعة لشأنهم. 
لم لچ آي: هم خاصة رزق. ولگر للتعظيم. 
والرزق: العطاء أي: هم عطاء عظيم واسع. 


۸۶2 وو 


ال 


سورة الصاقات. الایات: ۲۵ - ٦۹‏ 


= 
التي لا بحیط بحقائقهاء وكنههاء وکمیتها وكيفيتهاء ذلك إلا الله عز وجل؛ كما قال 


تعالی: 1 کنا تق الذي نلك یی ای جل يع انوا يحَمَلُونَ #0 [السجدة: ۱۷]. 
وقال عر وجل ٤‏ الحديث القدسی : (أعددت 0 الصالحين ما لا عن رات 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»(۱. 


رر ع ۳ 7 7 
فک #: بدل من «رزق»» أو خر لبتداً حذوف. تقديره: هو فواكه» وا حملة 


نعت ل«رزق»» أي: فواکه متنوعة من کل ما تتفکه فيه النفوس» وتلتذ به» وتشتهیه. 
وهکذا كل طعام آهل الجنة» يأكلونه على سبیل التفکه والتلذذ والتنعم لا حفظ 
النفس والصحة؛ لن الله قد ضمن ذلك هم. 

6 وم کرو و 4 عند الله تعالى غاية الإكرام» في دار كرامته» يطوف عليهم الولدان 
08 0۰+ والسلام من ربمم عز وجل» ومن الملائكة الکرام» ومن 
بعضهم لبعضء وأعلى ذلك وأجله: مناجاة الله عز وجلء والنظر إلى وجهه الكريم. 

لی جنّت تعد 4 اجنات): جمع جنة» و(جنات) مضاف و(النعیم) مضاف 
إليه» من إضافة الشيء ال نوعه آي: نعیم القلب» ونعیم البدن. 

#عَمُرِ» أي: جالسين متنعمین على سرر» وهي الجالس الرتفعة الزينة بأنواع 
الأكسية الفاخرة الزخرفة الجمل قال تعا ی: # عل سرر مَوَصُونَةٍ 4 [الواقعة:ه۱]» آي: 

مب € بينهم بأبدانہم ووجوههم في غاية الأدب» قد صفت قلوبهم» وصدقت 
حبة بعضهم بعضاء لا يستدبر آحدهم آخاه» ولا يوليه ظهره» ولا يدير له قفاه. 

یاف عل ی آي: بطوف عليهم غلان شم وولدان خلدون؛ كما قال تعالى: 
#9 روف عم ان لهم هم کون لی ٭ [الطور: 4۷4 وقال تعالی: ۲ #8 ویو 
مکی ولان دون رح َو مورا € [الانسان: ۱۹]. 

5 4 أي : بكأس خر تن مین 4ء أي : من آنهار جارية لا تتضب. ولا تنقطع؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸ عون الرحمن 2 تفسير القران» ج ۱۸ 


و 


کا قال تعالى: لوف عم وان دون () يأ کاب وآباربق واس من معن )€ [الواقعة: 
۷ وقال تعال: ا تی کر کرو 4 اعمداه .۵٥‏ 

َة € آي: بیضاء اللون» لونہا مشرق ھی من آحسن الألوان. 

از ریت أي: لذيذة الطعم. یلتذ بها شاربها حال شربهاء بخلاف خر 
الدنيا؛ فهي كريبة عند الشرب. 

للہا و6 أي: لا يحصل بسببها وجع البطن أو الصداع أو لا تغتال عقوهم 
وتذهب بها؛ کما قال قائلهم: 

فازالتالخمرتغتالنا ‏ وتذهب بالأول الأول 

ولا هم عتا يروت € قرأ حمزة والكسائي وخلف بکسر الزاي: این زفون). 

وقرأ الباقون بفتحها: #يترفوت 4. 

آي: لا تذهب عقوم وتسکرهم. أو لا حصل لهم بسببها وجع البطن, أو الصداع. 

فمیز الله خر الجنة عن خر الدنیا بکونها لا تنقطع آبدا» وكونها لذيذة الطعم 
والرائحة» ونفی عنها ما حصل بسبب شرب خر الدنیا؛ من ذهاب العقل. والنزیف 
والصداع» وألم البطنء وغير ذلك من الکروه والاذی. 

وه أي: وعند أهل جنات النعیم» عباد الله الخلصین. 

فصت الطرّ» الطرف: العین» أي: قاصرات الأعينء آي: الأزواج اللاتي قد 
قصرن طرفهن على آزواجهن. فلا ینظرن إلى غیرهم؛ لعفتهن» وال آزواجهن» وتمام 
قناعتهن بہم» فلا یطمحن إلى غیرهم؛ کا قصرن طرف آزواجهن عليهن» فلا ینظرون 
إلى غیرهن» ولا یعدلون بهن سواهن؛ لکمال جمافن. 

فهن وهم في غاية الجهال؛ جال الأبدان وعفتها وطهارتباه وجال النفوس 
والقلوب وخبتها وصفائها وسلامتها. 

ين 4 جمع: «عیناء» آي: واسعات الأعين» حسانہاء جمیلات ملامح ا حدق. 


() انظر: «الخصص؟ ۱۱/۱۷ 4«لسان العرب» مادة (غول)4«العجم الفصل في شواهد العربیة» /٦‏ 1۵ ۵. 


سورة الصافات. الآيات: ۳۵ - ٦۹‏ 5 

2 آي: کاأنہن- لرقتهن وبياضهن» ونعومة ملمسهن؛ وصونہن عن الس 
بض مَكنُونُ ۹ء أي: كأنهن البیاض الذي في البیض الکنون بقشره. 

أي: أنبن أبكار لم يطمثهن أحد قبلهم؛ كما قال تعالى: فين قَصِرتُ ار لَرْ 
یمن انس فهر ولا جان )6 [الرحمن: 51]. 

الفوائد والاحکام: 

١‏ - استکبار الشر کین عن توحید الله تعالى وشهادة أن لا اله إلا الله؛ لقوله تعالى: 
تزع کیا درکرید( 

۲- إثبات وحدانیة الله تعا ی في إلهيته» وأنه لا معبود بحق سواه. 

۳- ينبغي الحذر من الكبر؛ لأنه سبب لرد الحق» وعدم قبوله؛ كما قال قلل: «الكبر 
بطر الحق» وغمط الناس»(۱» أي: رد الحق» واحتقار الناس. 

-٤‏ تكذيب المشركين للنبي كَل ورميهم له بالشعر والجنون» وتناقضهم. 
وتشبثهم بآهتهم؛ لقوله تعالمى: # ی نلیتا لاع نون ©). 

-٥‏ إبطال قولهم ونفیه» وإثبات أن ما جاء به گل هو الحق؛ لقوله تعالى: بل جَاء 
بان 4. 

-٦‏ تصديقه و للمرسلين» بكونه مصداق ما آخبروا وبشروا به» وشهادته 
بصدق رسالاتہم وما جاژوا به من الشرع؛ لقوله تعالی: وق لسن ۹. 

۷- تهدید الکذبین وتوعدهم بالعذاب الول الشدید حسيًا ومعنويًا؛ لقوله تعالی: 
نک لبوا لاب الاير (ت)۴. 

۸- أن الجزاء من جنس العمل» وكا يدين الرء یدان» وکل يجازى بعمله بلا 
ظلم؛ لقوله تعالی: ما رون إلا ما ہکم OEE‏ 

۹- إثبات البعث والجزاء» والترغيب في إحسان العمل» والترهيب من إساءة 
العمل دک جارف بایان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


کے عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


الإنسان لا ینسب إليه؛ لأنه مجبور عليه. 

-١‏ إثبات عبودية المؤمنين لله تعالى عبودية خاصة؛ لقوله تعالى: # للاعباد الہ 
مين )€ وفي هذا تكريم وتشريف لمم؛ لوصفهم بالعبودية له عز وجل؛ وقد 
وع‌ازادن شرفاوفخرًا وکدت بآمصی أطاألثريًا 
دخولي تحت قولك: «ياعبادي» وأن صيرت أمدل نيا 0 

75- وعد الله تعالى لعباده المخلصين- الذين آخلصوا له العبادة» وأخلصهم 
واختصهم برحمته- بالنجاة من العذاب» وبا لهم من الرزق العلوم والفواكه 
والكرامة» ونعيم البدن والقلب والراحة في جنات النعيم؛ لقوله تعالى: #إِلَّاعِبَاد الو 
لْمحَلَصِينَ ا آولیک شم رزن موم (8) وک وم حرمو (ی) في جت ال ا عل مر 
سبلن @)) الآيات. 

۳- إعلاء شأن عباد الله المخلصين»ء ورفعتهم» والتنويه مهم بالإشارة إليهم 
بإشارة البعيد» والتنويه بعظم ما أعد هم من النعيم؛ لقوله تعالى: #أوليك هم رن 
موم )€ الآيات. 

6 - سلامة صدور أهل ا حٰنةء وصفاء نفوسهم. وعبه بعضهم لبعض» وأدمهم 
فیما بینهم و جلوسهم متقابلين بوجوههم وقلوبهم؛ لقوله تعای: عَلمُررِمَقَبِلِنَ @) 


وهذا من أعظم نعیمهم؛ كما قال تعالى: لونزعنا ما في صَدُورهم من عل ونا عل سر 


رم 


مین )€ [الحجر: 4۷]. 

-٥‏ أن من نعیم آهل الجنة: أنه يطاف علیهم بكأس الخمر التي لا ينضب معينهاء 
في غاية البياض والصفاء واللذة حال شربهاء مع خلوها من جميع منغصات خر الدنيا 
ومكدراتها: من ذهاب العقولء والنزیفء والصداعء وألم البطن وغير ذلك؛ لقوله 


(۱) هذان البيتان للقاضى عياض . انظر: «غذاء الالباب» ۲/ ۳۷۲« الفاخرة بين الماء وا ٰواء) ص٦٤‏ . 


سورة الصافات. الایات: 1٩-۳۵‏ 


۱ | 
تعالى: یاف عَلِم یکا من معن اك بصا لد ریت (ع) لافها ول ولا هُمْ َنْبا 
OS‏ 


۵- تمتعهم وتلذذهم بالأزواج من ا حور العين والنساءء اللاي قصرن طرفهن 
عل آزواجهن؛ لعفتهن» وقصرن طرفهم عليهن؛ امن واسعات الأعين حسانہا؛ 
لقوله تعال: 8 ونم مت اطرف رن (د)4. 

5- أن نساء أهل الجنة کلهن آبکار مصونات کالبیض الکنون؛ كرامة لهم م 
2 ۶ " 506 < ے OK‏ 


و 


2 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


رمس ۸ 


قال الله تعالی: فافل بعص بعصم عل بعض یسا لون ا فال اپل يم لق کان لی رن ر 
يول تک لَمِنَالْمُصَيْقِينَ نال مين )ا ال هَل انش مک لیا فاصم 
ای سواه لیر (ره) قال انه إن کدت رون HOR‏ کت من الَمحضَ رن )افا 
یت ا إلا موتا الأول وم معدي (2) داليم ن لیٹل حَدَاعْلِعمَلِ 
OETA‏ 

قوله تعالی: قلعم بعض بسا لون ((ع) قال کاپ م ای کان لی رین 50 يمول 
َك اسیو © تارك مرك ل ترف 6 ۳ 

لا ذكر ما آعده لعباده المخلصين من آلوان النعيم؛ من الاکل» والمشارب. 
والأزواج» والجلوس على السرر متقابلين» ذكر تبادهم الأحاديث والأسئلة فيا بينهم» 
تا ار سح وو سا 

قوله: دبل بعصم عل بغض یتسود ا( أي : فاقبل ؛ بعض أهل ال جنة على 
بعض» نف کسی أحوال كانت في الدنيا؛ تعدا بنعمة الله عليهم بهدايته 
إياهم صراطه الستقیم. وإ ۳ جنات النعیم. 

7 ایل یم ی کان لي ین ))» آي: كان لي في الدنیا قرين ملازم» ینکر 
البعث» ويدعوني إلى انکاره. 

وهذا القرین قد یکون من الجن» وقد یکون من الانس؛ كا قال تعالى: #سَمنطِينَ 
آلانس الجن توح بَعَصْهُمْ م لک بعض رک الْقَولٍ ور 4 [الأنعام: ۰0۱۱۲ وقال تعالی: # من 

هر الرسَواس ا وسوس فف صڈور الکایب زه من الجتَه 

e‏ ))4 [لناس: -٤‏ ٦]ء‏ وقال تعالی: # ومن یعش عن ذکر الیحمن نيص لهء سَيَطدنا 
هو 4 ین )) [الزخرف: ۳5]. 

#يَقُولُ #. أي: يقول هذا القرین- منكرًا علٌ التصدیق بالبعث» ولام لي على ذلك 
ومتعجبا-: ۱ 

مک لین الْمُصَيّقِينَ )€ الاستفهام للانکار والتعجب. والتوبیخ واللوم واللام: 


۶ 


للتو کید أي: كيف تصدق بالبعث والنشور والحساب؟ آي: لاتصدق بذلك. ولمذا قال: 


سورة الصافات. الایات: ٠ه ٦٦‏ 


ف .- 
کا تا وکنا را ما 4 قرأ ابن عامر بهمزة واحدة: «ذا مِثْنَااء وقرأ الباقون 


بزيادة همزة الاستفهام: # ادا ما ۹. 
آي: أإذا متنا وصارت آجسادنا ترابًا وعظامّا نخرة بالية. 
نَا لمي 4 قرأ نافع بهمزة واحدة: (إِنّا گُدینون»؛ وقرأ الباقون بزيادة همزة 
الاستفهام: أت َم والاستفهام: للانکان واللام: للتوکید» آي: لحاسبون 
ومجزيون باع‌النا» أي: هذا آمر في غاية البعد والغرابة» والاستحالة والنکارة. 
وهذا ما یوجب الحذر من قرين السوء؛ فان صحبته شر ووبال قبل أن یقول 
قائل: یی ز مد فلاتا علبلا (0) لد صلی عن الزکر بَعَدَإِدْ جهن وکام 
ليطن لاضن دول( [الفرقان: ۲۹-۲۸]. 
قال پل «مثل الجليس الصالح والجليس السوء؛ كحامل السك ونافخ الکیر» 
فحامل المسك إما أن يحذيك؛ وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحًا طيبة» ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريا خبيثة)217. 
وقد فيل: 
إذاما صحبت القسوم فاصحب ولاتصحب الأردا فتردى مع الردي 
وقال الآخر: 
عندوی البلید إلى الجليد سریعسة والجمريوضع في الرماد فیخمد( 
قوله تعالی: #أدَالَ هل آم ملعو ا فاصم اه فى سواه محر (س) ال تن كدت 


و مت وہ د ما سد أ موس سا مسر کے کرو ےر ےےے کے سو مس مو مس 2 
ارو © ولا مه ری کت می المحضرین ھا أهمَا كن بین ھا إِلَّا موتا الاو وما عن 


مذ (2) إن هدالو لمطم ©) ليئل هَدَا مَل العييلوق ©4: 


(۱) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد »٠ ٥١٤‏ ومسلم في البر والصلة والاداب ۲۱۲۸؛ من حديث أبي 
موسى رضی الله عنه. 

(۲) البیتان سی بو و انظر اہجة الجالس» ص ۱۵۱ . 

(۳) البیت لأبي بكر الخوارزمي. انظر: «روضة الأخيار؛ ص۳۸۸. 


۳۹2 عون الرحمن 2 تفسير القران» ج ۱۸ 


قوله: ال )ی آي: قال هذا الومن الذي یتساءل مع إخوانه في الجنة» بعد أن ذکر 
لهم خبر قرينه الذي كان ينكر عليه التصديق بالبعث: 

هَل آم ون 4 أي: هل آنتم مشرفون في النار؟ لننظر منزلة قريني هذاء وما 
صار إليه. والاستفهام للعرض» أي: للعرض عليهم؛ ليتبين قدر نعمة الله تعالى عليهم 
بهدايتهم في الدنيا إلى الصراط المستقيم» وفي الآخرة إلى جنات النعيم» بخلاف هذا 
القرين الکذب. الذي اختار في الدنيا طريق الضلال» فهدي في الآخرة إلى سواء 
الجحيم؛ فيزداد شكرهم لله تعالی على توفيقه هم» وبضدها تتميز الأشياء. 

اطع دق سوآہ لحم )€ أي: فاطلع هذا المؤمن فرأى قرينه في وسط 
الجحيم» في غمرات النار والعذاب. 

# تال 4 أي: قال المؤمن مخاطبًا قرينه» مقرعًا له وموبخاء ومتحدنًا بنعمة الله عليه: 
نوکت رین 4. 

التاء: للقسم» آي: تالله إن قاربت لتردین» آي: لتهلكني بضلالك واغوائك لو 
أطعتك . 

ل ووا نهر € بالایمان للكت من الحْضَرِينَ 4 اللام: واقعة في جواب الولا١ء‏ 
أي: لكنت من المحضرين معك في النار والعذاب؛ کم قال المؤمنون: #وماها یی له 
دنام [الأعراف: ۰74۳ 

فما يتيك ا( ٭ الاستفهام للتقرير» وفيه معنى الفرح والسرور والاغتباط 
بانتفاء الموت عنهم. 

إل مرت الأول » «إلا»: آداة استثناء» بمعنی: «لکن» أي: لکن موتتنا الأولى» 
وقد متناهاء وبعثنا بعدها؛ لننعم بدار الخلد. 

وما ن بِمُعَذَينَ 4؛ لأن الله نجانا من العذاب. وهذا يقوله المؤمن ابتهاجًا با 
أعطاه الله لأهل الجنة من الخلود فيهاء والسلامة من العذاب؛ كما قال تعالى: لا 
دوقو فیا الْمرَك إل الْمَوْمَدَ الأول وه عَذَاب للحي لم ٭ [الدخان: ۲0٩‏ 
فانتفاء الموت يستلزم التأبيد» وانتفاء العذاب يستلزم التنعيم؛ ولهذا قال: 


سورة الصافات. الایات: ٠۔٦٦‏ 


= 

« و هلدا لور الإشارة تعود إلى ما ذكر نی الآيات السابقة ما أعد لعباد الله 
المخلصين من الجنة وما فيها من النعيم الحسي والمعنوي» مع الخلود الأبدي والنجاة من 
العذاب واللام: للتوكيد» والفوز: الظفر بالطلوب. والنجاة من الرهوب. الفوز 
بالجنة» والنجاة من النار. 

لع # كمية وكيفية ونوعية» ومن كل وجه الذي لا يقدر قدر عظمته إلا الذي 
منحه لعبادہ الخلصین ووصفه بالعظيم» وهو الرب العظيم سبحانه وتعالى. 

لينل هذا #» أي: لمثل هذا الفوز العظيم. 

عم امن € الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر أي: من آراد الفوز بالآخرة 
فلیعمل له مثل ذلك ى الدنیا+؛ لیصیروا الیه نی الخرة؛ ع قال تعالی: «ختّمه يتك دق 
لک تاف الْمكَْفِسُونَ )4 [الطففین: ۲۲]. 

الفوائد والأحكام: 


١‏ - كال أدب أهل ان وإقبال بعضهم على بعض عند التساؤل والمحادثة؛ 
لقوله تعالى: یتشم ع بن ین ()4. 

ويؤخذ من مفهوم هذا: أن من سوء الأدب أن يحدث المرء آخاه وهو صاد عنه أو 
متغافل» أو مدير له ظهره. 

۲- تمام سرورهم وإقبال بعضهم على بعض. والتحدث في بينهم» وسؤال 
بعضهم بعصا عن آحوال كانت في الدنياء تحدثًا بنعمة الله تعالى عليهم» أن وفقهم في 
الدنيا إلى سلوك صراطه الذي أدخلهم بسببه جنته؛ لقوله تعال: قشع عل بعَض 
سلوی 4)7 الآيات. 

۳- أن نی الكلام عن الذكريات وما جرى للإنسان فيا مضى» لذة ومتعة وراحة 
للنفس» مثل: كلام الإنسان عن صباه أو عن مواقف مرت عليه ونحو ذلك. 

- الاغتباط بنعمة الله تعالى وشكره في التخليص من الشر؛ لذكر هذا القائل نعمة 
الله تعالی عليه في تخليصه من شر قرين له منكر للبعث. ویدعوه إلى إنكاره» وينكر عليه 
التصديق به؛ لقوله تعال: قال منم ی کان لي رین (ه) يمول أك ین مسق . 


سے صے جوم 


عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۱۸ 


-٥‏ اجتهاد دعاة الکفر وأتمة الضلال في التشكيك بالحق» بإيراد الشبه» والتلبیس 
على الناس؛ لقول هذا القرين: ادا ينْنَا وکا تراب وَعظمًا وا نیون )€ آي: كيف 
تصدق مذا؟ أو لا تصدق مذا. 

7 - إثبات البعث والحساب. والجزاء على الأعمال. 

۷- وجوب الحذر كل الحذر من قرين السوء؛ فإنه لا يفتاً يدعو قرينه إلى ما هو 
عليه من الضلال والشر. 

۸- جواز غيبة الداعى إلى الضلال في الدنياء إذا كان ذلك للتحذير من شره. 

4- أن الاشیاء ہیں بضدهاء ويعرف قدر النعمة بالتأمل فی حال من فقدها؛ 
لقوله تعالى: قال هل اش مکل )€ أي: لنرى حال قرینی في النار. 

۰- اطلاع هذا القائل ورؤيته قرينه في النار وخاطبته إياه؛ مقرعًا وموبخًا له 
ومذكرًا بفضل الله تعالى ونعمته عليه أن أعاذه من شره» وأنعم عليه با حداية» والنجاة 
من النار والعذاب؛ لقوله تعالى: «فْم هی سو جر ات ال اه إن كدت رن 
ای وق کت بن المخطريت (4)5. 

-١‏ التحدث والاعتراف بنعمة الحداية وغيرها من نعم الله تعالى» وشکر الله 
تعالى عليها. 

۲- أن الردى والحلاك الحقيقي هو املاك في الدين» وهو الخسران البین؛ لقوله 
ت1 َال اله ان 9 او o‏ 

9٣ 
وکل كسر فإن اللہ جابره ومالکسر قناة الدین جران!''‎ 

۳- إثبات ربوبية الله تعا ی ا خاصة لأوليائه؛ لقوله: هرق ). 

6 - تقریر وإثبات أن أهل ال جنة لا یموتونء بل خلدون أبدَاء واغتباطهم بذلك 
وسرورهم؛ لقوله تعالی: نما عبت (م) |لامونتا الأول 4. 

6- أن من دخل الجنة فقد اقتحم العقبة» ونجا من العذاب؛ لقوله: رما 


(۱) البیت لأبي البقاء الرندي. انظر: «مجاني الأدب في حدائق العرب» /٤‏ ۹۷. 


سورة الصافات. اللآيات: ٦٦ - ٠٥‏ 


بل . 
٦-۔‏ کیال نعیم آهل الجنة بانتفاء لوت عنھم وانتفاء العذاب. 
ري يع سے رر و 0 لقوله تعالى: # ان هدا 


کو 2 ےہ 


روز ام (4)5 كما قال تعالى: من رح عَنِ آلكار ول الک ند مار 4 لاک 


عمران: ۱۸۵ ]. 

ولا یقدر قدر هذا الفوز الا من وصفه بأنه عظيم» وهو الرب العظیم سبحانه وتعالی. 

۸- أن هذا الفوز العظیم بجنات النعيم» هو الذي ينبغي أن يعمل له العاملون» 
ويد في طلبه الشمرون؛ لانه غاية الطالب وآعلاها وآبقاها؛ لقوله تعالي: #لیثل دا 
یل ود( 

مع أخذ الانسان نصیبه من الدنياء وجعلها مطية لهذا الفوز العظیم. 

۹- سفه من جعل همه الدنیا- ک| هو حال کثبر من الناس- فأفنى عمره وحیاته في 
طلبهاء وجعل عمله وجهده في جمع حطامها. وغفل عن طلب هذا الفوز العظیم في 
الا خرة. 

۰- إثبات الاختيار للإنسان» وأنه لیس مجبورًا على آفعاله؛ لقوله تعالى: یشم 
ون 4» وفي هذا رد على الجيرية. 


ےآ عون الرحمن ۓ تفسير القرآن» ج ۱۸ 
قال الله تعا ی: آذك خر لام سجر رم © هنت سي (0) إِکھا 
کج رج ف سل سیم ا لا کالہ زیڈ وش لین اك کاو یبا تلود ينها 
البظون © من ھر لہا مان مير ا إن مره لا للحم (2) ام تزا ء نر 
LOG‏ برد( ولد ل تم کنر الاو (3) ولد اسلا فوم 
زر © اریت کان َة یت © الا باد ال اتخوت (ت) ود 
دنو الم بو ا(2 ره ادد یں الك العظليم (2) وملا در هبات © 
آموییی ام مرها الارن )4 . 
مموو وو 1 


مه 8 1 کے 2 4 ۳ سے سے م2 #2 > سس سل ر ل« ساح م م کے ے 
قوله تعالى: آذك عبر نزلا آم شَجَرۂ آلّفوم (20) إا جَعلتهافته میت 07 اِکھا 
بت رج ف سمل ایر ا لھا کان ووش لین ا منوت ین ماوت متا 


ممه ص ھ 


ہے 


لو © مهم علا لقن یر © لن مهن لول للحم لعج ہم لا ماکز 
الت لع مهم ماک مرو 4 : 

توله: أَدَلِكَ كير لا ام مجر الرَهوم )€ الاستفهام: للتهکم. والاشارة إلى ما 
آعده الله لعباده الخلصین في الجنة من النعیم» والفوز العظیم. 

«نزلا»: مییز أي: ضيافة» والنزل: ما يعد للنازل والضیف من الکرامة؛ من الأكل 
راغ پور الکو وال اش رتعر ‏ لف 

لام سَجرۃ روم ٩‏ (آم: حرف عطف معادل همزة الاستفهام» أي: أو شجرة 
الزقوم» وهي: شجرة خبيثة المنظر» مرة الطعم» كريهة الرائحة. 

يتزقمونها تزقا» أي: يبتلعونها ابتلاعا مکروها؛ لقبح منظرهاء وكراهة رائحتهاء 
ومرارة طعمها؛ وهي طعام أهل النارء تغلي في بطونهم كالحميم» ملعونة في القرآن؛ كا 
قال تعالی: ك تبرت ارم ك طعاخ لایر )كلمل یی فى البظون (2) گت 
آلحمیم (4)5 [الدخان: -٣٤‏ ٤٥]ء‏ وقال تعالى: یک AEE‏ اا کون من سجر 
OE‏ [الواقعة: 0۱- 57]» وقال تعا ی: #والشجة الملعوتة فى الْفرءان 46 [الاسراء: .]٦٦‏ 

أي : أذلك النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة خير نزلا وضيافة» أم شجرة الزقوم 
التي أعدت طعامًا وضيافة لأهل النار؟ 


سورة الصافات. الّیات: 1۲ - ۸۲ 5 
۱ آي: لا شك أن ذلك النعيم الذي أعده الله نز آا لأهل الجنة هو الخير كل الخير» لا 
ما آعد من شجرة الزقوم لاهل النار؛ فهو شر حض» وشتان ما بين الضيافتين. 
شستان بين الحالتين فان تسرد جمُافاالضدان يجتمعان() 

« هه لشیم ا( 4ء أي: ابتلاء للظالین بالشرك واختبارًا هم؛ لأنہم 
لو آمنوا لصدّقواء ول يعترضواء وسببًا لضلاهم؛ لأنہم جعلوا من ذلك مطعنا فيه آخبر 
به الرسول كله فقالوا: كيف يزعم محمد أن الشجر ينبت في النار؟! 

کا قال تعالی: وما جع الیل ايك إلا تة لاس وَالشَجَرة الْملعوة في اران 4 
[الاسراء: 1۰]؛ كما اُنہا عذاب لهم ونکال يأكلونها کالهل تغل في بطونهم. 

للها مج تج فه سمل ار نک أي: أصل منبتها في قعر ا ححیم 
وقرارهاء منبتها شر المنابت» خلقت من النار» وغذیت النار. 

ويحتمل: أنها شجرة واحدة كبيرة تملا النار كلها بأغصانها» وحتمل أن المراد 
ب«شجرة»: انس والنوع فهي كثيرة متعددة في النار. 

لها 4 آي: ثمرها وجناهاء انه زوش لبط آي: يشبه رؤوس 
الشياطين» وهذا تقبیح وتبشیع لطلعها؛ لان رژوس الشیاطین ليست معروفة عند 
المخاطبين» وإن) استقر في النفوس قبح مناظرهم وأوصافهم. 

مک أي: الظالون طلَآكلُونَ یناه اللام: للتوکید» أي: لآكلون من شجرة 
الزقوم مع قبحها وقبح طلعها؛ لشدة جوعهم» واضطرارهم وإجبارهم على الأكل منها 
من غير شهوة ولا لذة؛ تعذيبًا هم؛ کا قال تعالی: ِا جَعَلَْهَا َة لت 0 
[الصافات: ۱۳ ]. 

الما لبون 4 الفاء: عاطفة» آي: فمالئون منها بطونہم؛ لکونہم لا یشبعون 
ولا ضطرارهم إلى ذلك» واجبارهم علیه. 

عن ابن عباس رضی الله عنه|: أن رسول الله َكل تلا هذه الایق وقال: «اتقوا الله 
حق تقاته» فلو أن فن الزقوم قطرت في بحار الدنیا؛ لأفسدت على أهل الدنيا 


. ١١ص البيت لابن القيم. انظر: «النونیة»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 

معایشهم» فکیف بمن یکون طعامه؟6۱(»۱. 

مد له یا 4 أي: ثم إن لهم بعد آکلهم من شجرة الزقوم» وملء بطونہم 
منهاء َو من خی © الشوب: وهج النار. ین خیم © من ماء حار بالغ غاية 
الحرارة» إذا قربوه من وجوههم لیشربوه شوى وجوههم. فتتساقط لحومهم من شدة 
حرارته» فإذا شربوه قطع آمعاء‌هم. 

والشوب آیضا: الخلط» آي: ثم إن لهم بعد آکلهم من هذه الشجرة ا حبیثة وشدة 
عطشهم ماء قد بلغ غاية الحرارة» يشربونه فیختلط بالمأكول منهاء فيصير شوبًا له. 

فالوهج يكون قبل الشرب وعنده» والشوب يكون بعد الشرب» قال تعالى: لوین 
تا ثرا رکه یشوی اجه بش شراب 4 [الكهف: ۲۹]. 

فیشربون من هذا الاء الذي قد بلغ غاية احرارة شرب الابل العطاش؛ لشدة 
عطشهم. وإجبارهم على ذلك تعذیا هم؛ کا قال تعالی: هو وین ا ) مسرو 
شرب ای )€ [الواقعة: -٥٥‏ ٥٥]ء‏ وقال تعالی: «وسفوا مآء میم فقطم امماه هر 4 [حمد: ۱۵]. 

مهم 4 أي: مردهم ومصیرهم ومآهم. 

لل لحم اللام: للتوكيد. آي: لإلى النار المتوهجة التأججة التوقدة 
المستعرة» لا بخرجون منها أبدًا؛ كما قال تعالل: یطرش تا رت کی کان لا 4 [الرحمن: 
٤ء‏ وقال تعالی: كما أرادوأ أن مخرجو متا 

بل َال تہ تعلیل لجعل شجرة الزقوم ابتلاءً للظالمين» وعذابًا 
شم بأكلهم منهاء حتی ملء بطونہم» وإتباع ذلك بشوب من حميم. 

أي: جازیناهم بذلك؛ لانهم وجدوا آباء‌هم وآجدادهم ضالین» آي: تائهین عن 
الحق» وعلی غير هدی. 

نع كر رش ()4: أي: فهم على مسالکیم وطرقهم في الضلال: 


أعِيدوأفبًا 4 [السجدة: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة جهنم. ما جاء في شراب أهل النار ۸۵٥۲ء‏ وابن ماجه في الزهد» صفة النار 
٥ھ‏ وقال الترمذي: (حدیث حسن صحيح). 


سورة الصافات. اللآيات: ٦۲‏ - ۸۲ 


> ٣۰١ 

ال 

یسرعون في تقلیدهم ومتابعتهم من غير دليل ولا برهان؛ کما قال تعا ی: ٭ بل قالوا ان 
وکا مامتا عم آ2 2 مه وان إا ع ءاگرهم مهدو ) وکذلاک ما ارس من لاک فى رم يق من تذل 


وہے رز سہ سے سح مرو سے a‏ 


ال مترفوھا نا کتاء ءابنا مل امَو ونا عل ءاگرهم قدو وروي 

قوله تعالل: وقد صَلَ یله كرا لْأَوَلينَ (9) ولقد رسلا فہم مدرب 09 ناسر 
کیف کان عَلقبَة الْندَریں © الا عباد آله الم (: 

قوله: ولق صَلَبلَهُمْ ‏ الواو: استئنافية» واللام: لام القسم لقسم مقدر. 

أي: والله لقد ضل قبل هؤلاء الضالین من قومك يا حمد» الذين اتبعوا آباءهم في 
الضلال. 

اك الأَرَبِنَ 4 أي: أكثر الأمم الاضية وم يبتد منهم إلا القليل» فليس 
قومك يا محمد بدعا في الضلال. وفي هذا تسلية له و 

وقد عرضت عليه و الأمم» فرأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي وليس معه أحد'''. 

# وَلمد رمسلا فہم؟4ء أي: ولقد أرسلنا في تلك الأمم الماضية #مُنزرِنَ ۹۴ء أي: 
رسلا يحذرونهم من الضلال» ويخوفونهم من عذاب الله تعالى وحرمان ثوابه؛ كما قال 
تعالى: ٭ رسلا مر وَمَنَذِرِينَ © [النساء: ۱70 فما نجع ذلك فيهم. وم يذكر البشارة 
هنا؛ لأن المقام مقام تہدید؛ وهٰذا قال: 

3 َكيف كن عَِبَهٌ منرت )4 الخطاب للرسول ب ولكل من يصح 
خطابه. 

أي: فانظر وتأمل ببصرك وبصيرتك كيف كانت عاقبة المنذرين» الذين أنذروا 
وحذروا عذاب اش؛ ول ينجع ذلك فيهم» فلم يحذروا وم يخافواء أي: كيف كان 
عاقبتهم ونهايتهم المؤلمة» وما حل بهم من العذاب واملاك والخزي والفضيحة؟ 


ول يقل: انظر ماذا كان عاقبة النذرین؟ بل قال: ل فانظرگیف #. أي: انظر إلى 


(۱) أخرجه البخاري في الطب ۰0۷9۲ ومسلم في الإیمان ٢‏ ٢۲ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عون الرحمن 2 تفسير القران» ج ۱۸ 


كيفية عاقبتهم» وشدة عقاہم» وباذا کان ومناسبته لذنبهم؛ کا قال تعالى: #فَكلا 


سے صر و سے سے سے 
A COE‏ کے یھ سم م مه و ع 


آخذن پذنیه فینهم من ازسلنا ميه عاصبا وينه من أَخَدَله اكه وینهم من حسف 
به الأرصّت وینهم مر تا ک4 [العنکبوت: .]٤١‏ 

ومن نظر إلى الكيفية نظر إلى الغاية» وفي هذا تحذیر وتهدید للمکذبین له 8چ مما 
حل بالمكذبين قبلهم. 

لا عِبَادَ آله لصب ™©) «إلا»: أداة استثناء واعبادا: منصوب على 
الاستثناء النقطع» أي: لکن عباد الله المخلصينء الذين آخلصوا العبادة لله تعالی 
وأخلصهم عز وجل لنفسه واصطفاهم واختصهم برحته» أي: فلهم العاقبة الحسنى. 

قوله تعالی: ‏ قد دس وم عم لبون © رکه واه یں الکزب العطم © 
لمحيبنِينَ (زد) لہ بن ادا لْمُؤْمِنِينَ لام أرقا ORS‏ 

ما ذكر ضلال أكثر الأولين» وسوء عاقبة المكذبين» وإهلاكهم» إلا من آنجی الله 
من المؤمنين» شرع في تفصيل ما وقع لبعض الامم وبدأ بنوح عليه السلام؛ لبيان أن 
الضلال بدأ منذ أول رسول آرسله الله تعالى إلى أهل الأرض. 

قوله: # وق ناد نوخ ۹ء أي: نادانا ودعانا نوح عليه السلام بعد أن لبث في قومه 
آلف سنة إلا مسین عامًا يدعوهم إلى اللہ واشتد عليه تكذيبهم. وأيس منهم» وأعلمه 
الله أنه لوا وهن منهم إلا من قد آمن» نادی ودعا ربه: لان محلو فان ےر 4 [القمر: ١٠]ء»‏ 


و سے مج کے 


لر انصرفی با ک لبون 4 [المؤمنون: 5 ۲ ]» فورپ لا نذر عل الارض من الکفرن دار 6 [نوح: .]۲٢‏ 


فم الْمْحِبُونَ # الفاء: عاطفة واللام: لام القسم للقسم المقدر ف قو له: 


ولد ناددنا نوخ . 
أي: فلنعم المجيبون نحن له ولدعاء الداعين» إذا اقتضت الحكمة ذلك» بوجود 
الشروط وانتفاء الوانم؛ ک) قال تعای: « ولا سالک ق کرت اعت 
دوه لدع دادعا یکی بو پی تینوی مهم شوت لا“ [البقرة: >۱۸]» وقال 
تعالى: 9# اشن يجيب اَلَمْضطرَ إِوَادعَاهُ وی کف لش ٭ [النمل: .]٦٦‏ 
5 
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0711 سے 


يجمه 4 في السفینت وهلي € خاصةق وكذا من آمن معه» وهم قليل. 


کا قال تعالى: ٭ يا جا اما وقار لور فلتا انيل فيا من کل رون اتن 


وآهانت الا مو سين عقو لول ومن امن وكا امن مَعشیللا كليل (۹6)0 [مود: 4۰]. 

تکرب العظيم ) (الکرب»: الشدة والضیق» ضد السعة. 

والراد الک لعظیم»: كرب الوت بالغرق بالطوفان» ولا شيء في الدنيا أعظم 
من كرب الوت. ومن أشد ذلك وأعظمه: الموت بالغرق؛ لن الغريق يؤمل النجاة. 
ويحاول بكل قواه أن ینجوء ويدافع الموت وكأنه ينظر إليه» ولهذا صار كربه عظياء 
ومثله احریق» ونحوه. 

واستثنی الله عز وجل من آهل نوح ابنه وامرآته» فكانوا في عداد المغرقين الهالكين؛ 
کا قال تعالی: ٭ فَقَالَ رب دای من آھلی وَل وعد الحق وات کہ یکین( قالش 
نهم َس ين 2+ 9339 

وقال في الآية الأخرى: وال الوم فُکاب ین مرت () [هود: 4۳]. 

وقال تعالی: « صرب آله متا لب کنروا آمرأت وچ وآئرات لوط ڪا مت 
ین من عساو تا لسن فَحَاسَاهُمَا فلز یا عنما یرے امه سا وفیل آذ خا الاد مع 
ال لین )که [التحریم: ۱۰]. 

وَععلَنَا ذرته: ۹ء آی: وصيرنا ذریته» أي: نسله. 
هر الباقين# «هم»: ضمير فصل. يفيد التوکید والحصرء آي: هم الباقین وحدهم» 

حيث هلك کل من على وجه الارض بالطوفان فلم يبق بعد ذلك إلا ذرية نوح الذین 
حملهم معه في السفینة ثم تناسل الناس منهم بعد ذلك. قیل: من آولاد نوح الثلاثة: سای 
وحام ویافث. . 

عن سمرة؛ أن النبي یل قال: «سام: آبو العرب» وحام: آبو احبش, ویافث: آبو 
الروم»(۱). 


(۱) آخرجه أحمد ۵/ ۹ء والترمذي في التفسیر ۳۲۳۱. 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


# وت رکا عليه 4 أي: على نوح. أي: آبقینا عليه ونشرنا له ذكرًا ہیاک وثناء شی 
ولسان صدق ف الك 4 وهم كل من يأي بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة؛ 


متا مع نوج کات عبدا شکور )€ [الإسراء: ۳]. 

وفي هذا أعظم الثناء وآبلغه» جمع الله له فيه بين وصف القیام بالعبودية» والشکر 
لله عز وجل. 

سكم عَكَ وج ف الَكَلِینَ )€ «سلام»: مبتد ونکر للتعظیم أي: سلام عظیم؛ 
لانه سلام من الله تعالى» وهو مبین لا آبقی الله علیه» ونشَّرَ له من الذ کر ا حمیلء والثناء 
الحسن» ولسان الصدق؛ والسلامة من الشرور. 

كما قال تعالی عن ابراهیم: « تروق لخن نا سکم َل إزهيمر )4 [الصافات: 
۱۰۹-۸ ]. 

وقال عن موسی وهارون: ٭ وٹرکا ھا فى الاخرت ال سک عل شوت 
وهتروت )€ [الصافات: .]17١-119‏ 

وقال عن إلیاس: وراه آلاخریت (0)) سم ول یاس 4)7 [الصافات: ۱۲۹- ۱۳۰]. 

وزید في السلام على نوح قوله: لف الْعَلَمِينَ # وا مراد بهم: کل من جاء بعده من 
القرون والامم؛ لأنهم ینتمون إليه ومن ذریته» فالسلام عليه منهم على الدوام. 

کما قال تعالى عن عیسی عليه السلام: #وسکم عَليّهِ يوم ولد وبوم يموت ویوم يبعت 
حا © [مريم: .]١‏ 

ايك حر میت )€ تعليل لا قبله أي: مثل ما جزينا نوحًا بأن أبقينا 
عليه» ونشرنا له ذكرًا جميلاء وثناء حستاء ولسان صدق في الآخرين» وسلامّا في 
العالین؛ لأنه كان محستا في عبادة الله تعالى» وإلى عباد اللہ فكذلك نجزي غيره من 
المحسنين؛ بأن نجعل لهم لسان صدقء وذكرًا جميلاء وثناء حستا بحسب مراتبهم في 
الاحسان؛ وناهيك عما جعل الله عز وجل من الذكر الحسن» والثناء الجميل في قلوب 
الناس» وعلى آلسنتهم؛ لأتباع الرسل عليهم السلامء وبخاصة أصحاب النبي كلد 
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= 
وعلماء الاسلام الذين كتب الله لهم القبول عند الناس» ولا يقدح في هذا عداوة من 
عاداهم من شذاذ الخلق؛ إذ لم يسلم من ذلك الأنبياء عليهم السلام؛ كما قال تعالى: 

يك جع کل ی عدوَايِ الْمُجِمِينَ 4 [الفرقان: ۱. 

لن ین يونا ریب یچ تعليل لكونه من المحسنين؛ كما أن كونه من المحسنين 
تعليل لا قبله» أي: لأنه من عبادنا المصدقين باطنا وظاهراء بقلوبهم وآلسنتهم 
وجوارحهم» الذين جمعوا بين أكمل الأوصاف وأشرفها؛ وهما: العبودية» والإیمان. 

أي: جزيناه بهذا الجزاء العظيم؛ لجمعه بين کال الاحسان» وكمال العبودية» وکمال 
الایمان» وهذا کا قال تعالی عن إبراهيم عليه السلام: ‏ كَدَلِكَ رى محر © تین 
عاونا ال )€ [الصافات: ۱۱۰- ۱۱۱]. 

وقال تعالى عن موسى وهارون عليها السلام :ادل لك ری لمح نیت 9 
امن عاونا الوب )€ [الصافات: ۱۲۱- ۱۲۲]. 

وقال تعالى عن الیاس عليه السلام: إا کلف تجزی الین ل إن ین عباود 
لْمؤْمِنِينَ (۳9)) 4 [الصافات: ۱۳۱- ۱۳۲]. 

2۶ أَعْرقتا ان (4)0. آي: من عداه وعدا آهله ومن آمن به أي: بقية قومه 
جميعًا؟ کم قال تعال: پل تحت وب السمآء ماو منہمر ا وفجرنا الازض وا فال المآ عاج ام 
در )واه عل دات ألو ودر ری 5 اد لن کان کر ا [القمر: ۱۱- ۱]. 

وفي التعبير بقوله: لحري 4: احتقار هم» وتقليل لشأنهم 

الفوائد والأحكام: 

- جمع القرآن الكريم بین الوعد والوعید» والترغيب والترهیب» فلا ذكر ما أعد 
لأهل الجنة من انعم ذكر ما أعد لأهل النار من العذاب الأليم؛ لقوله تعالى: # أَدَلِكَ 
خر رل مج الزقوع ©( الآيات. 

۲ - شتان بين ما آعده الله لعباده المخلصين؛ من الجنات» وما فيها من آلوان النعیم» 
u‏ للظالمين الشرکین الکذبین؛ من الزقوم وا حمیم؛ والمرجع إلى الجحيم؛ 
لقوله تعال: # دک خر نرا ام سُجرۃ O‏ الآيات. 


الى 


عون الرحمن 4ے تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


= = 

۳- إثبات الجزاء يوم القيامة» والتهكم بمن آثروا الدنيا على الآخرة» وفرطوا في 
طلب الحنة والنعيم» واختاروا طريق العذاب والجحيم. 

5- ابتلاء الظالمين المكذبين بذكر شجرة الزقوم» التي تخرج في أصل الجحيم؛ 
ليظهر عدم إیم|نہمء وتکون زيادة في ضلاهم» وتعذيبهم بالاکل منها؛ لقوله تعالى: نا 
لماخ شیر 40. 

۵- قدرة الله تعالى التامة» وحكمته في إخراج شجرة الزقوم في أصل ا ححیم؛ 
وا جمع بين التضادات؛ لقوله تعا ی: 3 لها شب تع ال احير [ح. 

وکا قال تعالى للنار: یتنا وني برها وسا هي 14الانبیاء: 19]. 

قال المفسرون: لولا أن الله قال: #وساكمًا » لأضرٌ به بردها. 

قال الشاعر: 

من ظاهر الحكم الكبرى وباطنھا هذا السحاب به ماء بے نار(۱) 

7- ضلال من يعتمد على العقل فقطہ أو الحس في إثبات الأشياء أو نفيها. 

۷- بلوغ القرآن الغاية في التنفير ما يريد التنفير منه» في تشبيه طلع شجرة الزقوم 
برؤوس الشياطينء التي وإن لم تكن معلومة في الحس» فإنها أقبح شيء في التصور؛ 
لقولة تال طلمها كانه رموش الشیطین ل [الصافات: .]٦٦‏ 

۸- إثبات أن للشیاطین أجسامًا محسوسة» ورؤوسّاء والرد على من يقول: إنہم 
قوی الشر» ولیس هم أجسام ولا أبدان تحس. 

4- اضطرار أهل النار للأكل من شجرة الزقوم؛ لشدة جوعهم» وملء بطونهم 
منها لکونہم لا يشبعون» والشرب عليها من شوب من حيم؛ لشدة عطشهم. 
وإجبارهم على ذلك؛ لقوله تعالى: کون ينها ماوت متا ابوت © من هم عَلیھا 
امن يم .)W‏ 

۰- أن مرجع الظالمين والمشرکین المكذبين» وما مم إلى الجحيم؛ لقوله تعالى: # ثم 


(۱) هذا البیت لوليد الأعظمي» شاعر عراقي؛ من ديوانه «الزوابع». 
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همهم لال الجحيم )€ وني هذا إشارة إلى تأبيد الناره وخلود آهلها فیها. 

-١‏ أن سبب جعل شجرة الزقوم ابتلاء للظالمين» وعذابّا ونکالا مم مع شوب 
ا حمیم: آنیم وجدوا آباء‌هم ضالینء فاتبعوهم على ما هم عليه من الضلال» من غير 
دليل ولا برهان؛ لقوله تعالی: ‏ آل ءال © مم عل اترم رون( 

۲- إثبات الاسباب. وتأثيرها في مسبباتها بإذن الله تعا ی؛ لقوله تعا ی: هم الو 
ءابا هلت € وقوله: و کت رامیت )إل ن عباونا ألْمُؤْمِنينَ ۵(7 . 

۳- ذم التقلید الاعمی» والتحذیر من تقليد الاباء أو غیرهم على جهل وضلال. 

4 - إطلاق اسم الاباء على الأجداد؛ لقوله تعالی: الوا باهر وهذا یشمل 
الاباء الأددَيْنَ ومن فوقهم. 

۵- بیان ضلال آکثر الأولين من القرون والأمم؛ لقوله تعالی: «وتد صَل َلَهْمَ 
أكث را لْأوَلينَ )€ وني هذا تسلية له بي بأن قومه لیسوا بذعا في الضلال. 

-٦‏ ينبغي عدم الاغترار ہما عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم على الضلال» كما قال 


تعالى: # وم کش الاس ولو حرضت بِعُؤْمِرِينَ )€ [يوسف: ۱۰۳]. 

۷- إقامة الحجة على آولئك الاقوام بالإنذار والتحذیر» لکن ذلك لم ينجع فيهم؛ 
لقوله تعالی: ولد ارسلتافہم مُنذِرِينَ @)4. 

۸- أن الحجة لا تقوم على الناس الا بارسال الرسل والنذر؛ كما قال تعالى: 
« رسلا مرن وَمنَذِرِنَ لکلا کون لاس عل الو حجة بعد آلرسَل 4 [النساء: .]١٦١‏ 

وغذا اختلف أهل العلم في أهل الفترة» والذین لم تبلغهم الرسالة وأصح الأقوال 
في ذلك- والله أعلم- آنبم يمتحنون في عرصات القيامة» فمن أطاع دخل الجنة» ومن 
كفر دخل النار. 

۹- ا حث على النظر والتأمل كيف كانت عاقبة المكذيين» وكيفية عقوبتهم. 
وشدتہاء ومناسبتها لذنبهم» والحذر مما أصابهم؛ لقوله تعالى: ٭ فانظ رکیفٌ کان 
علقبة آلندرن (5) 4 وی هذا هدید للمكذبين له کل 

۰- حسن عاقبة عباد الله الخلصین, الذين أخلصوا العبادة لله تعالى» فأخلصهم 


سے ا۸٣۳‏ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 
تعا ی لنفسه» واختصهم ب رحمته» وأن عاقبتهم النجاة والفوز؛ لقوله تعالى: إلا يبَادَ 
الات ا)4 وني هذا ترغيب وحث على الإخلاص. 

۱- اثبات عبودية المؤمنين لله تعالى عبودية خاصة. 

۲- أن من حسن عرض الأخبار والحقائق: التفصيل بعد الإجمال؛ فقد ذكر الله 
ضلال كثير من الأولینء وسوء عاقبة المكذبين واملاکهم إلا من أنجى الله من 
المؤمنين» ثم شرع في تفصيل آحوال عدد من الرسل وآمهم؛ لقوله تعالی: # ومد نادمنا 
نح ٭ والآيات بعدها. 

۳- فضيلة نوح عليه السلام» وثناء الله تعالى عليه بلجوئه إلى ربه» ودعائه إياه 
بنصره على قومه» بعد أن طال مكثه فيهم يدعوهم إلى الله» وأيس منهم؛ لقوله تعالى: 
9 وقد نادس نوج عم الْمِْبُونَ #. 

- امتداحه عز وجل لنفسه في استجابته دعاء نوح» ودعاء الداعین» وکال 
إجابته» وقام قدرته؛ لقوله تعالى: فلع الْمْحِبُونَ 4. 

 :یلاعت إثبات السمع لله تعالى» وأنه سمیع جیب؛ لقوله‎ -٥ 
ولا إجابة الا بعد السمع.‎ 

-٦‏ الحث على دعاء الله تعالى» والترغیب فیه. 

۷- امتنان الله تعالى على نوح عليه السلام بانجائه وأهله من الغرق؛ لقوله تعالى: 
ود وله یت لکزب العظم (ج). 


۸- لا آشد في الدنیا من كرب الموت» ومن آشد ذلك وأعظمه كربًا: الوت 


صو 


له 


رده ور 
۰ 
۰ 


عم لبون 4 


غرقاء ونحو ذلك. 

۹- أن من بقي من الناس بعد نوح عليه السلام كلهم من ذریته؛ لقوله تعا ی: 
وتا ذرته هرآباون (م). 

۰- تكرمة الله عز وجل لنوح عليه السلام» بجعل ذریته الذين حملهم معه في 
السفينة هم الباقين فقط» وتناسل الناس منهم؛ لقوله تعالى: #وجکنا ذرته ُرَلياقنَ .))™W‏ 

۱- إفضاله عز وجل على نوح عليه السلام با آبقی عليه» ونشر له فیمن بعده 
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من الذکر الجميل» والثناء الحسن» ولسان الصدق, والسلام عليه في العالین بعده؛ 
لقوله تعالی: رنه انیت سد علج ف الاين (412. 

۲- الثناء على نوح عليه السلام بکمال ال حسان» وکمال العبودیة» وكال الایمان 
وآن الله عز وجل امتن عليه با ذک وآعطاه من الفضل ما آعطاه؛ لانه كان من 
الحسنین في عبادة الله تعالى» وإلى عباد اللہ وکان من عباد الله الومنین؛ لقوله تعا ی: 

۳- وعد اللہ تعالی للمحسنین ببقاء الذکر الجميل والثناء الحسن شم ولسان 
الصدق» حسب مراتبهم في الاحسان؛ لقوله تعالى: إا كلك جح تین )). 

٤‏ إثبات عبودية نوح» والرسل علیهم السلام» والمؤمنين لله تعالى» عبودية خاصة. 

۵- الترغیب فی الاحسان. والعبودية لله تعالى والایمان والتنویه بشأن الحسنین. 
وعباد الله المؤمنين. 

-٦‏ أن الله عز وجل يرتب الثناء والثواب» والذم والعقاب على الأوصافء. لا 
على الأشخاص» فمن أحسن وآمن فهو ممدوح مثاب أيّا کان» ومن أساء وكفر فهو 
مذموم معاقب كائنا من كان. 

۷- انتصار الله عز وجل لنوح عليه السلام» وإغراق المكذبين من قومه؛ لقوله 
تعالى: لم را رت (4)05. 

۸- کال وعد الله تعالى بانجائه نوخا وأهله ومن معه من ا مؤمنین؛ واغراق الکذبین 
وإهلاكهم» وفي هذا بشارة للنبي كد وتسلیة» ووعید وتهدید للمکذبین من قومه. 

23 3 2 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۸ 


قال الله تعالی: (0 راک رن یت یم لیذ جج رت لب سیم (عه) کال لاییه 
وقریی مان دود )ینک لھڈ ڈو أله ریدو (ام) قما کر بر اعيوت ار ره و 
الجر (مم) ال لإ سق KOS‏ اعت رت سی ٦‏ 
تشد © ی کیا زی © راز بر © 16 تشه مات © 
لتك وا تا © تلا ا لھ نک كاه ن بر © رثا وی کہ ۵ لن 


سے © صر 


لْأسْمَلِينَ رم وال إن ذَاهِبٌ ال ۵ تق سین (5) دب کت لی ين لني لا نگ یه بان 
گار حر مد ی ال بی إن رى الما أن أَذےك فانظرمادا 7 تعد کال يكت 
ال ما يمر سکیٹ إن که آل یح شين (ت) کا سلما ول لین © رکآ 
ید( صَدَّة ا تا کل تر تیه © اک عدا کو اکا لین تا 
رکه يذج عظر تبر 370 علیہ في آلاخیت انا سم علق ور لمع ده 2 تحت 
مرک م ا 6 وره باسح ییا من صتلحیت ڑا رکا َيه وَل شلق و ومن 
ریا مرن وتا اد تيك 140 

قوله ا « # اک من شیعیه. یه © زج ی سيم © کال لای 
وقویهمادا یدود ا ایکا ءَالھة دون آنه یوت ا ما لتك برت میت )4 : 

ما ذکر قصة نوح عليه السلام آول الرسل» وآحد آول العزم من الرسل» آتبع 
ذلك بذکر قصة إبراهيم» آفضل أولي العزم من الرسل بعد محمد باي وإمام احنفاء. 

قوله: # # وإ من یه ۹ء آي: وان من شيعة نوح عليه السلام أي: من 
آتباعه» وعلی منهاجه في الدعوة إلى الله تعالل. 

لهي € اللام: للتوكيده اى لابراهیم الخليل عليه السلام. 

9# إِذ جا َي 4 «إذ) في الموضعين: ظرف بمعنی: (حین)ء متعلق بمحذوف» تقديره: 
اذکر أي: حين أتى ربه یب سیم الباء: للمصاحبةء أي: بقلب بريء من الشرك» ومن 
كل اعتقاد باطل» وخلق ذميم» سليم من الشكوك والشبهات والشهوات. 

3 َال لأبيه وَعَوْمِهِ 4 أي: حين قال لأبيه آزر وقومه: #ماذا َبْدُونَ # (ما»: اسم 
استفهام» و«ذا»: اسم موصولء أي: ما الذي تعبدونه؟ 

أو «ماذا» كلها اسم استفهام. والاستفهام: للتوبيخ والإنكار. 


۳ ہہ 


سورة الصافات اللآيات: ۱۱۳-۰۸۳ 


۷۱ سے 


ی يفك اله دوي اللہ ريدو © الاستفهام: للتوبيخ وتأكيد الانکار و(إفگا): 
مفعول به منصوب مقدم ل«تريدون», و«المة»): بدل من (افکا) ومعنی (افکا) آي: 

كذيّاء دو الہ ۹ء أي: غير الله. 

أي : ثریدون ہے ہے ےج ہت 
تسفيه هم؛ کا قال تعالی: ومن برع عَن مَل نِم لا من سوه تفس وم مه ی 
ریا ونه فى رَو لین الصَ لح 40۳ [البقرة: ۱۳۰]. 

٭ھما طن برب میت © الفاء: عاطفةء و(ما): للاستفهام آي: فا ظنکم برب 
العالمين أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ والاستفهام على هذا للتهديد 
والوعيد. 

أو فا ظنكم برب العالمين؟ هل يرضى أن تعبدوا معه غيره؟ والاستفهام على هذا 
للنفي والونكار. 

أو فما ظنكم برب العالمين حين عبدتم معه غيره» ول تقدروه عز وجل حق قدره. 
فلو ظننتم به ما هو أهله من الکمال والعظمة ما عبدتم غيره؟ وكل هذا من سوء الظن 
باه وعدم تقديره حق قدره. 

قوله تعا ی: # نظ رتَظرةٌ ف التجوم ا( فقال اي سی (م) وه مُرَيرِينَ © فراع 
ام فلا ah‏ مه ہت ع عم ترا بین © املو اه يفوت ك 
َال اندو ما منرت (0) واه کک وما تتملرج (5) ار زا نیما قالش ف الیم الگا 
اراد رک کا انت : 

قوله: « تالجم © أي: رفع بصره إلى النجوم متفكرًا فيه یعتذر به 
عن الخروج معهم إلى عيدهم؛ بغية أن ينفرد بأصنامهم. 

الإ یئ (4)2» أي: فقال هم معرّضًا با يمنعه من الخروج: لإ َع ) 
أي: مریض. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: «لم یکذب إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات: ثنتين في ذات اللہ؛ قوله: نی سَقِيمٌ # وقوله: ٭بل 


7 عون الرحمن 3 تفسير القرآن, ج ۱۸ 


له گیب رهم 4 [الأنبياء: ٢٦]ء‏ وقوله في سارة: ھی آختي»»(۰۱. 
قال ابن كثير2"7: «هذا لیس هنا من باب الکذب الحقيقي الذي یذم فاعله» حاشا 
وكلاء وانما أطلق الکذب على هذا تجوژاء وانیا هو من العاریض في الکلام لقصد 
شرعي ديني؛ كا جاء في ألأثر: «إن في العاریض لمندوحة عن الکذب»(۳». 
« مَنووَأعَنَهُ مت ل٣‏ 4ء آي: فذهبوا عنه وتركوهء وخرجوا إلى عيدهم. 
معلل همم 4ء آي: فمال مسرعًا خفية إلى أصنامهم التي يعبدونها. 
لقال ألا تا و ه)# الفاء: عاطفة» و«ألا»: أداة عرضء أي: كلوا. قيل: وكانوا 
يضعون الطعام عندها للتبرك بها ثم یاکلونه» أو باعتقاد إطعامها وإكرامها. 
# ما لک لا تطِفوںَ )4 (ما): اسم استفهام» أي: أي شيء يمنعكم من النطق؟ 
وهذا الاستفهام والعرض قبله للتهكم والتحقیر والاستهزاء والسخریة والزام 
عابديها بأنها لا تستحق العبادة؛ لأنها لا تأكل ولا تتكلم» ولا تعقل ولا تعلم» فهي 
أنقص من الحيوان الذي يأكل وينطق» فكيف تعبد من دون الله؟ 
وإنما خاطب هذه الآهة خاطبة من يعقل في قوله: ألا تَأْكُُوَ ٭ وقوله: مالک ل 
طفونَ )4 تنزلا مع اعتقادهم فيها أا تعقل وتنفع وتضر. 
فراع عم أي: غمال وأقبل على هذه الآلهة ما الین 4 «ضریا»: مفعول 
مطلق لفعل محذوف» أو مصدر في موضع احال» آي: يضرا ضربًا قو ًا ندید 
بآليمِينِ4: أي: بيده اليمنى؛ لأا أشد وآقوی؛ كقوله: #فجعلهم جناذا !1 


سے سے و سے م2 إل 7 ما ہم 
7 تجعورت هم © [الاتبیاء : 4ه]ء قال الشٌ]+۸٤):‏ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الأنبياء» باب: لواد الہ هی یلا € [النساء:۱۲۵] ۰۳۳۵۸ ومسلم في 
الفضائل ۰۲۳۷۱ وآبو داود في الطلاق ۰۲۲۱۲ والترمذي في التفسیر ۳۱۲۲. 

(۲) في «تفسیره» ۸/ ۳۱. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» ۲۲۰۹ عن عمران بن حصين رضی الله عنه» موقوفا علیه. وأخرجه 
البخاري في «الأدب الفرد» ص ۰۳۰۵ والبيهقى في «السئن الکبری) ٠‏ ۸(۱ 7). 

۱ . انظر: «دیوانه» ص۷۱‎ )٤( 


سورة الصافات. الآيات: ۱۱۳-۸۳ 5 
إذا مسارایهرفعت لحد تلقاص رابب الیمین 

فکسرها وحطمها؛ كي قال تعالی: ل اذا | لك را آملهم اه 
Oe‏ [الأنبياء: .]٥۸‏ 

« الا یه برد )€ قرأ حمزة بضم الیاء: ون وقرأ الباقون بفتحها: 
رون . 

آي: فأقبلوا إلى إبراهيم عدون مسرعين غاضبین» يريدون أن یوقعوا به» وینتصروا 
لآلحتهم. بعدما بحثوا عمن فعل ذلك. وعرفوا أنه إبراهيم؛ کم جاء ذلك مبسوطًا في 
سورة الأنبياء» في قوله تعالى: # قال من فعل منذابتالھتنا انه, لمن الظلمات () قالواً سمعتا 
رک هم یقال له« لبم 4 إلى قوله تعال: # کال أفتصَبدُويت من توب ال ما لا 
بتکم کیا ولا یشیم © آتِ لک ولما یدو من دود انل قرت ©4 
[الأنبياء: -١۹‏ 1۷ ]. 

قال اعد وب مات حون )4 رت الاستفهام: للإنكار والتقریع والتوبیخ» وهما»: موصولة. 

أي: قال إبراهيم عليه السلام لقومه- لما جاؤوا إليه ليعاتبوه على تحطیم 
أصنامهم- منكرًا عليهم عبادتهم إياهاء ومقرعًا شم وموبخاء وعاتبًا عليهم: أتعبدون 
الذي تنحتونه؟! أي: كيف تعبدون الذي تصنعونه بأيديكم؟! وهل يليق عقلا أن 
يكون المعبود مصنوعا لعابده؟! 

هذا لا يليق» يصنع الرجل بيده الصنمء ثم يعبده» ويتضرع إليه» ويتعلق به. 
جاب يد و وم اہ ہو سور ماو اراس 
ساروا ف ایض قتکوں لحم قلوب یعون رما آؤ ءادان بسمعون با تالا مص الا بصدر وللكن 
موی یلو ((5)* [الحج: 41]. 

وَالله حَلَفَکروما مود )€ الو او حالیةء أي: وا حال أن الله خلقکم. 

وما تمَلونَ ٭ الواو: عاطفة» و«ما»: موصولت أي: وخلق الذي تعملونه. أو 
مصدرية» أي: وعملکم أي: فهو عز وجل أحق بالعبادة وحده؛ لكونه خلقكم وخلق 
فا مان 


ب عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


فلا قامت عليهم احجة. عدلوا إلى آخذه بالقوة والقهر: # فلا #» أي: قال 
بعضهم لبعض: لاوا ل 4 اللام: للتعلیل» أي: لاجله ينيا 4 نكر للتعظیم» أي: شا 
عظيًا عالیا» وذلك لیجمعوا فيه حطيًا كثيرّاء ويوقدوا فيه نارًا عظيمة؛ وطذا قال: 
#فَأَلْفُوهُ فى احير ا( الفاء: للترتيب والتعقيب» أي: فاطرحوه في 0 الشديدة 
الوقود؛ كما قال تعالی في سورة الأنبياء: # قالوا حرفو وأنصروأ الهتک إن كم معليت 4 
[الأنبياء: ۰۸ ]. 

ادوا بد كلا که (الکید» في الأصل: تدبير الأذى خفية» وإيقاع الخصم من حیث 
لا يشعر» والعنی هنا: فأرادوا إيقاع الأذى والضرر به خفية وعلنا» وليقتلوه أشنع قتلة 
بإحراقه بالنار. 

«جَعَلَتَهُمْ لاسمین 4 أي: المغلوبين الأخسرين. والأسفل: الذي بلغ غاية السفل 
والحقارة» والنزول والدنو. 

رر ہر ہہ موي وتو 


قلتايستا گنی ۳ وسلسًا عل هیر TEKO‏ به کھدا فجعلننهم الاخسر لمح سے 4 [الآانہاء: 
۹- ۱۷۰. 


فجعله اللہ تعالى هو الأعلى؛ بأن سلمه ما أرادوا به من إهلاكه»ء وأكرمه بأمر خارق 
للعادة؛ بأن جعل النار عليه بردًا وسلامًا. 

قوله تعالی: وال داهب ال رق سَيَبَدِنِ ا ري هب لی من ألصَلِحينَ ال مسرت الم 
سرت 7 کی الب ی ور ١‏ ف الما ان دحك میاه حك ار مادا ری قال یات 
اقل ما ومر سَتَيْمدُنَ إن کا له من ألصَرينَ اك کت آستما ول لیوا ودیک أن 
سج ی يخزى الْمْحَسِيِينَ اك إت هدا کو اکا مین (وم) 
وَفَدَیْكَهُ بِذِبْج عظیم (0۷ ورك عي في آلاخین اع رم مت میں 
الم نیت ((0) .ین عاونا سوا سید یت حق ييا من الیب (09) ورتا عليه 
ول إِسْحَقَ وين دُرَيِّتَهِمَا سل وا َيه ئبیٹ 40. 


قوله: وال › ایت ۳ 0 عليه السلام ما نصره الله تعالى على قومه. 
وأنجاه الله من النار ویس من إی|نہم: 


سورة الصافات الآيات: ۱۱۳-۸۳ 


۳۱۵| << 
انی داهب إل رت ۰4 آي: إنی مهاجر إلى ربي» قاصدًا الأرض المباركة أرض الشام. 
وهذه أول هجرة في سبيل اللہ والإضافة في قوله: #ل ری 4 إضافة تعطف وتحنن 
وتضرع إلى ربه عز وجل أن يدبره إلى ما فيه مصلحته» بعدما لقي من قومه من 
التكذيب والآذى؛ ولهذا قال: 
اسهد دين 4ء أي : سبرشدني ويوفقني إلى ما فيه الخير لی من أمر ديني ودنياي؛ کا 
قال في سورة العنکبوت: #وقال إن مه اجر لل رت انه هو لمیر اكم 4 [الآية: 1۲۰ 


بحا 


ہے ا 


وقال في سورة مریم: وتا وما دعوت من دون آنه وأدعوأ رق عمق ألا أكون 
بذعا رق سيا (م) [الایة: .]٤۸‏ 

لت هب لی من اسَِسن ان 4ء آي: يا رب» آعطني ولدا یکون من الصاین 
الخلصین لك التبعین شرعك. وذلك لیستعین به ويأنسء عوضا من قومه وعشیرته 
الذين کانوا غير صالحين» وناصبوه العداء وآذو ه» ففارقهم فاستجاب الله له» فقال: 
« فسَّرْيَهُ بعْلرٍ علیر ا( ٭ الفاء: للتعقيب» والبشارة: الخبر السارہ أي: فاستجبنا 
دعاءه ## فسوي له بل لیر . 

والمراد به: إسماعیل عليه السلام» أكبر ولد إبراهيم» ولد له على كبر سن» وهو آبو 
العرت. 

ووصفه هنا بقوله: ير لاله آنسب في هذا القام أي: ذي حلم وتأن» وعقل 
0 

اما بل مَعَهُ اسَعی ۹ء أي: بلغ هذا الغلام- وهو إساعيل- مع أبيه إبراهيم 
ای 6 أي: المثى معه ومصاحبته» وليس له حينذاك ولد سواه» ابتلاه الله تعالى 
بآمره بذبحه آشد ما کان عم به» قیل: کان عمره ثلاث عشرة سنةء وقیل: سبع سنین» 
أو بين ذلك. 

لال بف € بالتصغير تلطمًا معه. إن أرئ ف الما أن آذك ۹ء أي: | 
أراني في ا منام أني أذبحك» أي: أخبرني وآمرنی با منام أني أذبحك؛ وغذا قال E‏ 
طافعل مات 


۱ عون الرحمن #2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


روی ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول لهج ارؤیا الأنبياء وحی»۰۱7. 

#فانظرمادذا رف € قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وكسر الراء» فيصير 
بعدها یاء: «تري»؛ وقرأ الباقون بفتحهماء فيكون بعد الراء ألف: تی . 

1 ينزعج إبراهيم عليه السلام لا رأى لقوة يقينه» لكنه عرض ذلك على ابنه؛ 
ليختبر مدى قوة تحمله لهذا الأمر العظيم» وليستعد له ویتجلدء ويتذرع بالصبر 
الجميل» وليظهر تقبله لأمر اللہ ويكون شریکا لأبيه في الأجرء ويكون أهون عليه 
وليس ذلك لاستشارته؛ إذ لا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه في فعل ما أمره اللہ به 
وتنفیذہ؛ ولهذا قال: لی آری ۹ أي : سأنفذ حكم ارات وم يقل : «إني رأيت»؛ لأن 
رؤیا الانبیاء حق» وفعلهم بأمر الله تعا ی؛ لأنهم معصومون. 

فقوله: #فانظر ماذا رى ۹ء أي: فكر في آمرك واستعد لذلك. فأجاب الابن 
جو ابا عجيبًا عظيً. 

#قال یتابت افعل مات مر أي : افعل ونفذ الذي تؤمر به. أي: امض لا أمرك الله 
به ولا تتردد. وم یقل: افعل ما رأيت» أو لا مانع عندي» ونحو ذلكء بل قال: ال 
مر تذكيرًا لأبيه بأمر الله له بذلك» وحثًا له على تنفیذه. 

قیل: خاف إسماعيل أن تدرك آباه رحمة الولد» فيراجع الله عز وجل في ذلك. 

#سَتَحِدٌنَ إن سا اه مِنَ ألصَّرينَ © السين: للتنفيس» وتفيد تحقق وقوع الشيء 
وقربه» أي: ا سوہ ہوں وو رت جوا > آي: من جملة 
المتصفين بالصر حقا. 

وبدأ بالاستثناء وقدَّمّه على قوله: ين الصَيِرنَ ٭ فقال: فاستَحدن إن شا ال من 
لصَّيرِينَ 4 أدبًا مع الله تعالى؛ لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل . 

لما سا آی: استسل/ وانقادا لأمر الله» فلم يبق هناك منازعة» لا من الأب. 
ولا من الابن» بل استسلام صرف» وتسلیم حض» وهذا استسلام القلب. 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم في «تفسيره» ۱۰/ ۳۲۲۱. 
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تد لين هذا استسلام ال حوارحء واللام: ؛ بمعنی «على»» آي: : صرع ابراهیم 
بنه عل الارض عل جبینه؛ وهو جانب ابلبهة الذي یل الارض عند النومه و 
وانا صرعه على الأرض على جبینه؛ من أجل ألا يرى وجهه حين یذبحه ولئلا 
يرى الابن السکین فیفزع؛ لان رؤية الذبوح السکین تروعه. 
وجواب الشرط لقوله: لما سلما ) محذوف. تقدیره: ظهر صر ما أو آجزلنا لما 
ےس 


محر مر و سم 


صَدَّفْتَ الا 4 ۷ صدقت ما ین وأمرناك به 59 المنام» أي: فعلت ما يقتضي 
تصدیق هذه الرژیا. 

وهذا امتداح من الله تعالى لإبراهيم» وثناء علیه. فقد عزم على ذبح ابنه» وقام 
بمقدمات ذلك» وصرع ابنه على جبينه على الأرض؛ لیذبحه» فجعل الله عز وجل ذلك 
تصدیقا. 


امس ساط و E ee‏ 
وإلى عباد الله. ۱ 

سرت الحستن؛ SCG‏ اخطوب» ونفرج فم لکروب؛ ونجعل 
FERE‏ و ارو ومن یکی الله بل لد 


یا" نت عقنت ومن سول عل اه فهو سے إن أله بیع مرو فد جَعَل له 
4+ شی درا 0 [الطلاف: ۲- ۰]۳ وقال تعال: #ومن بلق له عل من اص و شا که 
[الطلاق: .]٤‏ 


# اک هذا کو کا ی (4)3 الجملة مؤكدة ب(إِنَ) واللام» وضمیر الفصل 
والاشارة تعود إلى ما |براهیم في النام من ذبح ابنه آي: إن هذا هو الابتلاء 
والاختبار الشاق» الواضح الجلي» حيث أمر عليه السلام بذبح ابنه وفلذة کبده» وثمرة 
فواده ووحیده» وأول وولده» والذي آبان صدق إيانه عليه السلام وقوة يقينه 
وخالص مبته وخلته لربه» وتقدیمها على کل محبوب. 


عون الرحمن # تفسیر القرآن؛ ج ۱۸ 


= 
فسارع إلى ذلك مستسلًا لأمر ربه» منقادًا لطاعته؛ ولهذا امتدحه الله تعا ی بقوله: 
« اتب لی وق )4 [النجم: ۳۷]) وجعله الله تعالى له خلیلا. 


م ر سے ص ار 


0 وفدنکه 9 آي: وفدینا الابن المأمور , بذیحه. 


2 


زنیج عَظِير 6 أي : بكبش عظیم جعلناه فداء للذبيح يذبح بد بدلا عنه > وقربانًا 
وسنة إلى يوم القيامة. 


طف الآخرينَ #» أي: فيمن جاژوا بعده إلى يوم القيامة؛ استجابة لدعائه بقوله: #ولجعل لي 
ان دق فى آلاخرین )€ [الشعراء: ۸4] فكان إمام ا حنفاء خلد الله ذکره» وأثنى عليه في 


مواضع كثيرة پا یھو دس ی ای َه ایکا له نیما ور 
ی من لنرک © اڪ له ايده ومد لک عمط قى لیا واه في ابا 
میم کے 2 کم ےس ميس e‏ ہ۔ ر و عوط عر 

حسم لتق رة لین میلست ۵ ثم اوحينا ا إِلبِك آن آتبع مله هيم حَنِيفا وما 3 من 


م مر < 


الت رين )4 [النحل: ۱۲۰- ۱۲۳]. 

وقال تعالى: #ومن رع عن ملو ھٹم E‏ ند اصطفیه و فى ای 
وله فى الأحْرَوَ من ألصَلِحِينَ (۱۳) اد فال له ریه أ 21 قال أَسَلَمَت ارب الْمَلَمِينَ ©( [البقرة: 
۱۳۱-۰ ]۰ وقال تعالى: روا ین تما زهت مص € [البقرة: ۰۲۱۲۵ وقال تعالى: 8# ما 
کان اطم مود لاني ولیک کات حنیا ملع وماکان من المشرکی )€ [آل عمران: .]٦۷‏ 

إلى غير ذلك من الایات في ذکره عليه السلام والثناء علیه؛ ى) أثنى عليه الصطفی 
كه في السنة المطهرة» في أحاديث كثيرة» وغذا أمرنا بالتشهد أن نقول: «اللهم صل على 
حمدہ وعلى آل حمد؛ کا صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ في العالمين؛ إنك ید 
مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد؛ کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 


إنك حميد مجید»(۱). 


(۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۳۳۷۰ء والنسائى في السهو ۱۲۸۸؛ من حديث كعب بن عجرة 
رضى الله عنه. 
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= 

« سکم عَلَ وی (4)3 نكر «سلام» للتعظيم» وهو مفسر ما أبقى الله تعالى عليه 
ونشر له في الاخرین» أي: أبقينا عليه في الآخرين الذكر ا حمیل؛ والثناء الحسن» 

© کل رى الْمْحَسِيِينَ )# تعليل ما قبله» والإشارة لما جزاه الله به من فداء ابنه 
بالذبح العظیم والإبقاء عليه في الآخرين بالسلام» والذكر الجميلء والثناء الحسن, 
أي : جزیناه بدلك؛ لاس الحسنین» وبمثل هذا الجزاء نجزي المحسنين. 

.من ع بل آمژیزرک 409 تعلیل لکونه من الحسنین؛ كما أن كونه ۰ من المحسنين 

تعلیل لا قبله آي: جزیناه بهذا الجزاء العظیم؛ لجمعه بین كمال الاحسان» وکمال 
العبودية» وکال الایان. 

« وه پاسکق با یو يجيت 0 لا تقدمت البشارة بالذبیم- وهو 
إسماعيل - عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق عليهم| السلام. 

أي: وبشرنا إبراهيم عليه السلام بابنه إسحاق» بشارة كرامة منا له» أي: من غير 


أن يسألنا ذلك. 
ًا یو الصيحيت 4ء أي: حال كونه نبا من الصالحين» أي: بشرناه بولادته. 
وبكونه نبا من 07 


وهذا يبين أن المبشَّر به قبل هذاء والذي رأى إبراهيم في النام أن یذبحه لیس هو 

إسحاق» بل هو إسماعیل علیها السلام. 
ویرکنا عليه ۹ء آي: على إبراهيم» فجعلنا في ذریته النبوة والکتاب» فكل الأنبياء 

بعده من دریته. 

ئل إِسْحَقَ ۹ء أي: وبارکنا على إسحاق» فجعلنا أنبياء بني إسرائيل كلهم من 
نسل إسحاق» وليس من ولد إسماعیل إلا محمد چا 

والبركة: كثرة الخير؛ من العلم والنبوة» والذرية» وغير ذلك. 

وين ذُرَيِّتَهِمَا #» أي: ومن ذرية إبراهيم وإسحاق علیه| السلام. 

٢ن‏ # نی عبادة الله تعالى» وإلى عباد الله» أي: مؤمن. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۸ 
سے | مم کے 


#وظالم گے بالشرك والکفر والمعاصي؛ والاعتداء على الحق» وعلى الخلق. 

یی 4 بين ظاهر ظلمه ومبين: مظهر لظلمه. 

أي: ومن ذريتهما الصالح والطالح؛ والعادل والظالم» ولهذا لا قال تعالى لإبراهيم: 
لن جاک لاس ما ٩‏ قال إبراهيم: لوین درب * أجابه عز وجل بقوله: لا یال 
عَهَدِى یی © [البقرة: »]٠٠١‏ وني هذا إشارة إلى أنه سيكون في ذرية إبراهيم من 
هو ظالم لا یستحق الإمامة في الدين. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن إبراهيم من شيعة نوح عليه) السلامء وأن الأنبياء عليهم السلام كلهم 
بعضهم تبع لبعض» فأصل دينهم واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده؛ لقوله 
تعالى: # # اک من شیتیه لیم نیچ کا قال تعالى: وما سا من قبلاک من 


ر سے بو سد 


سول لا في هه کا که َه آنا عدون ©4 [الأنبياء: ۲۵]. 

؟- ثناء الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام في إخلاصه الدين لله تعالى 
وامتداحه له بسلامة قلبه من الشرك؛ وبراءته من الشبهات والشهوات» ومن كل 
اعتقاد باطل» وخلق ذمیم؛ لقوله تعالی: إِذ جاه .بقل سم (م)؟». 

۳- إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة لابراهیم؛ لقوله تعالى: #رَيَّهُ 4 وقوله: لإ 
رق € وقوله: رهب لی من الل 2 . 

-٤‏ إنكاره عليه السلام على أبيه وقومه عبادة الأصنامء وابتغاء‌هم إفكا وكذبًا آ مة 
غير اللہ وتسفیها لهم» وقوته عليه السلام في ذات اللہ وصدعه بالحق؛ لقوله تعالى: 
3د قال لابید وهو مادا یدود (م) ایتک ءالھة دوت اه ريدو ©)). 

4 - أن کل ما عبد من دون الله فهو إفك و کذب. 

1- تهدیده شم» وتحذيرهم من عذاب الله تعالى وعقابه إذا لقوه وهم على الشرك؛ 
لقوله تعالى: فما نکر بربالعلریت ۵(۷ 4. 

۷- تقریعهم وتوبیخهم في عبادتبم مع الله غيره» وتنقصهم كمال ربوبیته وافیته. 
وإنزال حاجاتهم بغیرہہ وهذا على العنی الثاني لقوله: ناکرت ی (4)2. 
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- إثبات ربوبية الله تعالی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: بر الْعَلِينَ * 
والاحتجاج على المشركين بتوحید الربوبية الذي یٹ 9م توحید الالوهی. 

۹ التماس إبراهيم عليه السلام العذر في عدم الخروج مع قومه لعيدهم» بحجة 
أنه مریض؛ لأجل أن تخلو بأصنامهم؛ لقوله تعالى: مرت في الم هم فقال إن 
O‏ 

۰- إباحة التورية إذا كانت لمقصد شرعي» وقد تكون مستحبة» أو واجبة أما إذا 
كانت لغير مقصد شرعي؛ فقد تكون مكروهة» أو محرمة. 

قال ابن كثير”١2:‏ «وهذا لیس من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله وإنم| هو 
وجب سے سس رطعي رہ 

-١‏ توليهم عنه مدبرين» وتركهم إياه» لا آبدی لهم عذرہ؛ لقوله تعالى: # فوا 
عه میں ا2 ۹. 

اج رج رسپ ری و رر سر تپ 

منهم؛ لعدم أكلهم» وعدم نطقهم؛ تحقيرًا هم» وإلزامًا لعابديهم بعدم استحقاقهم 
للعبادة. 

۳- اقباله علیهم بضرہہم بیمینه ضربًا شدیداء وتحطیمهم؛ انتصارًا لله؛ لقوله 
تعالى: # ماع عَم صا مین ال 4ء ويؤخذ من هذا: قوة ابراهیم في الحق» وقوته في 
بدنه. 

-٤‏ شدة انتصار قومه لآهتهم» وغضبهم لما فعل بہاء واقباهم على ابراهیم 
مسرعین؛ بغية الانتقام منه» والایقاع به؛ لقوله تعالی: 9# الا له غود )4 . 

وهذا من آعجب العجب. یعبدون هذه الامة بدعوی آنها تنفع وتدفع وهم 
الذین یدافعون عنها. 

٥‏ انتھازہ عليه السلام إقبالهم علیه» وحماسهم للانتصار لامتهم؛ لتجدید الانکار 
عليهم» وتقریعهم وتوبيخهم وکیف یعبدون آفة خلوقة هم ینحتونہاء ویترکون عبادة 


6 کو 


.۲۱ /۸ فی «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


كك (۳۲۲ 
الله الذي خلقهم وخلق معبوداتہم؟ لقوله تعال ی: ٭ قال دوه ما جوت( الد خلفک وسا 
عم 

٦۔‏ إثبات أنه عز وجل هو وحده خالق کل شیء الستحق للعبادة وحده. فلا 
رب غیره» ولا معبود بحق سواه» وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

۷- أن أعمال العباد كلها خلوقة لله تعالى» وفي هذا رد على القدرية الذين 
يقولون: إن أعمال العباد خلوقة شم لا شأن لله فيها؛ لقوله تعالی: * وال حخَلمَکز وما 
مود ((5* ک| أن فيها ردا على الجدرية الذين يقولون: إن الإنسان مجر على عمله؛ لأن 
الله أضاف العمل إليهم» فقال: وما تن 4 فأعمال العباد مضافة إلى الله خلقا 
وتقديرّاء ومضافة إليهم فعلا ومباشرة» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة(١2.‏ 

۸- لجوءهم إلى أخذه بالقوة» وإلقائه في الناره لا أقام عليه الحجة؛ لقوله تعالى: 


ےيےے 


( ایا را له نیما اوه ی لِم )). 

۹- إرادتهم الکید له» وإلحاق الضرر به» وقتله بالاحراق بالنار أشنع قتلة» ونصر 
الله تعالى له وانجاژه» ورد كيدهم في نحورهم» وجعل النار عليه بردا وسلاماء 
وجعلهم المغلوبين الأسفلين» والجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعا ی: ردو يو دا 
جعَلَتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ )€ وهذه سنة الله عز وجل في نصر رسله وأوليائه. 

۰- إثبات الإرادة للانسان» والاختيار. وفي هذا رد على الجبرية الذين يسلبون 
ذلك منه؛ لقوله تعا ی: ردو بو كِدا 4 . 

-١‏ إعلانه عليه السلام- بعد أن أقام الحجة على قومه» ونصره الله عليهم وأنجاه 
من كيدهم- الخروج من أرضهم» والهجرة إلى الله وفي سبيله» إلى أرض الشام المباركة؛ 
لقوله تعا ی: #وَقَالَ ان داهب إل رق ¢ . 

۲- إخلاصه عليه السلام لربه» وقوة توكله عليه» وتمام ثقته ببدايته له وتوفيقه؛ 


لقوله: وان دابل وق سين (4)8. 


۰1۶۱/۲ انظر: «الطحاویة»‎ )١( 
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۳- سواله ربه أن یہب له ولدّا من الصالحين؛ يأنس به ويطمئن بعد أن ناصبه 
قومه العداء» وخرج من أرضهم فرارًا بدينه؛ لقوله: * رن هب یمن لسن )). 

-٤‏ حاجة الإنسان إلى من يستعين به من الصا حین من ولد أو غيره. 

۵- أنه إنما ينفع من الأولاد والقرناء من كان صَالَاء مؤدیّا لحق الله وحقوق 
الخلق؛ لقوله: ین سیم 4. 

7- إجابة الله تعالی دعاء ابراهیم عليه السلام» وبشارته له بغلام حلیم؛ لقوله 
تعالی: ‏ هبيه با علیمِ انچ وهو إسماعيل عليه السلام» بكر إبراهيم» أي: آکبر 
آولاده» وهو أول ولد بشر به إبراهيم» وهو أكبر من إسحاق» وهو أبو العرب» وهو 
«الذبيح» الذي أمر الله إبراهيم بذبحه» وهذا ظاهر من سياق الایات؛ فإن الله تعالى 
قال: # مرک مُا لیم ان لمع الکَعی ال بم إن أرئن ف الما آن آذعكک 4 
إلى قوله: ا کت ری مسین ).من انا میت )4 [الصافات: ۱۰۱- ۲۱۱۱ 
ثم قال بعد ذلك: ہل رهاق بنا بن سلجي (46)09 [الصافات: ۱۱۲]. 

فدل على أن البشارة بإسحاق بعد ذلك» وأيضًا: فالبشارة بنبوته تدل على أنه غير 
الذبیح؛ لآنها لا تتفق مع الأمر بذبحه. 

وقد جاءت لإبراهيم البشارة بإسحاق أيضًا في آيات آخری؛ كا في قول الملائكة: 
نَا سرك یک علي * [الحجر: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: #دَالوأ لاعف ورو بلج لير4 
[الذاريات: ۲۸ ]. 


كما بشرت آمه سارة» قال تعالى: هرا احق وین ورام إِسْحَقٌّ يَعَقُوبَ 4 [مود: 
۱ أي: یولد له ولد في حاتہماء یسمی: یعقوب. فیکون له ذرية ونسل» وهذا لا یتفق 
مع الامر بذبحه وهو صغیر. 

ک| أن الله وصف إسحاق بقوله: #عليو 4 بيا وصف الذبیح بقوله: #حَلِيم 
وهذا غير هذا؛ لأن الذي وصف بالحلم هو الذي صبر على الذبح» وهو إسماعيل؛ لن 
الله وصفه بأنه من الصابرين» وم یصف بذلك إسحاق؛ فقال تعالى: #وَإِسَمَعِيلَ 


ی 


ےم و صر ع 2 ‌ و رصم دام 5 ع 
وإدردس وذا الکفل کل من الصببرین (مم) ۹ [الأنبياء: ۸۵]؛ كما وصفه بانه صادق الوعد» 


کا رید عون الرحمن ب4 تفسیر القران» ج ۱۸ 
فقال تعالى: وُر في لكت یل إل كان صَاوق الود [مريم: ٥٥]ء‏ وذلك لقوله: 
#سَتَيِدّنَ 4 ووفاؤه بذلك. 

وإلى هذا القول- وهو أن الذبيح اسیاعیل عليه السلام- ذهب أكثر السلف من 
الصحابة والتابعين وأهل العلم واختاره ابن تيمية وابن القیم(۱ وابن كثير 
والسعدي» وذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعين وبعض آهل العلم إلى أنه 
إسحاق» والراجح القول الأول. 

قال ابن کثبر''': «وهذا الغلام هو إسماعیل عليه السلام؛ فإنه أول ولد بشر به 
إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من سحاق باتفاق المسلمين وأهل الکتاب بل في نص 
كتابهم: أن إساعيل ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثانون سنةء وولد إسحاق 
وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة» وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
وحيده» وی نسخة: «بکره» فأقحموا هنا كذبًا ومهتانًا: (إسحاق). وهذا لا يجوز؛ لأنه 
حالف لنص كتابهمء وإنا أقحموا «إسحاق» لأنه آبوهم و«إسماعيل» أبو العرب. 
فحسدوهم» فزادوا ذلك» وحرفوا «وحيدك». بمعنی: الذي ليس عندك غيره؛ فان 
إسماعيل کان قد ذهب به وبأمه إلى جنب مكة. وهذا تأويل وتحريف باطل؛ فإنه لا 
يقال: «وحيدك» إلا لمن ليس له غبره» وآیضا: فان آول ولد له معزة ما ليس لمن بعده 
من الأولاد فالامر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن 
طائفة من السلف. حتى نقل عن بعض الصحابة» وليس ذلك فی كتاب ولا سنة وما 
أظورذلك د الا عن آحبار أهل الکتاب» وأخذ مسلا من شير حجة». 

ثم ذکر دلالة الکتاب على ذلك. 

وقال السعدي(: «وهذا إساعيل عليه السلام بلا شك؛ فإنه ذکر بعده البشارة 


(۱) انظر: «زاد العاد» ۰۷۱/۱ 
(۲) في «تفسيره» ۷ء وانظر: ۵/ ۱۲۰-۲۷۱۵ ۲. 
(۳) في (تیسیر الكريم الرهن» /٦‏ ۳۸۸. 
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بإسحاق» ولأن الله تعالى قال في بشراه باسحاق: مرها باسحق وین وراو إِسَحَقَّ 
یوب 4 فدل على أن إسحاق غير الذبيح». 

-٦‏ ثناء الله تعالى على إسماعيل عليه السلام بوصفه بالحلم» وهو من أنبل 
الأخلاق والصفات؛ لقوله تعالى: ام علیم 

۷- مشروعية البشارة لمن ولد له ولد وبخاصة إذا كان ذكرًا. 

۸- رؤيا إبراهيم في المنام لما بلغ إسماعيل معه السعي. واشتد تعلقه به ومحبته له؛ 
آنه پذبحه. واخباره بذلك؛ لیختر مدی قوة تحمله لهذا الأمر العظیم وليستعد له 
ویتجلد ويصيرء ويظهر تقبله لذلك» فيكون شریگا لأبيه فی الأجر. ولیکون ذلك 


کر سے سے 


أهون عليه؛ لقوله تعالى: ٭ اما بل محَهُ سم ال َم إن آری فى المتام أن دبک فأظر 


2:22 


ماذا ہف #. 

۹- تلطف إبراهيم مع ابنه بقوله: ی 4؛ ليبعد عن نفسه تہمة أنه لا يحبه» أو 
يريد الوضرار به. 

۰- أنه يجوز أن يوَرٌيَ الإنسان بالشیء؛ لاستطلاع الأمر واستظهاره؛ لأن 
إبراهيم عليه السلام لا قال لابنه: #فَاظرمَاذًا ر 4 لم يرد أن یستشیره» وإنما أراد أن 
يختيره؛ لینظر مدى قبوله لذلك» ويستعد له. 

۱- أن رؤيا الأنبياء حق؛ ولهذا اعتمدها إبراهيم وصدقها بفعله. 

۲- تلطف إساعيل وحسن آدبه مع أبيه عليهما السلام في هذا الموقف الصعب؛ 
لقوله: يتأت #. 

7 00۶۷۶ 
فيراجع ربه في ذلك؛ لقوله عليه السلام: 8 افعل مان 0 

ویؤخذ من هذا: أنه لا غضاضة فی آمر الإنسان بالخير لمن هو أفضل منه. 

6 - أدب إسماعيل عليه السلام مع ربه؛ حيث علق تمكنه من الصبر على مشيئة 
الله تعا ی؛ لقوله: سجن إن ا ال مِنَ رین 4 وهكذا ينبغي للمسلم أن يعلق ما 
يريد أن يفعله في الستقبل على مشيئة الله تعالی. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۸ 


= 

-٥‏ إثبات المشيئة لله تعالى» وأنه لا يكون شيء الا بمشيئته» فما شاء كان» وما لم 
يشالم يكن. 

۷- استسلام إبراهيم وإسماعيل» وانقيادهما لامر الله تعالى» وصرع إبراهيم ابنه 
إسماعيل على جبينه لیذبحه؛ لقوله تعالی: ماو لین ©4 . 

۸- فضيلة إبراهيم وإساعيل علیها السلام؛ حت ال ات الله تعالى في 
هذا الأمر العظیم الذي لا يقدم عليه إلا آمثاشما. 

۹- إدراك العنایة الربانية ما بعدما عزما وصم وفعلا ما أمرا به» ونداء الله عز 


صَدَّفْتَ الب 4 الآيات. 

۰- إثبات الكلام لله عز وجل بحرف وصوت؛ لقوله تعالى: # وديك أن 
زمر ن٠‏ . 

-١‏ وفاء إبراهيم عليه السلام في فعل ما أمر به» وصدق إسماعیل فیم| وعد به من 
الصبر؛ وطذا امتدحهم الله تعالى» فقال: 9 وارَهیع ری وق ©4 [النجم: ۳۷]. 

وقال تعالی: وکر آلککپ ھی ان صَاوق الوعد وان سو ییا (2) انیم 
آهله اوه ور زو وکن مند ری مَرَضيًا ل [مریم: 06- 00]. 

۲ - امتداح الله تعا ی لإبراهيم عليه السلام» وثناژه عليه بتصدیق الرژیا وفعل ما 
آمره اك لقوله تعاق و ابا ه. 

- مجازاته عز وجل له- لکونه من الحسنین- برفع هذا الابتلای وفدائه بذبح 
عظیم؛ لقوله تعالى: کل ی الْمْحْسِدِينَ 4 الاية. 

٤‏ 6 أن النصر مع الصبرہ وآن الفرج مع الکرب» وأن مع العسر یسرّا؛ کما جاء في 
امحدیث(۱. 


(۱) آخرجه أحمد ۱/ ۳۰۷؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الصافات. الآيات: ۱۱۳-۸۳ 5 

-٥‏ جواز النسخ قبل التمکن من الفعل؛ خلافا للمعتزلة؛ لأن الله آمر إبراهيم 
بذبح ولده» ثم نسخه وصرفه إلى الفداء وإنم| كان المقصود من شرعه: إثابته على الصبر 
على ذبح ولده وعزمه على ذلك؛ وغذا قال: ٭ إرک مدا کر الکو لین (43. 

57- أن الانسان إذا قصد العمل» وسعی له؛ کتب له آجره وان لم یتمکن من 
فعله؛ کم في حدیث: «وعبد رزقه الله علا وم يرزقه مالاء فهو صادق النية» بقول: لو أن 
لي مالا لعملت بعمل فلان. فهو بنيته» فأجرهما سواء»(۱). 

وقال ع: (إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیعا صحیکا»(۲. 

۷- وعد الله تعالی للمحسنين بمجازاتهم» بتنفیس الکروب ودفع ا خطوب؛ 
وتفریج احموم» واحتساب ما قصدوه. وفعلوا آسبابه من الخير مم؛ لقوله تعال: 
كلك زى مخ # والجزاء من جنس العمل. 

۸- أنا ابتلي به إبراهيم عليه السلام من آمره بذبح ابنه إسماعیلء هو البلاء 
المبين» والصاب العظیم؛ لآن الصائب وان كانت كلها من الابتلاء؛ الا أن آشدها ما 
ای و و ری سو وت 
ابنه وحیده وفلذة كبده» فهذا من آشق الاشیاء وآصعبها؛ وطذا قال تعا ی: # زرک ها 
سر اتی 

4- حكمة الله تعا ی فیم| يقدره على أنبيائه وأصفيائه وعباده المؤمنين» من الابتلاء 
والصائب؛ لتمحيصهم ورفعة مناز هم» وقد لقي إبراهيم عليه السلام من ذلك ما م يقع 
لغيره من الرسل وغيرهم؛ فابتلی بإلقائه في النار» وابتلي بأمره بذبح ابنه» وهذه أشد. 

وظهر بذلك خلوص قلبه ومحبته لله تعالى؛ ولهذا اتخذه الله خليلا. 

۰- فداؤه عز وجل إسماعیل عليه السلام بذبح عظیم جعله تعالى بدیلا عنه. 
وقربانا وسنة إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى: # وی بذع عظیم (۹9. 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهد ۰۲۳۲۵ وابن ن ماجه في الزهد ۰4۲۲۸ من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله 
عنه» وقال الترمذي: ااحسن صحیح!. 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٦۲۹۹ء‏ وأبو داود نی ا جنائز ۳۰۹۱ء من حدیث أبي موسى رضى الله عنه. 


۴۴ عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


-١‏ إبقاء الذكر الجميل» والثناء ا حسن: والسلام على إبراهيم ونشره فيمن بعده؛ 
لقوله تعالی: 9 وراه في آلاخین اتا سکم عل از .))™W‏ 

۲- الثناء على إبراهيم بکمال الاحسان» وكال العبودية» وکال الاییان» وأنه 
عليه السلام انا نشر له الذکر الجميل» والثناء الحسن» والسلام عليه في الآخرين؛ 
لکونه من المحسنين في عبادة الله تعالى» وإلى عباده» ولکونه من عباد الله المؤمنين» لقوله 
تعالی: ٭ كدلك ری الْمْحَسِنِينَ ).من ایا مرم 4)07 . 

۴۳ - مجازاة المحسنين بابقاء الثناء الجميل من الذكر ا حسن: والسلام علیهم فیمن 
بعدهم؛ لقوله تعالی: ‏ کت تی لحني ا(2 1. 

6 - تأكيد الحث على الإحسان, والترغيب في العبودية والایمان والتنويه بشأن 
الحسنین. وعباد الله المؤ منين. 

-٥‏ إثبات عبودية إبراهيم والرسل والمؤمنين لله تعالى عبودية خاصة؛ لقوله 
تعالى: تین اون لوبت 107(7 1. 

7- بشارة إبراهيم عليه السلام بشارة ثانية بابنه إسحاق عليه السلام بولادته. 
وإثبات كونه نبا من الصالحین؛ لقوله تعالی: ¥ تیاس بدا َو تحت ()ه 
وهذا دلیل ظاهر على أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل» ولیس إسحاق؛ کم تقدم بیانه. 

۷- مشروعية البشارة بالولد؛ لآن هذا ما يسر به والده وآهله والتبشير آمر 
مستحسن شرعا؛ وهذه البشارة تکرمة لابراهيم من غير دعاء منه لذلكء بخلاف 
البشارة بإسماعيل؟ فهي بشارة باستجابة دعائه. 

۸- مباركة ال حال كل [براهيم واسحاق بالنبوة والعلم» وكثرة الذرية؛ لقوله 
تعالی: # وَبرَكنَا عه وَعَل ینعی 4 فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذریتہہ فأنبياء بني إسرائیل 
كلهم من ذرية ابنه إسحاق» ومحمد من ذرية ابنه إسماعیل. 

۹- انقسام ذريتهما إلى محسن في عبادة الله تعالى» وإلى عباد الله» وإلى 2 لنفسه 
بالشرك والکفر والمعاصيء بین الظلم ظاهره؛ لقوله تعالى: #وّين دُرَيّمِهِمَا خسن وال 
آتفیه. مُبِيتٌ 4 فمنهم: المحسن الطلق؛ وهو المؤمن الذي إذا فعل فاحشة : أو ظلہ 
نفسه استغفر الله» ومنهم الظالم الطلق» وهو الکافر ومنهم من عنده مطلق الإحسان 
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= 
ومطلق الظلم وهذا تارة يكون إلى الاحسان أقرب» وتارة إلى الظلم آقرب» حسب 
كثرة إحسانه» أو ظلمه. 

۰- فضل الحسن؛ وغذا قدم في الذكر على الظالم لنفسه. 

-0١‏ أن من أحسن فإحسانه لنفسه» ومن ظلم فظلمه على نفسه. 

۲- أنه لا نسب بين الله وبين الخلق» فمن ظلم نفسه لم ينفعه كونه من ذرية 
الأنبياء عليهم السلام. 


۳۳ عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۱۸ 


قال الله تعالى: « ود مستا عق ٹوک وکوت ا رها وا من الگزبی 
لیر مهم نگاوا هم انی © وه الوب اتید ل وَدَیتهما الط 
لتق لٹا ترا ھان الآجريت. میا سک کل موی وروی © رگا کدی 
ری آلمخی نوت ا ہما من باوكا لفؤمنيت انتا وَل لیا لیر امرس © إذ کال 
تومو ألا کوب © اندعو بعلا یدرد كسح التلتون 8 الله ریک ورب امایکہ 
الولیرے © تک لمحت رود © لاب ائرلنخلی © وکا مد ف نیت © 
سکم عله لاسن (۳) لاک OESTRONE‏ 

قوله تعالی: * ومد مستا عل موس وهاروت ال رهم وقَرمَهمَا من الکری 
امیر وََرَكهُمَ قکانوا همم ابیت © وه الب امین ل وعدیتهعا لبط 
من کقم نہ ترا عه ساف الآخررے ا سکع موم وشسزوب © إا کدی 
زی آلمحرس نیرت (9) این اوتا ینت 1ی 4: 

بعدما ذکر الله قصة ابراهیم عليه السلام آتبعها بذکر قصة موسی وهارون؛ لان 
موسی عليه السلام آفضل أولي العزم بعد محمد وابراهیم علیھ| الصللاة والسلام وکتابه 
أفضل الکتب بعد القرآن الکریم» وهارون عليه السلام كان وزيرًا لوسی عليه السلام. 

قوله: « ومد مستا عکی موم وروت 4ء أي: بالنبوة والرسالته وهما وکل 
آنبیاء بني إسرائيل من ذرية اسحاق علیهم السلام. 

# ها وکومهما من الکزب العظیر ا)4 آی: وخلصنا ما ومن آمن معها من 
قهر فرعون وبطشه وقومه» وسومهم لهم سوء العذاب؛ بقتل آبنائهم. واستحیاء 
نسائهم» واستعبادهم في ا خدمة وآخس الاشیاء واهانتهم وإذلاهم» وخلصناهم 
آیضا من الغرق الذي آهلك الله به فرعون وقومه. 

# وت آي: وقویناهم وأظهرناهم. ها وقومها على فرعون وقومه 
باغراقه وقومه وإهلاكهم» وانجاء موسی وهارون وقومه). 

لمکا هم اللي آي: فکانت لهم الغلبة والظفر والظهور على عدوهم في النهاية. 

# اهما الکتب الْمسَئَبِينَ (0». أي: وأعطيناهما الکتاب» وهو التوراة أفضل 
كتب الله تعالى بعد القرآن الكريم. 
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= 
لین 4 السين والتاء للمبالغة» أي: البين الواضح اي الذي فيه بيان الحق 


من الباطل» والهدى من الضلال؛ ک| قال تعالى: #ولقد تسا مومی وھٹرون ارات 
ره ورک توت (4)3 [الأنياء: ۲0۸ 

وسمي ب«الکتاب)؛ لأن الله كتبه بيده؛ کما قال تعالی: # وبا لم فى الا لوا 
من کل تَىْءٍ # [الأعراف: 145 .]١‏ 

وقال آدم ف حجاجه مع موسى علیه| السلام: «وأنت موسى الذي كلمه الله 
وکتب له التوراة دد 

« ويها الط تم س)#. أي: آرشدناهما ووفقناهما إلى الطریق العدل 
الستقیم في الاعتقاد والاقوال والافعال الوصل إلى مرضاة الله تعالى وجنته. 

وکا بها ف الآخرت لم ۹ء آي: آبقینا هیا من بعدهما ذكرًا جميلاء وئناء 
حسئاء ولسان صدق فیمن جاؤوا يعدهما. 

سکم ل موی ودروت (» تفسير لقوله تعالی: ٭ ورتا يھا فى 
خر )4 أي: تر كنا عليه ذكرًا جميلاء وثناء حستّا» ومنه السلام عليهما. 

8إا گنلک تی المخینت (9» أي: جزيناهما با ذكر؛ لأا من 
المحسنين» وكذلك نجزي جميع المحسنين. 

« این بادا ممیت )) تعليل لما قبله أي: جازيناهما با ذكر؛ لأنهما جمعا 
بين کال الا حسان والعبودية والایان. 

قوله تعالى: # وَإِنَّ یاس لین المرسلیت 050 إذ قال لقومدء ألا نموت (5) أَندَعوبَ بعد 
درک س اکلہ 9 ریک وب مایخ آلاولیرے © مک وم لمخصرود © 
إلا عاد الہ المخلصين» © زرا َيه فى خن © سکع ع إل يايد © لاک ری 
مروت )ناوا میت @)): 


(۱) آخرجه البخاري في القدر ۰171۱6 ومسلم في القدر ۲ء وأبو داود في السنة 4۷۰۱ وابن ماجه في 
القدمة ۸۰ من حدیث أ هريرة رضی الله عنه. 


۱۸ عون الرحمن بے تفسیر القرآن ج‎ A 


قوله: رح یاس لَيں الیک )4 اللام في قوله: نالرت 4 هناء وني 
الموضعين بعده» للتوکید» يقال: (إلیاس) ويقال: «إلياسين»؛ كا في الآية الأخرى: 
سم ول ياست 410۳7 وهو من أنبياء بني إسرائيل» يقال: أرسله الله إلى أهل «بعلبك». 

اذ کال ری ألا مون 0 (إذ): ظرف بمعنی: (حین)ء متعلق بمحذوف» 
تقدیره: اذكر» وآلا»: حرف عرض واست‌الة» وحعضیض. آي: ألا تتقون الله وعذابه 
والقيامة وآهواها في عبادتکم غير الله؟ 

0 ادعوب بعاد الاستفهام: نے وت رامیت » آی: أتعبدون صداء قيل: 
کان لقومه صنم يعبدونه» یسمی: (بعلا). 

والدعاء: عبادة» سواء كان رکوعا وسجوداء أو دعاء مسألة فے| لا يقدر عليه إلا الله. 

#ويدّروت َس الین ۹ء آي: وتتركون عبادة أحسن الخالقين» الذي خلقکم. 
فلا تعبدونه. 

وهذا محتمل : أ: نهم لا یعبدون الله بدا ولا يعرفونه» ويحتمل: - نهم يعبدون مع الله 
غيره» ومن عبد مع الله غيره فهو کمن لم یعبد الله؛ لان الله عز وجل غني عن عبادة من 
أشرك معه غيره؛ كا قال في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
سام لاس فیه غيري؛ ت رکه وش رکه 

کے وت بایکم لاور * قرأ یعقوب وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص بنصب الاسماء الثلاثة: « مه ریک ورب ءامایکم لوب * وقرأ الباقون 
برفعها: «الله ربكم ورب آبائكم الأولين». 

آي: وهو سبحانه ربكم ورب آبائكم الأولين» أي: ورب أجدادكم الاولین 
المستحق وحده للعبادة دون غيره. 

ولم يقل: وتذرون الله» بل قال: ودروت لَحْس ألْتَلِقِينَ 4 الاية؛ استدلالا بتو حيد 
الربوبية على توحيد الألوهية» أي: أتعبدون من لا يخلق. وتتركون عبادة الخالق سبحانه؟! 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة الصافات. الآيات: ۱۱5 - ۱۳۲ 5 
کته 4 الفاء: عاطفة وم لَمْحَصَرُوَ 4 الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء 
واللام: للتوکید» أي: لحضرون یوم القيامة لدینا؛ لناقشة احساب. والعذاب» ول 
پذکر لهم عقوبة دنيوية. 
۲ لاعباد الہ الْمُخْلصِيَ (4)8 «إلا»: أداة استثناء» أي: لکن عباد الله الخلصین» 
او مہ سور وو ہر ہو سر سن 
و ہی ری وت پت 
ورا عَلَيَهِ فى الآخريت (60 أي: وأبقينا له فيمن جاؤوا بعده ذكرًا جميلاء وثناء 


2 


حسنا. 

سم عل إِل یب ©)) قرأ نافع وابن عامر ویعقوب بفتح الهمزة والد وقطع اللام 
من الیاء: «آل يَاسِينَ)؛ مثل: «آل یعقوب». 

وقرأ الباقون بکسر الهمزة وإسكان اللام ووصلها بالباء کلمة واحدة: ال 
يَاسِينَ ‏ فیقال له: «إلياس)» ويقال له: (إلیاسپن)؛ ک| يقال: «ميكال» و«میکائیل» أي: 
سلام عليه وغل آله» وهو تفسیر لا أبقى علیه من الذکر ایل والثناء امحسن. 

لإا لک نی مرن (م))4 تقدم الکلام عليه 

الفواند والأحکام: 

١‏ - اثبات وتأکید نبوة موسی وهارون عليه السلام» وامتنان الله تعالى علیه| 
بذلك» وبإنجائه إياهما ومن تبعها من بطش فرعون واله ۔ بہم قتلا واستحياءً 
واستذلالا» ومن الغرق» ونصر هم وجعل الغلبة ها وقومها؛ لو له تعال: © وَلِمَد 
نكن کل ثيك یکزیک © ره مامح السطزب آلطیر (8) ررکم کار هم 
یت( . 

۲- شدة ما لقي موسی وهارون وبنو إسرائيل من فرعون وقومه. 

۳- منة الله تعالى علیهیا بإيتائهما الکتاب البين الواضح امخلی» الشتمل على بیان 
المدى من الضلال والحق من الباطل» ومی التوراة التی آنزضا الله تعالى على موسی؛ 
لقوله تعالى: « ايها التب اي 9 وني هذا امتداح من الله تعالی للتوراة؛ 


ع عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۸ 


لأنبا أفضل كتبه عز وجل بعد القرآن الكريم. 

5- أنه قد يجتمع أكثر من رسول في وقت واحد» ولأمة واحدة» وبكتاب واحد. 
وشرع واحد. فموسى وهارون عليه السلام كانا في وقت واحد» وأرسلا معا إلى 
فرعون وقومه» وإلى بني إسرائيل» وكتابه| التوراة» وشرعهی ما جاء فیه» بل إن أكثر 
آنبیاء بنی + اسرائیل وو کما قال تعالى: 9# انا ارلا لور فا هی 
کم يها ایور الَذِينَ أَسَلمُوا € [الاندة: ٤٤]؛‏ وطذا فان الانجیل الذي آنزل على 
سے علیهالسلامیعتبر مکملاللتوراة 

-٥‏ منة الله عز وجل على موسی وهارون علیه| السلام بہدایتھم) الصراط المستقيم» 
الوصل إلى مرضاة الله تعالی وجنته؛ لقوله تعالی: ۳ وَعَدَيْسَهُمَا الط الْمستَقم .))W‏ 

- أن كل إنسان محتاج إلى هداية الله له إلى الصراط الستقیم» وکل من هداه الله 
الصراط الستقیم فلله عليه نعمة ومنة» يجب أن يذكرها ویشکرها. 

۷- إبقاء الذکر الجميل» والثناء الحسن» والسلام علیه| فیمن بعدهما؛ لقوله تعالل: 
« وکرکا تھ اف آلکخریے () سکع موی وعتزوت 2(7 4. 

- أن الله عز وجل جازا ما بها ذكر؛ لأا من الحسنین» ومن عباد الله ا ؤمنین: 
چان کال ٢ل‏ چان ا والایمان؛ لقوله تعالى: إا دلت تی 
المخسصييت () إَِجْمَامِنَ ععارن الوت ™)). 

۹- وعد الله تعالى بمثل هذا الجزاء لجميع المحسنين؛ لقوله تعالى: #إِنا 

۰- إثبات عبودية موسى وهارون وإلياس عليهم السلام» وغيرهم من الرسل 
والمؤمنينء لله تعالى عبودية خاصة؛ لقوله تعال: ¥ یامن عاونا میک )ى 
وقوله: اه من انا مرن 1597 . 

1۱ فضيلة الاحسان والعبودية لل شال والایمان والترغیب بالاتصاف بذلك. 

۲- أن العبودية لله تعالى آشرف ما پوصف به البشر؛ وطذا وصف الله مها رسله 
وأنبياءه. 


سورة الصافات اللآيات: 1١١4‏ ۱۳۲ 
= 

١‏ - إثبات رسالة «إلياس» عليه السلام؛ لقوله تعالى: # وان !لاس لمن آلمرسلیت 4ه. 

۶ - دعوته عليه السلام قومه إلى تقوى الله عز وجل» وإنكاره ما هم عليه من 
عبادة 00( 3 عبادة رهم وخالقهم. وتوبيحهم 2 لو له تعال: 3 
قال لقومه- ال 55 تنمون وت ا ابُدعونَ بعلا وتدروت اح خسن المتلقين آ٥٥‏ ا لے رت کر ءاباپکہ 
لیے (9>. 

ی ان ا رتاو ایآ رت 
ودروت لَحَس آ لکلقیت ات رت نیب 18 

فتفرده با لخلق والربوبية» يوجب إفراده بالعبادة والالوهية. 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله: ال ري بک ورب بایکم 
لیے )> 

- تكذيبهم لالیاس عليه السلام» وتوعدهم بإحضارهم يوم القيامة بين يدي 
الله تعالى؛ لمناقشة الحساب والعذاب» وإدخالهم النار؛ لقوله تعالى: #فكدوه ا 
كنز 4. 

۹- سلامة عباد الله الذين أخلصوا العبادة لله» وأخلصهم واختصهم ب رحمته من 
العذاب» وفوزهم بالثواب؛ لقوله تعالى: ط إِلَامبَادَاوالْمُحْلہیں (4)0. 
حاووا بعده؟ لآنه من کت ومن عباد الله المؤمنين؟ ۳ ۳۷ رن نا عليه فى 
خر © سمل سین © کل ری النحييزيت (9 ین یاون میت 6۳9 . 


12 af 
3ت‎ ٦ 


2اد 
وت 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


قال الله تعال: وَإِنَّ وا لح امرس © إذ غیت امہ ميت ا لا عو في 
وی (۳9) دم ری © وک کرو درم مُصْبِحِتَ © وليل آفل عقوت © وه 
وش کین لْمَرْسَِينَ (9) 5 بإ الماك المتخون )شام كان من‌آلمد حر (0) نموت 
LAOS‏ لمح یا لت ىبظيو الك زو (مع) # فک امه 
وهو سیر( وتا عه سج ین ینید لک وازساته رک یاکد آلپ آز يدوت () 

توله تعالى: * وَإِنَّ لوا من الْمرسَلِنَ © إذ مه رآهله. خوت س الا عبرا ف 
وت © شم دم حر © نک رود عم مضیحوت © وال لا وت 2( 

قوله: ۶ و وا من میت )€ الذین آرسلهم اللہ إلى بني إسرائیل. 

#إِذ كه له شیب (» آي: حين نجیناه وأهله أجمعين. قیل: هو وابنتاه. 

ظ الا عورا فى الْسَدِيرِينَ س (إلا): أداة استثنای و«عجوزا»: منصوب على الاستثناء 
المتصل» وهي زوجته» كانت كافرة على دين قومهاء وكانت تظاهرهم على لوط. قيل: 
اسمها: «وارهة). 

ابیت 4: الباقین في العذاب. افالکین. 

3نم دما ری © آي: آملکنا بقية قومه ودمرناهم تدميرًا عظیّاء بن قلبنا 


ص 


عليهم ديارهم» فجعلنا عاليها سافلهاء وأتبعناهم حجارة من سجيل منضود؛ كما قال 


تعالی: لا اء آترتا جلا لبها سَالَهَا وَأمَطَرْئا نها ججارة من سل منضوم © 


ص ر۶ ا ین یر ےہ م2 
مُسَوَّمَةٌ عند ریک ومّا هی من اللي بعد © [هود: ۲- ۸۳]. 


وقال تعالی: ٭ َجعَ یا سافلها وَأَمَطَرْنا عم ججارة من سل € [الحجر: ۷۰]. 
فصارت ملتهم بحيرة منتنة قبيحة النظر» يمر علیها السافرون في طريقهم بین 
الحجاز والشام» وطذا قال: 
نکر روت علوم 4 اللام: للتوکید أي: وانکم لتمرون على دیارهم وآثارهم» 
یت 4 حال» آي: حال الصباح في النها « ری . 
آي: وغرون علیهم باللیل» أي: لتمرون علیهم بالنهار واللیل في سفركم» ذهابًا 


سورة الصاقات. الآيات: ۱۳۳ - ۱۸ 


ہے ا ص 


= 
وإيابًا؟ لكون ديارهم على الطریق؛ کما قال تعالى: * وما سيل میم )4 [الحجر: .]۷١‏ 


لأفلا مرب 4 الاستفهام: للتوبيخ» آي: آفلا تفکرون وتنتفعون بعقولکم» 
فتعتبروا بحال هؤلاء» وکیف دمر الله علیهم بسبب کفرهم واجرامهم وللکافرین 
أمثالها؟ 

قوله تعالى: ¥ وَإِنَّ بش لین الْمرْسَِينَ © اذ أبن إل الف الس حون )اهم فَكَانَ ین 
موی (0) ماوت ووم )مر أنه كان الس © یت بطو إل : 
تع © ٭ تلکۂ افو سے © تم کک تن يقليو © زاهک 
0200110 50 تام ماعنا متعتلهم ال حِينِ > 


قوله: ولل بش ينأل 46 هو يونس بن مس كا قال 6 «ما ينبغي 
(١)‏ 


م2 
و 


لعبد أن يقول: آنا خر من يونس بن متی». ونسبه إلى أبيه 

آرسل إلى قومه» وهو من رسل بني إسرائيل. 

# یذ أَبَىَ إلى لفك المشحون (4ء أي: حين خرج من بين ظهراني قومه مستعجكا 
مسرعا مغاضيًا هم» ولم يصبر حين استعصوا على الاستجابة له لأول وهلة» ولم ينزل 
مهم العذاب الذي توعدهم به؛ کم قال تعالى: « ود اون اذ ذهب معضبا فظن أ 0007 
عله [الأنبياء: ۸۷]. 

لإ التب ۹ء آی: السفينة» #الْمَشْحُونِ #: الملوء من الرکاب. 

لاهم 4ء آي: اقترع مع ركاب السفینة: أمهم ينزل منها؟ لتخفیف حولتها حين 
أخذت الأمواج تلعب بهاء وأشرفوا على الغرق کلهم. 

#فْكَانَ ین لمح 4» أي: من المغلوبين الذين وقعت عليهم القرعة؛ ليلقوا 
أنفسهم بالبحر» حتى لا تغرق السفينة وكل من فيهاء ارتكابًا لأخف الضررين. وقد 
قیل: إن أصحاب السفينة أعادوا الاقتراع ثلاث مرات؛ ضتا بيونس أن يلقى في الب 


سے 


)0 حرجه لبخاري في الأنبياء قوله تعالى: 2 2 ی یج © 8 ومسلم في 


۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۱۸ 


لكنها كانت تقع عليه. 

تاش أي: فابتلعه الحوت» وهو سمك عظیم» ول يمضغه؛ فلم هشم 
له اء ولم یکسر لهم عظًا. 

مو لچ الجملة: حالية» أي: وهو يعني يونس عليه السلام و أي: ات 
با يلام علیه» والذي يلام عليه هو خروجه من قومه مغاضبًا مم قبل أن يأذن الله له 
وكان من الواجب عليه أن يصبر؛ وغذا قال الله عز وجل لنبينا محمد يَكلِِ: 

لار لیر ریک ولا تک ن کصاحب الوت إِذ نادیٰ وهو مکظوم ((هع) لول أن رکه زممة من 

سس مذموم )جرب له ین ألصَلحِينَ )€ [القلم: 6۸- 0۰]. 

فلولا انث كان لمحن (66#» «لولا»: شرطية غير عاملة؛ وهي حرف امتناع 
لوجود أي: فلولا أنه كان من الصلین التعبدین الذاکرین الله السبحین بقوله: له 


مر ےر 7 


إلا أنتَ سبَحتلک ان گنت ین الظیلمیرے * وغير ذلك؛ كا قال تعالى: #قكادئ فی 
المت أن لا اه | لآ کتک اق سره من الطَیلمیرے (0) 46 [الأنبياء: ۷. 

# للبت فى بطنِه بیع إل تور بنعَثونَ )€ اللام: واقعة في جواب «لولا»» أي: لکث في بطن 
A‏ دنه را ی الله تعالى» وقد قال 
بي في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة»(۰۱. ۱ ۱ 

## فدہ » أي: طرحناه من بطن ا حوت وألقيناه» «بالْعراء * «العراء»: وجه 
الارض, أي: بالأرض الفضاء الخالية من الشجر والبناء. 

وهر قي 4 الجملة حالیة أي: وهو مریض ضعیف البدن» بسبب حبسه في بطن 
الحوت. 


« اعيو » أي: وأنبتنا عليه في هذه الأرض العراء- لطفا به و رحمة- جره 
من قَطينِ © وهي شجرة القرع سريعة نمو الورق باردة؛ لتظله؛ لث ة حاجته إلى الظل؛ 


(۱) آخرجه أحمد ۱/ ۳۰۷. 
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وطذا قال: ‏ وََبْتْمَاءَكيَهِ ‏ وم يقل: «وأنبتنا له». 

قیل: إنه لا یقع علیها الذباب. 

© وَأَرَسَلَئَهُ ال مار الب 2.4 آي: آرسله الله تعالی» وأتم رسالته ال منة آلف» او 
دوت € «آو» بمعنی: «بل» التی للاضراب الانتقالی أي: بل یزیدون. وجتمل: أن 
تکون «آو» للتحقیق آي: لتحقیق العدد السابیء وهو مثة آلف آي: ان | زیدوا عل 
مئة ألف فلا ینقصون عنها» فدعاهم إلى الله تعالی. 

#مَنَامَئاْ 4 الفاء: عاطفة» أي: فبادر هؤلاء المئة آلف كلهم جميعًا إلى الایمان 
والتصديق به وبا دعاهم إليه. 


سمل ین 4 أي: فکشفنا عنهم العذاب وصرفناه عنهم بعد ما انعقدت 


أسبابه» وآبقیناهم متمتعین إلى بلوخ آجاهم؛ كا قال تعال: «فلوْلا کات قَرية منت 


ص رر 


فنفعھا ایمتها إلا قوم يوش لما منوا كشفتا عَنہُم عَذاب الخزي في الحيوة لیا ومتغه ل جين 4 
[يونس:98]. 
الفوائد والأحكام: 


71 


.4 إثبات رسالة لوط عليه السلام؛ لقوله تعالی:  ول لوطالمن مروت‎ - ١ 

۲- امتنان الله على لوط عليه السلام بإنجائه وأهله من العذاب وافلاك إلا 
زوجته» فكانت في امالکین؛ لكفرها ومظاهرتها قومها على لوط؛ لقوله تعالى: اد 
تنه وهه میں إلاعجوزا في لمیر 4. 

۳- تدمير وإهلاك الآخرين من قومه؛ لكفرهم واجرامهی وشناعة فعلهم؛ لقوله 


ھرے ےی ےر موي سا م 
و 
ابي 


تعالی: * ثم دمرتا رین 4. 
الاك ومعنویا» بتدمیر ار جولة بانقلاب الذکور إنانا: 

-٥‏ سنة الله تعالى الثابتة التي لا تتبدل ولا تتحول بانجاء رسله والمنین 
وإهلاك الکذین. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۸ 


۳ 


ے ۶۰۱ 


-٦‏ أن آثار ما آوقعه الله بقوم لوط وبدیارهم ظاهرة للعيان» على طریق السافرین بین 
الحجاز والشام» یمرون عليهاء نهارًا ولیلا؛ لقوله تعالی: « ون لمرو علوم بحن 4. 

۷- تقریع وتوبیخ الشرکین الکذبین للنبي صل الله عليه وسلم. والانکار علیهم. 
كيف لا یتفکرون بعقوطم با حل بقوم لوط بسبب کفرهم وإجرامهم» فیحذرون أن 
يحل بهم مثله؟! لقوله تعالی: فلا توت . 

۸- أن من لم ينتفع بعقله بمعرفة طریق النجاة من العذاب فليس بعاقل. 

۹- إثبات رسالة يونس عليه السلام؛ لقوله تعال: 9 ون دوش من المرسَلیت 4. 

۰- استعجال يونس عليه السلام» وعدم صبره» وخروجه من قومه مخاضبا 
هم» قبل أن يأذن الله له؛ لقوله تعالی: إِذ بَقَإِل الب حون 4. 

-١‏ أن الأنبياء والرسل علیهم السلام لیسوا معصومین من الصغائر» التي لا 
تتعلق بالتبلیغ» ولا تخل بالشرف. لکنهم لا یستمرون عليهاء وسرعان ما یتوبون منها؛ 
لقوله تعالى: لإ أبن 4 أي: هرب قبل إذن الله له. 

۲- ابتلاء الله تعالى» وامتحانه لیونس لا آبق وخرج من عند قومه برکوب الفلك 
الشحون» وما جری له من الساهمة والاقتراع بينه وبين آهل الفلك» وکونه من الدحضین» 
ثم نزوله في البحرء والتقام الحوت له؛ لقوله تعالی: فاعم این مین 4. 

۳- مشروعية القرعة وقد كان النبي صلی الله عليه وسلم إذا آراد سفرا اقترع 
بين نسائه» فأيتهن وقعت علیها القرعة خرج بها. 

6 - ارتکاب آخف الضررین؛ لدفع آعلاهما؛ لأن غرق البعض آخف وآهون 
من غرق الجميع. 

۵- آية من آيات الله الدالة على عظمته وغام قدرته أن جعل هذا احوت یلتقم 
یونس. آی: يبتلعه» دون أن يمزق له ما أو یکسر له عظً]؛ لقوله تعالی: فالنعَمه الوت ۹. 
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۱ 

- أن يونس عليه السلام حين التقمه الحوت قد آتی با يلام عليه» وهو غضبه 
على قومه. وعدم صبره. واستعجاله في ا خروج من بينهم قبل إذن اللہ تعالى له؛ لقوله 
تعالى: موم 4 

وني هذا حب الاعذار من الله. وني الحديث: «لا أحد أحب إليه العذر من اش»'. 

۷- فضيلة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم على يونس وعلى غيره من الأنبياء 
عليهم السلام؛ لما كان عليه من الصبر على قومه- مع شدة أذاهم له» فقد لبث في مكة 
ثلاث عشرة سنة يدعو بالتي هي أحسن» وبالصفح ويقول: «رب اغفر لقومي؛ فإنهم 
لا عا ن)(۲). 

۸- أن التسبيح والصلاة وعبادة الله تعالى» والطاعة السابقة من أسباب النجاة 
من الغم وکشف الکروب؛ لقوله تعالی: ٢‏ مکو نان و لصحن لا بت ف تید ال 


رقم مریم مر 


بزو یوب نیا € کا قال تعالی: « قاتا له وه من ان وکثلاک شي 
مورک )€ [الانبیاء:۸۸]. 

4 - إثبات البعث؛ لقوله تعالى: إل يرشت 4. 

۰- قدرة الله تعالى على جعل الحوت قبرًا لیونس؛ لقوله تعالى: ## للبت فى بطیدِء إل 

-١‏ إلقاء الحوت له ونبذه في الارض الفضاء وهو سقيم» بتقدیر الله تعالی 
ولطفه به» بإنباته عليه شجرة من يقطين تظله؛ لقوله تعالى: 4 فَبَکَہ بالمراہ ور 


سیم © تاه سجر يفطن (4109. 
۲- لا ينبغي اليأس من الشفاء مهما بلغ الرض بالانسان؛ لتمام قدرة الله تعال 
ولطفه. 


(۱) آخرجه البخاري في التوحید (۰)۷4۱7 ومسلم في اللعان (۱4۹۹)- من حديث الغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه. 


(۲) سبق تخریجە. 


۳ عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


۳- ارساله بعد هذا إلى مئة آلف أو یزیدون؛ لقوله تعالی: سا ال يأك الف 


آوبزدوسک؟. 

- یانبم كلهم جميعًاء وتصديقهم به وبا دعاهم إليه؛ لقوله تعال: اما 4. 

-٥‏ کشف العذاب عنهم بعد أن رآوم وصرفه لا آمنواء وتمتيعهم إلى بلوغ 
آجام؛ لقوله تعا ی: *9فعامنواً ممعت هم إِلَ جن 4. 

٦۔‏ أن سو العمن كا قال نوح عليه السلام: 8 آن اعدو الہ 
َوه وآطیعون رك يعفر لک ین دوک ولج ال می 14نوح:٤‏ ۳]. 

۷ہ- ای وو رت 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسہاب والموت واحد 


2 
ع 


۰ 
2ت 


2 
3 


سورة الصافات الآيات: ١7٠١ - ١49‏ 8 

قال الله تعالى: ٭ فَأَسََفْتهم الريك لكات ولھم سوه سا تا لماکت 
دنا ٹم کیفک © تن ہم ننکیم ولو )ولد اه رہم لكبو ا ای 
تنعل سین © کت مر اه سرت O‏ 
هکم یقت ا ولو یت ولد سما ود عم تن تم لمحو ا سبح أل عم 
مہا لگا لا اتیب( تفت © ثالث عد نع( مر تار 
بلتم اح وما ینا الا لَه مقام معلوع الح وَإِنَا لحن رح ( وا لحن للخ اتا وان کنو 
مولو (۳) لوان دامن الارن س گا عباد ادانع سی سی بو فسوی يعمو (46۳0. 
قوله تعالى: ¥ ی وس و و EO)‏ ول وی سسا 
هم شهدوت له [) أ نم تک 0 ولد الله ول 1 ار کت 
بات ل لصي ROE CS‏ جرب مسر کب 
ےرت تا کنا وک کا بل ی اة ين AOE‏ سس 
يَصِمُودَ 2 لا عباد منوت (4)5 : 

ذكر في الآيات السابقة قصص عدد من الرسل وآمهم وما آل إليه أمرهم؛ من 
إنجاء الرسل وآتباعهم وإهلاك المكذبين؛ تسلية للنبي بيا وتحذيرًا للمكذبين 
والمشركين من قومه» ثم انتقل إلى الإنكار عليهم. 

قوله: ٭ مته € الخطاب للنبي بيا أي: فاسأل يا محمد هؤلاء المشركين. 
وهذا من باب التهكم ہہم؛ کأنہم نصبوا أنفسهم يحكمون با يشاؤون؛ كما قال تعالى: 
لن لكك ما کت که [القلم: ۳۹]. 

ايك متا وله ال € الاستفهام: للإنكار والتوبیخ أي: كيف يجعلون ١‏ 
البنات اللاتي يكرهون» ويختارون لمم البنین؟ كما قال تعا ی: ۷ وتجعلون یل المت سبحلته. 
وَلَهُم مَایِشْتہُوتَ € [النحل:۷٥]‏ وذلك بزعمهم أن الملائكة بنات الله أي: أن هذا سکم باطل 
جائر؛ ک| قال تعالی: او سی ہو یشیب ا 

ولهذا قال: # ام حَلَقَنَا لْملهِحكة اکتا ٭ «م»: هي النقطعة التي بمعنی: «بل»» 
وهمزة الاستفهام الانكاري أي: بل أخلقنا اللائکة إنانًا؟ 


وه هم شلهدوت % الحملة حالية» آي: وهم حاضرون خلقهم آي: لن الأمر 


وف 


نت عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


كذلك؛ فالملائكة لیسوا إنانًا ولا ذكورًا؛ لأنهم لا یتوالدون ولا یأکلون ولا یشربون» 
فکیف حکموا بأنهم إناث وهم ما شاهدوا خلقهم وما حضروه؟ 

كا قال تعالی: « ور المليكة ال هم ود امن ِكتا سدوا هم سکب 
همم ولو (469 [الزحرف: ۱۹]ء آي: ویسآلون عن ذلك يوم القيامة. 

اموب رت حرف استفتاح يفيد التنبيه والتوکید» أي: ألا إنهم 
من کذہہم الواضح. وافترائهم الظاه وامن»: سببیق آي: بسبب إفكهم. 

وقدَّمَ السبب- وهو قوله: يِن ٍفکهم 4- على المسبب- وهو قوله: لور 4- 
تأكيدًا لبطلان فوطم وكذہم 

واللام في قوله: لنوت 4: للتوكيد. 

#وَلد آله ۹ء أي: ينسبون الولد إلى الّه» تعالى الله عن ذلك. فيقولون: الملائكة بنات الله. 

۳ کون که الجملة معطوفة على التي قبلهاء ومؤكدة إن واللام فأكد عز 
وجل بطلان قوهم وكذبه قہ قبل ذکرہ وبعده؛ كما قال تعالی: لوروا له ین وت بعر 
عار ر سحن و بت ا بیع م لسوت وَالْارضٍ أن یکن له واد وک تک له 
ا وس [الأنعام: ۱۰۱-۱۰۰]. 

O‏ «اضطنی»؛ بوصل ھا 
وکسرها في الابتداء» وقراً الباقون بقطع اهمزة وفتحها مطلقا: ٭ آسَطتی» والاستفهام 
للنفي» أي: أيختار الله عز وجل- على سبيل الفرض والتقدير الممتنع أن يتخذ ولذا- 
البنات على البنين» أي: لا يمكن أن يختار البنات دون البنين؛ كما قال تعالى: # مد 
رکم بان اد نکن 14الاإسر اء: .]٥٤‏ 

ما کر کت مک ا ٭ «ما» و«كيف»: كل منهما اسم استفهام» والاستفهام: 
للإنكار والتوبیخ آي: كيف تقولون هذا القول العظیم. وتحكمون هذا الحكم الفاسد 
الجائر؟! كما قال تعالى: نکر ون ولا عَظِيمًا 4 [الاسراء: ٤٠]ء‏ وقال تعالی: لک النکر 
وه ال © ندا فة یرک (6)6 [النجم: ۷۲:۲۱]. 

نون )€ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتخفیف الذال: 
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= ٥ 


َك 4 وقرأ الباقون بتشديدها: هرن 

والاستفهام: للإنكار والتقریع أي: أفلا تتعظون» وتعتبرون» وتميزون» فتعرفوا 
بطلان هذا القول» وأنه عز وجل منزه عن الولد بدليل العقل والنقل؟ 

م لير سُلْطنٌ میت د «أم» كالتي قبلهاء أي: بل ألكم سلطان مبين؟ أي: 
برهان بین وحجة ظاهرة» من نقل أو عقلء على قولكم هذا يبين أنه حق؛ وغذا قال: 
لاو یکر ان هم صَدِقِنَ ل( الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء والأمر هنا للتحدي 
والتعجیز» أي: فأتوا بكتابكم المنزل من عند الله» الذي يدل على ما قلتم» إن كنتم 
صادقين» أي: إن كنتم صادقين في قولكم ذلك» أي: إنكم لا يمكن أن تأتوا بكتاب 
يدل على أن الله جعل الملائكة بنانًا له؛ کا تزعمون» فقولكم باطل لا مستند له من نقل 
ولا عقلء بل لا رزه العقل. 

وی ۹ء أي: بين الله عز وجل» َة تا 4 أي: صلة؛ حيث قالوا: 
الملائكة بنات اللہ وأمهاتهم سروات الجن. 

ولد عَلِمَتِ بت 4 الواو: عاطفة واللام: لام القسم لقسم مقدرہ أي: والله لقد 
علمت الجن. 

لم لمَحَصَرُونَ ٭ اللام: للتوکید» أي: إنهم لمحضرون بین يدي الله تعال يوم 
القيامة؛ ليجازيهم على آع‌اهم. فلو كان بينهم وبين الله نسب- كما زعم المشركون- 
لكان لهم حال آخر. 

وقیل: المعنى: ولقد علمت الجن أن هؤلاء المشركين لمحضرون للحساب؛ لكذبهم 
وزعمهم الباطل أن بينه عز وجل وبين ا جحنة نسبًا. 


۳ مز 2 هی یں" 
e‏ 


بح مه عَمّا يَصِفُونَ ل6 «ما»: مصدرية أو موصولة» أي: تنزيا لله تعالى عن 
وصفهم» أو عن الذي يصفونه به من الصاحبة والولد» والشريك. ومماثلة الخلوقین 
وغبر ذلك ما لا پلیق به سبحانه. 

لال عباد سَهالْمُسَلصِينَ (6» «إلا»: أداة استثناء بمعنی: «لکن»» و«عباد» منصوب 
على الاستثناء النقطم. 

#الْمخْلَصِينَ ٭: الذين أخلصوا العبادة لله تعالى» وأخلصهم واختصهم ب رحمته. 


۱ عون الرحمن ب2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 
E E‏ ےے تم تک ےت نے 


فنزه عز وجل نفسه عم| يصفه به كل الخلق !لا المخلصين من عباده» وهم الرسل 
وأتباعهم؛ لأنهم لا يصفونه إلا با يليق به من صفات الکمال والجلال. 

قوله تعالی: نک مامد © ما شر ع یت (09) ٍلامن ہُو صال لفحم )ماتا 
اه مام علو ل ول من الصَآؤْنَ (۳9) ون لح نیح ((۳) وا كنا بو (00) ون نا 
رن اي (50) نک بادآ السناصیت (۳9) فکتروا بو وق يعلمُونَ (۹))0: 

ما بطل نسبتهم الولد لله» وجغل الاناث له دون الذکور» وزعمهم أن الملائكة 
بنات اللہ وجعلهم بینه وبين الجن نسباء انتقل إلى إبطال ما هم عليه من الشر لك فقال: 
انگ وما لت للح (ما): موصولة أي: انکم أيها الشر کون والذي تعبدونه من 
دون الله من الأصنام. 

وفیه التفات من الغیبة إلى ال حضور؛ للتنبیه» وللتحدي للمشركين وإهانتهم وإذلاهم. 

ما اسر علَيْهِ میت 9{ (ما»: نافیت والضمير في «علیه» یعود إلى «ما» الوصولة 
في قوله: ات 4. 

أي: إنكم أا المشركونء ومعبوداتكم من دون الله لمآ لَثْر یه 4ء أي: ما أنتم 
على الذي تعبدون ميت ۹ء أي: بمضلين آحداء أي: لا تقدرون على أن تفتنواء أي : 
تضلوا أحداء وتصدوه عن دين الله فيعبد أصنامكم. 

لام خُر ال لحم ۹69 «ال۷»: أداة حصرء وامّن»: موصولة» أي: إلا الذي 
سبق في علم الله أنه يصلى الجحيم» آي: يدخلها ويقامي حرهاء فهو الذي يفتتن 
بفتنتكم إياه؛ لنفوذ قضاء الله تعالى فيه؛ کما قال تعالى: يك عَنْهُ من یف ©4 
[الذاريات: ۹]ء أي: ييُصرّف عن الحق ويضل عنه من قضي عليه با خذلانء واتباع الباطل. 

ما ی هذا من كلامه عز وجل على لسان الملائكة؛ للرد على من زعم أنهم 
بنات الله» أي: وما منا نحن الملائكة» #إإِلّا4: أداة حصر. 

له مقام موم آي: له مكان وزمان قيام وعبادة وعمل وتدبير معلوم. أمره الله 
به؛ كما قال تعالى: لا بعصوت اله ما آمرهم ویعلوت ما وروت 4 [السحریم: ٦]ء‏ وقال تعالی: 
للا يسيفونه. ول وهم بآمرو. یش موب () [الأنبياء: ۲۷]. 


سورة الصاقات. الایات: ۱٤١‏ ۔ ۱۷۰ 
۷ ع 

فلا يخرجون عن طاعة الله» ولا يتجاوزون ما آمرهم الله تعالى به» وليس لهم من 
وو لاسي ا 

و نت( رل یه( اللام في الموضعين: للتوكيد أی: 
و انا لنحن الصافون صفوفا ي لاد والعادة والعمل بين يدي اللہ تعال» وف 
طاعته؛ کما قال تعالى: «والعَنتِ صَفًَا )€ [الصافات: ۱]. 

وقال : له تصفون کم تصف وت عند رمها؟ ». قالوا: وكيف تصف 
الملائكة عند رہہا؟ قال: ازن الصف الارن ویتراصون»'. 


لان أن سحن )€ القدسون لله التزهون له عن الشريك» وعن كل ما لا 
ہے فکیف تجعل شرکاء معه؟1 کاقال تعلق: وا ل ا وا دب 
یسا کور سےو وس و وهی رو نو ری 
اعم ولا دشفعورے إلا لمن آرتضیٰ ۵ وهم من یه منود  )0(‏ ومن يقل ينهم ا 
له من دون فلك نجزرے > 7 2220 ری ایی ا(4 [الآنبياء: 5-5-5 

عن عبدالرمن بن العلاء بن سعد» عن آبیه رضي الله عنه- وکان من بایع یوم الفتح- 
أن رسول الله بي قال يومًا محلسائه: «أطت السماء وحق ها أن تئط؛ ليس فیها موضع قدم 
إلاوعليه ملك راكع أو ساجد. ثم قر آ: وتا حالص افو وح وا لحن حون )۲(۷ . 

وروي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يا: ادا 
موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه. ثم قراً: اتا إلا َه مقام تل O‏ 

عن حذيفة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «فضّلنا بثلاث: جعلت 


صفوفنا كصفوف الملائک وجعلت لنا الأرض مسحدذا وتربتها طهورًا)(؟). 


)١(‏ سبق نخريجه. 

(۲) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۷/ ۸ نقلا عن ابن عساكرء وأخرجه الترمذي في الزهد بمعناه دون قوله: 
لثم قرأ...) إلى آخره ۲۳۱۲؛ من حديث آبي ذر رضي الله عنه» وقال: «حسن غریب». 

(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۷/ ۳۸. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۱۸ 


نکن (إِنْ»: خففة من الثقيلة» واسمها: ضمیر الشأن محذوفء أي: وان كان 
الشر کون المكذبون للنبي ا 

مولي 4 اللام للتوكيد» آي: لیقولون قبل بعثة محمد بي فيهم» ونزول القرآن 
الکریم علیه. 

لوان یامن لوب )€ (لو): شر طية غير عاملةء آي: لو أن عندنا كتابًا من 
کتب الأنياء السابقین وقد كد اغا ذکر به الاولون. 

« لا عباد ام الشناصت () 4 اللام: واقعة في جواب «لو». أي: لکنا نحن عباد الله 
الخلصین. الذین آخلصوا له العبادة والعمل» دون غیرنا. 

کنو آي: فکفروا بالقرآن لا جاءهم» وكذبوا الرسول ی کما قال تعالی: 
ل اضما اه جَهد نیم کیت جام زیر لیہو آهدی ین دی الم فا هر ترا 
راهم إلا مورا )4 [فاطر: 4۲]. 

نے 


سوق يَعلمُونَ » أي : فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهم. وهذا تہدید 


4 


ووعيد هم قال تعالى: وعدا كلب اه مبارك فاتیعوۂ واتفوا لعلکم رون و اد 
سو وله ہے 4ھ ےر و سے رس عرسم مر ہو ے سر هر ل مر سط ص وہ 
مووا نما آنزل التب عل طايِعدَینِ من لا ون کنا عن دراستمم فلت ل( أو ولاو 


ےہ هه 3 


چس چم يہ ہم مر سے مسر ج 0 2 کے a‏ عو ہس م 9 ہو بت هن و ور سر سم م 2 کی 
آتا آنزل علا الکنت لکا آهدی منہم فقد جاء كم ےه من ربكم وهدى ورحمة فمن 


َه 
سے 


کہ ہر ہے بر ہ کو مر 


ا کمن بعایت ال وصَدف عب سی أن وفة اا سوه المداب ينا اذا 
بص رون () که [الأنعام: ۱۵۵- ۱۵۷ ]. 

الفوائد والاحکام : 

-١‏ الانکار على الشرکین في كذبهم وجورهم بنسبتهم الولد لله تعالى» وجعل 
البنات له وهم البنون؛ لقوله تعالی: ‏ عَتَْتهم الريك السات وهم سنوت و 
آي: سلهم منكرًا عليهم» ومبطلا زعمهم: كيف تجعلون لله البنات ولکم البنون؟! 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبی يلا وتشریفه بخطاب الله تعالى له بقوله: 
الريك 4. 

۳- جهل مشركي العرب في کراهتهم للبنات؛ كما قال تعالی: # ولد بر آمدهم 


سورة الصاقات. الایات: ۱4٩‏ - ۱۷۰ 


4۱ سے 


ہح ۵ م نی 


آلانق طل وجهه. مسودا وه وگیم ا [النحل: 0۸]. 

5- الانکار علیهم؛ كيف حکموا على الملائكة بأنهم اناث وما شاهدوا خلقهم. 
e‏ 7 لل مش نش 
-٥‏ إثبات وجود الملائكة» وهم خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله من نور. 

-٦‏ التنبيه على شدة إفكهم وكذ. بهم» في نسبتهم الولد لله تعالى الله عن قولهم؛ 
لقوله تعالل: لبم تن فكو یرک (2) و آله > 

۷- تأكيد کذیهم» وإبطال قوهم؛ لقوله تعالى: ملک 4 فاکد عز وجل 
كذب قوهم قبل ذكره وبعده؛ تنزيبًا لنفسه عن الولد. 
9 ۳ھ" ل انط اتات AOE:‏ 

۹- التسفيه لهم؛ كيف يحكمون هذا ال حکم الجائر؛ بنسبة الولد لله» ومن جعل 
البنات له وم البنون؟ لقوله تعالی: ماک کیت تک )€ كما قال تعالی: الخ الذکر 
وه لتق © ند سمه ضبرک ©4 [النجم: 2-۱ ۲۲]. 

۰- الانکار عليهم» وتوبیخهم؛ لعدم تذکرهم؛ إذ لو تذکروا واعتبروا ومیزوا م 
یقو لوا هذا القول؛ لقوله تعال: « دود ()). 

-١‏ لقي أن يكون لهم برهان بین وحجة ظاهرة» من نقل أو عقل» على قولحم هذا؛ 
لقوله تعالی: لسن میت )4۹ء آي: لیس لكم سلطان مبين على ما تقولون. 

۲ - عد تحدم وتعجیزهم أن يأتوا بكتاب منزل من الله يدل على صدقهم؛ لقو له 
تعالی: 9 انوا کت 7 إن کے صرق قبن )). 

ار كذبهم وجرأتهم في نسبة الصاحبة لله» وجعلهم بينه وبين ¿ الجن نسبّاء تعالى 
الله عن ذلك؛ لقوله تعالى: O E‏ %. 

-٤‏ إثبات وجود الجن» وهم خلق من خلق اللہ خلقوا من نار؛ ى) قال تعالى: 


ےر کر سر تور 23 


َعَلقَ ان من مارح من نار )4 [الرحمن: ۱۵]. 


عون الرحمن 4 تفسير القران ج ۱۸ 


= 

06- علم الجن؛ آنبم لمحضرون بين يدي الله تعالى للحساب» وأنهم خلق من 
خلق الله ضعاف» سيجازون كغيرهم على أعمالهم» ولا نسب ولا حسب بينهم وبين 
الله؛ لقوله تعا ی: #ولقد عم لَه تم لَمْحضَرُونَ 4. 

کیا أنهم یتبرژون من دعوی هؤلاء الشرکین» الذین جعلوا بين الله وبين الجئة 
نسبّاء ويعلمون أن هؤلاء سیحضرون ويحاسبون على قوطم هذا. 

٦۔‏ أن الجن كالإنس مبعوثون ومحضرون يوم القيامة» ومحاسبون ومجزيون 
بأعماهم. 

۷۔ إثبات البعث وا حساب والجزاء على الاعمال. 

۸۔ تنزيه الله تعالى وتقديسه عما يصفه به المشركون والمبطلون؛ من الشريك» 
والصاحبة والولد» وكل ما لا يليق به؛ لقوله تعالى: اسْبَحَقٌ نه نايش (4)]5. 

۹- امتداح الله عز وجل لعباده الخلصین وأنهم لا يصفونه إلا با يليق به من 
صفات الكمال والحلال؛ لقوله تعاللى: لا عباد اه امون (ج). 

۰- إثبات عبودية المؤمنين لله تعالى عبودية خاصة؛ لقوله تعالى: #عباد الہ 
الى 4. 

-١‏ تحدي الشرکین» ونفي أن يقدروا هم ومعبوداتہم من دون الله على فتنة أحد 
واضلاله» إلا من سبق في علم الله أنه من أهل النار؛ لقوله تعالى: کر منوت اما مآ 
ار میت )لمن هُوصَال کے ©4 . 

5- إثبات القدر» وآن الله قدر في الأزل مقادير كل شىء من المداية والضلال» 
وغير ذلك وأن من كتب الله له الهداية فلا سبيل إلى إضلاله» وأن من كتب عليه 
الضلال فهو ضال لا محالة» لكن على المرء أن يحذر من فتنة أهل الشر والفساد؛ لعلا 
يكون من هو صال الجحيم. 

۳- إثبات وجود النار» وأنہا معدة للكافرين. 

6 - أن الملائكة عليهم السلام خلق من خلق الله مدبرون؛ لكل منهم مقامه 
وعبادته وعمله وما وكل إليه» وليسوا بنات الّه؛ کما يزعمه الشرکون؛ لقوهم: ما 
سم وم( 


٠ 


سے 


سورة الصافات. اللآيات: ۱٤١‏ - ۱۷۰ 


= 

-٥‏ ےب تسيو ےش ری بع عليه مخ ن الصفات 
العظيمة» في تعظيمهم لله تعالى» ووقوفهم أمامه صفوفا فی الصلاة والعبادة والعمل» 
وتسبیحهم وتعشيمهم و جت لقوضم: لاوما یا إلا له مام معَُوم (05) وا لحن 
لص افو 9 ول لح حون 4)2 . 

7- أهمية النظاء والانتظام؛ لأن ذلك آساس النجاح. ۱ 

۷- دعوی المشركين كذبًا ومكابرة؛ أنه لو كان عندهم كتاب وتذكير مما ذكر به 
الأولون» لكانوا حلص الناس عبادة لله؛ لقوله تعالی: 9# وان کانوأ لقولُونَ )لوان ندا وکا 
دوب (50) لگا عاد همصب )). 

۸- کفرھم بالقرآن لما جاءهی وتكذيبهم الرسول ذَلِ؛ لقوله تعالى: #فكفروا 


۹- التهديد الشدید» والوعيد الأكيد لهم بسبب كفرهم وتكذيبهم؛ لقوله تعالى: 
سوق يعون 4 . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


قال الله تعا ی: ولد سَبَقَتْكمْنا لاا مروت س رتم کم الو ا وا جنا لم 
اک ل سد 5 رهم مو یروت © عابتا سنج © یذ رصانع 
پر ا سمل 5 5 جوم نم کی ین (۳) ویر شوف روہ وم یر سے بک ا کن مب روک رب الم 
رت 00 59ل .میکق>. 

قوله تعا ی: #ولقد سََقث ما لا وا لسن )W‏ إن کم الصو © ون جد 
الیو WW‏ س0 ی تو روت (09) آفعتایتا سحلو ۳ َإِذا 8 
يَاحَلِمٌ ا٤‏ صباحالمنذرينَ Wo‏ وول هم یجان اواب ےر صوف یروت (0۷۹): 

قوله: ٭ولقد سبمّتکلمنتا لاوا ألْمرْسَلِينَ س الواو: استثنافیة واللام: لام القسم 
لقسم مقدر "0 
ف الازل ف الکتاب الأول «اللوح الحفو ظ». 

#لیبایا مرن » أي: لرسلنا وأتباعهم المؤمنين. ووصف الرسل بالعبودية له عز 
وجل؛ ارو ا 

هم لم ألْسَّصوروة 6W‏ ا حملة جواب القسم المقدرء واللام في الوضعین» وكذا 

ضمير الفصل اهم» للتوكيد والحصرء أي: انبم لهم المنصورون من رہہمء في الدنيا 
والآخرة» دون غيرهم. 

3ون جنا هم اتود © أي: وان جندناء أي: جند الله عز وجلء وهم الرسل 

وأتباعهم المؤمنون» وما يؤيدهم الله به من الملائكة والأسباب الكونية من الرياح والمطر 
وغير ذلك؛ کا قال تعالی: ويله نود لسوت والارض * [الفتح: 4]. 

لهم الكل آي: الغالبون لغیرهم من الكفارء ما عَلَبّا حسيًا ومعنويّاء توت 
معنويّاء هذا في الدنياء وأما في الآخرة فهم الغالبون مطلقَا؛ كا قال تعالى: # ڪب اله 
e‏ له وی عبر ل4 [المجادلة: ۰۲۲۱ وقال تعالی: إا اشد و سا 


۰٠ے‎ 


وَأ منوا في ارم الدیا وبرم یوم الأَسهند € [غافر: ٥٥ء‏ وقال تعالى: ولیک 
کر fi‏ ا جرب الله هم هم حون [الجادلة: ۰]۲۲ وقال تعا ی: #وَأَلَدِسِنَ تما فوقهم بوم 


امد 2 والله ررق من یکا کر یر [البقرة: ۲۱۲]. 


سورة الصافات. الّیات: ۱۷۱ - ۱۸۲ 5 
ول َنم 4 آي: آعرض عن هؤلاء المشركين العاندین» واصبر على آذاهم. 
مین آي: إلى أجل ووقت حلول عقاب الله ونکاله العاجل مهم أو إلى حين 

الامر بقتالحم. 
ومن آي: آنظرهم. وارتقب ما يحل بهم من العقاب؛ لخالفتهم لك وتكذيبك. 

وانظر إليهم إذا نزل بهم العذاب. 

صو روت ۰4 أي: فسوف یبصرون ما يحل بهم من العذاب في الدنیا والاخرق 

وینتظرونه. وهذا تهدید ووعید لهم. 
«آیعتایتا یتنس ©( الاستفهام: للانکار علیهم في استعجاهم العذاب؛ 

تکذیبا به» وانکازا له بکفرهم وعنادهم وتمادیہم في طغياهم» وبقوطم وطلبهم تعجیل 

او ادا © كَالُوأ تا لگا عن ایا ایتا يما تیدا إن گنت من 

الط یقت (4 [الأحقاف: ۲۲]. 

۹ رل بساحم 2# آي: فاذا نزل عذابنا بفنائهم ومقامهم وأرضهم؛ لإهلاكهم 

ودمارهم آي: آنه نازل بهم لا حالة؛ وطذا قال: 
پآ شاء صباخ PF‏ آي: فس +ذاك الصباح صباحهم؛ لأنه صباح ال 

والعقوبة والاستتصال! 
ولم یقل: فساء صباحهم بل قال: لاء صَبَاح الْسْدَرِنَ 4 بالاظهار بدل الإضمار؛ 

لتبكيتهم» وتذكيرهم بالاعذار منهم وإنذارهم» وقيام ا حجة علیهم؛ ولیشملهم هذا 

الوعید والتهدید وغیرهم من الکذبین. 
عن أنس رضي الله عنه» قال: صب رسول الله صلى اله عليه وسلم خیبر» فلم| خرجوا 

بفؤوسهم ومساحيهم» ورأوا ا چیش؛ رجعوا يقولون: محمد والله» محمد والخميس. فقال 

النبي كياد «الله أكبر» خربت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين»''. 
عن أبي طلحة رضي الله عنه» قال: لما صب نبي الله و خيبر» وقد أخذوا مساحهم» 


۰۱۳۱۵ أخرجه البخاري في الأذانء ما يحقن بالأذان من الدماء ۰1۱۰ ومسلم في النکاح‎ )١( 


۱۸ < ن لے نه القرآن.‎ ٤٣ 
عون الرحمن 4 تفسیر القران» ج‎ ۳ 
وغدوا إلى حروثهم وأراضيهم» فلا روا نبي الله بيه معه امحیش» رکضوا مدبرین» فقال‎ 
. النبي يكل «الله أكبرء الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قومء فساء صباح المندّرين)10"‎ 

وول عَنْهُمَ حن حن 9" وبر صوف یروس ا كرر هذا تأكيدًا لتهديدهم 
بوقوع العذاب» وتسلية للرسول ہلا 

قوله تعالی: ٭ سبح رك رت رَد عا بصفوت ا وسم عل المرسسلیت (ا) ولد 
OTE‏ 

قوله: #سبحَنَ ريك 4» أي: تنزيبًا لربك يا حمد» وتعظيًا وتقديسًا منه عز وجل 
لنفسه الكريمة» ودعوة إلى تنزیهه وتقديسه عن النقائص والعیوب. وع يقوله الظالمون 
المكذبون» وعن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. 

رت الْعِزَّوَ 4 آي: ذی العزة أي: القوة والغلبة والقهر والامتناع. 

وارب» في الأصل بمعنی: الخالق الالك المدير» ولکنها هنا بمعنی: «صاحب». آي: 
صاحب العزة؛ لأن العزة صفة من صفات الله تعالى» وصفاته عز وجل غير خلوقة. 

وآضاف هنا اسم «الرب» إلى صفة «العزة» دون غیرها من الصفات؛ لاقتضاء 
القام ذلك؛ لان السیاق في ذكر النصر والغلبة للرسول بيا والذل والنذلان لأعدائه. 


فا يفوت ؟». أي: عن وصف الفترین والکذبین لهء أو عن الذي یصفونه به ما 
لا پلیق به؛ من الشريك» والصاحبة والولد» وغير ذلك. 
سکم عل المرسلیت © نکر «سلام» للتعظیم» آي: سلام من الله تعالی على 
جميع رسله عمومّا في الدنیا والاخرة. 
وسلام من عباده المؤمنين علیهم؛ كا نقول في التشهد: «السلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین؛۲'. 


ف 
٭٭ 


() آخرجه أحمد ٤‏ / ۲۹۰۲۸. 
() آخرجه البخاري في الأذان ۰۸۳۱ ومسلم في الصلاة ٤٤٦ء‏ وأبو داود في الصلاة ۰41۸ والنسائي في 
التطبيق ١٦۱۱ء‏ والترمذي في الصلاة ۰۲۸۹ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۰۸۹۹ من حديث عبدالله بن 


مسعود رضی الله عنه. 


سورة الصافات. الایات: ۱ - ۱۸۲ 


۵ = 
وذلك لسلامة ما وصفوا به رهم من النقص» وصحته» ووصفهم له بصفات الال 
والجلال» وسلامة ما دعوا إليه العباد؛ من توحيد الله تعالى» وعبادته وحده لا شريك له. 

# ومد که أي : له الحمد وحده على نصره رسله وأولیاء وخذلان اأعدائہ 
وعلى کل شيء. وعلى کل حال في الأولى والاخرة» وني السموات والأرض» وعلى 
الدوام؛ لأنه النزه عن النقائص والعیوب. الوصوف بصفات الکمال والجلال. 

رت العلمیت # خالقهم» ومالکهم. والتصرف فيهم» لا رب لهم غيره» ولا معبود 
لهم سواه. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - وعد الله تعالى الأزلي السابق لرسله وأتباعهم بالنصر لمم ولجنده بأنهم هم 
الخالبون؛ لقوله تعالى: قد سمت كسا لبايك مروت © ِنب کم الس وو © وا جنا 
رتيو ©). 

۲- البشارة للنبى يي بنصر الله تعالى له وكون الغلبة له وللمؤمنين» وتهدید 

۳- إثبات القدر وكتابة كل شيء في اللوح المحفوظ من نصر وغلبة» وغير ذلك. 

٤‏ - أن کلمات الله تتقسم إلى كلمات كونية قدرية» و کلیات شرعية. 

۵- إثبات عبودية الرسل عليهم السلام وأتباعهم المؤمنين لله تعالى» عبودية 
خاصة. 

-٦‏ تسلية الرسول بيا وتہدید المكذبين له كله لقوله تعال: کول عنم حَقی 

۷- تحقيق رؤيته و عذابہم عن قریب؛ لقوله تعالى: وم *. 

۸- تبديدهم ووعيدهم بقرب عذامهم وتحققه؛ لقوله تعالى: وق یرون #. 

4- الإنكار عليهم في استعجاطم عذاب الله؛ تکذینا به» وإنكارًا له» بقوطم 


وفعلهم؛ لقوله تعالی: ¥ هدابا تون (4)0. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۱۸ 


= 
۰- تخويفهم نزول العذاب بساحتهم» وسوء صباحهم يوم نزوله؛ لقوله تعالى: 


۲ فد ر بساحم اه صَبَاح السَدَریَ ((4)۷۷. 

-١‏ تبكيتهم لا لم یستجیبوا للرسل والنذر وآنهم لم يعذبوا إلا بعد قیام الحجة 
عليهم؛ لقوله تعالى: ادن . 

۲- تأكيد التسلية له ياء وتہدید المكذبين له؛ لقوله تعالی: ٭٭ وبول عنم ی 

۳ - تنزیه الله عز وجل لنفسه عما یصفه به الشرکون والکذبون؛ مما لا یلیق به 
وأمره عباده بتنزیهه عن ذلك؛ لقوله تعالی: ٭ سْبَحَنَ ريك رب لمرو عا يصوت (). 

6 - اثبات ربوبية الله تعالى الخاصة به لَه لقوله تعال: ##رَيّكَ 4 وتشریفه 
وتکریمه باضافة اسم الرب إلى ضميره و 

۵- اثبات أن الله عز وجل هو صاحب العزة, ذو القوة والغلبة» والقهر 
والامتناع یعز من يشاء بفضله ويذل من یشاء بعدله. 

7- سلامه عز وجل على جميع رسله وسلام عباده المؤمنين علیهم؛ لسلامة ما 
وصفوا به رهم من النقص» ووصفهم له بصفات الكمال» وسلامة ما دعوا إليه العباد 
من توحید الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى: #وسكم ع1 
الست .))W‏ 

۷- اختصاصه عز وجل بكمال ا حمد وصفات الکمال على الدوام في كل زمان 
ومکان» وعلى كل حال؛ لقوله تعالى: # وم ی . 

۸- إثبات ربوبيته عز وجل العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ##رب العللميت #4. 


® هه سے 0 ص 9 یہ 0 O‏ ےھت اع ےت میں می ھیے سے ہے 
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سورة ص المقدمة 


القدمه 

أ- اسم السورة: 

سميت «سورة ص» بهذا الاسم؛ لقوله تعالى في مطلعها: #ص 4 [الآية: ۱]. 

و(ص) من ا حروف المقطعة آوائل بعض السور» وهی كغيرها من حروف الحجاء 
وتسمی آیضا: (سورة داوود). ۱ 

ب- مکان نزولها : 

ج- موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت «سورة ص» بقوله تعالى في مطلعها #ض وامان ذی اليو 4 إشارة إلى 
إعجاز القرآنء وتعظيً) له بالقسم به على صدق النبي تا 

۲- شدة عناد الكفار وشقاقهم وتعجبهم من أن يأتيهم منذر منهم ومن آمره علا 
لهم بعبادة الله وحده ووصية بعضهم لبعض بالصبر على عبادة الأصنام. واتهامهم له 
و بالسحر والکذب. واختلاق ما جاء به» وتشكيكهم بالذكر وكيف ينزل عليه من 
بینهم» وتوعدهم بالعذاب وأنه لا مناص هم عنه « رل مه هلر من یا بل خر في سل 
ين وق بل لما يدوو عدا (م) آزمندهر خرن رم رت الم لاب ٥‏ آم لهم مف الوت 
IS‏ في التب ند ما مكلك م نالسر 4 ا 

۳- التذكير بتكذيب الأمم قبلهم رسلهم؛ قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد 

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة آولئك الأحزاب وعقاب الله شم وتهدید المشركين 

نهم ما ينتظرون إلا أن يحل مهم عقاب الله كالذين من قبلهم: ۷ ومایتظرهتولاء إلاصَيْحَةٌ 
وود ة ما لهامِنقواقٍ € . 

- استعجال الکفار بالعذاب تكذيبًا به» واستبعادًا له» وأمره عز وجل له لا 
بالصبر على قوغم # وقالوا را لا قطتا قبل مالساب )ابر ل ما یوون کر بدا 
دورد ذا لد ات۹66 . 

۵- التذکیر با آعطاه الله عز وجل لعبده داود عليه السلام من تسخير ال جحبال 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۱۸ 
- |۲۳۱۰ ۰ 
والطبر؛ وتقوية ملكه وإيتاته ا لحكمة وفصل ا خطاب؛ والفصل بين اخصوم. و جعله 


رو 7 رو کر کل ر و ر ہے وھ کے وہ سے 


8 ۰ھ 0 5 مکح ےو >> 2 م ر ےم 
خليفة ق الأرض. قال تعالى: واد عبدنا داورد دا الاید َء اواب )زا سر للبال مه 
جع ع ا ا ا وى عرص نك مرج فر 7 ومد عو چ ۳ ہے وح محر رم یوم و اعم کک کو 


Tf?‏ ۳۲ هد مجح صرح یر ہے ےط روم م ا ری ہے ہے مج رم ہو ب 
الطاب € إلى يداو د إا جع حَلِيعَهُ ف آلارض احم یلاس یا می ولا تييع الهو فيضك عَن 


لخ 


و2 آنه عز وجل ما خلق السموات والارض مات انگ ون خلقهم| 
۱ 5 ی غرم و یں ری می ا م ‏ مر ہر جو ہے ر هم گے ره رکم 

لحكمة عظيمة ##وما لقا السماء والارض وما بدنهما بطلا ذلك ظن ان کفروا قویل للذ كفروأ من 

کر © أن ليما زسیک لمیر فى لس رجتمل شین شیر > 


ص سے ال هم 


و ےر 2ه م و ہے برس سا م ۵ موم 
سیل آله ِن زین يضِلُوبَ عن سیل اللہ لهم عذاب شرید بما وا بوم ساب 40 . 


۷- تعظيم القرآن والامتنان بإنزاله على النبي بي وبيان ا حکمة من ذلك #كتبٌ 


۸ الامتنان على داود عليه السلام بهبته عز وجل له ابنه سلی‌ان» وذكر ما من الله به 
على سلیمان من العبودیة لله تعالى والأوب اٍلیه» والخير والملك العظيم الذي لم يعط لأحد 


3 
2 مس ور سے 


مر صو صر سے مر وص مر ور وت 5 2 و 
ور ماود سم م لبه أب إلى قوله: وق ىتاي @4. 


۹- ذكر أيوب عليه السلام وابتهاله إلى الله عز وجل لكشف ضره واستجابة الله 


٠‏ = رع کیا Teor‏ کے 2 کے ےریھ کہ ہ6 
تعال لہ وثناؤہ عليه بصبره ورجو عه ال ربه ۵ وا عبدنا وب اد نادیٰ رهم فى سی 
عا 
7 


يصب وَعداب #إلى قوله: م#إِنَوَجَدَمَهُ صارا عم ده وب )4 . 


۰- ذكر عباده عز وجل ورسله إبراهيم وإسحاق ویعقوب. وإسماعیل وليسع وذا 
الكفل والثناء عليهم بالذكر ا حسن وبأعظم ما أعد لهم عنده من حسن ا ماب # ورد 
OE‏ زک آدَارٍ (3) ورتم لین 
سم کار (8) وا اتیل لسع و کل ون لتیار () ما دکر ولد سین خن 
ماب ا جت عدن مه لب (ع) متكيين فیا عون فا كھ ر کنر وراب ان چه 
وعد ھر یرت الط رف اران آ٣م‏ هداما و عدون راساب )إ1 دارفنا ما لین تفاج ا )). 

-١‏ ذكر ما آعد للطاغين من شر ا مآب» وأصناف العذاب» وسوء الحساب» وا خصام 


سورة ص » المقدمة 


=m 


في النار: سرت > وک ار وا ORE‏ او 
کاڈ (2) وه عرزمن کل نوع © عم رمتو کمک مرکا موم کال ار( 
َال الا مراک ٹر دمو کنا مقر و سا رو ام ااا 
في آلکار لح وقالوا ما لا لا اک تعدم ین ترا © دنهم ريا آم زاعت عنم 


اسر © إن ديك ینم رات ©4 . 
۲- بیانه أنه ب ابا هو منذن وأنه لا إله إلا الله الواحد القهار # فَلَإِنَما ان ان ات 


ور نیمار )ارب الوت والارضِ وماییتہما لمیر (0) بط (00) نع 
ترش )اگم ينعم الما ال لد تحص ون SS‏ از 62 
TS‏ و ہد سا 
وکفرا وإخراجه من الجنة ولعنه إلى يوم الدين» وإنظاره إلى يوم يبعثون لد له لک 

ای خی را تن طون (©) قدا سوه رخ فیوین وج معو له کین () مسجد المليكة 
مشود 9 بیش اتکی ون یم الگنفرین 4 إلى قوله لاملا جم ينك ومن یمک 
ہم موب 2> . 

-٤‏ آمر الله عز وجل له و ببیان أنه يك م يسال على ما جاء به من ربه أَجرّاء وم 

يكن من ا متکلفین في ذلك» وأنه نر و یر یوم سین 
EOCENE IES‏ 


3 2 2 


ا 


“ك۴ 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۱۸ 


كانس 


سومان یلك ا باز کتروا فى عر وماق گر الا ین تلم ن کرو ادوا 
ات حون ماص ویوا أن جم مينم وال الگفروت دا سجرگداب (ی) آلا نة إِکھا 
و كنا غاب یوون شا وق لکد یمه (2) ما 
وکا ال لیر إن خالا یکی ا تلع کر من بل م في کی تن و بل لما 
فص (ه) رھک خر رونت آلمزیر لاب © آ نہر مش التکوبت والکض راتا 
رو رہ مامات ہہس پروی 
قوله تعالی: ص والْفرهان زی لك )بل ال روأ فى عر وَشْقَاقِ (ت) کر آھککا ین تلهم 
من هر فنادواولات جين ماص (©4: 
ژوي عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «مرض أبو طالب. فأتته قريش» وأتاه 
رسول الله يك يعوده؛ وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو جهل فقعد فيه؛ فقالوا: إن ابن 
آخيك يقع في الحتنا. وقال: ما شأن قومك يشكونك؟ قال: (يا عم أريدهم على كلمة 
واحدة» تدين هم بها العرب. وتؤدي العجم إليهم الجزية». قال: ما هي؟ قال: «لا إله 
إلا الله». فقامواء فقالوا: أجعل الاطة إا واحدًا؟! قال: ونزل: #ص وان ذى 
لر )4 فقرأ حتى بلغ : ام هد َي غاب 21704. 
وني رواية: "إلى قوله: ما تادان اة لاخره ان سالا یلق 4 . 
قوله: سض ٭ سبق الكلام على الحروف القطعة. وبيان الحكمة فيهاء في مطلع 
سورة البقرة. 
لمران الواو: للقسم. آي: ا بالقرآن. وقد ا عز وجل بالقرآن؛ 
تعظيًا له» وتنويهًا بشأنه» وتشریفا له» وإثباتًا لاعجازه. 
#ذى ار 4 صفة للقرآن» و«ذي» بمعنی: «صاحب» أي: ذي التذكير للعباد 


(۱) آخرجه أحمد ۱/ ۳۱۲ والنسائى في «الکبری» ١١5775‏ . 
(۲) أخرجها الترمذي في تفسير سورة ص ۰۳۲۳۲ وقال: «حدیث حسن). 


سورة ص » الآيات: ١١-١‏ 


=F 


والموعظة» وبيان ما فيه النفع لهم في دينهم ودنياهم وأخراهم؛ کیا قال تعالى: #لقد أن لنا 
اک کتبافید وک أقلا تلود ))4 [الأنبياء: »]٠١‏ أي: تذكيركم. 

وأيضًا #زى له آي: ذي القدر العظیم والشرف والمكانة» الستحق للمدح 
والثناء أفضل كتب اللہ تعالى» ا حاکم وا مھیمن على جميع الكتب قبله. 

وأيضًا زی الیگ 4» أي: الذي فيه الشرف للنبي تاه وقومه؛ کما قال تعالى: # واه 
اکر کول )>4 [الزخرف: .]٤٤‏ 

وجواب القسم حذوف دل عليه قوله: #ص » تقدیرہ: إن القرآن لحق» ونحو 
ذلك. 

قال ابن القيم: «فإن المقِسَّم به؛ من تعظيم القرآن» ووصفه بأنه #زی رک 
التضمن لتذكير العباد وما يحتاجون إليه؛ وللشرف والقدرء ما يدل على القَسّم عليه 
۶9 َ٘یک‪ٛپ٘پٰ۷ٰ۷۷ ٘ ۰+ 

وهذا معنى قول كثير من المفسرين متقدميهم ومتأخریهم: إن الجواب محذوف. 
تقديره: إن القرآن لحق. وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك». 

وبعد أن استبعد ابن القيم كل ما قيل: إنه جواب القسم من جمل الآيات 
وألفاظهاء قال: «وأقرب ما قيل في الجواب لفظًا- وإن کان بعيدًا معنّى- عن قتادة 
وغيره؛ أنه في قوله: بل اَل نَکفرُوا 4 [ص: ۲]؛ کما قال: سس و 
جَدَهُم مَنَذِرٌ مَنْهُمْ 4 [ق: -١‏ ۲]» وذلك على تقدير بعضهم «بل) بمعنی : إن أي: إن 
الذين كفروا في عزة وشقاق700١)2.‏ 

# بل الین کرو ف عرَّةٍ ر وشقاق ))4 «بل»: للإضراب الانتقالي. 

لف عر أي: نی تكبر وحمية» وأنفة جاهلية؛ کما قال تعالی: ولد ول لهأ 
َحَدَنْهُ مره با لاشم © [البقرة: .]7١‏ 

وَشْفَاف ۹ء أي: ومشاقة وخالفة لله ورسوله؛ کما قال تعالى: لاف بات شافوا الله 


. / ٤ انظر : (بدائع التفسیر»‎ )١( 


سم عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


21 * [الحشر: .]٤‏ 
والعنی: إن في هذا القرآن ذكرًا لمن یتذکر وعبرة لمن یعتبر» لکن الذين كفروا ۸ 
ینتفعوا بهذا القرآنء ول يتذكروا به؛ لما في قرارة نفوسهم من الكبر وحمية الجاهليةء 
والشقاق والمخالفة؛ کا قال تعالى: ۶ عم لا دینک ولك میت یات اللہ 


سے مر ار 


حون € [الأنعام: ۳۳]. 
کر آهکا من تلهم من در 4 (کم»: خبرية للتكثير» واقرن) بمعنی: أمة» أي: كثيرًا 
من الأمم السابقة قبل كفار مكة أهلكناهم» بسبب تکذیبهم للرسل» وما جاؤوا به من 
الحق. وفي هذا تہدید ووعید للمشركين أن يحل مهم من الحلاك ما حل بمن قبلهم. 

#قنادوأ *» أي: استغاثوا وتضرعواء وأظهروا التوبة والإنابة لا رأوا العذاب 
والضمير يعود على القرون والأمم المهلكة. 

اب الواو: حالية» والحال أنه لات حين مناصء و«لات»: حرف 
نفي» بمعنى : «(لا) العاملة عمل «ليس»» والتاء فيها زائدة؛ کم تزاد ٤‏ (ثما و(رب) 
فيقال: «ثمت» و«ربت»» واسمها محذوف تقديره: «الحين»» و جين 4 خيرها منصوب 
بالفتحة» و«الناص»: النجاء والفوت. 

لا وليس الوقت وقت فرار وخلاص من العذاب» ولا وقت توبة وإجابة؛ 
کا قال تعالی: « فلما أحسسوأ باسنا دا هم ينها یژشبوں ) لا ترضبوا وارجھوا لک ما رف فيه 
مس کیک لمکم شوت € [الأنبياء: ۱۳-۲ ]۰ آي: er‏ 

وقالوا حين رأوا الدخان: ##رَبََا اف عََلعدّاب نا مُوَمِمُونَ ل4 [الدخان: ۱۲]» وقال 
تعالى: ۲ حی إِذا اخ دتا مرفموم بداب دا هم كروت OEE ESS tê‏ 
[الومنون: 50-55 ]. 

وقال تعالى: فما رز ب 0+۶ رده ڪقرا یما کا بو مركي 
یف بقعم يدي لما راو بسا ست ای د حَلَتَ في عِباد و غافر: ۸4- ۸0]. 


و تعال: و و جوا أن جا ہم منز مر رک نم وقال ا هنذا کان کاٹ 6 أجعل] لا 


ھا ودا إن هلا کی کہ 216 هم أن آمشوا واضیرها عق ءالهیکر إن ها لشیم 


سورة ص الآيات: ۱ - ١١‏ 


5۰ ۰ ۱ = 
را لی ما مت وان ال الخ إن مدال آخیانی () لهنِلَ عله اکر من بین بل هر في سل 


بن ذکری بل لمایڈوفوا اب ((۸)) آزعندهر خراین َو ريك المریر الاپ ا آم لهم ملك لکوت 
ا ماج مان OS‏ جند ما شلک مهزوه ین ار O‏ 

قوله: روا آن جام مور ین 4 «آن» والفعل بعدها في تأویل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف. والتقدیر: آي: وعجبوا من مجيء النذر منهم» وأنكروه» وأحالوه. 

آي: وعجبوا أن جاءهم رسول بر وخوف هم عذاب الله مت ۹ء أي: بشر 
منهم» أي : لیس من اللانک. 

کا قال تعالی: بل يوأ نجهم رهم تال الكفرونَ عدا مت یش )€ [ق: ۲]. 


سم لؤسم 


وقال تعالى: # أكنَ لاس عَجَبَا ان أوَحَبَنَإِكَ رمل نم آن آنذر الاس ویر الب امنوا آن له 


مر ىم يمن 


دصق عند ریم قال کرو إت هنذا سجر مين )€ [يونس: ٢]ء‏ وقال تعالى: ¥ ون 
مع الاس آن ینوا آلهدی را آن وت ال َر رسوا () 46 [الإسراء: .]۹٤‏ 
وما علموا حكمة الله تعالى في كونه ل يكن ملگاء بل ؛ بشرًا منهم جنسًا ونسبّاء ویتکلم 
بلسانہم؛ ؛ لیتمکنوا من الأخذ والتلقي عنه؛ وليعرفوه» ولا تأخذهم النخوة عن اتباعه. 
طول ألكيْرنَ 4 أظهر في مقام الإضمارء ولم يقل: وقالواء بل قال: ول 
لکوت 4 لوصفهم بالكفر» ومن سلك مسلكهم. 
٭ھٰذا سح كَذَابُ € أشاروا إليه بإشارة القريب «هذا»؛ تحقيرًا له؛ كما في قوهم: 
#أهندًا ای يزكر تک € [الأنبياء: ۳۰]. 
أي: هذا ساحر كذاب» وما جاء به سحر؛ لشدة تأثيره» وكذب لا حقيقة 
٭ اَل الله الها وا 4 سن للإنكار والتعجیب» أي: كيف صيّر محمد 
الآهةء آی: المعبودين الا ودا 24 أي: معبودًا واحدًا؟ وذلك لأنه قال هم: «قولوا: 


رحا به سم 


لا إله إلا الله» تفلحوا»(۱)؛ کا قال تعالى: وما یروا إلا لعش وا لھا :ال 
١‏ نه ال ےت تا كما هرکوت (۳)» [التوبة: ۳۱]. 


مه مي ©9* 


(۱) آخرجه أحمد ۰۳۱/۰۹۲/۳ من حدیث ربيعة بن عباد الدیل رضی الله عنه. 


کچ عون الرحمن ۓ تفسير القرآنء ج ۱۸ 


إن هذا لَتىء غاب € الإشارة ب«هذا» في ا مواضع الأربعة إلى جعل الاطة ها 
واحذاء وهو الله عز وجل وحده لا شريك له. 

أي: إِنَّ جَعْلَ الآهة إها واحدًا طلَؾَه غاب“ اللام: للتوكيد في الوضعین أي: 
لشیء عجيب يتعجب منه عجبًا عظيً) كثيرًا؛ لآن «عجاب» آبلغ من (عجیب». 

ریک مب آي: سعى ومشى سادتہم وأشرافهم وکبراژهم ورژساژهم- 
كعقبة بن أبي معیط. وأبي جهل. والعاص بن وائلء والأسود بن یخوث. وغیرهم- 
حرضین على التمسك با هم عليه من الشركء قائلين: انوا «آن»: تفسيرية أي : 
أن استمروا على شرككم ودينكم وطريقتكم. 

ضوع ءالهیگر€. أي: اثبتوا على عبادة آفتکم واحبسوا أنفسكم عليهاء ولا 
تحیدوا عنهاء ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد ود من عبادة الله وحده. 

کا في قوهم: إن ڪا بصنا عَنْ الها لول ات يرا موا 4 [الفرقان: 57 ]. 

«إِنَّ مدای یراد 4 تعليل للأمر بالصبرء أي: إن جعل الاخة إِهَا واحدًا فی 
سراد 2# آي: يراد منه شىء خفي وراء ذلك» آي: يريد منه محمد الترؤس والسيادة 
علیکم» لا التصح لکم» ولسنا عبيون له. 

لما معنا ذًا ۹ء آي: بجعل الاطة اغا واحداء وأنه لا إله إلا الله. 

لف مر لَخرة ٩‏ اللة: الدين» آي: ما سمعنا بهذا في ملة عیسی ودینه آخر اللل؛ 
لآن النصاری یقولون: إن الله ثالث ثلائة. أو ما سمعنا بهذا في ملة أخرى, لا في 
النصرانية» ولا في دين آبائناه ولا في غير ذلك. وهذا آعم وأولى. 


سس 
۰ 


إن الا الق € «إن): نافیق بمعنی: «ما» و«إلا»: أداة حصی أي: ما هذا 

الذي جاء به محمد من جعل الآهة ها واحدًا إلا اختلاق» أي: کذب وافتراء اختلقه 
5 5 7 کک ام ہے سے ہم وا وحم و سے ہے 

محمد وافتراه من عند نفسه؛ كما قال تعالى: #أم یقولورے أفترينة بل هو الحقٌ من ری که 


ر کے ۶ 


مس جیگ ص ۳ 
ن هلد إلا إفك افترينه وآعانه. عه قوم 


حر سس 7 ا 4 م برسم دج و ر 


[السجدة:۳]» وقال تعالى: # وقال الذين 
as‏ € [الفرقان: ٤]ء‏ وقال تعا ی: # ام فولون و ہل ومون €7 [الطور: ۳۳]. 
« منز ملک من تا ٩‏ هذا مبني على قوهم: وال آلکفروت هلدا سح ركذا که 


و 


سورة ص» الآيات: ١١ ١‏ 


=v 


رھ 


وعل قوشم: ان ال نیک 4. 
والاستفهام: للإنكار والتعجب. أي: كيف يخص بإنزال القرآن عليه من بينناء 


أي: يرل عليه ولا يمكن ذلك؛ کم في قوهم: ولا يرل هدا رن عل جل نان 


+ ۳ 2 ۲ 4 وم موه سے ص وع ص س لے E‏ کے کے و رواو ص 0000 ای ل 
عو 4 فان تمان دا علیهم: ( روت رت کک ن تم و الجن 
3 


م شح ساس ساح ص سو رورے و رو م ص 
الدنيا ورقعنا د بعضہم فوق ؛ بعض دج # [الزخرف: ۰۳۱ ۳۲]. 


سر ےج 


وقال تعالى: مه یت بس سا © [الأنعام: 4؟1]. 

بل ہم في سین رى » «بل»: للإضراب الانتقالي في الموضعين» أي: بل هم في شك 
من إنزال القرآن» وكفر وتكذيب به» وتردد فیما يصفونه به» هل هو سحر أو شعر أو كهانة؟ 

وني قوله: وى » تشريف القرآن وتعظيمه بإضافته إلى ضمير المتكلم؛ وهو الله 
عز وجل» وتحقيق كونه من عند الله عز وجل" 

بل لما دوف ی «كاا: حرف نفي» يفيد عدم وقوع المنفي حتى صدور هذا 
النفي» مع قرب وقوعه. 

وحذفت ياء المتكلم من #عَنَابٍِ 4؟ تخفیفا ومراعاة للفاصلة. 

أي : بل الذي جرأهم على التكبر والشقاق ووصف القرآن بأنه اختلاق» 
وإنكارهم أن ينزل عليه و من بينهم» والشك فيه هو أنہم إلى حين قولهم هذا ما ذاقوا 
عذاب الله تعا ی ونقمته» أي: لما تأخر حلول العذاب مهم ظنوا الوعيد بذلك كذيًا. 
وهذا وعيد وتهدید لهم بأنهم سيذوقون العذاب عن قريب» أي: سيصيبهم» ويحسون 
بالامه ویتجرعونها. 

وهم إذا أصابهم العذاب وذاقوه صدقوا» ولکن لا ینفعهم ذلك؛ كما قال تعال: 
ایك یمهم عنم لما ریسا ٩‏ [غافر: 1۸۰ 

وهذا کا قالت ثمود لصالح عليه السلام: لی الک عل من ييا بل کناب 
اڑپ فتوعدهم الله بقوله: «میَعامووَ سا تن الاب لیر م4 [القمر: ۲۰- .]٢٢‏ 

فا ینتک خرن رتو ریق 4 «آم» في هذا الوضع والذي بعده هي النقطعة التي 
بمعنی: «بل». التي للإضراب الا نتقالي وهمزة الاستفهام الانکاري. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


والخطاب للنبي ياء ولکل من یصلح له آي: بل آعندهم خزائن رمة ربك؟ 
آي: لیس عندهم خزائن رحمة ربك» فیعطوا منها من بریدون» ویمنعوها عمن یریدون» 
ویجعلون الرسالة فیمن يريدون دون من لا بریدون؛ ک) قال تعالی: ٭ َالو ولا تزل ها 
ماع رَجُلٍ تن تن عَم ا)4 فقال عز وجل ردا علیهم: « هر قيشو رت 
ریک کن مت کم یلح ری 4[الزخرف: ۲۳۲-۳۱ . 

واخزائن»: جمع «خزانة»» أو «خزینة»» وهي في الأصل: البیت الذي يخزن فيه 
الملل» أو الطعام» أو الصندوق الذي يخزن فيه ا مال. 

وخزائن رحمته عز وجل: كل ما يكون برحمته التي وسعت کل شيء» وعمت كل 
حي من الأرزاق المعنوية والحسية؛ وهذا خص من شاء من عباده بالرسالات وخص 
محمدًا ية من بين الرسل بأعظم الرسالات» فأنزل عليه القرآن الكريم أفضل كتبه عز 
وجل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

كما هدي عز وجل من يشاء بر مته وفضله ويضل من يشاء بعدله ويعطي الملك 
من يشاءء وينزع الملك من يشاء ويعز من یشاء ويذل من يشاءء بيده الخير» وهو على 
كل شيء قدير» قال تعال: لوه حكن َو وَالْرْضٍ 4 [النافقون: ۰0۷ وقال تعالى: 
# ون من شی إل عندتا خراینه. 46 [الحجر: ۲۱]. 

لعز اواب ۳ أي : ذو العز التام الذي لا یرام ولا یضام اواب € آي: د 
العطاء الجزيل» واهبات العظام من النبوة وغيرها. 

ا لیس عندهم شيء من خزائن رحمته وهباته» ولو كان امم شيء من ذلك 
لبخلوا بأقل القليل منها وأمسكوا؛ کم قال تعالى: ورویب دمن الماك دا لبون 
الاس يقير © أ سو نَ الاس عل ما ءاتلا ین که کت 2 
کب اه رفک عماج فقن ام بده وموس سدع وی هم 

عن 16 [النساء: ۵۳- .]٥٥‏ 
٠‏ وقال تعالی: فلو ام مون رين رحمو ری( لمكم ية انتا وان لاضن 
فور )6 [الإسراء: .]٠٠١‏ 


و«العزيز»» و«الوهاب»: من أسماء الله عز وجل» ویؤخذ من اقتراب| هنا أنه عز 


سورة ص. الآيات: ۱ - ۱۱ 


- 


وجل بعزته يمنح القوة والنصر والتأييد والعز والتمكين» ونحو ذلك. 

وأنه بهباته الجزيلة» وعطاياه الواسعة العظيمة» يعطي ما يشاء لمن يشاء» فيعطي 
النبوة والرسالة» ويعطي العلم» ويعطي الملك. ويعطي الخير من ا ال والأهل والولد 
والصحة والامن» وسائر النعم» وغير ذلك. 

۲ آرکهم مث اوت وَالْارضٍ وب 4: أي: بل آمهم ملك السموات والأرض» 
وما فیهیا من ال مخلوقات؛ وما بينههما من المخلوقات العظيمة؛ كالشمس والقمر 
والنجوم والکواکب» وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله؟ 

رثا في الب € الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء واللام: للأمرء أي: إذا 
كان لهم ملك السموات والأرض وما بینھماء فلیصعدواء ويأخذوا بالأسباب الموصلة 
إلى السماء» فليأتوا بالوحي» ويخصوا به من شاؤواء أو يقطعوه عن النبي ييا ويمنعوا 
فضل الله تعالى علیه» ونصره له؛ كما قال تعالى: من کات بظن أن أن بره الله في ال 
وار فلیمدد سب لک السا ثم لیقطع فلينظر هل يدهت كيده مایفیظ ا)4 [الحج: ۱۵]. 

والعنی: آنهم ليس لهم من الملك شيء» فلا يستطيعون الصعود إلى السماء وقطع 
الوحي عن رسول الله اه وني هذا تحد شم وإرغام لأنوفهم. 

#جَند ما هالک € نکر «جند» للتحقیر والتقلیل وهو خبر لمبتدأء أي: هم جند؛ 
يعني: الکذبین للنبي َلك أو مبتداً خبره: «مهزوم»» و«ما»: زائدة من حيث الاعراب» 
أو صفة ل«جند» للتحقيرء والهزء هم أي: جند قلیلون حقبرون. 

هالک 4 إشارة للمكان, واللام: للبعد» أي: في ذلك الکان البعید. 

مهوم یلعای 4 «مهزوم»: خبر ل«جند» أو صفة» أي: مهزومون مغلوبون؛ کا 
قال تعالى: # َو کن جنیر سیر لمع ونولوت الد © [القمر: 5 6 ۵ ]. 

وهكذا حصل هم يوم بدرہ قال تعالى: # بل السَاعَة مهم وََلمَامَةُ اد مر رن4 
[القمر: ٤٥]ء‏ وقال تعالى: إن لت ادون الله ورسوله شا كما گت زیت من کب که [المجادلة: 


5 7 7 2 م ا 2 ہے ہے۔ جو 4 کر ل صو 7,1 ہہ دیو ام سو 
۰ وقال تعالى: ۶ إن آلزن عادو الله ورسوله, ولیک فى الْدَدَلِينَ ا کب الله لامک أنأ 


مم م 5 


ورس رک لله وی عزير )€ [الجادلة: ۰۲۰ ۲۱]. 


عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن: ج ۱۸ 


سے |۳۷۰۷ 

وفي هذا وعد للنبي 395 بالنصر علیهم. وتہدید ووعيد للمكذبين له. 

الفوائد والأحكام: 

.4 إثبات إعجاز القرآن والتحدي به؛ لقوله تعالى: #ص‎ -١ 

۲- إقسام الله عز وجل بالقرآن تعظيًا وتشریفا له» وتنويبًا بشأنه؛ لقوله تعالى: 
وڈان زی لگ )6»» أي: إنه لحق من عند الله. 

۳- ثناء الله عز وجل على القرآن الكريم» وامتداحه له؛ لا فيه من التذكير للعباد 
والموعظة» وبيان ما فيه النفع لهم في الدين والدنيا والآخرة. وكونه ذا القدر العظيم 
والشرف والمكانة» فهو أفضل کتب الله تعالی» وكونه شرفا للنبي بيه وقومه. 

-٤‏ عدم انتفاع الكفار بالقرآن وما فيه من الذكر؛ لما في نفوسهم من الكبر 
والحمية» والانفة الجاهلية» والمخالفة لله ولرسوله؛ لقوله تعالى: بل ان کفروا فى عرو 
رشناو ). 

-٥‏ التهديد والوعيد للكفار المستكبرين عن اتباع القرآنء المخالفين لله ورسوله وَل 
ان بحل بهم من الاك ما حل بكثير من الامم قبلهم ما لم يكن هم منه مناص ولا مهرب» 
والتسلية للنبي بي لقوله تعالى: *#کر أَهلكا من كلهم من رن ادالات جين ماص )). 

*- آن أكثر الأمم كذبوا رسلهم» وكانت عاقبتهم الحلاك. 

۷- أن التضرع والتوبة والانابة» وطلب الهرب والفر حين نزول العذاب لا ینفع 
ولا جدي شيئًا؛ لقوله تعالی: ادا رات جين ماس 4. 

۸- تعجب الکفار الکذبین للنبي و4 ها لا يثير عجبا؛ وهو کونه وف بشرًا مثلهم؛ 
لقوله تعالل: وبوا آن جم زین 4. 

4- أن من حكمة الله تعالى» وتمام نعمته» کون الرسل علیهم السلام لیسوا 
ملائكة» بل من البشر؛ لیتمکنوا من الأخذ عنهم ومن نعمة الله على العرب کونه إلا 
منهم» ویتکلم بلسانہم. 

۰- أن من أعظم مهات الرسل: الانذار والتحذیر من عذاب الله تعالى» ومن 
لازم ذلك: التبلیغء بل والتبشیر؛ لقوله تعالى: مرب 4. 


سوه ص؛ الایات: ١١-١‏ 
۱ ا = 


-١١‏ جرأة كفار مكة على اتهامه و بالسحر والکذب ووصفهم إياه بأنه ساحر 
کذاب؛ تنفيرًا منه؛ لقوله تعالی: لوال آلکفرو مَدامحلکذَان 4. 

وهذا ديدن المكذبين للرسل عليهم السلام. 

۲- أن الذي حملهم على التعجب من کون الرسول منهم ووصفه بالسحر؛ هو 


ےج ےکس 


لكفروك 4؛ ليشملهم وصف الکفر 


A 
ب‎ 


کفرهم؛ وغذا أظهر في مقام الإضار؟ فقال: ٭وفَالَ ] 
هم وغيرهم من قال بقوهم. 

۳- إنكارهم وتعجبهم من دعوته 285 إلى عبادة الله تعالى وحده» ونبذ الشرك 
والشرکاء؛ لقولهم: « مك إلا وا ما کاب 427 . 

-٤‏ وجوب عبادة الله تعالى وحده» وأنه هو وحده اله الخلائق كلهم 
ومعبودهم. وإلى هذا دعا چا والرسلون قبله. 

۵- دعوة سادة الشرکین وآشرافهم لهم بالثبات على ما هم عليه من الشرك 
وعبادة الأصنام؛ لقوله تعالى: الاک یم آنانشوا وضعك هی 

- أن الصبر قد یکون غير محمود» وهو الصبر على فعل ما يخالف آمر الله؛ من 
الشر ك والعاصی. 

۷ - اتہامھم النبي يله بأنه في دعوته إياهم إلى عبادة الله تعالى وحده يريد الترؤس 
والسيادة عليهم؛ لقولهم: تن هدا لٹیء يراد 4 . 

۸- إثبات الإرادة والاختيار للانسان؛ لقولهم: ل هدا لك سرد ونی هذا رد 
على الجيرية الذين ینکرون ذلك. 

۹-۔ أنه لا دليل للمشركين المكذبين له ب وطذا قالوا: لف الیل اك ۹ء أي : 
في النصرانية المحرفة» أو في دين آبائهم الباطل. وكونهم ۸ يسمعوا به لا يعتبر دليلًا هم. 

۰- اتهامهم له و أنه اختلق الدعوة إلى عبادة الله تعالی وحده من عند نفسه؛ 
لقوهم: إن نالا اخیلی ۳ 

-١‏ انکارهم وتعجبهم من تخصيصه 5 بانزال القرآن عليه من بينهم» 
وحسدهم له؛ لقولهم: « ُتر هلر تا . 

۲- خطر السادة والکبراء من دعاة الضلال على عامة الناس ودهمائهم. 
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كك |۱۳۷۲ 

۳- أن الذي حملهم على التکبر عن اتباع القرآن والشقاق والتعجب من کون 
الرسول بشرًا منهم» ورمیهم إياه بالسحر والکذب. وانکارهم وتعجبهم من دعوته 
إياهم إلى التوحید» واستمرارهم على الشرك واتهامهم له ب أنه يريد السيادة علیهم» 
وانکارهم وتعجبهم أن ینزل القرآن عليه من بينهم؛ هو شکهم في القرآن» وتكذيبهم به 
وكونهم بعدُ لم يذوقوا عذاب اللہ؛ لقوله تعالى: بل مر تن دکری بل ینمی 

6 - تهدیدهم بوقوع العذاب بهم عن قریب؛ لقوله تعالی: بل وتاب 

-٥‏ آنهم لا یملکون خزائن رحمة الله عز وجل؛ فیعطوا منها من يريدون. 
ویمنعوها عمن لا يريدون» ويجعلوا الرسالة فیمن يريدون دون من لا يريدون؛ لقوله 
تعالی: أرعدهر خرن رتو رَيِكَ #» آي: لیس عندهم خزائن رحمته عز وجل» فخزائن 
رحته كلها بیده» وقد وسعت کل شيء. 

.4 إثبات ربوبية الله تعالی الخاصة للنبي ی والمؤمنين؛ لقوله: ریت‎ -٦ 

۷- اثبات اسم الله عز وجل: (العزیز»» وصفة العزة التامة من جمیع الوجوه له 
سبحانه وتعا ی؛ لقوله تعالى: #الْعَزِيز . 

۸- إثبات اسمه عز وجل: «الوهاب». وأنه سبحانه ذو العطاء الجزيل» واطبات 
الواسعة العظیمة؛ لقوله تعالى: اماب #. 

- أنه عز وجل بعزته یمنح القوة والنصر والتمکین» ومباته الجزيلة يعطي ما 

۰- اختصاصه عز وجل بملك السموات والأرض وما بينهما دون الخلق كلهم. 
فليس طؤلاء الکذبین العترضین على رسالته 95 ولا لغیرهم شيء من اللك؛ لقوله 


عل 


ےم ے در ۾ 
اس 


تعالی: ركهم مك لسوت وا لا ویب اف لاسي )). 

۱- تحديهم أن یصعدوا في أسباب السماء» فيقطعوا رمة الله ووحيه عن رسوله 
اہ لقوله تعالى: لین لبلب . 

۲- تحقير المكذبين له ان وتقليل شأنہم؛ والبشارة له با ووعده بنصره عليهم. 
وتہدیدھم بامزيمة والخذلان؛ لقوله تعالی: جند ما هتلاک مهو ین الما (. 


سورة صء الابات: ۱۲ - ۲۰ 


= 

قال الله تعالی: «کذبتَ قبلھم م نوج وعاد ووروب ذو الاویاد ا) مود روم لوط وب 
سے کا 4 2 ہے مح کیم م و > مر ی ۔ ورور ع 00 رص ام »سم سم ہے 
لیگ رک الراب © إِن کل رل کب الرْسُل قح تاپ ل ومایظر هو إِلا صَيَحَة 
م کر کے رر سے کر ہے ورک ل یر ار ی re‏ مره م ہمہ ےم ساس صاصم م سو روت 
وبودة ما لها من وان لا وقالوا را جج للناقطنا قبل بوم ساپ ال أصير عل ماقو لون واڈکر عبد 
و مس مع کے یو ےتپ م e‏ سے صرق رل ی اص ہم وم ہے یھ!م۔ مره 7 4 
داوید دا الال نه آوابٹ O)‏ سخرنا ا َال معه سین بالعشی والاشرافی © والطير شور ہی 2 
واب )ودام لکش هل که لطاب )). 

قوله تعالی: لإکدت قبلهم وم نوج وعاد وفرعون ذو الأوياد ) وتمود وتو لوط وَاصصب 
مر اعد سا صرح و ہے م ب سے مض ر ص ص ی ص 

ذكر في الآيات السابقة كثرة القرون الذين أهلكوا إجمالاء ثم عدد كثيرًا منهم 
بأسمائهم» مبینا السبب الموجب لعقابهم» وهو تكذيبهم الرسل. 

قوله: # كدت له ۹ء أي: قبل كفار مكة الذين كذبوا رسول الله ا 

وم نوج وعاد # وهم: قوم هود عليه السلام. 

اوفرعو ذو الوا ى أي: ذو الجنود والقوة والأبنية الشاهقة» والملك العظيم 
الثابت؛ قال الشاعر: 

ولقد غنوافیه اب آنعم عيشة في ظل ملك ابت الأوتاو(1) 

وق وط وأمصَب یک ۹4ء أي: وأصحاب الغيضة والأشجار الكثيرة الملتفة 

ریک الأَعَرَبُ 4 أي: الطوائف والأمم القوية الكثيرة» الذين طغوا وبغواء 
وكذبوا رسل الله فلم تنفعهم قوتہم ولا كثرتهم لما جاء أمر اللہ؛ کا قال تعالی: ‏ #أول 
ہوا في ال روا كيف کان عیقبة زیت كنأ من لھم کاو هم آشد مهم هو وءاگارا 
ذهم هدوم وماکان لهم من اون وا )) [غافر: ۲۱]. 
وقال تعالی: ا ألم َو فى ازس مِنَظروأ کی کان وه ليت من تلهم کنو 


3 
سے 


فى الأرض فا 


)١(‏ البيت للأسود بن يعفر النهشلى. انظر: «الأغاني» ۰۲۲/۱۳ (نہایة الأرب» ۰11/۳ «لباب الاداب» 
للثعالبى ص5 .١١‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 
ا .وت 22 بت تس ي 


آ ڪر میم اشد هيه کارا فی اض فما ای عنم ما کنو يکر يون )€ [غافر: ۸۲]. 

وفي هذا تعریض بتهدید وتخویف الکذبین للرسول كَل بانه قد عذب وأهلك من 

ھ۶ 5 3 
# ینک € (إن) حرف نفى بمعنی (ما)ء أی: ما كل من هؤلاء الأحزاب. 
«إلاحدّب الرسل € «۱ ۰0۷ أداة حصر آي: ما کل هؤلاء الأمم الا کذب رسوله. 
فحق عقّاب € اي: فحق عقابي علیهم أي: وجب ووفع. 

وحذفت ياء التکلم من «عقاب»؛ للتخفيف ومراعاة الفواصل. 

5 5 م م مر م وس که سے کے مگ ا کا سے ہر ہے ر ان ریک ان پا ر 

قوله تعالى: * وما بنظر هتولاء إلا صیحة وبجدةٌ ما لها من مواق '(00) وقالواً ربا يحل لا قطنا 
سے r‏ م7 و نے ےہ مر مر ےس سص وکح رو ا ص ہے رام مح ےر ے 41 771ب AP‏ 
بل بوم لساب () اصير عل ماقو لون وأذكر عبرا داید دا الک هه أو © إا سرا یبال 
سار Iu 2e“‏ رصم و7 و و ور مر مر مر وم و و ہہ۔ ہم۔ و صم مه 
معه, بسح بالعشی والاشراي ا والطير عحشورة کل له أواب ل وشددتا ملكه واه الجکنة 
ساب ): 

قوله: # وماينطر هتؤلاء ۹ء آي: وما ينتظر هؤلاء الكفار المكذبون للنبي ا 


لالا صیْحة ورن 4 «إلا»: أداة حصرء أي: صيحة واحدة تصاح هم أي: نفخة 


واحدة» وهي نفخة الفزع؛ كا قال تعالى: #وَبْفِحَ في الصُور فصَعق من في سوت وَمَن في 


سے 
7 مه مر سر ضر ے رک مگ یم روم 
قد 


اض الا من سا الله که [الزمر: ۸٦]ء‏ وقال تعال: ٭مابنظرونَ اه صیْحَةٌ ولیدة تأخذهم وهم 
خوت © فلادستطیهو وه ول آهلهم برجفوت )4 [يس: ٤٦ء‏ 0۰]. 

ما ها ین َو 4 قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الفاء: «فوَاقٍِ»» وقراً الباقون 
بفتحها: #فواق > . 

و«الفواق»: ما بين الحلبتين» أو ما بين الرضعتين» فحالب الناقة یعصر الثدي ثم 
یتوقف» ثم یعود ویعصره» والرضیع یمص الثدي» ثم يطلقه» ثم يعود ویلتقمه. 

ومنی قوله: مین ور کے لیس بعدها(مهال بقدرالفواق» ولا منية ا 

راو که آي: وقال الشر کون الکذبون بوعد الله ووعیده- من شدة تکذیبهم 
واستبعادهم لذلك وعنادهم- داعين على آنفسهم بتعجیل العذاب: رتاک آي: يا 


سورة ص٤‏ الأيات: ۲۰-۱۲ 


= 
ربناء علاط که أي : عجل لنا قسطنا ونصيبنا وحظنا من العذاب» أي: أوقعه علينا 
عاجلا في الدنيا؛ کا قال بعضهم: للم إن کات هدا هْوَالْحَيَّ من عند تام عَلَدَنَا 
جار من الما او أَوأمْينَا باب آلیم # [الأنفال: ۲۳۲]. 

لبم اپ 24 آي: قبل یوم القيامة» يوم ا حساب والجزاء على الأعمال. 

اضر عل ما یقن ۰4 أي: اصبر يا محمد على قوهم» أو على الذي يقولونه من 
التكذيب والاستهزاء والسخرية وغير ذلك؛ فإن النصر والعاقبة لك. 

ولهذا ذكره بعبده ورسوله داود عليه السلام» وسيرته» وما كان عليه من العبادة 
والصر؛ للتأمي 7 

کا قال تعالی: «فاصَیرکما صبر ولوأ اَمَو الرس وا لا نجل 4 [الأحقاف: ۳۵]. 

ودک عدا داد چ أي: واذكر عبدنا ونبينا ورسولنا داود عليه السلام. 

8ا الأيْرٍ 4 «ذا» نعت ل«داود» منصوب» وعلامة نصبه الألف» آي: صاحب 
الاید» آي: القوی والقوة. قال تعالى: * والعاء بها بايد [الذاریات: 4۷] أي: بقوق 
وقال تعالى: «فَاودکم وید روہ 4 [الانفال: ۲۰]» أي: قواکم بنصره. 

وقد كان داود عليه السلام صاحب الاید» أي: القوی في تنفيذ آمر الله» والقوة في 
العلم والعمل والطاعة والعبادة والدعوة وا حرب: والثبات عند اللقای قال ية: 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه» وكان يصوم يومّاء ويفطر يومّاء ولا يفر إذا لاقی»(۱). 

لہ أوبُ4. أي: إنه كثير الأوبء أي: كثير الرجوع إلى الله عز وجل في جميع 
أموره» وطلب مرضاته وتدارك ما فاته. 

ہی ہت ایماء إلى أن القصد الاقتداء به عليه السلام؛ كما قال 
عز وجل: ۳۳ اذب هد یاه دهم که € [الأنعام: ۹۰]. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الصوم ۱۹۷۷ء ومسلم في الصیام ۹٥۱۱ء‏ والنسائي في الصیام ۰۲۳۹۹ والترمذدي 
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انا سَحَريًا یبال معد 4 آي: ذللنا الجبال مع داود عليه السلام سح ## بتسبیحه 
امن # آخر النهار. 

وني حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله جر حدی صلاتي 
العشی؛''٭؛ يعني: الظهر أو العصر. 

للش 4 أول النهار وقت إشراق الشمس» قال تعالى: # وسیخ بک واولا 4 
[الأحزاب: ۶۲ ]. ۱ 

ور 4 (الطبر»: منصوب عطفًا على (البال). 

وف 4: حال اق ا وسخرنا الطبر معه حال کا وره آي: جموعةه 
يسبحن بتسبیحه بالعثي والاشراق؛ کا قال تعالی: یبال اوی مع ولط 4 [سبأ: 
(٣‏ آي: سبحي معه. 

كل لہ 4ء أي: كل من ا حبال والطير لداود عليه السلام لاج 4ء أي: رجّاع إلى 
طاعته يطيعه ويسبح بتسبیحه ويرجع معه. 

#وَسَّدَدْنَا ملک ذكر عز وجل منته عليه بالعبادة» ثم ذكر منته عليه بتقوية ملكه 
وتمكينه» أي: وقوينا ملكه با وهبنا له من آسباب قوة الملك المادية من ا حراس والجنود 
والأموال وغير ذلك» والمعنوية من ا حزم والعزم» وقوة السلطان. 

ثم ذكر منته عليه بالنبوة والعلم. 

وه الج َء أي: النبوة والعلم» وسداد الرأي. 

مس شلاب € با حکم بالصواب وا حق والعدل في ا خصومات إذا حکم» وفصل 

الخطاب بالبيان والفصاحة والبلاغة إذا تكلم؛ كا أوتي نبينا ا جوامع الكل . 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة 4/57» ومسلم في المساجد ۰۵۷۳ وآبو داود في الصلاة ۰۱۰۰۸ والنسائي في 
السهو ‏ ۰۱۲۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة .١17 ١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۹۷۷ ومسلم في المساجد ۰۵۲۳ والنسائي في الجهاد ۳۰۸۷ 
والترمذي في السير ١٥٥۱؛‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ا قال: «أعطيت أو 
بعثت پجوامع الکلم». ۱ 


سورة ص۔٤‏ الآيات: ٠١-1١١‏ 


- FW 


الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسلية النبي يده وتہدید المكذبين له بذكر تكذيب الأمم قبلهم لرسلهم قوم 
نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة» وعقاب الله هم؛ 
لقوله تعالى: كدت تلم قوم نوج واد وفرعون ذو الاوناد ا وتمود وقوم لوط صب کی کے 
یک راب © نكل إلا كدب سل یقاب )4. 

۲- إثبات رسالة نوح ولوط عليه السلام» ورسل من ذکر من الاقوام» وهم هود 
وموسی وصالح وشعیب علیه| السلام. 

۳- أن السعید من وعظ بغيره. 

4 - عظم ما آعطیه فرعون من القوة والجنود واللك ول یدفع عنه ذلك عذاب 
الله؛ لقوله تعالى: ورمون ذو الوا 4. 

-٥‏ أن قوم شعيب عليه السلام كانوا أصحاب أشجار وبساتین؛ لقوله تعالى: 
لومب تیگ 4. 

-٦‏ قوة آولئك الأقوام وشدتهم وكثرتهم» ومع ذلك لم تنفعهم وم تدفع عنهم 
عقاب الله لما حل بهم؛ لقوله تعالى: ال راب © نک رل کلب ال فَحَقَّ 
ماب )). 

۷- إثبات الاسباب وترتب مسبباتها علیها باذن الله» فأولئك الاقوام نا عوقبوا 
بسبب تکذیبهم الرسل؛ لقوله تعال: کب سمل فحَقَ اب 4ء وقوله تعالی: 

وب فأثنى على داود عليه السلام؛ لأنه آواب رجّاع إلى ربه. 

۸- أن من کذب رسولاء فقد كذب جميع الرسل. 

۹- يجب عدم الاغترار بما عليه أكثر الخلق فأكثر الأمم كذبوا رسلهم. 

۰- الاعتبار بالأغلب؛ وآن الكل قد يطلق على الاغلب. فكل الأقوام المذكورين 
آمن منهم من آمن ونجا. ۱ 

-١‏ التهدید والوعید للمکذبین للنبي ي4 بقرب حلول العذاب بهم؛ لقوله 
تعالى: ٭ ومابنظر ولك إلا ضیح وید ما ها من فواق )). 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


5- سفه المشركين الکذبین» وجهلهم؛ لدعاتهم بتعجیل عذامهم في الدنیا قبل 
يوم القيامة؛ إمعانًا في التكذيب» واستبعاد ذلك؛ لقوله تعال: # وقالوا رينا ل لاقطتا یل 
بو کاب (ج). 

۳- اثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلق» واعتراف الشرکین بذلك؛ 
لق وشم: را . 

-٤‏ إثبات يوم القيامة» والبعث وا لحساب والجزاء على الأعمال» وإظهار 
المشركين الإيان بذلك» وإن کانوا في الحقيقة يكذبون به. 

06- آمره عز وجل له ب بالصبر على قول قومه وآذاهم» وفي ذلك إشارة وبشارة 
إلى أن النصر والعاقبة له؛ لأن النصر مع الصبرء والعاقبة للمتقين؛ لقوله تعالى: «اصیر 
عَلَ مَايَُولُونَ 4 . 

7- أنه و كغيره من البشر يتأثر ويتأم؛ وطذا أمره الله بالصير على ما يقوله 
ا كرون 

۷- أن طريق الرسل وأتباعهم ليس مفروشا بالورود والرياحينء بل لا بد فيه 
من الأذى بالقول والفعل» فلا بد فيه من الصبر. 

۸- تذكير الله عز وجل له يه بعبده ورسوله داود عليه السلام وسيرته» وما 
كان عليه من الصبر على العبادة والطاعة وغير ذلك؛ لتثبيت فواده لاي وطمأنة نفسه. 
والتأبى به في العبادة والصبر؛ لقوله تعالى: #وَذْكرصرَنا داود © الآية. 

4- ثبات نبوة داود علیه السلام ورسالته» وتشریفه وتکریمه بوصفه بالعبودية 
لله تعالى» أفضل ما یوصف به البش وإضافته إلى ضمير التکلم وهو الله عز وجل؛ 
لقوله تعا ی: #عببّدنا 4 وقوله: وه اكه وهي النبوة والعلم. 

۰- فضيلة داود عليه السلام؛ لأن الله عز وجل امتدحه وأثنى عليه وأمر النبي 
ا بذ کر ه؛ للاقتداء به. 

-١‏ عظم ما أعطيه داود عليه السلام من القوة في العلم والعمل والطاعة 
والعبادة والحرب» وغبر ذلك؛ لقوله تعالى: طذا ار 4 . 

۲- الترغیب في القوة في اللہ قوة القلب والبدن» والعلم والعمل؛ لأن الله أثنى 


سورة ص الآيات: ۲۰-۱۲ 5 
على داود عليه السلام بذلك» وني الحديث: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعیف وني کل خير»17. 

۳- اتصافه عليه السلام بكثرة الرجوع إلى الله والإنابة إليه» وتدارك ما فاته؛ 
لقوله تعال: لہ وب 4. 

-٤‏ ال حث على الرجوع إلى الله تعا ی في جميع الأمور» والتوبة والإنابة إليه؛ لثنائه 
عز وجل على داود بذلك. 

E امتنان الله عز وجل على داود عليه السلام بتسخير الجبال‎ -٥ 
معه أول النهار وآخره تسبيًا خاصًاء وطاعته» واثرجوع إليه؛ لقوله تعالى: لإا محر‎ 
. > )( یبال مع مح نالصي انراق ا ویر شور لمأت‎ 

-٦‏ نعمة الله تعالى على داود با أكرمه به من حسن الصوت» الذي جعل الجحبال 
والطير یرجغن معه. ويجاوينه بالتسبيح. 

۷- فضل هذين الوقتين: العشي. والإشراق؛ لأا آوقات الصلاة والتسبيح 
والأذكار والأوراد. 

۸- قدرة الله تعالى على جعل ال حبال وغيرها من الجعادات» والطيور وغيرها من 
العجماوات: وكل شيء يسبحه؛ کما قال تعالى: ون ین سىء ال بح جو ولک لا لفَفَھوب 
هم € [الإسراء: 4 ]. 

4 - فضل اه عز وجل عل سلیان علیهالسلام بتقوية a‏ 
من أسباب قوة الملك المادية والمعنوية؛ لقوله تعال: 9 وسَردَئًا ملكه, #. 

۰- امتنان الله عز وجل على داود بإيتائه النبوة والعلم» وفصل الخطاب في 
الخصومات: والفصاحة والبيان؛ لقوله تعالى: وء ايه الحجکدة وفص الطاب . 

۱- أن من نعم الله تعالى على العبد أن يرزقه العلم وفصل الخطاب؛ لان الله امتن 
على نبيه داود عليه السلام بذلك. 


اد ع8 اد 
3 53 4 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدر ٢٦٦۲ء‏ وابن ماجه نی المقدمة ۷۹؛ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


2 عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


5 مدير‎ e f 


قال الله تعالى: ط # وَمَل اتلك مد سور الیمخراب ((ع) إِددحلو عق داو دنع هم 


4 م ےبرحجط ہم مرح مر هل 2 مت 2 روم ر نج ماس مر ره ؟ روم مه آذ ل 0 
لا لاف کضسمان بی بنا ع یں فاخ تتا بلح ولا طط رامین سوال د 
نا ایی لد تسم وتسعون تة ول تد ونیده فقال لیا ورن في نطاب ایا َال قد طلم ك سوال 
تم اوه وال یم عل نض لا ری ما وراه دیع وکیل احم 


سس سے ٤ہ‏ ےل مل و سرو مم 4 ر ری 1 ے روک کو ص متام ے7 رصن 08ے 

و دود نم سره وخر راکھا وأناب ۵( قرا لِك وا له جنا لزق وحن 
بعر ے 1 ۳ گے اص کے Gro e‏ د جمس دي مده رص مر >> 

ماب ا يلد اود دنا جعاتای َلبق ف الْارضٍ کج ينلاس بای ولا تيع الهو فیعضت عن سیل 


گے مک ےص 4و 2 fen E MALI‏ 
اق الین یلوک عن سیل و لم داب شرید یما سوا و سای 4)۳ . 

8 مه ۰ مر سرحت عم سر ےرم هچ پر سے ٰ' ۱۳ و مس > م ہظرە ہے مور مس ہے و 

قوله تعالی: ۷ # وجل دك نوا لحم لد وروا امراب ا(ع)) 3 دلوا عل داود فرع ينهم 
کہ ہے مر سر < صل و ۳ سج هر م ہے کس ر رولا ما مج یس ہے 22 5۹ رھ ا رمرم منم 

| لحف حصمان بی بعستا عل بعض اک بسا بای ولا طط دتا ال سول الط © 

ہے ر جر رو صرح هم 2ص ر ر ہے ۔ وو ےس سے ےچ سے ین رم صرح ہے کر سی سے سے 
إِنَّ هذا ای له سم ونسعون نید وی جة واجدۂ فقال أ كُیلنہا ورف فى الطاب (۳) قال لت ظلمك 


سے ہے مر ےہ رح برسم 


7 بت تس ہی 
ری رحس معاب )4 : 

قال السعدی(۱: «لا ذکر تعالى أنه آتى نبیه داود الفصل في الخطاب بين الناسء 
وکان معروفا بذلك مقصودًاء ذکر تعال نبأ خصمین اختص| عنده في قضية جعلها الله 
فتنة لداود وموعظة؛ لخلل ارتکبه» فتاب الله عليه» وغفر له وقيّض له هذه القضية؛ 
فقال لنبيه  :5‏ # وهل نك بر لحم فانه نبأ عجیب». 

قوله: #9 وَل تلك بوا لختم 4 الاستفهام للتعجیب والتشویق» أي: وهل آتاك 
يا حمد» خبر الخصم؟ وهو خطاب له» ولكل من يصلح خطابه. والنباً: الخبر الها 
و لحم 4 أي: المتخاصمين؛ وغذا قال: ‏ # إِدْ ورا لیات ۹ء أي: حين تسوروا 
على داود المحراب» وهو مكان عبادته» و«التَّسَوّر): الاعتلاء والصعود على السُور. 

لد وا عل دود 4 «إذ»: بدل من «إذ» الأولى» أي: حين دخلوا على داود في 
محرابه- وكان قد أغلق عليه بابه للعبادة- باعتلاء السور عليه. 


۷ ۰ 


. ۱6 /٦ في «تيسير الکریم الرحمن)‎ )١( 


سورة ص. الابات: ۲۱ - ٢٢‏ 


= 

طمَمَرَِ متهم 4 الفاء: عاطفةء أي: خاف وارتاع منهم؛ لتسورهم المحراب عليه وهم 
OPE e‏ 

#مَانُوا لاسَحَفْ ۹ء أي: اطمئن ولا تخش شرا أي: آننا ما جئنا لقتل أو نہب؛ ونحو 
ذلك. 

حصان بن بعصا عل بض تعليل للنهي عن الخوف» أي: نحن خصان بغى 
بعضنا على بعض» أي: اعتدى بعضنا على بعض وظلمه. 

لفاح باحق 4ء أي: بالعدل. 

روط آي: ولا نمل نی الحكم على أحدناء ولا تجر ولا تظلم. 

و«الشطط»: الیل عن ا حق٠‏ والجور والظلم وا میل إلى أحد ا خصمین. 

مد نا چ آي: ولا فارشا 

فا سوا اي سط ەء أي: إلى وسط الطریق» أي: إلى الطريق السوي» طريق العدل. 
والحق» والصواب. 

فلا انی ). أي : فقال أحدهما: رن مدآ أنى ٭ء وجائز أن يكون آخاه في الدین» 
أو في النسب» أو الصداقة أو في ذلك كله؛ مما يقتضي مراعاة هذه الأخوة فیما بينهما. 

وع عون ما يوجب عليه القناعة ب آتاہ اللہ و«النعجة»: أنثى الضأن. 

ول تد ود لا تعدل شيئًا بالنسبة لما عنده» فطمع فيها. 

لمَمَالَ نیب ۹ء أي: اجعلنی كافلهاء وأعطنيهاء وذلك لتصير في ملكه» وهو 
الكافل ھا. ۱ 

#وعرّن في لطاب ۹ء آي: وغلبني في الجدال» أي: صار يجادلني ويحاجني حتی 

35 داود عليه السلام: لت ظلمك سوال نيك إل يَعَاحِدء © اللام: لام القسم 
لقسم مقدر» و«قد): حرف تحقیق؛ أي : والله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. 
أي: اعتدی عليك بسؤال ضم نعجتك إلى نعاجه. 

ووجه الظلم ظاهر: لأن هذه النعجة ملك له وهو أيضًا فقير معدِم» لا يملك 


سے الك 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


د |۳۸۲ 
غيرهاء وأخوه عنده ما يغنيه عنها. 

ا گرا ناه ۹4ء أي: الشركاء في الواشی کالابل والبقر والغنم أو في الأموال 
عامة. 

لبن بطم مَل بع € اللام: للتوکیدء والبغي: الاعتداء والظلی أي: ليعتدي 
بعضهم على بعض» ویظلم بعضهم بعضا في أخذ بعضهم من نصیب بعض بأي وسيلة 
من الوسائل؛ لان الظلم من صفة النفوس» وهو دیدن كثير من الخلق؛ قال التنبی(۱): 

والظلم من شیم النفوس فان نجد ذاعفةفلعلة لايظلم 

ویقال في الثل: «لا يترك الظلم إلا عاجز». 

وهذا غير مسلم على الا طلاق؛ وغذا قال تعالى: 

# الا الَذِينَ ام وعَملوا لمح ٭ (إلا): آداة استثناء آي: إلا الذين آمنوا من 
الخلطاء وغيرهم» أي: صدقوا بقلوہہم؛ #وَعَمِنُوا الَِلِحَٰتِ ۹ء أي: وعملوا الأعمال 
الصالحات بجوارحهم أي: فهم لا يبغي ولا يعتدي بعضهم على بعض في أخذ نصيبه 
أو ظلمه؛ لن الایمان والعمل الصالح يمنعهم من البغي والظلم» وبقدر نقص الإيمان 
والعمل الصالح عندهم يحصل منهم البغي والظلم. 

لوقيل تَاهُمٌ * «ما»: زائدة إعرابًاء مؤكدة للقلة من حيث العنی» أي: وقليل من 
الخلطاء ومن ا خلق كلهم» المؤمنون الذين يعملون الصالحات» ولا يقعون في البغي 
والاعتداء والظلم؛ كما قال تعا ی: لویل من بادِىَ الشکور (405 [سبا: ۱۳]. 

#وظنّ دود کی آي: وأيقن داود عليه السلام» وعلم. 

نما َك 4 «آنا»: كافة ومکفوفت وتفید ا حصر أي: اختبرناه وامتحناه» ودبرنا 
عليه هذه القضية والمخصومة؛ لینتبه. 

#فاسيعفررية که الفاء: عاطفة» أي: طلب من ربه المغفرة لما صدر منه. 

َر زایا ۹ء أي : خر على الأرض ساجدا لله تعالى. 


.١57 7/1١ انظر: «دیوانه»‎ )١( 


سورة ص» الآبات: ۱۳۱۵-2-۱ 


= ۲ 


راب أي: وتاب ورجع إلى الله تعالى خشية له. 
عفرا له کل الفاء: عاطفةء آي: فغفرنا له ذلك الذي صدر منه» بستره 
والتجاوز عنه. 

قال E‏ (وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام ۸ پذکره اللّه؛ 
لعدم الحاجة إلى ذكره» فالتعرض له من باب التكلف. وإن| الفائدة ما قصه الله علینا من 
لطفه به» وتوبته» وإنابته» وأنه ارتفع محله» فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها». 

#وَإِنَ 4 الواو: عاطفة» أي: وان له مع الغفرة نت لی 4 اللام: للتوکید. 
أي: وان له عندنا لدرجة رفيعة» ومنزلة عالية» وقربًا منا. 

وَحْسَنّ معا پگ أي: وله عندنا «حسن مآب»» أي: حسن منقلب» وطيب مأوى 

في ا حنة؛ لتوبته وإنابته» وعدله التام في ملکه وقوته في الطاعة والعبادة» وثباته عند 
اللقاء رغر ذلك. 

قال ابن القیم: «فزاده الله على الغفرة آمرین: الزلفی» وهي درجة القرب منه... 
والثانی: حسن الآب» وهو حسن النقلب» وطیب المأوى عند الله. قالوا: ومن تأمل 
زيادة القرب التي آعطیها داود بعد الغفرة علم صحة ما قلنا: وأن العبد بعد التوبة 
و 

قوله تعالى: © يداو د إِنَا جعلتک مه في الْأَرضٍ ۹ لاس بان ولا َع الهو 
مك عن کیل آلإ بو عنصيل أله لمعب کَییڈیما وأ وم لا ©4 : 

قوله: # يَندَاوردُ تا جَعَلَكَ ۹ء أي: صبرناك #َلِيقَة ف الْأَرْضٍ © تنفذ أحکام الله 
وتحكم بين الناس في أمور دينهم ودنياهم. 

3ف نالاس اق 4 الأمر للوجوب. أي: فاحكم بين الناس بالعدل. 

#ولاتيّع ألّهوئ ۹ء أي: ولا تتبع في حكمك بین الناس هو 4 أي: ما تهواه نفسك. 


۴ عون الرحمن <2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


سل که الفاء: رابطة لحواب شرط مقدرء أي : فيضلك اطوی. آي: يبعدك 
ويحيد بك» عن سيل أل 4 أي: عن صراط الله وطریقه وشرعه. 

قال ابن القيم: «فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق» وهو الوحي 
الذي أنزل الله على رسوله» وال اموی» وهو ما خالفه»7*. 

وإِنَ الي يَضِلُونَ عَن سيل آله 4ء أي: الذين يتعمدون الخروج عن سبيل الله وخالفة 
حکمه ول يقل: «إنك إن تضل»؛ تفادیا من مخاطبة داود بذلك» وليكون الكلام أعم. 

معا یی أي: عظيم من حيث كيفه وكمه. 

ليما َو بو ليساب 4 الباء: للسببية» و«ما»: مصدريق أي: بسبب نسيا نهم يوم 
القيامة؛ يوم الحساب وال جزاء» وترك الاستعداد والعمل له. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - ذكر قصة اخصم الذين تسوروا الحراب على داود عليه السلام» والتشويق 
إليها؛ لما فيها من العجّب والعبر والعظات. 

۲- ملازمة داود عليه السلام محرابه للعبادة» مع ما هو فيه من الملك الكبير» وكثرة 
ما يرد عليه من الأحكام. 

ويؤخذ من هذا: حاجة كل من يتولى شيئًا من مسؤوليات الأمة» أن يجعل له وقتا 
بخلو فيه بربه للعبادة؛ ليكون غذاءً روحيًا له» وقربة له عند الله» وسببًا لتوفيقه في أعماله. 
وعوتًا له عليها. 

۳- تشريف النبي 26 بخطاب الله تعالی له؛ لقوله تعالى: وهل آتدك ). 

6 - فزع داود عليه السلام من هؤلاء الخصم؛ لأنہم تسوروا عليه حرابه» وکان لا يأتيه 
فيه آحد» ودخلوه من غير باب ومن غير استئذان» مفاجأة» ومباغتة؛ لقوله تعالى: فرع #. 

-٥‏ أن الأنبياء عليهم السلام بشر یعتریہم ما يعتري غيرهم من البشر من ا لخوف 

الطبيعي ونحو ذلك. 


1- ينبغي الاستئذان ومراعاة لآداب عند الدخول على الحكام وغيرهم. وأن 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» 5/ ۳۸. 


سورة ص الایات: ۲۰۱-۲۱ 


سم سے 


سے 6ه 


تؤتى البيوت من أبوابها. 

۷- حلم داود عليه السلام؛ فإنه ما غضب عليهماء ولا انتهرهماء ولا وبخهیا حين 
تسورا عليه الحراب. 

۸- طمأنتهم له بأنہم ما جاؤوا لأمر يخاف منه» بل خصومة بينهم» وهكذا ينبغي 
لن قدم ففزع المقدوم عليه منه أن يطمئنه» ويبين له سبب قدومه؛ لقوله تعالى: فلا 

4- جواز نسبة البغي والظلم لمن حصل منه ذلك؛ لقوضا: ' خصمان بن بعضنا عل 

۰- مطالبتهم یاه با حکم بينهم بالعدلء من غير ميل لأحدهم» أو جور وظلم» 
ودلالتهم إلى الصواب؛ لقوطم: ارت بلح ولا طط رامیت إل سول ارط . 

۱- حسن خلق داود عليه السلام» وعدم اشمئزازه من نصيحتهاء وقبوله ذلك 
منهیا. 

۲- ينبغي ألا توثر الخصومة على الخصمين بترك الادب فيا بینهیا؛ لقول هذین 
الخصمين معًا: #حَصَمَانِ بی بَعَضْنا عل بعض46» مع أن الباغي واحد» وقول الذي عرض 
القصة: رن دا نی 4. 

۳- يجب احترام حق الأخوة» سواء كانت في الدین» أو في النسب أو الصداقت 
أو في ذلك کله؛ لقوله: إن هآآ فهذا تذكير بحق الأخوة بینها. 

4- أن ا ال كلما كثر عند الإنسان كان مدعاة إلى طمعه وجشعه. فهذا الذي 
عنده تسع وتسعون نعجة لم تقنعه» بل طمع في نعجة أخيه الواحدة» وقد قال و «لو 
أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان, ولا يملا فاه إلا التراب» ويتوب 
الله على من تاب21(0. 

۵- أن بعض الخصوم قد يكون أقوى حجة من بعض؛ لقوله: #وَعَرّفٍ في نطاب ۹۴ء 


ص 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق ۰14۳4 ومسلم في الزكاة ۰۱۰4۸ والترمذي في الزهد ۲۳۳۷؛ من حديث . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


A= 
وقد قال : «إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض:‎ 


فأقضى بنحو ما آسمع. فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فانا أقطع له قطعة 
(١)‏ 


من النار» 

-٦‏ أن قوة حجة الخصم أمر مطلوب» بل ومحمود إذا كان بحق» لکن إن كان 
لقلب الموازين» وبغير حق فهو مذموم. 

۷- قضاژه عليه السلام بینه| بالعدل» دون ميل لاحدهما أو ظلم؛ لقوله 
لصاحب النعجة الواحدة: # قال لد ظَلَمَكَسُوَالٍ نجل ياجو 4 وإنما حكم داود عليه 
السلام- و اللّه آعلم- دون أن یسمع کلام اخصم الآخر؛ لأنه ظهر من السياق السابق 
من کلامه| أن هذا هو الواقع. 

قال ال (ومن العلوم من السیاق من كلامه) أن هذا هو الوافع فلهذا م 
يحنج أن يتكلم الآخرء فلا وجه للاعتراض بقول القائل: ۸ حكم داود قبل أن يسمع 

۸- يجب ألا يَمنع الحاكم من الحكم بالحق والعدل سوء أدب الخصم» فداود 
عليه السلام حکم بينهم بالعدل» مع أنہم تسوروا عليه المحراب وأفزعوه. 

۹- أن كثيرًا من ال خلطاء والشركاء في الواشی والأموال قد يعتدي بعضهم على 
بعض» ویظلم بعضهم بعصًاء بانتقاص حقه» ونحو ذلك؛ لقول داود: لون کِا ين 

se ۰‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات- وهم قليل- من بين الخلطاء من 
بغي بعضهم على بعض؛ لقوله تعالی: إلا ارام یلوحت ول مَاهُمٌ . 

-١‏ فضيلة الاییان والعمل الصالح؛ لان ذلك يمنع صاحبه من الاعتداء 
والظلم؛ وقد روي في الحديث القدمی: «أنا ثالث الشریکین ما لم خن آحدهما صاحبه 


)١(‏ آخرجه البخاري في الشهادات ۸۰٦۲ء‏ ومسلم في الأقضية» الحكم بالظاهر ۰۱۷۱۳ وأبو داود في 
الاقضية ۸۳٥۳ء‏ والنسائي في آداب القضاة ٥٥٥٦ء‏ والترمذي في الأحكام ۰۱۳۳۹ وابن ماجه في 
الأحكام ۲۳۱۷؛ من حدیث آم سلمة رضي الله عنها. 

() في «تيسير الكريم الرمن) /٦‏ ۵. 


سورة ص؛ الایات: ۱۲۳۱۵۵۱ 


= ۷ 


فإذا خانه خرجت من بینه|»(۰۱. 

۲- أنه لا بد من الجمع بين إيمان القلب وتصديقه. وعمل الصا حات بالجوارح 
الظاهرة» ولا بد من کون العمل صا حا أي: خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

۳- أن أهل الایمان والعمل الصالح قلیل بالنسبة لاهل الكفر والبغي والضلال؛ 
لقوله تعالى: لوقلل ماهم 4 فلا يغتر بيا عليه أكثر الخلق» فأكثرهم على ضلال. 

ومذا قال بعض السلف: الا تستوحش من الحق لقلة السالکین ولا : تغتر بالباطل 
لكثرة اخالکین»(۲٩.‏ 

6 - تنبه داود عليه السلام من خلال تسور ا خصم محرابه عليه» وخصومتهاء 
واعتقاده بأن الله انا اختبره وامتحنه بذلك» واستغفاره ریہ وخروره ساجدا وانابته 
إليه؛ لقوله تعالى: ون داید انما مه فاستغفرریاے وج راکما وآنابت4. 

ویشرع السجود عند قراءة هذه الآية من (ص». لکنها ليست من عزائم السجود. 
السجود» وقد رأيت رسول الله اة یسجد فيها»(". 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنھم|؛ أن النبى یا سجد نی اص». 
وقال (سجد داود توب ونحن نسجدها شكرًا)(؟). 

وعن مجاهد قال: سألت ابن عباس- يعني: عن سجدة «ص)- من أين سجدت؟ 
فقال: «أوما تقراً: #ومن د E‏ داوود وسلہ € # رک لذن هَدَى 2 به دنهم 


مو 


اتوہ 4؟ فكان داود من أمر نبیکم ب أن يقتدي به» فسجدها داود» فسجدها رسول الله 


(۱) أخرجه أبو داود فی البيوع» في الشركة ۳۳۸۳ء وضعفه الألباني» وأخرجه الحاكم ۲/ ٠٦‏ وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه البخاري في الصلاة في أبواب سجود القرآن ۹٦۱۰ء‏ وأبو داود في الصلاة» السجود في (ص» 
۹ والترمذي فی أبواب السفر» ما جاء في سجدة (ص) ۰۵۷۷ وأحمد ۱/ ۱۰ ۳. 

)٤(‏ آخرجه النسائي في «الکبری» في التفسیر» فیما ذکره ابن كثير في «تفسیره؟ ۷/ ٥٦ء‏ وقال ابن کثیر: «تفرد 
به النسائي» ٦‏ إسناده كلهم تقات». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


4( 
وعن أبي سعید الخدري رضی الله عنه» قال: «قرأ رسول الله پل وهو على المنبر 
۱ص فلا بلغ السجدة نزل وسجدء وسجد الناس معهء فلیا كان يوم آخر قرأهاء فلا 
بلغ السجدة تسرد الناس للسجود فقال: «نبا هي توبة نبي ولكني رأيتكم كرتم 

فنزل وسجد وسجدوا|)("). 

-٥‏ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لداود عليه السلام وتشریفه باضافة اسم 
الرب إلى ضمیره؛ لقوله تعالی: یه 4. 

-٦‏ مغفرة الله تعالى لداود ما صدر منه- مما استوجب ابتلاءه وامتحانه- بعد 
استغفاره ربه» وإنابته إليه؛ لقوله تعالی: عفرا َلك >. 

۷- أن الاستغفار والصلاة والعبادة والإنابة والتوبة» من أسباب مكفرات الذنوب. 

۸- عظم ما عند الله تعالی لداود من الكرامة: من المنزلة الرفيعة عنده تعالى» والقرب 
منه» وحسن الرجع» وطيب المأوى؛ لقوله تعالی: ون له عِندَنا لزل وْحْسَنَمَكَابٍ #. 

۹- أن حال التائب من الذنب بعد التوبة والانابة خبر من حاله قبل الذنب؛ لما 
آعطاه الله تعالی لداود بعد توبته من الکرام وکحال آدم قبل معصیته بالاکل من 
الشجرة» وبعد آکله منها وتوبته» وتوبة الله تعا ی علیه. 

۰- إثبات الکلام لله تعالى بحرف وصوت مسموع؛ لقوله: # يداو 4 الآية. 

۱- امتنان الله تعالى على داود بجعله خليفة في الأرض؛ لقوله تعال: إن جعتك 


۲- آمر الله تعالى لداود بالحكم بين الناس با حقء آي: بالعدل» ونیه عن اتباع 


سے 
مہ هه 


الحوى؟ لقوله تعالی: یلاس را لاتم لو 4 الآية. 
وليس في هذا دلالة على أنه قد يقع منه ذلك؛ لأن الأنبياء عليهم السلام 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة (ص)ء ۸۰۷ . 
(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة-السجود في «ص» ١5٠١‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» ۷/ ۵۳: «تفرد به أبو 
داود وإسناده على شرط الصحيح). 


سورة ص. الایات: ٦٢ - ٢٢‏ 


معصومون عن الخطأ في التبليغ» وعن الوقوع في الکباثر. 

۳- أنه يجب على ا حاکم بين الناس أن يحكم بينهم بالحق والعدل» ويحدّر من 
اتباع الهوى. 

-٤‏ أن من اتبع اموی في حكمه بين الناس أضله عن سبيل الله القويم» وصراطه 
الستقیم؛ لقوله تعالی: یلع سبي ل ألو 4. 

٥‏ الوعيد والتهديد لمن ضلوا عن سبيل اللہ وصراطه المستقيم؛ بالعذاب 
الشديد» بسبب نسیانهم يوم الحساب» والعمل له؟ لقوله تعالی: لبود عَن سیل 
لله لهم عذاب شرید يما سوا يوم سای . 

۲ - إثبات الأسباب» وتأثيرها في مسبباتها بإذن الله تعالى. 

۷- إثبات يوم القيامة والحساب والجزاء على الأعمال» ووجوب الاستعداد 
والعمل له والحذر من نسيانه. 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۱۸ 

قال الله تعالی: وما ککقتا الک وال وما بینہما نطلا جلف لن از كقروا مويل للدي کھروا 
من ار ل آم تحمل ال اسنا وا توت اتير َمَفْسِدِينَ فى الاض ار َمل مت 
کار )کیب أله اتف مر ترا ايو ولتذكر اوا الأب ©4 . 

قوله: وا قتا امه وال وما يسا بطلا 4 «باطلا»: مفعول مطلق نائب عن 
الصدر أي: خلقا باطلاه آی: عبثا وطوّا ولعبّاء من غير فائدة ولا مصلحة أي: ما 
خلقناهما وما بینها. من الخلوقات الا باق والعدل ولعبادة الخلائق لله تعای وحده 
ومجازاتهم على آعمامم؛ کیا قال تعال: #وَمَا حَلَفَتُ ان والانن إلا لمدوت )4 


ع 


[الذاريات: 07]» وقال تعالى: # وله ماف الوت وما فى الارض لیجری ان اتا يما عِلوا 
وى ال منوا بلس ©( [النجم: ۳۱]. 

ذلك ن ان کموا 4 الاشارة إلى الصدر الفهوم من قوله: وما عَلَقََا الا لش 
وما با بط ۹ء أي: ذلك الظن بأنا خلقنا السیاء والأرض وما بیٹھما باطلاء هو ظن 
الذين کفرواء أي: as‏ رص ہس ہت 


حساب ولا جزاء؛ کا قال تعالی: # وتالوآماهی الا انا الدیا موت وغیا وم اکا إل ال وم 
کلم بلك ین جار ان هل يطو )4 [الجاثية: ۲۶]» وقالوا: لن ھی إلا انا الا موث 


ححا وما بمبعوئينَ ۳7 [المؤمنون: ۳۷]. 

قال ابن القيم: «والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمع بین النقيضين» بل الذي 
ظنوه: أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا نہي؛ ولا ثواب ولا عقاب. فأخير أن خلقها 
لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه» وذلك هو الحق الذي خلقت به» وهو التوحيد 
وحقه وجزاژه» وجزاء من جحده وأشرك به)17؟. 

لویل ۹ء أي: وعيد شديد وهلاك لب كَترُوأ مِنَ لار ۹4ء أي: آنها هي مصيرهم؟ 
لأنہم ظنوا بربهم ما لا يليق بجلاله» فأنكروا البعث والعاد وا ساب ومجازاة العباده 
ظنوا أنه خلق ا خلق باطلاء وتركهم سدی؛ وطذا قال: 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» 5/ ۳۸. 


سورة ص؛ الآيات: ۷ے ۲۹ 


= 

آم تَجْعَلُ ال َامَُأْ وسلا سبح © «أم»: في الموضعين هي المنقطعة التي 
بمعنى: «بل»» وهمزة الاستفهام الانكاري» أي: بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات: أي: أنصيّر الذين آمنوا وصدقوا بقلوہہم؛ وعملوا الصالحات بجوارحهم. 

یی فى الارض ‏ بالكفر والأعمال السيئات» أي: لا نجعل هؤلاء کهولاء 
فشتان بین الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وأصلحوا في الأرض» وبين الذين کفروا 
وعملوا السيئات» وأفسدوا في الأرض» شتان بينهم في الدنيا والآخرة» فالمؤمنون 
سعداء بإیمانہم في الدنيا والاخرق وماحم إلى امحنات. والكفار أشقياء بكفرهم في الدنيا 
والآخرة» ومام إلى النار والدركات. 

ار مل امه 4. أي: بل أنجعل المتقين الذين اتقوا رهم بفعل أوامره. 
واجتناب نواهیه بر أي: كأهل الفجور والمعاصى. وهذا تأكيد للإنكار 
وزيادة تشنیع على منكري البعث والجزاء؛ لآن إنكار البعث وابمزاء یقتضي الساواة بین 
الختلفین؛ كالتسوية بين المؤمنين والمفسدین وبين المتقين والفجار. فهذا حكم في غاية 
السوء والقبح يتنزه الله عنه» ولا يجوز نسبته إليه؛ لنافاته حکمته وعدله وک‌اله. فلا 
يليق به أن يجعل المؤمن کالفسد. والبر کالفاجر» والمحسن کالسیء؛ لآن هذا قبيح في 
شسه يتعالى الله عن فعله وينكره الشرع» وتنكره العقول والفطر وتستقبحه قال 
تعالل: آم حب جوا الات أن میت منوا وعيو کت سوا 
ام ما سا ما سک وت 0 [الجاثية: ۲۱]. 

والمعنى: إنا لا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ولا 
نجعل المتقين کالفجار» ولا يستوون عند اللہ وحكمتنا تأبى ذلك وعدلنا؛ ولهذا لا بد 
من البعث والعاد؛ لمحاسبة العباد» ومجازاتيم على أُعما مم والاقتصاص للمظلوم من 
الظالم» وهذا تدل عليه العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 

لیب 6 أي: هذا كتاب» ونگر «كتاب» للتعظيم» والمراد به: القرآن الکریہ؛ 
أله » صفة د«کتاب» أي: أنزلناه من عندناء فهو کلامنا. 

للك 4 الخطاب للنبي كَل مرك #. أي: كثير البركة والخير» فيه بيان كل خبر» 
والدعوة إليه» والتحذیر من کل شر. 


عون الرحمن + تفسير القرآن ج ۱۸ 


- 

الیکا ایو بكر او الب 4 قرأ أبو جعفر بتاء الخطاب مع تخفيف الدال: 
الَِدبرُوا)ء وقرأ الباقون بياء الغيبة» مع تشديد الدال: كبرو ». 

واللام في الموضعين للتعليل» أي: لأجل أن يتدبروا آيات هذا الكتاب العظيم: 
بتلاوة ألفاظها وحفظهاء وفهم معانيهاء وتطبيق أحكامهاء والعمل بها. 

کا قال تعالی: « یروت انز کان من یبدا فيد حلم کنر 4 
[النساء:۸۲]» وقال تعالى: # آلا درون الش ا آم عل قلوپ لها 4( حمد: 4 ؟]. 

9وَلِتَدَكْرٌَ وا انب ۹ء آي: ولاجل أن یتعظ ويعتبر بآيات هذا الکتاب 
آصحاب العقول النیرة» الذین ینتفعون بعقوطم» ویهتدون بها إلى الحق» بعد تدبر آلفاظ 
هذه الآيات ومعانیها وأحكامها. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الله عز وجل خلق السماء والأرض والمخلوقات كلها بعد العدم؛ لقوله 
تعالی: وما عقا الما الرس وما بَا بللا 4. 

۲- النفي القاطع أن يكون عز وجل خلق السماء والأرض وما بینھم| باطلا وعبثًا 
ورا ولعبًا؛ لقوله تعالى: «وما عقا آلکماء راکش وما ما یلا 4. 

۳- إثبات أن الله عز وجل خلق السماء والأرض وما بينهما بالحق. ولإقامة الحق 
والعدل» ولحكمة عظيمة؛ وهي أن يعبده الخلائق ويوحدوه. ويجازيهم على أعباطهم؛ 
لفهوم قو له: وما عقا الما الرس وما ينما بکطلا 4. 

- إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى. 

۵- لا آحد یعتقد أن أله خلق الساء والارض وما بینهما باطلا وعبتا» وترك 
الخلائق سدی» إلا الکفار؛ لقوله تعالی: زك نين كرا ). 

7 - أن من اعتقد بأن الله خلق السماء والأرض وما بینهما باطلا» فهو کافر. 

۷- التهدید والوعید للذین کفروا واعتقدوا أن الله خلق ا خلق باطلاء بالنار 
وعذايها الشديد؛ لقولهتعال: هو یار 4 

۸- [ثبات و جود النار» وآنها آعدت للکافرین. 


سوره ص» الایات: ۷ - ۲۹ 


۲ = 
۹- أن حكمة الله تعال تأبى» ولا يليق بعدله وکاله أن مجعل الذین آمنوا 

کالفسدین نی الأرض»ء ويجعل المتقين کالفجار» فلا یستوون عند الله فا مؤمنون التقون 
لهم الثواب؛ والفسدون الفجار لهم العذاب؛ لقوله تعالى: 9# أو تجعل الین اما وعمارا 


ت 


ص وجو ت ررد ہے 
کس مر کم 0 


للحت كکَلْثقَينَ ف الْأَرْضٍ ار عََعَلُ امن کَلْمْبَار ا( 4 أي: لا نجعل هؤلاء 
کهوّلاء ولا يستوون عندنا. 

۰- أنه لا بد من البعث والعاد» ومحاسبة العباد بأعالهم. وجازاة الحسن 
باحسانه» والمسيء بإساءته» والاقتصاص من الظال للمظلوم. 

-١‏ لا بد من الجمع بين الويان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح» ولا بد من 
کون العمل صاسحاء أي: خالصًا لله تعالى» تبعًا لشرعه؛ لقوله تعالى: ل انوا رما 
سیک 4. 

۲۔ أن من کفر وعمل السیئات فهو من الفسدین في الارض؛ كا قال تعالى: 
#ظهر الفساد في الو والْح ربا کسَبت ای الاس € [الروم: »]4١‏ وقال تعال: وَل 
شید وأ ف الأرضٍ بعد اصلنجها # [الاعراف: 07]. 

كا أن من آمن وعمل الصالحات فهو من الصلحین في الارض؛ لان صلاح 
الأرض بالایمان والعمل الصالح» وفسادها بالکفر والعاصي. 

۳- الحث والترغيب بالإيان والعمل الصالح» وتقوى الله» والتحذير والترهيب 
من الإفساد في الأرض والفجور. 

۶ - تعظيم القرآن» والامتنان بإنزاله على النبي كَل لقوله: #كتب رل لك 4. 

.۹ إثبات علو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالى: «آر لته الک‎ -٥ 

2# أن القرآن منزل من عند الله تعالى» وهو كلامه؛ لقوله تعالى: کلب ره‎ -٦ 
وی هذا الرد على القدرية القائلین بخلق القرآن.‎ 

۷- أن القرآن مكتوب باللوح الحفوظ وبالصحف التي بأيدي اللانکت 
ومكتوب بالمصاحف بأيدي المؤمنين؛ لقوله تعالى: كب 4. 

۸- إثبات رسالته وك بإنزال الكتاب عليه» وتشريفه بخطاب الله تعالى له؛ لقوله 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۱۸ 


۳۹٣ — 


کے لخر 


تعالى: آنزلته لك 4. 

۹- ثناء الله تعالى على القرآن الکریم؛ وامتداحه له بقوله: بر 4 أي: كثير 
الخير والب ركة فيه تبيان کل شی ءء والدعوة لكل خبر» والتحذير من كل شر. 

۰- أن الحكمة من إنزال القرآن الكريم: ليتدبر العباد آياته؛ بتلاوته وحفظه. 
وفهم معانيه» وتطبيق آحکامه والعمل به» والتذكر والاتعاظ به؛ لقوله تعالى: تا 
يكيو ودرا الب 4. 

قال الحسن البصري: «والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن 
آحدهم ليقول: قرأت القرآن ما یری له القرآن في خلق ولا عمل»۱7. 

-١‏ أن التذكر هو ثمرة التدبر» وغذا قدم التدبر على التذكر. 

۲- أنه لا يتذكر ويتعظ بالقرآن إلا أصحاب العقولء الذين ينتفعون بعقوهم. 
وہتدون ما إلى ال حق. والتي هي مناط الدح)؛ بخلاف غبرهم الذین عندهم العقول 
التي هي مناط التکلیف. لكنهم لم ینتفعوا بها. 


ماد 2ھ 
۳ ان ال 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم فیما ذکره ابن كثير في «تفسبره» ۷/ ۵ 


سوره ص؛ الآيات: ۹ 


قال الله تعال: ‏ ووهبتا لداوید سر يم اميد الہ 4 وب (۳) اد عرش َه بالعٹی 
2 ى ٦‏ ے ےری سے ر ص 

لصفت للیاد ل فقا إن ابت کے ا کی وت يجا اس 
مکی مسا شون 5ا ہہت میت نیو مدا ثم ناب لت قال رہ 2 
آغفر لی وہب لی ملكا لا یی لحار يبد OSE‏ سر موه 
AAO‏ و ارين مقر فی ماد کن ا نیت 
قر ساب © 90229 

AR OE EE ES 
لصفنت یاد (۳) ال ن أحبیث حب ابر عن ذکر رق حق توارت یجاب () ردوھا‎ 
4© و هی ا لاق‎ 

قوله: # وَوَعَبَنا ود سین عم الب اک ایا )6 أي: آتینا لداود ابنه سلیان 


وأو للعوة بعس 
كما قال تعالی: رورت سم دود [النمل: 1]» أي: في النبوة. وقد كان له أبناء 
كثيرون غيره. 


ليم لد 4 سلیمان عليه السلام» وانعم»: لإنشاء لدح» »ارگ أي: كثير 
الأوب والرجوع إلى الله تعالى في جميع آموره» والإنابة إليه» والطاعة والعبادة» والذكر 
راع 
© إِذْ عرض َيه # «إذ): ظرف متعلق بمحذوف» تقديره: اذكر. 
أي: إذ عرض عليه شواس خيله #یالْعنی أي: ما بعد العصرء أو ما بعد الزوال 
إلى الغروب» #الصَّفِتَتٌ #. أي: الخیل الصافنات» جمع «صافنة»» وهي الخيل التي 
تقف على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة» وذلك علامة أصالتها ونجابتها وخفتها 
وقوتہاء وهو أجمل عند رؤيتها. 
وأنشد بعضهم في صفة فرس: 
یف الصَّفونَ فلايزالكأنه بمايقوم على الثلاث كسير(١)‏ 


(۱) انظر: (آمالی ابن الحاجب» ۰۱۳۹/۲ شرح شواهد الغني ۰۷۲۹/۲ «لسان العرب» مادة (صفن)؛ 


۳۹۹ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۱۸ 


لياه آي ذوات ال حودہ والسبق في السيرء آو: جمع «جواد» وهو: اسم الفرس 
مال إن اَحَبَتٌ حب ار أي: أحببت اس و«حب» للتأکید و«الخير): 
يطلق على ا مال عمومّا؛ كا قال تعالى: #وَإِنَّهُ. لحب ابر لَسَدِيرٌ )€ [العاديات: ۸]ء 


وقال تعالى: #إن ترك حَيْرًا # [البقرة: ۱۸۰]. 
والمراد بالخير في الاية هنا: «الخيل»» وهي من آنفس المال. 
أي: إني آثرت حب الخيل» وانشغلت بالنظر إليها #عن در أي: عن أذكار 
المساء وصلاة العصر. 
حى توارت ويجاب » أي: حتى غابت الشمس. أي: استترت واختفت عن 
الابصار» أو حتى توارت الخيل واستترت عنه. 
روم 4 الخطاب لسُوّاس خيله» وضمير الحاء للخیل» أي: أرجعوا الخيل ال 
وقيل: ا خطاب للملائكة» والضمير للشمس. 
لفق مسا باون لاتاق 4 قرأ أبو جعفی وقنبل عن ابن كثير بهمزة ساكنة 
بعد السین: «بالسّؤْقٍ)» وقرأ الباقون بدون همز: لوق » 
وقوله: لف ۹ء آي: شرع #مَسَْا4: مفعول مطلق لفعل محذوف. أي: 
يمسحها مسحًا. 
و«السوق»: جمع ساق» و«الأعناق»: جمع عنق» وهي الرقاب. 
قال بعض المفسرين: شرع يعقرها ويضربها بالسيف في سیقانہاء وفي رقابها؛ غضبًا 
لله تعالى» وتقربًا إليه؛ لأنها شغلته عن ذكر ربه7١).‏ 
قال السعدي: «فا زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب. فأهته 


«مغني اللبيب» ۳۱۸/۱ «المعجم في شواهد العربية» ۰۱۱5/۳ 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» ۲۰/ -۸٦‏ ۰۸۷ «تفسير ابن كثير» ۷/ ۵۷. 
(۲) في «تيسير الكريم الرحمن» ۰8۱۹/۲ وانظر: (تفسیر ابن كثير» ۷/ ۵۷. 


سورة ص٤‏ الابات: ۳۰ - ٠٤‏ 


عن صلاة المساء وذكره. فقال ندمًا على ما مضی منه. وتقریا ال الله با آماه عن ذکره 
وتقديًا لحب الله على حب غيره: إن لحنت ست حب ار وضمن (آحیبت» معنى 
0 أي: آثرت حب الخيرء الذي هو ا ال عموماء وفي هذا الموضع المراد: الخيل» 
#عن ذذ ر رف حو و توا با یجاب 3 أي : غابت عن عينيه» پور دو کچ فردوهاء 
#فَطفىّ ۴ أي: شرع فيهاء مسا ياسوق وکا € آي: جعل یعقرها بسیفه في 
سوقها وأعناقها». 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «جعل يمسح أعراف 
ا خیل وعراقيبها حبًالها»217. 

وله تما نم وت مق الوا ہے ناب )قال ری عفر لي وب لي 
لک ی لك یت اب © مگ لا لزع ره ند فة کے مات ھا 
سو 3 ۳ ارين مقر فی ] 3 ۳۳ و لا کک او فان آز ات مر 
ساپ ا( وال نارای وحن کاب 4 : 

2 پوس وی ابتليناه را 5 سلبناه ملکه. 
الي 

قال الطبري(*: «ولقد ابتلينا سلیان» وألقينا على كرسيه جسد شيطان ممثل بإنسان». 

وقال ند «أي : شيطانًاء قضی الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه. 
ويتصرف في مدة فتنة سليمان). 


7 


(۱) آخر جه الطبري في «جامع البیان» ۰ ۸۷. 

۸۷ /۲۰ انظر: «جامع البیان»‎ )٢( 

(۳) انظر: «جامع البیان» ۲۰/ ۰۸۸ «تفسير ابن کثیر» ۷/ ۵۷. 
() في «جامع البیان» ۲۰/ ۸۷. 

۳۰/۹ في «تيسير الکریم الرحمن»‎ )٥( 


۳۹7 عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن؛ ج ۱۸ 


لو ناب 4 آي: رجع وتاب إلى ربه. 
۾ قال رب آغفز لي ۰4 آي: يا رب اغفر لي» آي: استر علي» ونجاوز عني. 
وَمَبَ لي مُلگا ۹4ء آي: آعطني ملگاء ونکر «ملکا»: للتعظیمء أي: ملكا عظي 

کببرّا؛ وقدّم طلب الغفرة؛ لأا أهم» والتخلية قبل التحلية. 

لا یی دمر من بی 4 الجملة في محل نصب نعت ۔املگا): آي: ملكا لا یکون 
مثله لأحد من البشر من بعدي. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يف قال: ان عفرينًا من الجن تفلّت علٌ 
البارحة- أو كلمة نحوها- ليقطع على الصلاة فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه إلى 
سارية من سواري السجد. حتى تصبحوا وتنظروا إليه کلکم. فذكرت قول أخي 
سلیمان: رب عفر لی وب لي ملکا لا يت لخر بی 4) فرده ا 

یک أنتَالْوهَابٌ 4 ا حملة تعليل لما قبلهاء وفيها توكيد و تخصيص وحصر إن 
وضمير الفصل «آنت». وكون ا حملة اسمية» أي: لأنك أنت وحدك الوهاب» أي: 
الجواد الكريم» ذو الحبات العظیمة والعطایا الجزيلة. 


سنا له ایح © قرأ أبو جعفر: «الریاح» بالجمع» وقرأ الباقون: #الرِيحَ * 
بالإفراد. والفاء عاطفة» أي: فاستجبنا له وغفرنا لہ فسخرنا له الريح» أي: الحواء. 


التي هي خير وأسرع من الخيل. 
#نجری یمرو 4 آي: تسير وفق أمرہ ہار أي : لينة ف سيرها وھبوہا لمنة 2 


کے اب 4 أي: حيث قصد وآراد من الجهات والبلاد. 
9 ون منصوب عطفا على (الریح)ء أي: وسخرنا له الشياطين؛ وهم عفاريت 
الجن . 
لی با وعواص ‏ «کل»: بدل من «الشیاطین». با که مسخر يبني الأبنية العظيمة 


(۱) آخرجه البخاري في الصلاة 1۱ 6» ومسلم في الساجد» جواز لعن الشیطان في آثناء الصلاة ۵۱ 


سوره ص» الایات: ۹ 


= 


العجيبة» من حاريب وقاثيل» وغير ذلك. 
#وَعَوَاصٍ ۹ء أي: مسخر في الغوص في البحار؛ لاستخراج اللؤلؤ والرجان والدرر 
والجواهرء التي لا توجد إلا في قعر البحار؛ کا قال تعال: وى الشَنِينِ من يفوصورت 
لمر که [الأنبياء: ۸۲]. 
وان 4ء أي: وآخرين من الشياطين من تمردوا وعصوا وامتنعوا عن العمل. 
أو آساژوا في صنيعهم. وآذوا واعتدوا. 
مََرَِنَ في ماد 4ء أي: موثقین بالقيود والأغلال في أيديهم وأعناقهم» وذلك 
من تمام ا Cb‏ 
هدا عاو » أي : قال عز وجل لسليان: هذا عطاؤنا العظيم لك» من تسخير 
الریح والشباطن. واللك العظیم والسلطان التام؛ کا سا نا وئی هذا امتنان عليه 
27 
امن أو نك «أو) عاطفة للتخيير» أي : أعط من شئتء أو امنع من شئت. أو 
بمعنى الواوہ أي: أعط من شئت» وامنع من شئت. 
بعر حاب 4ء أي: فلا حساب عليك في ذلك» ولا حرج؛ لعلمه تعالى بكمال 
عدله عليه السلام» وحسن أحكامه. 
قال ابن القيم: «أي: أعط من شئت» وامنع من شئت» لا نحاسباك. وهذه المرتبة 
هي التي عرضت على نبينا كله فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبودية 
المحضة» التي : تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد في كل دقيق وجليل)17». 
عن أبي هريرة رضى الله عنه. قال: «جلس جبریل إلى النبى گا فنظر إلى السماء 
فٍذا ملک ینزل» فقال جبریل: ٍن هذا اللك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلا نزل» 
قال: يا محمد آرسلني إليك ربك قال: أفملكًا نبا جعلك. أو عبدًا رسولا؟ قال 
جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: «بل عبدًا رسو لا۲(»0). 


(۱) انظر: «بدائم التفسیر» 5/ ۳۹. 
(۲) آخرجه أحمد ۲/ ۱ء وصحح إسناده أحمد شاکر وقال افيئمي ۹/ ۹ «رواه أحمد والبزار وآبو یلیل 
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وله ال اللام: للتوکید» وإن له عندنا في الآخرة لدرجة رفيعة» ومنزلة 
عالية» وقربى وكرامة. 
وس ماب 4 آي: ج ےی وطيب مأوى. وهي الجنة. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - نعمة الله تعالى على داود مهبته سليان علیهیا السلام وارثًا للنبوة بعده؛ لقوله 
تعالی: ‏ وَوَعَبَا لاو سین 4 وفي هذا إثبات نبوة سليمان عليه السلام» ورسالته. 

۲- امتداح الله تعالى لسلییان بوصفه بالعبودية» التي هي أجل وصف يوصف به 
البشر؛ لقوله تعالى: َم ابر 4 وني هذا إثبات عبودية الأنبياء لله تعالی عبودية 
خاصة. 

۳- ثناء الله تعالى عليه بكثرة الإنابة» والرجوع إلى اللہ والعبادة والطاعة؛ لقوله 
تعالی: ان أوارك . 

-٤‏ إثبات العلل والاأسباب؛ لقوله تعال: اه وا فامتدحه عز وجل؛ لانه 
آواب. وفیه ترغیب في الانابة والرجوع إلى الله. 

-٥‏ عظمة ملك سلیان وقوة جيشه. وغتعه بعرض الخيل عليه بالعشی؛ لقوله 
تعالی: * اذ عرض َو لیمکت لاد @). 

-٦‏ لا بأس باستعراض ولي الامر خیله وجنوده وجیشه؛ إظهارًا لقوة الامت 
وإعدادًا لذلك. بل إن ذلك آمر مطلوب. 

۷- أن أحسن الأوقات لاستعراض الخيل وسباقها» واستعراض ا حیوش؛ آخر 
النهار. 

۸- أن مما آعطیه سلییان من اللك العظیم: قوة الجيش» من الخيل الأصيلة 
الصافنات الحیاد؛ لقوله تعالی: ٭ إِدْ عرض عَلَد بالمنیاسَفتت للیاد (ج». 

4 - يجب على الامة الاسلامية أن تستعد بالقوة في کل عصر با یناسبه. 


ورجال الأولین رجال الصحیح)». 


سورة ص. الآيات: ۳۳۰ - ٤١‏ 
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۰- آن من علامات أصالة الخيل ونجابتها وخفتها وسرعتها وجودتها: أن تقف 
على ثلاث قوائم» وطرف حافر القائمة الرابعة؛ لقوله تعالى: #آَلصَِفِسَتُ ياد 4. 

۱- انشغاله عليه السلام بها حبًا للمال» وحبًا لاء عن أذكار الساء e‏ 
العصر» حتى توارت عن عينيه» أو حتى غابت الشمس؛ لقوله تعالى: قال إن بت 
حب بر عن ذکر ری حی توارت یجاب (). 

۲- غضبه علیها؛ حیث كانت سببًا لانشغاله عن الصلاة وذکر اللہ وآمره 
الساسة بردها عليهء وشروعه بضر ها بالسیف بسیقانها ورقاہہا وعقرها؛ لقوله تعالى: 

نوا ل فی مض پالشرن وکا ۰415 

وذلك غضبا لله تعالى» وتقديًا لمحبته عز وجل على محبتها. 

۳- استدل بالآية من يقول بجواز التعزير بإتلاف المال. 

وقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه إفساد. 

٤‏ - يجب الحذر من الانشغال عن ذكر الله بالدنيا ومتاعها وزینتها. 

۵ - ابتلاء الله تعالى لسلیان عليه السلام» واختباره إياه بسلب ملکه والقائه على 
كرمي ملكه شيطانًا یتصرف فيه وقت فتنته؛ لقوله تعالى: ٭ وآمد فنا من ینام 
1ھ 9 

-٦‏ أن الله عز وجل قد يبتلي أصفياء عباده بما یمحصهم. وینالون به أعلى النازل 
والدرجات. وقد قال كَل «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قومًا 
ابتلاهم» الحديث ررق : 

وقال عٍ: «من يرد الله به خيرًا يصب منه)17١2.‏ 

قد ينعم الله بالبلوی وان عظمت ويبتل الله بعض القوم بالنی(۲) 

١‏ - إنابته عليه السلام إلى الله تعالى» ورجوعه إليه بعد فتنته بيا ذکر؛ لقوله تعالى: 
ره ۹ء وهكذا جميع الأنبياء معصومون عن الاستمرار على الخطأ والذنب. 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( الت لأبي تمام. انظر: (دیو انه» ص۷۷٥‏ ۱ 
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۸- دعاؤه عليه السلام ربه- بعد ابتلائه إيّاه بذهاب ملکه وبعد إنابته- بأن يغفر 
له» ویہب له ملكًا لا يكون لأحد من بعده مثله» وتقديمه طلب المغفرة؛ لأنها آهی 
والتخلية قبل التحلية؛ لقوله تعال: قال رب آغفر لي وهب لي ملکا لا یلبنی لامد د AE‏ 

٩‏ - أن الأنبياء عليهم السلام في حاجة إلى سؤال المغفرة من ربهم كسائر الخلق. 
وليسوا معصومين من صغائر الذنوب؛ ما لا يتعلق بالتبلیغ. 

۰- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لسلیان عليه السلام؛ لقوله: رب #. 

-١‏ أن الدعاء باسم الرب وصفة الربوبية من أقرب الاسباب لإجابة الدعای 
ولهذا دعا بذلك سلیان» وكان عامة دعاء الأنبياء والصالحين بذلك. 

5- جواز الدعاء بطلب الملك» وأن به الله ملكًا لا يكون لأحد من البشر مثله؛ 
لقول سليمان عليه السلام: وهب ی منکا لاب بی لامد من دی 4. 

وقد اختلف العلماء aa‏ اب ارات رب 
اجاز اللہ سهد بسؤال سلیان عليه السلام الملك» وقول يوسف عليه السلام: 


مر ے کر وه 


«اجعلن عل حَرَاینالارض ‏ [يوسف: ٦٥٥]ء‏ وغير ذلك. 

ومنهم من قال: لا يجوزء واستدل بقوله و لعبدالرهن بن سمرة رضي الله عنه: 
«لا تسأل الامارة؛ فانك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وان آعطیتها من غير مسألة 
أعنت عليها)217. 

وني حديث أب هريرة رضي الله عنه: «نکم ستحرصون على الامارق وستكون 
ندامة يومة القيامة» فنعم المرضعة وبئست الفاطمة»(۲. 

واستدلوا بحدیث أبي موسى رضى الله عنه» أن رجلين قالا: آمرنا يا رسول الله 
فقال: «ٍنا لا نولي هذا من سأله وحرص علیه»(۳. 


(۱) أخرجه البخاري في الأحكام 57 ١لاء‏ ومسلم في الإييان ۲ وأبو داود في الخراج ۲۹۲۹ء والنسائي 
في آداب القضاة ۵۳۸۰ء والترمذي في النذور ۰۱۵۲۹ من حديث عبدالرهن بن سمرة رضی الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في الاحکام ۸٢۷۱ء‏ والنسائي في البيعة 1۲۱۱ ۱ 

(۳)آخرجه البخاري في الأحكام ۰۷۱4۹ ومسلم في الامارة ۱۷۳۳ء وأبو داود في الأقضية ۳۵۷۹. 
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ومنهم من قال: إن سأها بقصد إصلاح ما فسد منهاء مع علمه بقدرته على القيام 
بمسؤوليتهاء جاز له ذلك» وهو حري بان يعان عليها؛ لحسن قصده وعلى هذا ينزل 
سؤال سلیان ويوسف علیه| السلام. 

وأما من سأفا مع علمه بعدم قدرته على القيام مها أو لجرد غرض في نفسه 
ولصلحته؛ فانه لا يجوز له سؤاھا حتی وان ظن قدرته علیها؛ فإنه لن يعان عليهاء بل 
سیوکل إليهاء والسلامة غنيمة» والعافية لا يعدلها شيء» وهذا هو الصحیح. 

۳- ثناژه عليه السلام على ربه» وتوسله إليه بقوله: إِكَ تلوب ۹. 

وني هذا توکید وتخصیص وحصر بأنه سبحانه وتعالى هو وحده الوهاب ذو 
احبات العظیمة والعطایا امحزيلة. 

4 - جمعه عليه السلام في دعائه بین أعظم آسباب إجابة الدعای وها: الدعاء 


دصر ک2 


باسم الرب عز وجل ووصفه والثناء على المدعو بقوله: اإِكَ أَسَاْلوَهَابُ ۹ء وقد قيل: 
إذا آننسی عليك السرء يوتا کفاہ ین تعاضه اللناء۱) 

۵ - إثبات اسم الله تعالى «الوهاب» وأنه سبحانه ذو احبات والعطایا. 

۲ - استجابة الله تعالی دعاء سلیان» وتسخيره له الریح تجري بأمره رخاء حيث 
قصد وأراد» والشیاطین في البناء والغوصء وغير ذلك؛ لقوله تعالی: سنا له لریع 
جری یآمرو. مه حت أصاب ) والشواطیں کل باو وعواص )4 . 

۷- أن من ترك شيا لله عوضه الله خيرًا منه فترك سلیمان الخيل تقديًا لمحبة الله 
تعا ی؛ فسخر الله له الريح والشياطين. 

۸- قدرة الله تعالى التامة على تسخير الریح- وهي جاد- لسلے|ن عليه السلا 
تجري وتأتمر بأمره» وتسخير الشياطين- الذين هم شر وضرر محض- يعملون له ما 
ينفع من الأبنية والغوص في البحار؛ لاستخراج اللؤلؤ وامحواهر وغير ذلك. 

۹- حسن تدبير سلیان عليه السلام» وقوة سلطانه» بتوزيع الشياطين في البناء 
والغوص» وتوثيق وتقييد المتمردين منهم بالقيود والأغلال؛ لقوله تعالی: ل وطن کل 


. ١7ص البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «دیوانه»‎ )١( 
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بي وعواص © و>اخرین مرن فى الما ). 

۰- امتنان الله تعالى على سلییان عليه السلام بعطائه العظیم له بتسخیر الریح 
والشياطين» وغر ذلك؛ لقوله تعالى: * هنذا عطاوْيا #. 

۱- تخييره بین أن يعطي- مما أعطاه الله- من یشاء ويمنع من یشاء لا حساب 
عليه في ذلك» ولا حرج؛ لقوله تعالى: من مك عبر حِسَابٍِ 4. 

وئی هذا دلالة على حسن تصرفه. 

۲- عظم ما أعده الله تعالى لسليهان عنده في الجنة من الدرجة العالية» والمنزلة 
الرفيعة» والقرب منه والكرامة» وحسن المآب وطيب المأوى؛ لقوله تعا ی: ##وَإِنَّله عِدَنَا 


لق وس عاب )4 . 
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قال الله تعایی: ‏ واذکرعبدنا أب اد تادئ ری أن مسق الشیطل بلضب وعد سصیم 
لاف هنذا متسل برد ورا 5-5 7 کا ود رن تانبب یا ون و 
9 2 ناه شرب يو ولا کت ا وده صاباً تم مد نه KOE‏ 2 عر ٠‏ هم احق 
شرت ول یی لأر 0 تفہ ماس زکری الدار )و تم نكا کچ 
کار © وَل بسكل تلح وه نار( کن ور وا یه" 
کاپ © عت عتن نم الب (2) متكت ھا رنف فا یکت سكير زوك لھا O‏ 
وون د ھر قرت الطرضي رب ے) مدا ما شوت ليم نساب )إن ها آرزفتا ما کین نماد )ا . 

قوله: « واد کر عدا وب لد نادیٰ ره أن مس الشیطان ينض وعذاپ ارام رکش برجلاف ۳۹ 
معنسل بارد وراب ی 7 74 وله مهم و ما ودگریٰ لاو الا لیب ا وم پر2 
شرب بو ولا کلت إن ا وجدته صاباً ۳-3 ده اواب اع گ4: 


رو رس ۽ 


قو له: و ها پا آي: واذكر يا محمد عبدنا ونبينا ورسولنا أيوب عليه 
السلامء آي: اذکره بأحسن الذکر وأثن عليه بأحسن الثناء على صبره الجميل على ما 
أصابه من ضر» وهو خطاب له و ولکل من يصلح له. 

لِد تادئ ریت 4 أي: حين دعا ربه رافعًا صوته متضرعا الیه» شاکیّا حاله إليه لا 
إلى غيره. 

اي مس َألشَّيِطنُ 4ء أي : بأني مسني وأصابني الشيطان بمس نفسي أو حسي. 

شب وداي 4 قرأ أبو جعفر بضم النون والصاد: «بنضب» وقرأ يعقوب 

بفتحهیا: «بنصب» وقرأ الباقون بضم النون واسکان الصاد: شب 4. 

وتنوين انُضب) و«عذاب» وتنكيرهماء للتعظيم سب 4ء آي: ضرر وتعب عظیم. 

#وعَدّاب #» أي: ألم شدید. وذلك في جسده ونفسه وني أهله وماله. 

قال ابن كثير(١:‏ «يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام» وما كان ابتلاه 
تعالى به من الضر في جسده وماله وولده» حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليًا سوى 
قلبه» ول يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه» غير أن زوجته 


.6 /۷ في «تفسيره»‎ )١( 


عون الرحمن یی تفسیر القرآن؛ ج ۱۸ 


دح | ۰] 
حفظت وده؛ لایمانبا بالله ورسوله فکانت تدم الناس بالاجرة وتطعمه و تخدمه نحوا 
من ان عشرة سنة» وقد كان قبل ذلك في مال جزيل» وآولاد» وسعة طائلة من الدنياء 
فسلب جميع ذلك حتی آل به ا حال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة 
بكالهاء ورفضه القریب والبعيد» سوى زوجته رضى الله عنها؛ فإنها كانت لا تفارقه 
صباعا ومسات إلا بسبب خدمة الناس» ثم تعود الیه قریبّا» فلما طال لات واشتد 
الحال» وانتهی القدر المقدورء وتم الأجل القدر» تضرع إلى رب العالین» وإله الرسلین 
فقال: ی مالس وأ أَيحم الیک 4 [الأنبياء: ۸۳]ء وني هذه الآية قال: أن 
مس لین نص وعذاپ ۱۹۴. 

ونسب ما أصابه إلى الشيطان؛ لأنه هو السبب المباشر» وهو يعلم أن ما أصابه بقدر 
اللہ وأن الشيطان انا سلط عليه بقضاء الله وقدره. 

رکش بت » أي: فاستجبنا له» وقلنا له: « رکش برتلات ۹ء أي: اضرب برجلك 
الأرض. 

ها معنسل بارد وس ۹۴ء أي: فركض برجله الاأرض» فنبع الماء» فقلنا له: 

لا مغل برد تب نكر «مختسل» و«شراب» للتعظيم» أي: هذا مغتسل بارد 
تغتسل به» وشراب تشرب منه. 

فاغتسل به» وشرب منه» فذهب وزال ما به من الضر ظاهرًا وباطتا؛ کما قال تعالى 


ع صرے م و 
هه ۰ 


في سورة الأنبياء: عابتا ككف امايو ین ضر 4 [الأنبياء: .]۸٤‏ 
عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 4: «بینما أيوب يغتسل عرياناء 
خر عليه جراد من ذهب. فجعل أيوب يحثو في ثوبه. فناداه ربه: يا آیوب. ألم اکن 
أغنيتك عم ترى؟ قال: بلی» ولكني لا غنی لي عن بركتك2172. 
#ووهينا لد هل 2# أي: آتيناه آهله حيث أووا إليه بعد أن شردوا منه» وعجزوا أن 


کے مده ت اتوه لفن انض لوال الما 
تار فو و پر ٥ئ‏ زار ین ا اق سے 


ء٥٦٥٤ أخرجه البخاري في الغسلء من اغتسل عريانًا في الخلوة ۰۲۷۹ والنسائي في الغسل والتيمم‎ )١( 


سور ص؛ الایات: ۱ - ۵ 


۷ = 
به وعافاه آووا الیه. 
رذ متا ٭ «رحمة»: منصوب مفعول لأجله. آي: رحمة منا بعبدنا أيوب» آي: 
لر هتنا له؛ لصره» وثباته» وإنابته» وتضرعه واستكانته. 

#وؤكر لاو الا لب (ذکری): معطوف على «رحة» أي: ولأجل تذكير أولي 
الالباب آي: أصحاب العقول النبرة الذين ینتفعون بعقوم؛ لیعلموا تام قدرة الله 
تعال» ولطفه» ورحمته» وفضله. وأنه عز وجل يجيب دعوة الضطر. ولا خيب دعاء من 
دعاه» ولیعلموا حسن عاقبة الصبر» ون النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» وآن مع 
العسر يسرًا؛ کم جاء في الحديث'. 

مد یر جَفْه» الضغث: عثکال النخل الذي فيه حزمة شماریخ آي: خذ بيدك 

ولا منت €» آي: ولا تنتقض يمينك التي حلفت بضرب زوجتك مئة جلدة. 

قال ابن ۱ «وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته 
ایا فلامها على ذلكء وحلف إن شفاه الله؛؟ ليضرينها مئة جلدة» وقيل: لغير ذلك من 
الاسباب فلا شفاه الله وعافاه» ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة» وال رحمة 
والشفقة والاحسان أن تقابل بالضرب. فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثاء وهو 
الشُمراخ فيه مئة قضیب. فيضربها به ضربة واحدق وقد برّت يمينه» وخرج من حنثه. 
ووفى بنذره» وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى ال وأناب [لیه». 

اتا ويجذكه را أي: ابتليناه بالضر العظيم فصبرء أي: ألفيناه صابرًا محتسبًا 
لوجه الله تعال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في (تفسیرہ) ۷ .. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۸ 


د |۰۸ 6] 


الب ۹ہ آي: نعم العبد أيوب عليه السلام فامتدحه عز وجل بوصف العبودية» 
الذي هو أشرف ما يوصف به البشر. 
نم اواب € تعلیل لما قبله» أي: نعم العبد؛ لأنه آواب أي: كثير الرجوع إلى الله 
تعالى في جميع آموره والانابة إليه» وعبادته» وطاعته والتضرع الیه أي: فجعلنا له 
خرجًا ها هو فيه؛ کا قال تعالی: ون ی له را( ینعی لا یتیب 
وش وکل له فَهوحسبهء 4 [الطلاق: ۰۲ ۳]. 
قوله تعالی: ل ودک دهم واسکق وینقوب وی ایی ابر ا(۵ إا الصتم 
ةذ انار © وله نك للتار ا ودر اسعمیل اسح و الکنل 
2 لیا 9 : 
قوله: « ودک أي: واذكر يا محمد ذكرًا حسناء والنطاب له كك ولکل من 
یصلح له. 
دا ام واسحق وَبَقْقوبَ٭ قرأ ابن کثبر: اعَبَدَنَا) على الافراد» وقرأ الباقون: 
عدت على الجمع. 
از ای أي: أصحاب القوى في تنفيذ ا حق؛ والقوة في الطاعة والعبادة 
والدعوة إلى الله تعالی. 
#وَالْأَبصَرٍ 6 أي: وأولی البصائر والفقه في الدين» فوصفهم بکمال إدراك الحق. 
وكمال تنفيذه» وا جمع بین العلم النافع» والعمل الصالح. 
۾ إا نتم 4 آي: خصصناهم. 
یارس وك الا 4 قرأ نافع وأبو جعفر: «بخالصَة»؛ بغير تنوين على الاضافةه 
وقراً الباقون: #حَالِصَةٍ € بالتنوين. 
والتتکیر للتعظیم» أي: أخلصناهم بخالصة عظيمة» وخصصناهم بخصيصة وخصلة 
رڈ 
ؤکری ألدَارٍ 4 «ذکری» بدل من «خالصة». أو خبر لبتداً حذوف» أي: هی 
ذكرى الدارء أي: تذكرهم الدار الآخرة» والتذكير بهاء وإيثارهاء والعمل هٰاء ونزع 


سورة ص؛ الایات: ‏ | ۵۶ 
۹ - 


حب الدنیا من قلوبہمء والذکر الحسن شم في هذه الدارء والثناء الجميل عليهم» ولسان 
الصدق» و تخصیصهم بأفضل ما في الدار الا خرة من الثواب. 

قال ابن القیم: «فهذه الاية يخبر فیها سبحانه عا أخلص له آنبیاءه من اختصاصهم 
بالآخرة» وفیها قولان: آحدهما: إن العنی: نزعنا من قلوبهم حب الدنیا وذکرها وإيثارهاء 
والعمل بها. والقول الثاني: إنا آخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة» واختصصناهم به 
عن العاملين». 

وقال أيضًا: «آي: خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في 
هذه الدار وهو لسان الصدق» الذي سأله إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام» حيث 
قال: ول لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الخ )€ [الشعراء: ۸6]» وقال سبحانه وتعالى عنه وعن 
بنيه: #ووهبنًا هم من يتا وجعنا هم لسَانَ صِذْقٍ عَلِضًا )€ [مریم: 0۰ وقال لنبيه كلِِ: 

مالک و () 4 [الشرح: 4] 2170. 

« وم آي: إبراهيم وإسحاق ویعقوب. 

ند لمن المصطنَین 4 الذين اصطفیناهم من صفوة خلقناء لالشیار 4 جمع «خیر) 
بالتشدید» وهو كثير الخير» آي: الذین هم من خيرة خلقنا؛ لاتصافهم بالصفات ابر 

من العلم النافع» والعمل الصالح» والفضلء وا خلق الكريم» وغير ذلك. 

« وکر سمل والس و کل که آي: اذکرهم ذكرًا حسنًا. 

وإسماعيل هو: إساعيل بن إبراهيم» وهو آبو العرب؛ وهذا آفرده عن إسحاق 
ویعقوب؛ لأن سلالتهما بنو إسرائيل. 

و«اليسع» قالوا: أصله: (یسع)ء واللام فيه زائدة. 

ود الکنل ۹۴ء أي : وصاحب الکفل» وكلهم من أنبياء الله ورسله عليهم السلام. 

لی من لحار 4 أي: کل هؤلاء الثلاثة من الاخیار» أي: من خيار خلق اللہ 
وذوي الصفات الخيرة. 

قوله تعالی: مدا و و لت لحسن ماب ) جنت عدن مفتحة هم الوب ایا 


سے 


.۳ -۲ /٤ انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۱۸ 


= 
مین فا دعو فيا پتتکهتر کرو وگراب (م) 4 وده قرت الطرف أب ا دا ما 
عدون یوم نساب اھ )ا ون هدا لَررْهنَا ما من سا )4 : 

قوله: # هذا وی أي: هذا المذكور في هذه الآيات» أو هذا القرآن ذكر للناس؛ 
كما قال تعالی: ص وارهان ذی اليْکْر )€ [ص: .]١‏ 

أو هذا ذكر لؤلاء الأنبياء الأخيارء والرسل الاأطهار» بحسن الثناء. 

والآول أصح؛ وغذا قال بعده: 

ما أمر بذكر الرسل المذكورينء والثناء عليهم باصطفائهم واختيارهم وخيريتهم. 
أتبع ذلك بالوعد بحسن المآب لعموم المتقين» من الرسل وأتباعهم. 

أي: وان للمتقين لحسن مرجع في الآخرة. واللام فی قوله: #لَحْسَنَ4: للتوكيد. 

جَنَتِعَرَنٍ 4 تفسير لقوله: # لس ماب 6 أي: جنات إقامة أبدية. 

دسح هم الأب «مفتحة»: حال» آي: مفتحة لهم منها الأبواب» أو مفتحة لهم 
اوا 

أي: مفتحة هم الأبواب عند مجيئهم إليها؛ کا قال تعالى: ٭ حق لذا جَاءُوهَا وفحت 
مها 4 [الزمر: ۷۳]. 

ومفتحة هم الأبواب طيلة إقامتهم فيها؛ لأمنهم فيهاء وأخذهم راحتهم فيها؛ 
پذهبون ويجيئون» ويتصرفون حيث شاؤواء والملائكة يدخلون عليهم في كل وقت» 
ومن كل باب ويهنئونهم» ویسلمون عليهم؛ کا قال تعالی: #والمليكة يدَحَلُونَ عم من کی 
باب )سکم علیہر یما صبر ما رن فِعْمَعمَىَالدَارٍ ©( [الرعد: ۰۲۳ 4 1]. 

متك فيا ۹4ء أي: متكئين في تلك ال جنات: على الأرائك والسرر الزینات 
مرتاحینء مطمئنين» خدومین؟؛ وطدا قال: 

يدعو فبا پفُکھتر کنر وراب ۹ء أي: يطلبون فيها فاكهة كثيرة الانواع» كثيرة 
الأعداد. 


ورب # ختلف الانواع؛ کا قال تعال: فا تب من ماه عير ءاسن 7ی 7 


سورة ص. الایات: ۵1-۱ 


= ۱ 


سے 


والراد: أنہم مها طلبواء أحضره لهم خدمهم من الفواكه الكثيرة والشراب. 

رورت ار 4 أي: عندهم زوجات قاصرات الطرف» أي: حابسات 
الطرف» أي: النظرء أي: اللاتي قد قصرن طرفهن على أزواجهن» وقصرن طرف 
آزواجهن عليهن؛ لج اهم كلهم وعفافهم ومحبة كل منھم| للآخر؛ وعدم طموحه 
لغبره» وأنه لا يبغي به بديلاء ولا عنه عوضا. 

وت » آئ: متساویات ى العمر و اهال عل سن الشاب وأحسنه وال 
ثلاث وثلاثين سنة. 

هدا ما عدون وم ليساب )€ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة: ١يُوَعَدُونَ).‏ 

وقرأ الباقون بتاء ا خطاب: #نوعَدون . 

آي: يقال هم: هذا ما توعدون» والاشارة في الموضعين إلى ما آعده الله للمتقين» 
من جنات عدنء وما فیها من النعیم الذکور. 

أي : هذا الذي توعدون. ليوم الحساب» آي: هذا الذي وعدناکم به في الدنیا من 
الثواب والجزاء على ایمانکم وأعمالكم الصالحة ليوم القيامة والحساب والجزاء. 

لإ هَدًا رما ما له ین تاد (ع)٭ اللام: للتوکید. و«من»: زائدة من حيث 
الإعراب» مؤكدة من حيث العنی لعموم النفي. 

أي: إن هذا لرزقنا ما له آي نفاد. أي: إن هذا المآل الحسن» من جنات عدن وما 
فيها من ألوان النعیم لعطاؤنا الذي لا نفاد له ولا انقطاعء ولا انقضاء ولا زوال؛ کما 
قال تعالى: که دایم نها ری غقی ایک انا 4 [الرعد: ه1]» وقال تعالى: «لَهُمَ 
َو غير مَمَنُونِ € [فصلت: ۸ الانشقاق: ۲۵]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تذكير النبي ئة وأمته بقصة أيوب عليه السلامء وابتلائه بالضر؛ لما في قصته 
من العر والواعظ؛ لقوله تعالى: « اعدا وب € الآيات. 

۲- إثبات رسالة أيوب عليه السلام» ونبوته. 


3-7 عون الرحمن 4# تفسير القرآن ج ۱۸ 


۳- أن آشرف ما يوصف به البشر هي العبودية لله تعالى؛ لهذا وصف الله بها رسله 
وأنبیاء» ووصف ما ابو هناء فقال: و و د عنم ات » فأضافه ال نفسه وامتدحه 
بقوله: نعم ا الم اوت 4 کما وصف بها إبراهيم واٍسحاق ویعقوب وآضافهم إلى 
نفسه؛ فقال : # واد رید رهم سح ویعقوب #. 

4- فضيلة آیوب عليه السلام؛ لتضرعه وشکواه ما آصابه إلى ربه لا إلى غیره؛ 
لقوله تعا ی: لد تاد ری أن مَس ليطن بصب وعذاب 4. 

-٥‏ إثبات ربوبية الله تعا ی الخاصة لأيوب عليه السلام» وتشریفه باضافة اسم 
الرب إلى ضميره عليه السلام؛ لقوله تعالى: رب 4. 

- أن الأنبياء عليهم السلام كغيرهم من البشر» يصيبهم الابتلاء بل هم أشد بلاء 
اما ارو علب موی و قوب 

۷- ينبغي شكوى ا حال إلى الله تعالى وحده في كل ما يصيب العبد» فهو وحده 
سامع النجوی» وكاشف الضر والبلوی قال تعالی: قد سیم له قول الى ملک في رَجها 
وتَمُّتی اک الو [الجادلة: ۱]. 

وقد أحسن القائل: 

وإذاش كوت إلى الأنام فإنما تشکو الرحیم إلى الذي لایرحم 

وقال الآخر: 

لاتشكون لمخلوقٍ فتشمته شکوی الجريح إلى الغربان والرخم 
- أن من أنواع التوسل: توسل العبد إلى الله تعالى بحاله؛ لقول أيوب عليه 
السلام: لن مسن شيط یب وَعَدَاب 4ء وقوله في الآية الأخرى: أن مسن لصت 
وتا ا :۰ ۸۳. 


وكا قال موسى: ##رَبإِفٍ لمآ 


11 


رل من حَيْرٍ فَقيْر € [التصص: .]۲٢‏ 


)١(‏ البيت ينسب للشافعي» ولزین العابدین. انظر: «عیون الأخبار» ۲/ ۰۲۸6 «الکشکول» ۱/ ۰۵۷ وانظر: 
(بصائر ذوي التمييز» ۳۸۱/۳ «ربيع الابرار» ۵/ ۲۷۷. 
() البیت للمتنبی. انظر : «دیوانه» ۲/ 1۳ ۲. 


سورة ص, الآيات: ۵1-1۱ 


= EY 

۹- جواز إضافة الشيء إلى سببه الباشر؛ لان أيوب أضاف ما أصابه إلى الشیطان» 
فقال: فان مسن الشَّيْطنُ سب وعَدّاب ۹ء وهذا لا ينافي کون ذلك بتقدير الله وإرادته. 

۰- استجابة الله تعالى لنداء ار ل ا 
برجله؛ لينبع ماء يغتسل منه ويشرب فيشفى؛ لقوله تعالى: رکش ات هلدا معتل اه 
سرب( . 

-١‏ قدرة الله تعالى التامة؛ حيث أنبع بضرب أيوب برجله الأرض ماءًا باردا 
صا حا للاغتسال والشراب. بل ودواء. 

۲- إثبات الأسباب؛ لقوله تعالی: ‏ آزکش رلك لا 4 ولو شاء اللہ لأنبع له الماء بدون 
ذلك. ولکن الله جعل لكل شىء سببا. 

۳- مشروعية فعل الأسباب؛ وأن الله جعل لكل داء دواء فآمره عز وجل 
بضرب رجله في الأرض» ومن ثم الاغتسال والشرب من الاء. 

6 - هبه الله عز وجل له آهله ومثلهم معهم؛ رحمة منه عز وجل به عليه السلام؛ 
لصبره وثباته» وتضرعه إلى ربه؛ لقوله تعالى: #وومَبنا له أهله ومتلهم معهم ةنا . 

-٥‏ سعة فضل الله تعالى و رحمته» فيعطى العبد إذا صبر واحتسب أكثر ما فقد» 
10پ 9+ ۱ 

-٦‏ إثبات صفة ال رمة لله تعالی؛ رمة ذاتية ثابتة له عز وجل؛ ورحة فعلية 
يوصلها سبحانه إلى من شاء من خلقه. 

۷- أن فی| ذكره الله في هذه القصة تذكيرًا لأصحاب العقول الذين ينتفعون 
بعقولهم؛ ليعلموا تمام قدرة الله تعالى ورحته وإجابته دعوة المضطرء وحسن عاقبة 
ری و ا ی و ی 


کرو یو لیب > كما قال تعالى: « آم یتشم أن تسوا البتكسة ولا یلیل ی 
لزا من یک تسم ماه واه زوا یو سول ونر اموا مهم کم را آل 


ان تضر لو رہب 10 یس E‏ 
۸۔ أنه إن) یتذکر ويتعظ بالذكرى والواعظ آصحاب العقول النئرةء الذين 
ينتفعون بعقوضم دون غيرهم. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


EEE" 

۹- عناية الله تعالى بأيوب عليه السلام» بجعله له فرجّا وغرجًا بالتخفيف 
والتيسير عليه في يمينه بجلد زوجته» رحمة بہاء بأمره أن يأخذ عثکالا أو حزمة فيها مئة 
شمراخ أو قضیب. فيضريها بها ضربة واحدة» فيكون قد بر في يمينه» ولم يحنث؛ لقوله 
تعالى: « وَعْدِيوِكَ مارب و ولتت 4. 

قال ابن القيم: «فمن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم» فإنها لو كانت عامة 
الحكم في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب یمینه» ول يكن في اقتصاصها علینا 
كبير عبرة» فانما يقص ما خرج من نظائره لنعتبر به» ونستدل به على حكمة الله فيا قصه 

آما ما كان هو مقتضى العادة والقياس فلا يقص» ويدل على الا ختصاص قوله تعالى: 
لإا وده ار 4 [ص: ٤٤]ء‏ وهذه امحملة خرجت حرج التعليل؛ کم في نظائرهاء فعلم 
أن الّه سبحانه وتعالی نا فتاه عدا جزاء له عل صمره وتخفينا عن ام اض ورحة اه 
لا أن هذا موجب هذه اليمين» وآیضا: فان الله سبحانه وتعالى انا فتاه هذه الفتیا لئلا 
يحنث؛ کم آخبر تعالی»(۱. 

وفي حدیث سعد بن عبادة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي زنی بأمَة وکان 
رجلا ضعیفا» فقال النبی يَكلِ: «اضر بوه حده» فقالوا: يا رسول الله» إنه أضعف مما 
تحسبء لو ضربناه مثة قتلناه. فقال: «خذوا عثکالا فيه مئة شمراخ» ثم اضربوه ضربة 
واحدة» ففعلوا»(۲. 

قال ابن القیم بعد ذکره لهذا ا حدیث: «وامرأة أيوب كانت معذورة» لم تعلم أن 
الذي خاطبها الشیطانء وإنم| قصدت الإحسان, فلم تكن تستحق العقوبة» فأفتى الله 
نبيه أيوب عليه السلام أن يعاملها معاملة العذون هذا مع رفقها به» وإحسانہا إليه 
فجمع الله له بين البر في يمينه» والرفق بامرأته المحسنة المعذورة» التي لا تستحق 
العقوبة» فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام» لنص السنة في شأن 


(۱) انظر: «بدائع التفسير» 5/ .5٠‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في احدود إقامة الحد على المريض ۲ وابن ماجه في احدود. الكبير والمريض يجب 
عليه ا حد ٢۷٥۲ء‏ وأحمد ۵/ ۲۲۲. 


سورة ص؛ الایات: ۱ - ۵ 


الضعیف الذي زنى» فلا یتعدی بها عن محلها»(۰۱. 
۰- تحریم الحنث باليمين» ووجوب الوفاء به؛ لقوله تعالى: ول ). 
۱- أن من اتقی الله جعل الله له فرجًا وخرجّاء وآبدله بعد العسر يسرًا. 
۲- ثناء الله عز وجل على ايوب عليه السلام وامتداحه له بأنه اپتلاه فوجده 
صابرًا حتسبّاء نعم العبد» كثير الرجوع والانابة إلى ربه؛ لقوله تعالى: ##إنا وجدته ابا 


۳- إثبات الأسباب» وترتب مسبباتها عليها بإذن الله. 

6 - أمر الله عز وجل لنبيه از بذكر عباده ورسله وآنبیائه: إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب؛ تذكيرًا بفضلهی وللاقتداء بہم؛ لقوله تعال: اکر دا رهم ا 
وب 4 . 

-٥‏ ثناء الله تعالى على إبراهيم وإسحاق ویعقوب. بأنهم أصحاب القوى في 
تنفیذ آمر الله تعالى» والقوة في عبادته وطاعته» والدعوة إليه» وأصحاب البصائر والفقه 
في دینه؛ لقوله تعالى: #أولی ای وَالْأَبَصَرِ 4. 

-٦‏ إخلاصه وتخصيصه إياهم بخصيصة ذكرى الدار الآخرة» والعمل ها 
وبأفضل ما فيها من الثواب» وبالذكر الحسن ولسان الصدق في الدنيا؛ لقوله تعالى: 
۵ نا آناشتم بحَااِصَدَوْكَرٍ الدار )4 . 

۷- اصطفاء الله تعالى لحم» واختیاره إياهم من اصطفی؛ لیکونوا من الأصفياء 


ےح هدوس 


الأخيار عنده؛ لقوله تعالى: 9 وم عند لَمنَالْمصَطمَينَ انار (م)> . 

۸- في اختلاف مراتب العال دليل على اختلاف مراتب العمل» وزيادة الإيان 
ونقصانه. 

۹- أمره عز وجل له ية بذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل عليهم السلام» وأنهم 
كلهم من الأخيار عنده عز وجل؛ لقوله تعالی: « ودک ِسَمعِيلَ والیسع ودا الکفل وین 


.٤١ -٤١ /5 انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 


7 عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۱۸ 


لحار (م)ک. 

۰- امتداح الله تعالى للقرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ٭مَنًا ور فهو تذكير با 
يحتاجه العباد» وذكرى وموعظة شم وشرف لن آمن به واتبعه» وفيه التذكير بالأنبياء 
الأخيار» والرسل الاطهار من يتذكر بذكراهم. 

۱- وعد الله تعالى المؤكد للذين اتقوا الله واتبعوا رسله» بحسن الب وطيب 
المأوى في الآخرة؛ لقوله تعالى: لون لت لَحَسَن ماب 4. 

۲- عظم ما أعد الله تعالى للمتقين عنده من النعيم الحسي والمعنوي في جتات 
عدن؛ لقوله تعالى: # جت عدن مقلحة لم لوب )4 الایات. 

۳- إثبات وجود الجنات التي أعدت للمتقين» وأن إقامة آهلها فيها إقامة آبدیق 
ورزقها لا ينفد؛ لقوله تعالى: # جَتّتِعَدنِ 4ء وقوله: ## إن هدا هتا ما له من‌تفاد (م). 

4 إكرام آهل الجنة بفتح أبوابها هم عند سوقهم إليهاء وعلى الدوام؛ لكمال 
أمنهم فيهاء وراحتهم في ذهابهم ومجيئهم» ودخول الملائكة عليهم وتہنثتھم؛ لقوله 
تعالی: نع لاب . 

-٥‏ کال راحتهم فيهاء وأن لهم فیها کل ما یطلبون ویریدون من الفواکه الكثيرة 
والشراب» وغير ذلك؛ لقوله تعالی: 9 مکی فا ون فیابتکهتر کنر وراب (م)۹. 

1- تنعمهم فیها با عندهم من الزوجات الجميلات العفیفات: اللاي قصرن 
طرفهن علیهم وقصرن طرفهم علیهن؛ لجالهم كلهم وعفتهم» وبة کل منهم للآخرء 
وعدم طموحه لغيره؛ لقوله تعالی: وهر قورت الطرف أرب 4. 

۷- أن هذه الزوجات من ا حور العین» ومن نساء الجنة» کلهن على سن واحدة 
هي سن الشباب. وأحسنه وآلذه؛ لقوله تعا ی: انرب . 

۳۸- تهنتتهم وهم في هذا لنعیم العظیم» وبیان آن هذا هو مصداق ما عدوا به 
يوم ا ساب على إي|نهم وعملهم الصالح في الدنیا؛ لقوله تعالی: # هدام عدوت لو 
نساب © وهذا من النعيم العنوي الذي یُدخل السرور على قلوبهم» وقد یفوق 
النعيم الحجسی. 


سوره ص؛ الایات: ۱ ۵۶ 


۷ = 
4 الامتنان علیهم ۳ أعطوا من الرزق والنعیم وبشارتہم بعدم نفاده 
۰- إثبات البعث والعاد» ویوم الحساب والجزاء» وإعداد جنات عدن للمتقین 
۱- تفرده عز وجل بالرزق في الدنيا والآخرة» ومن أعظم ذلك ما آعده لعباده 

من الجنات» وما فيها من النعيم. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۱۸ 


د ۱4۱۸ 
قال الله تعالى: « هن ویک لین کر مكاي ا جهم سارت مراد (ع) مدا 


رص وو ے ںو و ہے كج ہ مہ ہم وو ہے سے کا یو 
فلیذوفوه جیروشای ج3 خرھن مکی از هدذا فوج مکحم معک لا مرا عم اہم 
الا انار (2) کالو بل اکر لا مرا یک اضرقد تو کا فى الشراز ا فا ربا من کم تا مدا 
ہےے ہے 5 000 ے۔ ار 6ع صص ص رر سس > 9 ی رمه جسم ےہ دوس و ي >> 
ده دابا ضما في الگا لاح ولو ما تا لا ری رالا کا مد ين الاشرار تا اْدَنَهم خر ام 
سج » وو مج كوس مس 9-۲ سم و 2 e‏ ےس پچ 8 عر 0 ہر ہے ٭ 
رات عم الأبصنر تا إن لاف ی تخاصم أل التار ا فل لا أنأ مر وما ین إل إل اه رید 
مس اعرے در س م 2 کے س۔ ہے 9ت 0 مم هر ری س 2 -وو وه سے 
ار( رب الوت وال وما نمم لعز رار( ف هوبا لمعنه مفریشوج © 
اك ل ِنَع بقل کہ )ردیر لا گا يمن( > 

۰ 7 5 سے 2 0 سس ے سی مریم چا رم ر سر ی 000 25 

قوله تعالی: #هَنذًا ویرک لین لر مکاپ ) جَهَمَ صلا ساماد (5) هذا 
جر شو ۔ وور ہے و کس رر ہر سی ۶4 پھر اس د وو دج ووا ےو ی ررم ر 
فيد وقوه ڪيم وعساق (0) وَءَاحَرمِن سکرو رواج ك) هذا قوج مق م مک لاما وہ ا 


الا لتار ھ) قالوابل اش لا مسا یک شر قدمتمو کا می الضراز ا قالو رتا من کم کا مدا 
َر َا تا فلار )كالما له لا رجالا کا مم یزار ا ذم سر أ 
راغت عنم ابص (09) ن درك کی َاصُمْ اَهَل تا 4: 

لا ذکر ما آعد للمتقین من حسن المآب في جنات عدن» وما فیها من آلوان النعيم» 
آتبع ذلك بذکر الوعید للطاغين» بشر الآب في جهنم» وما فیها من أصناف العذاب؛ 
جمعا بین الوعد والوعید والترغيب والترهیب. 

قو له: 8# دا وَإرك لول ماب )4 «هذا»: مبتدأء وخبره محذوف آي: هذا 
للمتقین والاشارة إلى ما تقدم ما آعده الله للمتقین من حسن المآب في جنات عدن» 
وما فیها من النعیم والثواب؛ إشادة به» وتوطئة لذکر ما آعد للطاغين» وتحقيرًا له. 

و«الطاغین»: جمع «طاغ» و«طاغیة»» والطاغی: من تجاوز ما حده الله بترك ما آمر 
الله به» أو ارتکاب ما ہی اه عنه؛ ک| قال تعالی: ‏ اذْهبا إل فرعون نہ نی [طه: 4۳]. 

والمعنى: وان للطاغين» أي: المتجاوزين الحد في الكفر والعاصي. 

#لَشَرّ ماب € اللام: للتوكيد» أي: لشر مرجع ومنقلب» وأسوأ مصير في الآخرة. 
ثم فصّله بقوله: 

« پک صتا «جهنم»: بدل من اشراء أو عطف بیان عليه منصوب» أي: 
جهنم یدخلونها ویقاسون حرهاء وتغمرهم من كل جهة» ومن كل جانب. 


سورة ص. الآيات: هه 7٠١‏ 


= ٩ 


لاد 4 الفاء: رابطة حواب شرط مقدر آی: فبئس الفراش والسکن والستقر. 
#هذَا» مبتدأء وخبره: (حمیما لد وف 16 الفاء: للتنبيه» واللام: للم 
واعترض ذه الجملة بين المبتداً والخبر» وقدمت على ابر للمبادرة باهانتهم ا 
فليكتووا بحره» ويحسوا بالامه. 
یمه أي: ماء حار قد بلغ غاية الحرارة؛ کا قال تعالى: # بطوفوت با و یر 
٠ن‏ )€ [الرحمن: ٤٤]ء‏ أي: قد بلغ غاية الحرارة. 
وقال تعالى: #وإن بستفیٹوا یغاثوأً بماو کل شوى وجوه € [الكهف: ۲۹]ء وقال 
تعا ی: فوقو ما حم فقطع آمماء هر * [حمد: ۱۵]. 
وَعَتَاق # قرأ حمزة والکسائی وخلف وحفص بتشدید السین: 'إوَعَسَاف 2# وقرأ 
الباقون ٣‏ ار عبان ۷ ۱ 
وهو ما يسيل من صديد وقيح أجساد أهل النار. وقيل: الغساق: ضد الحميم» 
أي: الماء البارد الذي لا يستطاع من شدة برودته» قال تعالى: وق من مو يرير ل 


م هه کر 


رع ولا یَکاد يغه € [إبراهيم: ١۱ء‏ ۱۷]. 

٭ ءا خر من شکلد 4 قرأ أبو عمرو ويعقوب بضم ال همزة من غير مد على الجمع: 
رسس الات ستالدتر اف نال از اوه وَ>َاحر #. 

أي : وعذاب آخر من جنسه ومثله» اروام 4 أي: أصناف وألوان. 

أي: من هذا القبيل» أي: الشیء وضده. كالزمهرير والسموم» وأكل الزقوم 
وشرب الحميم» والصعود واُويٌّ في الناره وغير ذلك. 

هلدا فوج » أي : تقول كل طائفة دخلت النار للتي تأي بعد‌ها: #هنذا فوج 2# ا 
طائفة كبيرة وحماعة. 

تک أي: داخل النار معكم بمشقة وازدحام» اماب 4ء أي: لا 
سعة لهم» ولا نرحب مهم ولا نریدھم. 

لم صالوأً ألتار » الجملة تعليلية» أي: لأہم صالو النار أي: داخلوها كا 
دخلناهاء ومقاسون حرها کم نقاسيه. 


7 عون الرحمن 3 تفسير القرآن, ج ۱۸ 


الوا بل اُنشتر لا مر سا ب ی أي: قال الأتباع- وهم الفوج الذي سيقتحم النار- 
قالوا لمن قبلهم. »أي : للمتبوعین: 

ایل ار لامعا یک ار دمو تاک آي: آنتم قدمتم العذاب لنا بدعوتکم إيانا إلى 
لکفر و قدمتم نا الکفر ور ےک لناء ما تكو ہپ 

مَس ترا 4» آي: الستقر لنا ولکم النار؛ كما قال تعالی: ‏ > جهنم يضلوتها 
ویس الْعَراز ا(4 [إبراهيم: ۲۹]. 

وهکذا يساق آهل النار إليها آفواجَا؛ فوجَا فوجَا» ویشتم بعضهم بعضاء ویلعن 
بعضهم بعضًا؛ کا قال تعال: ی سل شنیب بت وت 


[النمل: ۸۳]» وقال تعالی: #هُما ی فا جم رن € [الملك: ۸]. 


حر صرمصر ے 


وقال تعال: #طما دحل أَمّدٌ 6 [الأعراف: ۳۸]. 

#قَالوَا4» أي: قال الأتباع داعين على سادتہم وکبرائهم. أو قال أهل النار كلهم 
داعين على الشياطين الذين أضلوهم: 

ربا #» أي: يا ربناء لمن هَدَّمْ تا هدا الكفر والشرك وتکذیب الرسل؛ وزينه 
لناء وحسن لنا الضلال» وأوصلنا بسبب ذلك إلى العذاب. يعنون سادتهم. 

#فردّه عذَابا ضِعًْا في ألنَارٍ € الفاء: رابطة لجواب الشرط. ومعنى سنا 4 أي: 
مضاعفا؛ أي : ضاعف لهم العذاب؛ فعلء بهم لأنهم كفرواء وعذبهم لكونهم قدموا لنا 
هذا 7 کیا قال تعالى: اقات لحم لا رهم رب هو ار مات دا 
ار ال لحل ضعف وکن لا مت € [الاعراف: ۳۸]. 

وت ما لا لا تر رالا 4 الاستفهام للتعجب والاستغراب 

أي: ما لنا لا نشاهد رجالا معنا في النار؟ 

لگا تدم ین ترا 6 أي: كنا في الدنیا نعتبرهم ونزعم آنهم من الأشرار 
الستحقین للنار؛ یعنون: الومنین؛ لانهم یعتقدون أن المؤمنين على ضلالة» وأنهم 
آشرار» ومآهم إلى النار؛ کیا قال تعالى: دک آجرمواً کا مالین انوا کون 


و رص م مرو م }سه و ھی کے 


دا مروا بهم يَعَامرُونَ ) وَإِذا ابا إل آهلهم انقبواً نکهین (۳) وَإِدا رأوهم قالوا إن هول 


سورة ص. الآيات: هه ۷۰ 


لققا سے 


اون( که [الطففین: ۲۹- ۲۳۲. 


سے 
لم رد ۱> وو صم 


۶ اعخذتهم سرا آم زاغت عتہم نتر © قرأ أبو عحری یی ہے زمره 
والكسائي وخلف بوصل الممزة وكسرها على الخبر والابتداء: «اْحَذْنَاهُمْ)». 

وقرأ الباقون بقطع اهمزة مفتوحة على الاستفهام: « أَعَدتَهم4. 

آي: آنحن اتخذناهم وعددناهم من الأشرار E‏ آي: كنا نسخر منهم في 
الدنياء وهم على الحق» وغذا لم یدخلوا النار؟! 

ام زاعت عنهم اص 4 «آم»: عاطفةء وهي المتصلة» أي: أم مالت عنهم الأبصار 
فلم تقع علیهم مع آنهم موجودون معنا في النار؟! 

أي: أن عدم رؤيتنا لهم معنا في النار: إما لأننا عددناهم من الأشرار» وسخرنا 
منهم وهم ليسوا كذلك» وإما لان أبصارنا زاغت عنهم وهم معنا في النار. 

والصحيح الأول؛ كما قال تعالى: * هتولاو الذي آفسمم لا بتالهم الله رحمة ع 
لت لا خوف عك ولا اسر تحرنوت )€ [الأعراف: 144 وقال تعالى: لات فبا 
مکلمون ا( لِم کان فرب تن عباوی لورت رب اما عفر وتو وی 6 
اث خرن کک انی وى رکٹ تب فتكت © رق جرتم ایی یکا صا 
20 روت %0 [الومنون: ۱۰۸- ۱۱۱]. 


لہ ہے واو هده 


« إن ذلك لمق عناصم اهل التار ا اللام: للتوکید. أي: إن هذا الذي أخبرناكم به 


من تخاصم أهل النار» وتنازع بعضهم مع بعض» وتجادلهم؛ حق ثابت» وأمر واقع» لا 
مرية فيه ولا شك. 

قوله تعالى: # فلا نامز وکا من إل إلا امد اد الما () رب لکوت لض وَمَا 
تتا اي تقذ © قل ريع یز © لا کا شش 2ک وب 
تون ا إن وح إل ! ہم OES‏ 

قوله: #عل4» أي: قل يا محمد للمشركين الکذبین لك: 

نما أنأم: يک «إن»: : أداة حصرء أي: ما أنا إلا منذرہ آي: محذر وخوف لكم من 


مو م ر 


عذاب اللہ ولیس لي من الأمر والحكم شیء فذلك كله لله تعالى؛ کا قال: #أَلا للق 


عون الرحمن © تفسير القرآن» ج ۱۸ 


ول [الأعراف: 4 0]» وقال تعالى: فان اسکلا 4 [الأنعام: ۵۷ يوسف: ۲6۰ 
وما من إِلَه إلا امه الود الْقَهَارُ 4 «ما»: نافية» و«من»: زائدة من حيث الاعراب؛ 
مؤكدة لعموم النفي من حیث العنی» و(إله»: نكرة في سياق النفي فتعم و«إلا): أداة 
حصر» أي: وما من ی معبود بحق إلا الله عز وجل. 
وفی هذا نفی الالوهية مطلقا عن غير الله وإثباتها لله تعالى وحده؛ كما في شهادة 
التوحيد: «لا إله إلا الله». 
#الوجد مهار * نعتان للفظ الجلالة (اللہ)ء أي: الواحد الأحد الفرد الصمد. ذو 
الوحدانية التامة في ربوبيته وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 
هر ء أي: ذو القهر والغلبة» الذي قهر كل شيء وغلبه. 
و«الواحد»» و«القهار» من أس)ء الله تعالى» والوحدانية والقهر متلازمان فالقهار: 
الذي يقهر کل شیء هو الواحد الذي يست يستحق أن يعبد وحده؛ ويذل له كل شيء. 
رب لسوت والازض وما يسما . 
لا ذكر تفرده بالألوهية» أتبع ذلك بذكر تفرده بالربوبية» استدلالا بتوحيد الربوبية 
على توحيد الالوهية. 
أي: خالق السموات والأرض وما بينهماء ومالك ذلك کله وا متصرف فيه. 
یرل 4 أي: ذو العزة التامة» والمغفرة الواسعةء وفي اقتران العزة والمغفرة 
في أوصافه عز وجلء كمال إلى کمال» فهو سبحانه يغفر ويتجاوز ویستر» مع عزته وقوته 
وقهره وعظمته. 
ل هرب عم ). 
لا بین هم أنه للا ما هو الا منذن وأنه لا معبود إلا اللہ وأن الأمر لله وحده 
نبههم إلى عظمة القرآن الذي أرسل به» وما دل عليه من الأخبار الصادقة والأحكام 
العادلة. 
آي: قل هم يا محمد #هو». أي: القرآن الکريم. الذي أرسلت به إليكم» وما دل 


بط آي: خبر عظيم القدرء بليغ الشأن. جليل النفع؛ كما قال تعالى: عم 


سورة ص. الآيات: هده ٠١‏ 


= ۳ 


ساون )عن التب العظيم )46 [النبأ: ۰۱ ۲]. 
أن عه ار لاعت 4 متعلق ب #معرضون #. وقدّم عليه للاهتام نذا اليا 
أي : ٥‏ عن هذا النبأ العظيم معرضون ديا متولون بأبدانکم» مكذبون ہما فيه 
من الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والإخبار بالبعث والحساب» والجزاء على الأعمال. 
ماکان ل من عم # «من»: زائدة من حيث الاعراب مؤكدة لعموم النفي من حيث 
المعنى» أي: ما كان لي من أي علم ٭ بل الكل 4. أي: بالملائكة. 
لذ يخصِمُونَ ۰4 أي: إذ يتجادلون ويتنازعون في شأن خلق آدم عليه السلام 
وامتناع إبليس من السجود له؛ کم ذكر الله ذلك في عدد من السورء وذكره في الآيات 
التالية من هذه السورة. 
أي : فلولا وحي الله تعالى ال ما علمت بشیء من ذلك» وهو دليل على أن ما 
جئتكم به حق وصدق؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله تعالى» ولهذا قال: 
#إن نوج ا إل نم أا ر مين ل قرأ أبو جعفر بكسر الهمزة على الحكاية: 
نا وقرأ الباقون بفتحها: نآ 4. 
(إن»: نافية بمعنى «ما و«إلا»: أداة حصرء و«أن)»: كافة ومکفوفت أي: ما 
یوخی آل الا آنا نا نذیره رفوا مين 4 أي : بين ظاهر النذارة. 
الفوائد وا أحکام: 
جمع القرآن بين الوعد والوعيد» والترغيب رایت والاشادة با ۳۳ 
مو سپ والجنات وعظيم الثواب» في مقابل ما اعد للطاغين من شر 
الاب والعذاب؛ لقوله تعالى: مدا وزرک لیر کاب ©4 4. 
- الوعید الشدید للطاغین بالکفر والمعاصي» بشر الب وسوء النقلب» "۳ 
يصلونهاء وأنها بئس سين والفراش؛ لقوله تعا ی: ورگ للطغين لشر ماب 
۳- الجمع ٦‏ 7 5 العذاب العظيم باصطلاء جهن وبين شرب الحميم 


والغساق؛ لقوله تعالی: ٭ هذا تلیدوفو خیم وعسًاف (۹6)0. 


عون الرحمن 2 تفسر القرآن < ۱۸ 
KER‏ 3 
4 - تنويع العذاب للطغاة» بأصناف وألوان العذاب؛ حيث يجمع لهم بين الشیء 


4 


وضده؛ کالزمھریر والسموم» ونحو ذلك؛ لقوله تعال: «وءحَرمن شک آزوج (ح). 

۵- سوق أهل النار إليها آفواجا؛ فوجًا بعد فوج» يشتم بعضهم بعضاء ویلعن 
بعضهم بعضاء ويتبرأ التبوعون والأتباع بعضهم من بعض؛ لقوله تعال: مدا وج 
تیم تک کا مرا چم زم کال ار (2) الب آخر لا ما کش هقی 
انراز (ح؟. 

-٦‏ أن مصير التبوعین المضلينء والاتباع الضالین جميعًا النار ويئس القرار. 

۷- دعاء الأتباع على سادتهم وكبرائهم» الذین أضلوهم وتسیبوا في دخوشم الناره 
ودعاء أهل النار على الشیاطین الذین آغووهم. بمضاعفة عذاب النار علیهم؛ لقوله 
تعال: َو را من عم کا هدا فده عدبا ًا ی الکار ا(4)2. 

کا قال تعالى: اة تبراً ال اتبعوا من الب اموا واوا الصداب وَتتطعتٌ بهم 
کباب (0) وکال الد اتی نز رک تا کر برا مهم کما توا تا دک بریهم الہ 
َعَمَلهم حَسََت عم وماهم بحَرِجِينَ من الا 4۳0 [البقرة: ۲٦‏ . 

۸- إثبات ربوبية الله تعا ی العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعا ی: لو را . 

4 - مضاعفة عذاب النار على من کانوا دعاة وقدوة في الضلال والکفر. 

۰- تعجب آهل النار من عدم مشاهدتهم معهم في النار أناسًا کانوا یعتقدون في 
الدنیا أنہم من الأشرارء ومآهم إلى النار؛ لقوله تعالی: ولا ما لا تریٰ ربالا کا تعدهم ین 


کی 
۱۔ معرفتهم أنهم في عدهم المؤمنين من الاشرارہ إن| ذلك سخرية منهم مهم مع 


ص مدوم 


کونہم على الحق» وغذا لم يدخلوا معهم النار ولم يروهم فيها؛ لقوطم: # آمخذنهم سِحَربًا 
COE‏ 
۲- تذكر أهل الآخرة من الكفار وغيرهم أحواهم في الدنيا. 


لق تاش نت( 


سورة ص الآيات: هه ٠١‏ 


۶ - إثبات رسالته كَلْةِّه وأنه انا هو منذر ومحذر من عذاب اللہ وليس له من 
الأمر شيء» والامر كله لله تعالى؛ لقوله تعال: : # قل تما أنأم: کے 

06- أنه لا معبود للخلائق بحق إلا الله عز وجل وحده لا شريك له؛ لقوله 
تعالی: واو لاه 4 . 

-١1‏ إثبات اسم الله تعالى: «الواحد». وأنه عز وجل ذو الوحدانية التامة في 
ربوبيته وإلهيته» وأسمائه وصفاته؛ لقوله تعالى: #الود». 

وئی هذا رد على النصاری» وعلى المشركين. 

۷- إثبات اسم الله تعالى: «القهار وأنه سبحانه ذو القهر والغلبة» الذي دان 
لقهره كل شيء» وغلب بقوته كل شيء؟ لقوله تعالى: ار 4. 

۸- إثبات ربوبية الله تعالى العامة للسموات والأرض وما فیھماء وما بينهها من 
جنيع الخلوقات؛ لقوله تعالى: رب لسوت وَالْارْضٍ وما یتما 4. 

4- الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» وأن من لازم توحيد 
الربوبية توحيد الألوهية. 

۰- إثبات اسم الله تعالى: «العزیز» وأنه سبحانه ذو العزة التامة؛ لقوله تعالى: 
#الْعزير 4. 

-١‏ إثبات اسم الله تعالى: ره وأنه سبحانه ذو المغفرة الواسعة؛ لقوله 
تعالى: لر ). 

۲- أن القرآن نبأ عظيم القدرء بليغ الشأن» جليل النفع؛ لأنه كلام الله تعالى 
اشتمل على بيان الحق والعدل في الأحكام» والصدق في الاخبار» كأخبار الا الأعلى» 
والبعث والعا وا حسابء وغير ذلك؛ لقوله تعالى: « فرعم ). 

۳- |عراض المكذبين عن القرآن وما تضمنه من الحداية» وبیان ا حقء وآخبار 
الصدق؛ لقوله تعالی: ط لع تسوت( ونی هذا ذم هم. 

5 - أنه لولا وحي الله تعالى إليه و بهذا النباً العظیم» ما كان له من علم بخصام 
الملائكة في شأن خلق آدم عليه السلام وغير ذلك؛ لأنه بي لا يعلم الغيب. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


ك |۱6۲۱ 

وني اخباره بهذا دلیل على أن ما جاء به حق وصدق؛ لانه لا یعلم الا بالوحي؛ 
لقوله: بل ماکان لیے ول الملا الل إذ نون )). 

-٥‏ إثبات وجود الملائكة وعلوهم» وعلو مرتبتهم» واثبات اختصامهم في شأن 
خلق آدم» وامتناع إبلیس من السجود له» وقد دل على هذا القرآن في مواضع عدة. 

۲ - تأکید أنه ب انا هو نذير بین النذارة والتحذیر والتخویف من عقاب اللہ؛ 
لقوله: لین وک إل ام مین ان4 ومن لازم الانذار: التبلیغء وبیان الأحكام. 
والامر والنهی؛ لیحذر الناس من ترك المأمور» أو ارتكاب النهي. 

بل إن من لازم ذلك: البشارة» فهو نذير لمن عصی؛ وبشیر لمن أطاعء لکن انا 
يخص في بعض المواضع ذكر الإنذار فقطء أو التبشير فقط؛ مراعاة لسياق الآيات. 


al عم‎ a 
جا 2 ان‎ 
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سور ص» الایات: ۸۸-۱ 


۱ 
امم ' 
مس 
< 


سی هَفَعُوأ لھ متحدیق ا مسجد المليكة حلم اقفر © اليس انکر ون 
کید © سول سوه نو ۳ بجاو ۳7 
کان تن نکر ون نم (2) تنج یمک محم لاه کی 
لین ) قال رب ب از 1 ور وب لا قال نك مت 7 لل بو ۲ 
کر و اک كوي تخي © زا سی ی ی اچ کس 

SOAK‏ کے تم اَم یہ سی رن جروا آنا تاگان ن) 
نَ هو یه ا میب دبع 2-29 

و 0 الأعلى إذ ختصمون الا أن 
لله أوحى إليه بالنذارة. ثم آتبع ذلك بذکر بعض ما آوحاه الله تعالی إليه في ذلك. 

وقد ذكر الله عز وجل هذه القصة في سورة البقرة» وفي سورة الاعراف» وفي سورة 
ا حجرہ وفي سورة الإسراء» وسورة الكهف. وطه» وفي هذه السورة وأبينها ما في 
سورة البقرة وأشبهها با هنا ما جاء في سورة احجر. 

قوله: ٭ إذقال ریا | میک پ۹ آي: اذكر إذ قال ربك للملائكة إخبارًا هم: 

نی لق برا وهو آدم عليه السلام من طینِ 4ء أي: مادة خلقه من طين وتراب. 

ا أي: فإذا سويت خلق جسمه وأتممته؛ کما قال تعالى: ایا الاضن ما 


سر ہر ہےر مر وت 


عَرَاه يك گر )الى خَلَقَك ونك فعد لک )نی صو روما مَل رک € [الانفطار: .۱۸-٦‏ 
وَتِلَحُثُ فيه من زوی 4 أي: فأوجدت فيه الحياة والروح. وأضاف الروح إليه 

تشریفا لآدم. 

والراد بقوله: #ين وی 4ء آي: من الأرواح التي خلقتهاء وآضافها إليه تشريمًا 
وتعظيًا؛ ىا آضاف البیت إليه في قوله: #وطهر بتي € [الحج: ۰۲۲5 وأضاف الساجد 
إليه في قوله: ۳ تا نی : ۶ وک آضاف الناقة إليه في قوله: #هتذو ناقَة 
۳1 عي ام € [الأعراف: ۲۷۳. 

و«الروح»: جسم لطیف. يجيا به الکائن ا حي؛ تقبض وتتونی عند الوت؛ كما قال 
تعالى: ور رن وهم المليكه ظالیی آنفسیم € [الساء: ۹۷]ء آي: تقبض أرواحهم. 


قال الله تعالى: إو کال نے ميك إن کل بک ين يلو یکذ سح فيه ین 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۱۸ 


وتكفن وتلف؛ کا جاء في حديث البراء بن عازب رضى الله عنه: ل(إذا کان العبد نی 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة...» الحديث ” 

#ممَعوأ 4 متس » الفاء: رابطة لجواب الشرطء. أي: فخروا على الأرض له 
ساجدين» صسص یب ہو عبادة وتعظيم. 

جد المليكد هم ون (9» «كلهم»: توكيد معنوي» مغو 4 توكيد 
تان» سیت 

1۲ الس اکر 4 «إلا»: آداة استثناء» والاستثناء منقطع» آي: لکن ابلیس 
استکس ويجوز کون الاستثناء متصلا(۲). 

آي: إلا إبليس استکبر عن آمر ربه» واستکبر على آدمء فلم یسجد؛ كما قال تعالل: 
إلا ایس ان واستکر ون من آلکمریں 4 [البقرة: 4 ]» وقال تعالی: لا یلیس کر یکن 
من المد ٭ [الأعراف: ۰۲۱۱ وقال تعالى: ۵ الا بیس أن أن ب کر مع آتدجد رجح * 
[الحجر: ۳۱]) وقال: الا یس أن 4 [طه: ۱۱]. 

هی الگنفرین 4ء آي: من التصفین بالکفر. 

قال عز وجل موبخا له ومعاتبًا: ما مت أن تمد «ما: اسم استفهام أي: ما 


1 


منعك من السجود؟ 
ہیں مہ توب سی سس سر سپ ہس 


قال قتادة: «خلق الله آدم بیده» وغرس جنه عدن بيده. وکتب التوراة بیده»(۳٩.‏ 

اس کرت که الاستفهام للتوبيخ» والسين والتاء للمبالغة. أي : أتكبرت عن 
السجود. ورأيت نفسك كبيرّاء وأنت صغير حقير؟ ! 

لام من الما 4 «أم»: هي المتصلة» عاطفة» أي: أو كنت من العالمين الذين 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: تفسير الآية ٣٤‏ ۷۳ من سورة البقرة. 
(۳) انظر: «الزهد والرقائق» لابن البارك و«الزهد» لنعیم بن ماد ۵۱۲/۱ (۱6۸). 


سورة ص. الآيات: ۸۸-۷۱ 


= ۹ 


منزلتهم أعلى» فلا يوجه لهم الأمر بالسجود لمن هو دونهم؟ 

والصحيح: أن الذي منعه من السجود ليس كونه من العالين» وانا منعه 
الاستكبار؛ کا قال تعالى: إل ابلیس أَنْ وَاَستَکبر 4 [البقرة: 5 *]» وقال تعالی: الا بلس 
أسْتَكيَرَ ه [ص: ٤۷]؛‏ وطذا قال: 

اا 4 أي: خير من ۳ #علقتنی من تار و وحم خلقله, من طن (* الجملة 
استئنافية» أو تعليل لقوله: ات ک 4 

قال السعدی(۱؟: «وبزعمه أن عنصر النار خبر من عنصر الطین» وهذا من القیاس 
الفاسد؛ فان عنصر النار مادة الشر والفساد» والعلو والطیش والخفة. 

وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع» وإخراج آنواع الأشجار والنباتات» وهو 
یغلب النار ويطفتهاء والنار حتاج إلى مادة تقوم ہہاء والطین قائم بنفسه». 

قال € الله تعالى: مج رتاک أي: من الجنة والسموات لوَإِنَكَ ب ج € الفاء: 
تعليلية» أي: فإنك مرجوم أي: مطرود عن رحمة اللہ مبعد مدحور. 

« وليك لَعَتََ 4ء أي: حاقة وواجبة عليك لعنتي» آي: طردي وإبعادي لك. 

لل يو الین 2# أي: إلى يوم الجزاء يوم القيامة» ومن امتدت معه اللعنة إلى يوم 
القيامة فهو ملعون آبذا» لا يمكن أن تناله الرحمة أبدًا. 

# قال رب 4ء أي: قال إبليس: رب 4ء أي: يا رب. 

#دَأنظِرَف4 الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء أي: فأخرني وأمهلني. 

إل بعتو ۹ء أي: إلى يوم بعث الخلائق» وإخراجهم من قبورهم. 

وهذا اعتراف منه بالبعث» وإقرار به» فكان كفره كفر عناد محض. لا كفر جهل. 

وانا طلب الانظار لشدة عداوته لآدم وذریته؛ ليسعى في إغواء أكبر قدر منهم. 
وإدخاهم معه في النار. 


ہے ص صا 


# قا نك من المتظرن لہا ال بوم الم المعلوو )4 . 


() في «تيسير الكريم الرحمن» ۲/ ۳۹. 


عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن» ج ۱۸ 


أي: فاستجاب الله دعاءه بطلب إنظاره وإمهاله؛ حکمة لله تعالى» وابتلاءٌ للعباد. 

قال قنك من اسر )€ الفاء: رابطة حواب شرط مقدرہ أي: فانك من 
المؤخرين المهلین. 

# إل يويم وت الْمَعَلُووِ (م)» آي: إلى يوم القيامة» يوم الوقت الحدد العلوم؛ كا 
قال تعالی: فلت لول والکخرن رئ لمجموغو إل میت بوم موم # [الواقعة:49- ۵۰]. 

« قال 4 ابلیس: «هَعِرَيِكَ لوهم لح 4 الفاء: عاطفة» والباء: للقسم أي: 
فأقسم بعزتك آي: بقوتك وقهرك وسلطانك وعظمتك. 

شنم 4 اللام: واقعة في جواب القسم أي: أسلك بهم طریق الغي. 
وأضلنهم مین ۹ء أي: كلهم جميعًا. 

# إِلَاعبَادَكَ مهم المخلصیے 9 (إلا): أداة استثنای #عِبَادَكَ #: منصوب على 
الاستثناء النقطع أو المتصلء أي: إلا عبادك الذين أخلصتهم واصطفيتهم لعبادتك؛ 
فإني لا أتمكن من إغوائهم. 

کیا قال تعال: 6ل رب پا آغریتی ريسن لَهُمْ فى الب وَلَدْويتَم میب © إلا 
بادك مهم الخخلصِيت )4 [الحجر: ۳۹ ٠‏ 4]. 

وذلك لعلمه أنه لا سلطان له عليهم؛ كما قال تعالى: # إِنَّ جبادی لس لك علوم 
سُلْطنٌ الا من أيَّعَكَ من العاون ©4 [الحجر: ۰۲6۲ وقال تعالى: # دہ لیس له ساط علی 
لت انوا وع هن بک وگو © رک شاه عل زیت یه ال شم ید 
مشرکورت )€ [النحل: ۹۹- ۱۰۰]. 

وقال تعال: # ان عبادی لیس لاک و کر بريك وکیلا € [الاسراء: .]٦٦‏ 

لال فا » قرأ عاصم وحزة وخلف: فلن وقرأ الباقون بالنصب: 
فا اہر فا رابطة خواب شرط مقدر وااحق»: مدا 

وال اقول که «الحق» مفعول به مقدم منصوب للفعل «آقول». 
طلَأْملآنَجَهَمَ 4 اللام: لام القسم لقسم مقدر أي: والله لأملأن جهنم ینک ومن 


سے کے سے 
۶ 


سورة ص؛ الایات: ۱ - ۸۸ 


= 


وهذه الآية كقوله تعالى: #ولکن الق مت امان جھنم سے اْجتَة والّاس 
ميت € [السجدة: ۰۲۱۳ وقوله تعالی: اذھب فمن عك منهم ات جَهبَر جراوہر جرا 
موفورا € [الإسراء: 1۳]. 

قوله تعال: فل ما اسک ین جر وم آنا ون نیت ©) ین هُو الا کر ایی 

قوله: « فلَم کر یو آي: قل يا محمد هؤلاء الشرکین: لا أسألكم على دعوتي 
إياكم» وتبليغكم رسالة رب ين لح «من»: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من 
حيث المعنى لعموم النفي» أي: من آي أجر دنيوي» وغرم مالي. 

با أنأ ین لکوت المتصنعين المتقولين على الل؛ بأن أدعى آمرا ليس ی أو أزيد 
على ما أرسلني الله به إليكم أو أقفو ما لیس لي بعلم 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (يا آیها الناس» من علم شيئًا فليقل به 
ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما يعلم: الله أعلم. فإن 
الله قال لنبيه عل: # قل ما اسل ليه مِنْ آجر وم نا اکن ۸) ب۱۸۸١‏ . 

فان هلا كر لت © «إن»: نافية بمعنى: «ما»» أي: ما هو إلا ذكر للعالمين» 
أي: ما هذا القرآن إلا ذكر للعالمين» أي: تذكير وعظة وعبرة لجميع المكلفين من الانس 
والجن» فيه ذكر ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخراهم والرفعة والشرف لن اتبعه 
وإقامة ا حجة والانذار؛ کما قال تعالى: کم يد ومن لم [الأنعام: 19]» وقال تعالى: 


3 


رر ےہ ےرامہ کے“ کاو بر سم 
ومن حفر ہے من‌الاحزاب فالتار موعده. 5 [هود: ۱۷]. 


رکوک و ص 


والعلمن که الواو: عاطفت واللام: لام القسم لقسم مقدر» آي: والله لتعلم: 
نبأه» أي: نبأ القرآن وصدق خبره» ومصداق ما آخبر به من الوعد والوعید. 
ید ين4 بعد زمن عاجل أو آجل في الدنيا؛ ىما حصل في بدر وغیرها من 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ص ۸۰۹٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۲۷۹۸ء والترمذي 
في تفسير القرآن ٣‏ ۳۲۵. 


۱۸ عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج‎ EY 


الغزوات» أو آجل في الآخرة حين يقع عليهم العذاب» وتتقطع بهم الأسباب. 

قال ا حسن البصري: «يا ابن آدم» عند الموت يأتيك الخبر البقين»'. 

وهكذا اختتم عز وجل هذه السورة العظيمة بالتنويه بالقرآن وتعظيمه؛ كا افتتحها 
بالإقسام به وتعظيمه» وأقام الحجج والبراهين على من كذب به وعارضه وكذب من جاء 
به. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - التذكير بقصة خلق آدم عليه السلام» وسجود الملائكة له وامتناع إبليس من 
السجود؛ لما فيها من العبر والواعظ والحكم؛ لقوله تعالى: ال رك ِلَملَهَكَةِ إن یی 
کر من طون (0) مخت ویو ین زی معو أل سک (09) مسجد المليكة كلهم 
ود 9 رل بیش امک ون نَ آلگنفرین (405. 

؟- إثبات القول والكلام لله تعالى بحرف وصوت مسموع مفهوم؛ لقوله تعالى: 
رک . 

۳- إثبات ربوبية الله الخاصة للنبي ِا وتشريفه بإضافة اسم «الرب» أو وصفه 
إلى ضمیرہ كك لقوله تعالی: رک 4. 

-٤‏ إثبات وجود الملائكة» وأنهم خلق من خلق الله تعالى» يسمعون ويفهمون 
الخطاب؛ لقوله تعالى: لب که للق برا من طبر ا(2 الایة. 

-٥‏ إثبات صفة الخلق لله تعالى» وأنه سبحانه هو الخالق وحده. 

-٦‏ أن أصل خلق آدم عليه السلام ومادته من الطين والتراب؛ لقوله تعالى: لإي 
حَللق بان طین 4. وهذا يوجب على الإنسان التذلل لربه» والخضوع له والتواضع» 
وعدم التکر على خلقه. 

۷- نعمة الله على آدم بتسوية خلقه» وتعديل وتحسين صورته» وتشريفه عز وجل 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۰/ .۱٥١‏ 


سورة صء الآيات: ۸۸۰-۷۱ 


۲ = 
/- أمره عز وجل الملائكة بالسجود لآدم بعد کال حلقه. ونمخ الروح فيه» 


سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة وتعظیم؛ لقوله تعالى: لقعو لمم جين ». 

9 - امتثال الملائكة أمر الله لحم بالسجود لادم وسجودهم كلهم جميعًا؛ لقوله تعالى: 
مسجد اليك كُلْهُمْ عون (405؛ لأہم لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما 
يؤمرود. 

۰- امتناع إبليس عن السجود استكبارًا عن أمر ربه» واستكبارًا على آدم» 
وکفره؛ لقوله تعالى: بیس أسَْكيرٌ رن الکفریںَ (۹2. 

-١‏ ذم الاستكبار عن امتثال أمر الله وعن قبول الحق» وأن ذلك كفر. 

۲- توبيخ ابلیس؛ لتركه السجود لادم الذي شرفه الله بأن خلقه بيديه» وأمر 
الملاتكة بالسجود له؛ لقوله تعالى: « کال کیش ما مَتَعك أن تم لما عاقت دی . 

۳- تشریف الله تعالی لادم عليه السلام» وتکریمه له بخلقه بیدیه؛ لقوله تعالل: 
ما لت یی 4 وهذا یقتضی عدم التکبر علیه واحترامه. 

5 - إثبات الیدین لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالى: #لِمَا خلت 
يد 4» وفي هذا رد على من فسر اليد بالنعمة من أهل البدع» أو نفی إثبات اليدين لله عز 
وجل. 

6- استكبار إبليس عن امتثال أمر اللہ وتعاليه على آدم؛ لقوله تعالى: أسعَکرت 
أم کے من مایت 4. 

-٦‏ زعمه أنه خير من آدم كذيّاء وافتخاره با لا فخر فيه» وهو كونه خلق من 
نار» وخلق آدم من طین؛ لقوله: قا نا يمه خی من ار وله ین طبن ل( وهذه 
حجة عليه» وليست له؛ لان عنصر الطين خير من عنصر النار. 

۷ - إقراره بأن الله هو الخالق؛ لقوله: #خلقنن مار وله ین طینِ ۹6. 

۸- إخراجه من الجنة» وطرده وابعاده من ملكوت السماء. وإحقاق لعنة الله 
عليه إلى يوم القيامة وإلى الأبد؛ لقوله تعالى: # قال قال اخ ما نك محم (9) ون يك 
تیال يو الین (2 ٠‏ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۸ 


ويتفرع عن هذا: أنه لا حاجة إلى لعن الشيطان؛ لن الله أحق عليه لعنته إلى يو 
الدين» وإنما الشروع الاستعاذة منه؛ کما قال تعالى: # فَإدًا أت الْقَمَانَ ٥َاسَتَید‏ با 
شعن الم )€ [النسل: ۹۸]ء وقال تعالی: * ول یناک مر المَیطن تزع سود 


ر مرح ل ر سم اقل سه 


۲ - 9 [الأعراف: ۰۲۲۰۰ وما يغزغنك من السَيْطان ۳ 
هر سیم لیم ©)) [فصلت: ۳5]. 

۹- اثبات یوم الدین والحساب وا جزاء والبعث يوم القيامة» وإقرار إبليس 
بذلك؛ لقوله تعالى: بو ۹ء وقوله: « لو َو الم 4. 

۹ - طلبه من ربه الإنظار إلى يوم البعث؛ ليسعى في إغواء أكبر عدد من ؛ بني آدم؛ 
لشدة عداوته لآدم وذريته؛ لقوله تعا ی: # قال رب فانظر إل یوو منود )). 

.# إثبات ربوبية الله العامة لابلیس وجیع الخلق؛ لقوله: #رّب‎ -١ 

۲- استجابة الله تعالى له. وإنظاره إياه؛ حكمة لله عز وجلء وابتلاءً للعباد؛ 
لقوله تعالى : < وَل إن بى لمرن © لوم الو انمنلور (41۵. 

-٣‏ إقسام إبليس لعنه اللہ تعالى على إغواء بني آدم جميعهم؛ لشدة عداوته لهم؛ 
لقوله تعا ی: ٭ ال رام ORS‏ 

وھذا یوجب ا للر منه» ومن وساوسه. 

-٤‏ إثبات عزة الله تعالى التامة» وقهره وقوته» وعظمته وسلطانه» واعتراف 
إبليس بذلك. 

65- أنه لا قدرة لإبليس على إغواء عباد الله المخلصين» واعترافه بذلك؛ لقوله: 
۲ مادک ينهم الیک ©4. 

وكلما كان الانسان لله آعبد» كان من الشيطان آبعد. 

-٦‏ إثبات عبودية المؤمنين لله تعالى عبودية خاصة الذين أخلصهم اللہ 
واختصهم لعبادته. 

۷- يجب الاحتماء بجناب الله تعالى بعبادته والإخلاص له» من شرور إبليس 


سورة صء الآيات: ۸۸-۷۱ 


۵ سے 
وتسلطه؛ كما قال و لابن عباس رضي الله عنهم|: «احفظ الله يحفظك)217. 
۸- أن الله تعالى هو الحق» ووصفه ال حق؛ وقوله ا حق؛ لقوله تعا ی: ال ای 


COREE 
إقسامه عز وجل على ملء جهنم من إبليس وأتباعه؛ لقوله تعالى: « لذلا کاک‎ -۹ 


جهنم منك ومن تک مہم موب أ OEE‏ 

۰- الاعذار من المكذبين والشرکین بأنه كله لم یسا غم على دعوته إياهم؛ 
وتبلیغهم رسالة ربه آي آجر دنيوي مهما قل» فیستثقلوا ذلك» ویعدوه غرمًا؛ لقوله 
تعالی: # كلما اسک وین ر *. 

۱- أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الدعوة» وتعلیم الواجب من أمر الدين 
لن لا يعلمه. 

۲- إثبات صدقه و فیما أخبره به من الوحي» ونفيه أن يكون من المتكلفين بأن 
يزيد على ما أرسله به» أو ینتقص منه أو يدعي أمرًا ليس له» أو يتقول على الله بلا علم؛ 
لقوله: وما نا منکن . 

۳- أن سنته گل وهدیه وسط لا تکلف فیه» ولا تفریط» وسط بين الغلو 


وا حفاء والإفراط والتفريط. 
ای وو jp‏ 
الونس وان با ينفعهم» وشرف لمن اتبعه؛ لقوله تعالی: لان هو الا OEE‏ 


٥ك-‏ التهدید والوعيد للمکذبین بالقرآن» وما فيه من والوعید» وإثبات 
البعث واحساب. وأنهم سيعلمون مصداق خبره بعد زمان عاجلا أو آجلاء في الدنيا 
کا حصل لهم في بدر وغیرها من تس وغير ذلك» وفي الآخرة عند معاينة 
الأهوال ودخوهم النار؛ لقوله تعالی: ياء َد ين ©)). 


گے 


1 و9 ج 


(۱) سبق تخريجه. 


فه رس الموضوعات 


۷ = 
فهرس الوضوعات 

تفسير سورة سأ ا ا DEED E SS‏ ال ا 
المقدمة 11 0101010111 
أ- اسم السورة: م ل و اممو OR‏ و ا 
ب- مكان نزوها O‏ انان حو OSO‏ ا ۱ 
ج- موضوعاتها لے ا 

تفسير قوله تعالى: الد له ای : عومد ا فى لض ...4 الآيات 
]۹-١[‏ سی O‏ ۱ 
تفسير قوله تعالى: «ه وت دَاتَيْمَا داور د گا فلا ..٭ الآيات [۱-۱۰] E‏ 
تفسير قوله تعا ی: لن کت ی تسگھر یڈ ..4 الآيات [۲۱-۱۵] ے۴۳۴ 
تفسير قوله تعالی: وَل أ یا یت 5 م .€ الآيات [۳۰-۲۲] ...... ٦۷‏ 

تفسير قوله تعالى: 9وَكَالَ لین کرو آن یت بدا الشوان...4 الایات 
[۲-۳۱ ۶ ] ود مو ول تدم اھت اما SS ES DO‏ 

تفسير قوله تعال: ولا ھر ۶ایا بکب َالو ما هنآ الا رل برد أن 

سدع کان کید اباو .4 الآيات [6۳- ۲۵۰ RE‏ 
تفسبر قوله تعالی: طول ترک [3 قَرغرأ كلا َرَت ردو من کان ریب ...4 الایات 
[اه-:ه)] سم ا لاس و ام اا ل م ا و ا متس" 
تفسيرسورة فاطر يي 5 
المقدمة ننه الاباسق هق اناس ساسا ASSEN‏ ی VN NENE‏ 
أ- اسم السورة: کر 
ب- مكان نزوها 00 0 00 
ج- موضوعانها مٗممسحمّْٗٗ 0000111 0 0 0 
000 و 5 یٹ -۸] aint‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۱۸ 


۳ = 


کے و سے يہ سے ک سس صم کے و رصا ۳۳ 
تفسير قوله تعالی: ط٭ تاها الاس أَنسُرٌ الْفْقَرَء ال أله ...4 الآيات [۱۳۰]۲-۱ 
تفسير قوله تعالى: لمأن الله أنولٌ من الاو م2 ...4 الایات [/1-ه"]..... 17 ١‏ 
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تفسير قوله تعالى: وان قروا 4 تار جه ...4 الآيات [5-7 5 ] ...... ۱۵۹ 


د- موضوعاتها: EET‏ لوکس ی 10 
تفسير قوله تعا ی: #يس رن) والفرءان کر ...* الآيات [۱۲-۱] مس امم 


1 وح سا صا حل ر ےہ ہے 


تفسير قوله تعا ی: «واضرت هم مثلا الب الْقرَية اد جاءَهَالمرَسَلُوكَ ...4 الآيات [۱۹-۱۳] 


تفسير قوله تعا ی: ٭ وجا من أقصا المديئة رهل يسم ...4 الآيات [۳۲-۲۰] سی ۶ 


يمه مس 


4م 


تفسير فوله تعالی: « واه کشک تیا ...ال یات [۳۳- ] سس ۴۶۹ 
تفسير قوله تعالی: ‏ ولد قیل هم اتقو ماب٢ن‏ ايد یکم ماع ...4 الایات 4-4۵1 ۲۲۱۰.....]۵ 
تفسير قوله تعالی: «إإنَّأَضَحَب لَه اليو في سل که ...4 الایات ]۷۰-٥٥[‏ ...۰ ۲۳۱ 
تفسير قوله تعالی: وکوا آنا تا لھم مات ایبنا مهم لھک ملک ...4 الایات 


۵- موضوعاتہا: O‏ 0000012121 رت( 
تفسير قوله تعالى: وان صَفًا )...4 الآیات [۱۹-۱] O‏ 
تفسير قوله تعالى: ٭ الیو هَدَا وم لین ...6 الآیات [۳-۲۰] VV sss‏ 


فه رس انوضوعات 5 
تفسير قوله تعالی: ]ال گم الا لکوت ...4 الایات [4۹-۳۵] ۲۸٢‏ 
تفسیر قوله تعالی: ابعص مل بع ساون ...4 الایات [1۱-۵۰] سوہ ۱۳۰ 
تفسير قوله تعا ی: « خبر نرلا اَم شَجرۂ الزقی ...4 الایات 1 ۸۲-۲۲] مہ ۳۹ 
تفسبر قوله تعالى: 48اک من شیعیه. ِي ...4 الآيات ۱۱۳-۸۳1 ] سس ا 
تفسبر قوله تعا ی: # وَلْقَدْ ماع مُومیٰ ومعروت ...٭ الایات [ ۱۳۲-۱۱ ] کے ّ رن 
تفسبر قوله تعالی: وَل لالم لسن ...4 الآيات ]٢۸-۱۳٣[‏ سی ہ۳۳۶ 
تفسير قوله تعا ی: « فََسَئَفْتِه ايك السات وله لبرت ...4 الآيات ]۱۷۰-۱٣١[‏ 


م 
ثم 


تفسبر قوله تعالی: وقد سمت متا لاوا َو ...) الآيات [۱ ۱۸۲-۱۷ ] ....... YoY‏ 


تفسير قوله تعالى: ص وان زیالرگر ...4 الآيات [۱۱-۱] او 
تفسبر قوله تعالی: تلهم یم وچ وَعَادووْرَصونُ دوالوتر ...4 الایات [۲۰-۱۲] .... ۳۷۳ 
تفسیر قوله تعالى: « #وَع لسك لح لد لخب ...4 الآيات [۲۲-۲۱] ۳۸۰ 
تفسبر قوله تعالی: وما لقنا الما والذرس وماییتما طلا ...4 الایات [۲۹-۲۷]..... ۳۹۰ 
تفسیر قوله تعالی: وَوَعَبَنا دود سین ...4 الایات 1۰0-۳۰ ] ی 


تفسير قوله تعالی: ۷ وڈ کردا وب إِذ تاد ره ایض وَعداپ ...4 الایات 


۰ 5 ص 93 د ے سے سے ہے 
تفسير قوله تعالى: ## هداو للطدفین شر معاب ...4 الایات [۷۰-۵۵] CAs‏ 
تفسير قوله تعالى: قال ر لِْملَيِكَة ان لق من طین ...) الآيات [۸۸-۷۱].... ٤۲۷‏ 
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